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مكتبة الثقافة الدينية 
e1‏ شارع بورسعيد ‏ القاارة 
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E-mail: alsakafa_aldinay@hotmail.com‏ 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهينة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشنون الفنية 


الصکری. الحسن بن عبد الھ بن سعید ‏ ۹۹۴۳-۹۰۰ 
الوجوه والتظفر / لابى هلال 
العصكرى » حققة وعلق عليه محمد عثمان 
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في علم الوجوه والنظائر 

تعريف علم الوجوه والنظائر : 

تعرف كلمة الوجوه بأنها اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان . 

فإذا كان اللفظ الواحد يحتمل معان متعددة فإنه حمل عليها إذا كانت غير متضادة › و لا 
يقَتَمَر به عل معنى واحد إلا إذا كان سياق الآية يفرضه . 

وأما النظائر فتعرف بأنها الألفاظ المتواطئة » أي الألفاظ المختلفة التي تعبر عن معنى 
واحد . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية : الوجوه في الأسهاء المشتركة والنظائر في الأسماء المتواطلة 
وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين في ذلك آن الوجوه والنظائر جميعا في الأسماء المشتركة فهي 
نظائر باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار المعنئ . 

وقال ابن ا جوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر في القرآن 
الكريم : واعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة الواحدة قد ذكرت في مواضع من 
القرآن الكريم على لفظ واحد وحركة واحدة وأريد بكل مكان معنى للكلمة غير معناها في 
المكان الآخر » وتفسير كل كلمة بمعنى يناسبهاَغَيرْ فعنى الكلمة الأخرى هذا ما يسمى 
الوجوه » أما النظائر فهو اسم للألفاظ وعلى هذا تكؤْن الوجوه اس) للمعاني » ومن هنا كان 
الأصل في وضع كتب الوجوه والنظائر . 

وقال السيوطي في الإتقان : الوجوه : اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان › 
والنظائر : الألفاظ المتواطثة . وقيل النظائر في اللفظ ٠‏ والوجوه في المعاني . 


الوحوه والنظائر لأبي هلال العسكري 

رضعف لأنه لو أريد هذا لكان الجمع في اللألفاظ المشتركة » وهم يذكرون في تلك 
الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة » فيجعلون الوجوه نوعا لأقسام » والنظاتر 
نوعالآخر . 

وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف 
إلى عشرين وجها وأكثر وأقل » ولا يوجد ذلك في كلام البشر . 

وذکر مقاتل في صدر کتابه حدیثا مرفوعا : " لا یکون الرجل فقیها کل الفقه حتی یری 


للقرآن وجوها كشرة" . 
قل“ : هذا أخرجه ابن سعذ وغيره عن أبي الدرداء موقوفا » ولفظه : " لا يفقه الرجل 
كل الفقه " . 


وقد فسره بعضهم بأن المراد أن يرى اللفظ الواحد يحتمل معان متعدد فيحمله عليها إذا 
كانت غير متضادة ولا يقتصر به علن مهنى واحد . 

وأشار آخرون إلى أن المراد. به.استممال الإشازات الباطنة وعدم الاقتصار على التفسير 
الظاهر . 

وقد آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق من طرق حاد بن زيد عن آيوب عن أي قلابة 
عن أبي الدرداء قال : " إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها " . قال ماد : فقلت 
لأیوب : آرأیت قوله : حتی تری للقرآن وجوها » آهو آن تری له وجوها فتهاب الإقدام. 
عليه ؟ قال : نعم هو هذا . 

وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة عن ابن عباس آن علي بن ابي طالب ارسله لى 
الخوارج فقال : اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه » ولكن 

وأخحرج من وجه آخر آن ابن عباس قال له : يا آمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم › 
في بیوتنا نزل قال : صدقت » ولکن .القرآن حال ذو وجوه تقول ويقولون » ولکن 


. أي السيوطي ني اللإتقان‎ )١( 


مقنمة .التحقيق ج ۷ 
خاصمهم بالسنن › انيم لم بجدوا عنها عيصا › فخرج إليهم فخاصمهم بالسنن فلم تبق 
أمثلة للوجوه والنظائر : 
ومن أمثلة ذلك العلم ما جاء في كتابنا هذا آن " الأمر " في القرآن يأ على سبعة عشر 
وجها : 


الأول : الدين » قال الله تعالى  :‏ وَظَهَرَ أمْرّ الله [سورة التوبة آية ]٤۸‏ . يعني : 


الثاني : القول » قال الله تعالى : إِد ينارَعُون ينهم أَمرَهّمْ ) [سورة الكهف آية 
a‏ 

اثالث : وقت الوعيد » قال : حى إا جَاءَ امنا ) [سورة هود آية ]٤٠‏ . أي : 
حضر وقت وعیدنا . 

الرابع : العذاب » قال : وَقَالّ الشيْطَانُ ا قُفِيّ الأَمرٌ) [سورة إبراهيم آية ۲۲] . 
أي : وجب العذاب . 

الخامس : تام العذاب وبلوغ المراد مته » قال : ( وَغِيصَ الَاءُ وَقّضِىَ الأَمْرُ ‏ [سورة 
هود آية ]٤٤‏ . .- 


e2 


السادس : بمعنى الشيء ٠‏ قال : ( وَإِذًا قَصّى مرا ) [سورة البقرة آية ]١١١‏ . أي : إذا 
أراد إحكام شيء لم يتعذر عليه . 

السابع : هزيمة الكفار وقتلهم ببدر » قال الله تعالى  :‏ وَإِدٌ بُرِيُمُوهُم إِذ اميم ني 
أعيْكُمْ َليلا) » ثم قال : ليقَضِيّ اله أَمْرَا كان مَفْعولا) [سورة الأنفال آية ]٤٤‏ آراد 
هزيمة الكفار وأسرهم جزاء هم عل كفرهم ونصرة المؤمنين عليهم . 

الثامن : القيامة » قال اله تعالى : قدا جَاء مر الله فَضِيّ باحق ) [سورة غافر آية 
۸ . يعني : القيامة . 


ج الوحوه والنظائر لأبي هلال العسكري 
التاسع : فتح مكة » قال الله تعالى : « قَرَّبصّوا حى يَأ اله بره ) [سورة التوبة آية 
٤‏ . قالوا : أرادفتح مكة . 


العاشر : قتل قريظة وجلاء النضير › قال الله وحده : (قَاعَمُوا وَاصْمَّحُوا حتى يَأ اله 

الحادي عشر : بمعنى القضاء » قال الله تعالى : < يُدَبرٌ الأَمْرَ ِن الساءِ إلى الأَزض ) 
[سورة السحدة آية [o‏ ۰ 

الثاني عشر : الوحي ٠‏ قال الله : يبر الأَمْرَ مِنَ السَاء إلى الأزضٍ € [سورة السجدة 
آية ]٩‏ . 

اثالث عشر : بمعنى النصر والسلطان » قال : « هَل لتا مِنَ الأَمْر من مَيْءِ فل إن الأَمرً 
كله [سورة آل عمرانآبة 110٤‏ يمني : أن الغلبة لأوليد ل . 

الرابع عشر : الذنب » قال الله تعالى : « قَذَاقَتْ وَبالّ مرا [سورة الطلاق آية ۹] 
آي : جزاء ذنبها . 

INE:‏ ا 

الخامس عشر : الأمر خحلاف النهي » قال الله : ظأمَرنا مُرَفِيهًا ‏ [سورة اللإسراء آية 
[1٦‏ أي : أمرناهم بالطاعة فعصوا . 

السادس عشر : إظهار آمر المنافقين ‏ قال الله تعالی : ار ربن منیو [سررة الاد 
آية ۲] . 

السابع عشر : العلم » قال الله تعالى : «ٍوَأولي الأَمْر منْكُمْ ) [سورة النساء آية ]٥۹‏ . 
فيل : يعني : العلماء" . 


(۱)قال أبو هلال العسكري في كتابه هذا : وقيل : يعني : السلطان › وإن) تجب طاعة السلطان إذا كان حقا . 
وقال ابن عباس : أولو الفقه في الدين . 

وقال آبو علي رحمه الله : هم الأمة وأمراؤهم » وليس هم العلماء إلا أن يكونوا أمراء . وقال  :‏ قردوءاإل اله 
وّالرسّول ) [سورة النساء آية ]٥۹‏ . آي : إلى الكتاب والسنة ؛ لأنبم) من الله ورسوله ۰ و هر ان 


و ب ی د ا س ود ا ۹ 

وكذلك " الأمة "في القرآن جاءت على عفرة أوجه : 

أوها : المياعة ء قال الله تعالى : وم د ُرييتا َة مُنلمَةٌ لَك ) [سورة البغرة آية 
۸]). أي : جماعة › 

الثاني : الملة ء قال الله تعالى : كان الناس أَمةً وَاجدَةً) [سورة البقرة آية ]۲٠۳‏ . 
يعنى : أهل أمة واحدة . 

اثالث : أهل الإسلام بعينه » قال الله تعالى : وما كان الناس إلا أَمةَ وَاجِدَ 
َاخَلَمُوا) [سورة يونس آية ]۱٩‏ » يعني : حالحم على عهد آدم » وما كانوا عليه في سفينة 
توح . 

الرابح : قوله : إن هَذِوِأمثكُمْ أمة وَاجِدَةً) [سورة الأنبياء آية ]٩۲‏ . أي : ملتكم » 
فهي هاهنا الملة بعينها . 

الخامس : وله تعال وان أعزت مهم لكلب إل نة شرتو [سررة هرد له 
۸ . يعني : سنین.. 


الإمامة ليست بحجة › وفيه دليل أيضا على صحة القياس وذلك أن جيع ما يتنازع فيه التنازعان لا يوجد في 
الموجودة فيه) ليظهر أحكامها ‏ ولا يأتى ذلك إلا بالقياس . 

والآية عموم في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة في حباة الرسول ويعد وفاته . 

والذي يقتضيه فحوى الكلام الرد إليها فيا لا نص فيه ؛ لأن المنصوص عليه لا احتال فيه لغيره ولا يقع فيه 
وآما الأمر في قوله تعالى : لحل اله يث بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرّا) [سورة الطلاق آية ]١‏ . فهو تفسير الرجعة ٠‏ 
وذلك أنه إذا طلقها طلاق السنة ملك رجعتهاً . 

وطلاق السنة عند الكوفين يعت فيه معنيان : 

آأحدهما : الوقت . والآخر : العدد . 

فالوقت : أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حلها . والعدد : ألا يزيد في الطهر الواحد عل 


الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري 
a‏ ا اكوأ ي زى نام [سورة اسل آ٩۹‏ 
السابع : الإمام » قال اله تمالى : إن إِبرَاهِيحَ كان أمة قاتا 4 [سورة النحل آية 
٠‏ . أي : إماما يقتدى به في الغير . 


الثامن : أمة كل رسول ؛ يعني : من بعث إليه الرضل من أمثال عاد ء رتوار 
لوط ؛ وهو قوله تعالی : ما َسْبیٌ مِيْ أمة أَجَلَها ‏ [سورة الحجر آية ٥‏ المؤمنون ]٤۳‏ » 
يعني : من هذه الأمم لم تسب أجلها في المذاب . 

التاسع : قوله : [كُعَمْ َر عة أرجت للناس ) [سورة آل عمران. آية ..]١١١‏ 
يعني : أمة محمد صل الله عليه وآله خاصة . 

الماشر : قوله تمالى : كلك رلك في أمةٍ مذ حَّث يِن لها أ ) [سورة 
الرعد آية ]۳١‏ . يعني : الكفار من أهة محمد صلى الله عليه . 

هذان مثالان للوجوه والنظائرافي القرآن الكريم والأمثلة كثيرة ولكن نترك ذلك للقارئ 
ليتعرف على كل هذا عند مطالعته مذا الكتاب القيم . 

المؤلفات التي ألفت في هذا العلم : 

ومن المؤلفات في هنا العلم :. 

)٠١١ : الوجوه والنظائر في القرآن العظيم › » لقاثل بن سليمان البلخي (ث‎ -١ 

)۱۷١ : الوجوه والنظائر في القرآن الكريم › ارون بن موسى (ت‎ -٣ 

. )۲٠١: التصاريف » ليحي بن سلام (ت‎ -٣ 

)۳۲١: تحصيل نظائر القرآن ء للخكيم الترمذي (ت‎ -٤ 

)٤۳١: وجوه القرآن  للحیري (ت‎ -٥ 

)٤۷۸ : الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ء للدامغاني (ت‎ -٦ 


۷- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ٠‏ لابن الجوزي (ت : )٥۹۷‏ 


مقدمة اقتحقيق _ ۱۱ 
۸- متخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظاتر في القرآن الكريم لابن الجوزي 
(وهو ختصر من الذي قبله) . 
-٩4‏ كشف السراثر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر » لابن العماد اللصري 
(ت :۸۸۷( .۔ 
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اسمه : اصن بن عبد الله بن. سنه بن سعيد بن .يی بن مهران' 


ت اي اوک ن 9 


مولده : 


ولد أبو هلال العسكري في عسكر مكرم وهي كورة من كور الأهواز وفيها نشا وترعرع 


التفرقة بين أبي هلال وأ احد : 


قال الصفدي في الوافي بالوفيات في ذكر بعض الأسياء الملتبسة على المؤرخين : 
الحسن بن عبد الله أبو أحد» والحسن بن عبد الله العسكري أبو هلال صاحب كتاب 
الأوائل » كلاهما الحسن بن عبد الله العسكري » والأول توفي سنة اثنتين وثمانين وثلاث ماثة 
والثاني كان موجوداً في سنة خس وتسعين وثلاث مائة » فاتفقا في الاسم واسم الأب والنسبة 
والعلم وتقاربا في الزمان ولم يفرق بينها إلا بالكتية لأن الأول أبو أحد والثاني أبو هلال 


() بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء وهو مُفعل من الكرامة وهو بلد مشهور من نواحي خوزسستان 
منسوب إلى مكرم بن معزاء الحارث أحد بني جعونة بن الحارث بن نمير بن عامر بن صعصعة وقال حهزة 
الأصبهاني : رُستقَباذ تعریب رستم گواد وهو اسم مدينة من مدن خوزستان ريما العرب في صدر الإسلام 
ثم اختطت بالقرب منها المدينة التي كانت مُمَسكر مكرم بن معزاء الحارث صاحب الحجاج بن يوسف وقيل 
بل مکرمٌ مولی کان للحجاج أرسله الحجاج بن يوسف لمحارية خرزاد بن باس حين عصى ولح بإي دج 
وتحصن في قلعة تعرف به فلا طال عليه الحصار نزل مستخفياً ليلحق بعبد املك بن مروان فظفر به مكرم 
ومعه درّتان فې قلنسوته فاخذه وبعث به للی الحجاج » وكانت هناك قرية قديمة فبناها مكرم ولم يزل يبني 
ویزید حتی جعلها مدينة وساها عسکر مکرم . 


مايق ا ج ص 2ے ` 
والأول ابن عبد الله ابن سعيد بن إسهاعيل والثاني ابن عبد الله بن سهل بن سعيد وهمذا كثير 
من آهل العلم الغاريخ لا يفرقون بينه) ويظنون آنها واحد . 

وهو عسكري أيضاً ؛ فرب| اشتبه ذكره بذكره إذا قيل الحسن بن عبد الله العسكري الأديب » 
فهو أبو هلال الحسن بن عبد الله ابن سهل بن سعيد بن يحسى بن مهران اللغوي العسكري › 
الت الرس أبا:المظفر محمد بن أي العباس الأبيوردي - رحه الله - مهمذان عنه » فأثنى 
. عليه ووصفه بالعلم والفقه معاً وقال : كان يبرز احترازاً من الطمع والدناءة والتبذل » وذك 


وذکر ان آيا هلال هو ابن" خت آي أحد الحسبن بن عبد الله بن سعيد العسكري 


وتلميذه 

وکان ا غفا ترز راا هن الطمع والدناءة والتبذل » وكان الغالب عليه الأدب 
الحرم 

شیوخه 


أكثر ما أخذ أبو هلال وتعلم على خاله أبي أححمد » وحمل عنه . 
وعن أي القاسم بن شيران وغير وأحد . 

وما أظنه رحل من عسكر مكرم . 

ذكر الصفدي في الوافي بالوفيات أن ممن رون عنه : 

أبو سعد السمان الحافظ بالري . 

وآبو الغنائم بن حاد المقرئ إملاءً . 

وآبو حكيم آحد بن إسماعيل بن فضلان العسكري . 


ومظفر بن طاهر الآستري . وآخرون 


الوحوه والنظائر لاي هلال العسكري 


٤ 
: مصنفاته‎ 
. كتاب التلخيص في اللغة‎ .١ 
. وكتاب صناعتي النظم والنثر ؛ وهو مفيد‎ ٢ 
. وكتاب جمهرة الأمثال‎ .۳ 
کات مان ااات:‎ ٤ 
: ه. وكتاب من احتكم من الخلفاء إلى القضاة‎ 
. وكتاب التبصرة وهو كتاب مفيد‎ .٦ 
. وکكتاب شرح الحاسة‎ .۷ 
. وكتاب الدرهم والدينار‎ .۸ 
. وكتاب المحاسن في تفشير القرآن خس مجلدات‎ .۹ 
. وكتاب العمدة‎ .٠١ 
. وكتاب فضل العطاء على العسر‎ .١ 
. وكتاب ما تحلن فيه الخاصة‎ .۲ 
. وكتاب أعلام المعاني في معاني الشعر‎ .۴ 
. وكتاب الأوائل‎ .٤ 
. وکتاب دیوان شعره‎ .٥ 
. وكتاب الفروق بين المعافي‎ .١١ 
. وكتاب نوادر الواحد والجمع‎ .۷ 
ا أما كتابنا هذا وهو تضحيح الوجوه والنظائر فقد ذكر أكتر المفهرسين والمؤرخين آن هذا‎ 
الكتاب لأبي أحمد شيخ أي هلال فقد ذكر الصفدي في ترجة أب أحمد : وكان أحد الأئمة في‎ 


الأدب » وهو صاحب آخبار ونوادر . وله رواية متسعة وتصانيف مفيدة منها : كتاب 


رد YN‏ 
ےا ۲ 


مقدمة التحقيق : 9 
التصحيف » وراحة الأرواح » والمكم والأمثال » وتصحيح الوجوه والنظائر » والزواجر 
والمواعظ » وصناعة الشعر › والمختلف والمؤتلف . 

وذكر الزركل في الأعلام : من كتبه (الزواجر والمواعظ) و (التفضيل بين بلاغتي العرب 
والعجم - ط) و (الحكم والامثال) و (راحة الارواح) و (تصحيفات المحدثين - خ) لعله 
كتابه المطبوع باسم (شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف) و (تصحيح الوجوه والنظائر) و 
(المصون - ط) في الادب » و (صناعة الشعر) وهو خال أبي هلال (الحسن بن عبد الله بن 
سهل العسکري) الآني ذکره › وأستافه . 

وقال ياقوت الحموي في معجم الأدباء : ومن جلته : كتاب صناعة الشعر رأيته » كتاب 
الحكم والأمثال » كتاب راحة الأرواح » كتاب الزواجر والمواعظ › كتاب تصحيح الوجوه 
والنظائر . 

وقال أبو طاهر السفلي : إن أبا آحمد هذا كان من الأئمة المذكروين بالتصرف في أنواع 
العلوم » والتبحر في فنون الفهوم › ومن المشهورين بجودة التأليف وحسن التصنيف » ومن 
جلته : كتاب " صناعة الشعر " . كتاب " الحكم والأمقال " . كتاب " التصحيف " . كتاب " 
راحة الأرواح " . كتاب " الزواجر والمواعظ " . كتاب " تصحيح الوجوه والنظائر " . 

والذي جعلنا ننسب الكتاب لأي هلال ما وجدناه على نسخته المخطوطة وفي بدايته 
حيث قال الناسخ : قال الشيخ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل رحة الله عليه .ادا 

وذكر أيضا في متن كتابه عند الكلام على الوجه الرابع في "الجعل" : وكان بعض العرب 
يذهب إلى أن سروات الحن بنات الله » فرد الله ذلك بهذا القول » وشرح ذلك جرى في كتابنا 
في التفسير . وقد كرر ذللك مرارا . 

وقال أيضا : وبيان ذلك مشروح في كتابنا في القروق . وكتاب القروق معروف لأي 
هلال العسكري . 

فكان هذا ما دفعنا أن ننسب الكتاب لأي هلال » ولعل ما كتبه المفهرسون والمؤرخون 
کان لبسا منهم بين مصنفات أبي أحمد ومصنفات أي هلال . والله أعلم . 


الوحوه والتظائر لأ هلال العسكري 


۱٦ 
شيءَ من سرا ر‎ 
. قال الصفدي في الوافي بالوفيات : وكان يتبزز احترازا من الطمع والدناءة والتبذل‎ 
قلت قد ذكره الباحرزي في كتاب : دمية القصر » فقا : بلخني أن هذا القاضل كان‎ 
يحضر السوق » ويحمل إليها الوسوق » ويحلب در الرزق ويمتري » بأن يبيع الامتعة‎ 
. ويشتري‎ 
: ومن شعره‎ 
جلوسي في سوت آبيع وأشتري دليل على أن الأنام سرود‎ 
ولا خير في قوم يذل كرامهم ویعظم فیهم نذهم وود‎ ٠ 
هجا يخا لا عله مريد‎ ٠ ووزه عني اة ملين‎ 
: ومنه‎ 
إذا كان مالي مال من يلقط العجم وحالي فيكم حال من حاك آو حجم‎ 
فأين انتفاعي بالأصالة والحجى وماريحت كفي على العلم والحكم‎ 
8 '' ومن ذا الذي في الدهريبصر حالتي فلا يلعن القرطاس والحبر والقلم‎ 
وقال السيوطي في طبقات المفسرين : كان عالاً عفيفاً يتبزّز احترازاً من الطحح والدناءة‎ 
E . والتبذل »وكان الغالب عليه الأدب والشعر‎ 
وقال أبو طاهر السلفي : سنألت أبا المظفر الآبيوزدي زحه الله عن أبي هلال الخشكري‎ 
فأثنى عليه ووصفه بالعلم والعفة معا » وقال : كان يتبزز احترازا من الطمع“والتتاءة‎ 
والتبذل . ا‎ 
وقال أب هلال افا بت بے ر ا‎ 
a OT TE لا يغرنكم علو ليم‎ 


فارتفاع الغريق فيه غضوح وغلو المصلوب فيه نكال 


مقدمة التحقيق ۷ 
ومن شعره أيضا ة 

مابال نفسك لا تہوی سلامتها وآنت في عرض الدنیا ترغبها 

دار إذا جاءت الآمال تعمرها جات مقدمة الآڃال تخريما 


أراك تطلب دنيا لست تدركها _فكيف تدرك أخرى لست تطلبها 


وفاته : 
قال ياقوت : وأما وفاته ؛ فلم يلغني فيها شيءَ غير أي وجدت في آخر کتاب الأوائل 
من تصنيفه : وفرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة مس 
وتسعين وثلائهائة . 
i E UE‏ . فايشه أعلم . 
مصادر الدر اسة والتر ج 
.١ :‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . 
۲. الواني بالوفيات الي 


E. ۰ TT ۳ 

.. ٠ الطبقات السنية في تراجم الحنفنية للقي الغزي‎ .٤ 
. ه. الأعلام للزركلي‎ 

. معجم المؤلفين لعمر كحالة . 

۷. تاریخ دمشق لابن عساکر . 

۸. تاريخ الإسلام للذهبي . 

. هدية العارفين للباباني‎ .٩ 

. دمية القصر وعصرة آهل العصر للبأخرزي‎ .٠ 
. كشف الظنون لحاجي خليفة‎ .1١ 


الوحوه وانظالر لأي هلال المسكري ˆ 


۸ 
.۲١‏ معجم المطبوعات . 

وصف النسخة ا-لفطية : : 

نسخة كتبت بخط نسخ جيل مشكول تظهر فيها العناوين بخط أسود بارز ولكن يعيبها 
في بعض الأحيان سوء التخزين حيث نجد بعض الطمس على جوانبها وني مواضع متفرقة 
من صفحاتها . 

وتقع النسخة في ۱۹۱ ورقة ومسطرتها ٠۹‏ سطرا. 

وهي نسخة مصورة محفوظة بمعهد المخطوطات بالقوائم غير المفهرسة . 

وقد قمنا بنسخ المخطوط ثم مطابقة ما تسخ على الأصل المخطوط ليتم استدراك ما فات 
من سهو أو انتقال نظر أثناء النسخ » ثم عمدنا إلى العمل التحقيقي في الكتاب من إحالة إلى 

وقدمنا ذلك كله بدراسة لعلم الوجوه والنظائر مشيرين إلى أهم الكتب التي تحدثت في 
هذا المجال . 

ثم ألحقنا ذلك بترجة لأبي هلال العسكري وفرقنا بينه وبين خاله أي أحمد والذي قد 
بخطأ كثير من المؤرخين فيها كما قدمنا قبل . 

وهذا الكتاب كتاب جليل فيه فوائد جمة نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بيا فيه . 


امین 


الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري 


ماھ ی ي 
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ورقة الغلاف من المخطوط 
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الورقة الأولى من البخطوط 


۲١ 


- 
> صر د ر 
سے 


الوحوه والنظائر لأب هلال المسكري 


saj)é 
ی یرای وه ويه ت یکاک‎ 


ا کے نڪ رعلن 


ر كرا تر | E‏ 
و م 
ك نتا یولار هر 


TEPE E ٣ 
er إلاِحِرا جوع وها‎ 
لبه‎ 


ص 
ا نح وو ارات م زز 
آنه دآ اناما اد راتا لاا کے 
ETT EEE‏ تڪ نما اير 
TE]‏ ر EE‏ 
EE‏ ا eng‏ 


0 2 


2 e 


الورقة الثانية من المخطوط 
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الورقة قبل الأخيرة من المخطوط 


الوحوه والنظائر لاي هلال المسكري 
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الورقة الأخيرة من المخطوط 


بسم الله الر حن الرحيم 
ويه أَشتَعٌ » عليه نوكل 

الحم لله ذي النعم ال جليلة والتَنِ الجزيلة » الداعي إلى الرشاد » والمادي إلى السداد » ذي 
القَضلٍ ابي والإحسانِ العميم » الشامل لطقه » الكريم عطمه ‏ الغالب سلطا 
الواضح برهانه » المحم نورّه : وَل رة الكَافِرُونٌ ‏ [سورة التوبة آية ]۳١‏ » المعلي دينه ولو 
رغم المنافقون . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الذي له الأساء الحسنى والصفات العلى » 
وبيده الآخرة والأولى » وما عنده خير وأبقى » لا ملب الخير إلا بمعونته » ولا يدفع الضر إلا 
بمغوثته . 

وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المرتضى » صلل الله عليه وعلى آله الذين 
اصطفی » وبعد 

فإنك - سددك الله - ذكرت أنك طالعت الكتب المصنفة في الوجوه والنظائر من كتاب 
الله جل ثناؤه » فوجدت فيها تأويلات تطرد على أصول أهل الحق من القائلين بالتوحيد 
والعدل . 


فأردت أن يرد کل شيء منها إلى حقه » وألفيت في معانيها ما يدخل بعضه في بعض . 
فالتمست إیراد کل نوع منھا على وجهه › وتوخیت آن یکون ما تفرق منها مجموعا في کتاب 
واحد على وجه يقرب استخراج ما يراد منه عند الحاجة إليه » ویزاد عليه ما کان من جنسه غا 
تتكلم فيه السلف . 
فعملت کتابي هذا مشتملا على أنواع هذا الفن » محمولا على ما طلبت › ومسلوكا به 
- طريق ما سألت » قد نفي اللبس عن جيعه » وييين الصواب في صنوفه » وميزت وجوهه 
تييزا صحيحا » وقسمت أبوابه تقسي| مليحا . 
وذكر أصل كل كلمة منه واشتقاقها في العربية ؛ لتكثر فائدتك به » ونظم على نسق 
حروف ال معحجم ؛ ليتيسر الوصول إلى المطلوب من آنواعه › ويتسهل نيل ما ينبغي من أصنافه . 


رار 


را 
ےا ۲ 


ص الوحوه والنظائر لأي هلال العسكري 
فأبتدئ منه بي] كان ني أوله ألف أصلية أو زائدة » ثم با كان في أوله باء » ثم كذلك إلى 


غل افا رشا وعو ا وف الت 


اللاك الاو © _ ت ا ا ب ت کے E.‏ 
الباب الأول 
في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ألف 
إمام 


قال الشيخ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن E‏ الله : 
الإمام أصله : القصد“ 


(۱) الإمام :الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جيعاً ٠‏ ينظر التعريفات للجرجاني (أ م م) . 
وأمّا الحمزة وليم فاصل واحد ء يتفرع منه أربع أبواب ١‏ وهيالأصل » والمرجع » والجاعة » والدّين » وهذه 
الأربعة متقاربة » وبعد ذلك أصولّ ثلاثة » وهي القامة > والحين ٠‏ والقَضد ء قال الخليل : الأ الواحدٌ 
والجحمع مهات وربا قالوا آم وأمّات قال شاعر وجح بین الین : 
إذا الأئهات َي ال وجو #«« َرَج الشَلام بأتايكا 
وتقول العَآب :"لاام له" في ادح والذم جيعاً . قال أبو عيدة : ما كنتٍ أا ولقد امت أَمُومةٌ . وفلانة توم 
فلانً أي تغذوه » آي تون له أا تغذوه وترییه . 
وتقزل اء وآ باغاء, قال : : 
تمان أن لق ال ۵ه وزع ز ي الأسواق عنها خاؤها 
قال الخلیل : کل شيءٍ بم إلیه ما سواه عا یلیه فان العرب تمي ذلك الشيءَأَمَاً . ومن ذلك أمٌ الرأس وهو 
الذماغ . تقول أت فلات بالسيَف والصا أا إذا ضربته ضزية تصل إلى الدماغ . والأميم : المأموم » وهي 
يضاً ا لخجارة التي فُشُدّخ بها الرؤوس ؛ والشجة الآمة : التي تيلخ أءٌ الدماغ » وهي المأمومة أيضاً . قال : 
يج مافومة في قذرها بإب هة فاست الط فلاها كالقاريي 
قال الخلیل : أ التنانف أشدّها وأبعدها . وأمٌ القرى : مكة ٠‏ وكل مدينةٍ هي آم ما حوها من القرى » 
ركذلك ام رُم وام القرآن : فاتحة الكتاب . وأمٌ الكتاب : فا في اللّوح المحفوظ . وأمّ الزمح : لواؤه وما 
لف عليه . قال : 
ولي انح فيه أ ««» ين بد المامي وما طال اطول 
وتقول العَرَبٌ للرآة التي برل عليها : أل وى » وللرجُل آبو وى . قال ابن الأعراي : آم ررم الال ء 
قال : 
إذا هو سى بالحَّلاءة شاتي ee»‏ ر قر أل أن اَم ررم 
وام كل ا حى . ففيه قول النبي صل الله عليه وسل لزيد الخليل لايل : "برح فصي إن نجا من أ كڵبة" . وكذلك 
ليدم » وأ النجوم : التباء . قال تأبط شرا : 
e‏ التجوم الشَرابكِ 
انظر معجم مقايس إاللخة لأبي الحسين أحد بن فارس مادة (آ م م) . 


في ما جحاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 


۲A۸ 
. وسمي الإمام إماما ؛ لأنك تقضد قصده في أفعاله‎ 
. وقيل للخليفة : إمام ؛ لأنك تقصد قصد أوامره » أو لأنه يتقدم › فتتبع أثره‎ 
. والطريق" : إمام ؛ لأنه يقصد . وقد أعت » إذا قصدت‎ 
وأصل التيمم : التأمم » وهو تفعل من ذلك . وأمر أمم : قصد » وهو ما بين القريب‎ 
وال‎ 


وأم الشيء : أصله » ترجع إلى هذا ؛ لأن كل من يريد الشيء فإنما يقضد أصله » فيبتدئ 
به في أكثر الحال . 

وأم الدماغ : الحلدة الرقيقة قيقة التي تجمعه . 

وسميت الأم أما ؛ لأن ولدها يتبعها . 

وسميت سورة الحمد : آم الكتاب ؛ لأنا تتقدم الكتاب » فهو تابع ها كا يتبع الولد 
ا 

والإمام في القرآن على أربعة أوجه : 

أوها : بمعنى القائد » قال الله تعالى : إّي جَاعِلَّكَ لِلناس إمَامًا ) [سورة البقرة آية 
]٤‏ . أي : قائدا في الخير مقتدى بك . 


0 : الطريق ٠‏ قال تعالى : ( وات لبإمام مين ) . والأمام : بمنزلة الَدَام وفلان يع القوم ٤‏ أي : 
دمم . وتقول : صَدرك آمامك ؛ تفه ٠‏ لاك جَحَلته اا ء وتقول : أححوك أمامك ؛ تنصب + لأنّ 
أماتك صفة + وهو موْضح للأخ ٠‏ يُعّْى به ما بين يديك من القزار والأرض . العين مادة (أم م) . 

وقال الألوسي في روح البيان ۸/٠١‏ : إن القول الأول كذلك أيضا لأن الأخبار عن مدينة قوم لوط عليه 
السلام بأنما لام مينٍ ) أي لبطريق واضح يتكرر مع الأخبار عنها آنفاً » بها لبسبيل مقيم عل ما عله 
a O ET E‏ : الضمير 
يعود عل لوط وشعيب عليه) الام أي وانهيا لبطريق من احق واضح 

0 


ت 


یا ما کل 7 سخ ر رد زا یچم 5ب 


ب E‏ 
س ا و 


یھ ا ‌ 


الول ,کے ا 
والجعل هاهنا بمعنى القضاء » أي : قاض لك بالتقدم على الناس بالنبوة ليقتدوا بك ٠‏ : 
«قَالّ وَمِنْ ذُريّتي ‏ [سورة البقرة آية ]۱۲٤‏ » جوز آن يكون سؤالا : أن يجعل من ذريته 
أنياء » ووز آن يكون استخبارا ء فقال : < لا بل عَهْيي ألطَالىً ) [سورة البقرة آبة 
٤‏ .آي :ينال عهدي المؤمنين من ذريتك دون الظالين لأنفسهم . 
والعهد هاهنا : النبوة والوحي » وقيل : الرحمة » وقيل : الوعد » والأول الوجه . 


٠‏ ومثله : رواجملا لِلْمُتَقََ إمَامَا ) [سورة الفرقان آية ]۷٤‏ . أي : الطف بنا حتى 


نصير من التقوى والصلاح بحيث يقتدي بنا المتقون . ويجوز أن يكون المعنى : حتى نكون 


يوم القيامة من أئمة المتقين نتقدمهم في ا مضي إلى العنة ويتبعوننا . 

وقال : إماما » وآراد أئمة » سماهم بالمصدر . 

أم يؤم إماما وإمامة » كا تقول : جل جلالا وجلالة » ومثله : الكتاب والكتابة › 
وقيل : معناه : اجعلنا للمتقين بالائتمام بهم » أي : اجعلنا أتباعا هم . 

ونحوه قوله تعالى : ومن قَبْلِهِ كاب مُوسَى إمَامًا وَرَحَةَ ‏ [سورة هود آية ١۷‏ 
الأحقاف ٠ [١١‏ يعني : التوراة يقتدى بها . 

الثاني : الكتاب ٠‏ قال الله تعالى : يوم دعو كل أناس يمَامِهِمْ ) [سورة الإسراء آية 
۲ ء آي : بكتابهم الذي فيه عام . وقيل : بداعيهم الذي دعاهم إلى الهدى أو الضلالة . 
وقيل ٠‏ بدينهم . 

الثالث : قوله تعالى : < وَكُل عَيْءِ أخصَيَاءُ في إمَام مينٍ) [سورة يس آية »]١١‏ 
يعني : اللوح المحفوظ › والشاهد قوله : وَلَكُنَبٌ ما قَذَمُوا وَاثارَهُمْ ) [سورة يس آية 
۲] .آي : نكتب ما سلف من أعالمم » وما أثروه في الدنيا من سنن الغير أو الشر » ثم 
فال : < وَكل مَيْء أحصَيَاء ني إمَام من ) أي : وكتبنا كل شيء في اللوح المحفوظ ؛ لتعتر 


. الملائكة بم يكون من ذلك لأوقاته » لا ملخافة النسيان ؛ لأن النسيان لا جوز على الله‎  : 


ر 3۱ 
س 


في ما جاء من الوحوه والنظائر ني أوله ألف 
الرابع : الطريق » قال الله تعالى : « تجا لَيإمَام مين ) [سورة الحجر آية ۷۹] . آي : 
بطريق واضح' تمرون عليها في أسفاركم » يعني : القريتين المهلكتين ؛ قرية قوم لوط 


و و ف ا 


الأمة*“ 
راجعة إلى القصد » وهي : الجماعة التي تقصد الأمر بتضافر وتعاون . وقولنا : أمة محمد 
صلى الله عليه » معناء : المحهاعة القاصدة لتصديقه › الحفقة في أصول دينه » وإن اختلفت ف 
الفروع . 
ويجوز أن يكون أصل الكلمة الجمع . فقيل للرجل : أمة ؛ لأنه يسد مسد الجماعة . 
والإمام : إمام ؛ لاجتاع القوم عليه . والأم ؛ لجمعها أمر الولد" . 


والأمة : الدهر ؛ لأنها جاعة شهور وأعوام » وهو قوله : وَادكر بَعْدَ ام4 [سورة 
يوصف آية ]٤٥‏ . وقيل : يريد بعد حين أمة فحذف . 

وآمه : إذا قصد الاجتاع معه . وفلان حسن الأمة » أي : القامة ؛ وذلك لاجتاع خلقه 
على الاستواء . 1 

والأمي : قيل : من الأمة المحاعة ‏ أي : على أصل ما عليه الأمة ء وقيل : هو من الأم . 

وهي في القرآن على عشرة أوجه : 


)١(‏ الامة : الجاعة ء وتكون واحدا إذا كان يقتدي به في افير » ومنه قوله تعالى : " إن إبراهيم كان أمة قانتا 
ف" ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم في زد بن عمرو بن نفيل : (ييعث أمة وحده) لانه م يشرك في دنه غبره › 
والله أعلم . 

وقد يطلق لفظ الامة على غير هذا المعنى ٠‏ ومنه قوله تعالى.: " .إنا وجدنا آباءنا على أمة " أي على دين وملة » 
ومنه قوله تعالى : " إن هذه أمتكم أآمة واحدة " . وقد تكون بمعنى الحين والزمان » ومنه قوله تعالى : " 
وادكر بعد أمة "أي بعد حين وزمان . ويقال : هذه آمة زيد »آي آم زيد . 

والامة أيضا : القامة » يقال : فلان حسن الامة » أي حسن القامة » قال : وإن معاوية الاكرمين ؟ حسان 
الوجوه طوال الامم وقيل : الامة الشجة التي تيلخ أم الدماغء يقال : رجل مأموم 
رأميم :[القرطي :۲/ ۱۲۷] . 

(۲)تأويل ذلك كان آدم على الح إمامًا لذريته » فبعث الله النبيين في ولده . ووجهوا معنى"الأمة" إلى طاعة 
تفه ٠‏ والدعاء إلى توحيده واتباع آمره » من قول اله عز وجل( راهيم كان أ قابا ف حييفا) [سورة 
النحل : ]٠٠١‏ ء يعني بقوله"آمة" » إمامًا في الخیر بقتدی به » وبع عليه . بنظر تفسیر الطبري ۲۷٦/٤‏ . 


را 
ےا ۲ 


e‏ ا س ف ما حاء من الوحوه والنظار في آوله آلف 


أوها : الماعة ء حال الله تعالى : ويي ري أمة مُنَلمَة لك ¢ [سورة البقرة آية 
۸ . أي : جاعة » ومثله : يلك مه مذ حَلَّتْ) [سورة البقرة آية ]٠١٤‏ › وقوله 


تعالى : امه قَائِمةٌ .[سورة آل عمران أية 1.۳ وقوله : ينهم أَمةمقتَصِدَةٌ) [سورة 
المائدة آية ]1١‏ » وقوله : < ومن قوم مُوسى أمة ي [سورة الأعراف آية ]٠١۹‏ . 

الثاني : الملة » قال الله تعالى : كان الناس أَمةَ وَاجِدَةً) [سورة البقرة آية ]۲٠۳‏ . 
يعنى : أهل أمة واحدة » أي : ملة ؛ فحفف ليان المعنى" » كا قال : ظ وَاشألٍ الْمَريَ ¢ 
[سورة يوسف آية ۸۲] . 


وسميت اللة أمة ؛ لاجتاع أهلها عليها » ومجوز آن يقال : نها سميت أمة. ؛ لأنها تقصد 


وج ا 

والمراد أن الناس کانوا على الکقر فے] بین آدم ونوح › أو فیا بین نوح وإبراھیم › فبعٹ 
الله النبيين عليهم السلام بالأوامر والنواهي والبشارات والزواجر » : < ورل مَعَهّمٌ الَِْابَ 
باحق € [سورة البقرة آية ۲۳] ؛ أي : الذي فيه احق ؛ ليكون فصلا بين المختلفين با فيه 


من التمييز بين الصواب والخطاً » وهو مثل قولك : ذهب به » وخرج به » وما أشبهه" . 


(1)وآصل "الأمة" ٠‏ المماعة تجتمع على دين واحد » ثم يكتفى بابر عن"الأمة" من الفبر عن "الدين" ٠‏ 
لدلالتها عليه كما قال جل ثناؤه :(وَلَو اء الط َلك اَم وَاِدَة) [ سورة المائدة :4۸ سورة النحل : 
۳ ] » يراد به آهل دين واد وملة واحدة : فوجه ان عباس في تأويله قوله :" كان الناس آمة واحدة" ٠‏ إلى 
أن الناس كانوا أهل دين واحد حتى اختلفوا . 

(۲)جائرٌ آن يکون كان ذلك حین عرض عل آدم خلقه . وجائرٌ آن یکون کان ذلك في وقت غير ذلك- ولا 
دلالة من كتاب الله ولا حبر يثبت به المحجة عل أي هذه الأوقات كان ذلك . فغيرٌ جائز أن نقول فيه إلاما 
قال الته عز وجل : من آن الناس كانوا آمة واحدة » فبعث الله فيهم لما احتلفوا الأنبياءَ زالرسسل . ولايضرًنا 
الجهل بوقت ذلك » كا لا ينفعُتا العلمٌ به » إذا لم يكن العلم به لله طاعة » غير آنه أي ذلك كان › فإن دلي 
القرآن واضح على آن الذين أخبر الله عنهم أنہم كانوا أمة واحدة » إن كانوا أمة واحدة على الإيهان ودين الحق 
دون الكفر بالله والشرك به . وذلك إن الله جل وعز قال ي السورة التي يذكر فيها" يونس" :(وَمَا گان الاس 
إلا اة وَاجِدَة قَاخَلمُوا واولا كلِمَة صَبقَ من رَبك لَمُهِي بيهم فيا فيه َلمُون) [يونس :۱۹[ . فتوعد 
جل ذكره على الاختلاف لا على الاجتاع » ولا عل كونيم أمة واحدة » ولو كان اجتاعُهم قبل الاحتلاف 
كان على الكفر ثم كان الاختلاف بعد ذلك . م يكن إلا بانتقال بعضهم إلى الإيان » ولو كان ذلك كذلك 


الباب الأول .__ ا 

الثالث : أهل لاسام بي قل الله تعللى : وما گان الناس إلا او 
الوا ) [سورة يونس آية ]1٩‏ » ي يعني : حاغم :على عهد آدم » وما کانوا عليه في سفينة 
نوح . ومثله : ( ولو اء اله َعَلَكُمْ مه وَاحِدَةً [سورة النحل آية ۹۳] » ومثله في 
المائدة » أي : لو شاء الله لجعلكم متفقين على الإسلام قهراء كا قال تعالى : قلت 
اقم ا حَحاضِيِينّ ‏ [سورة الشعراء آية ]٤‏ . 

الرايع : قوله : إن َو اَمَك أَمة وَاجِدَةً [سورة الأنياء آية ۹۲] . أي : ملتكم » 
فهي هاهنا الملة بعينها » وفي الأول ٠‏ ال جحاعة المتفعة على الملة الواحدة كا بينا . 

. قال الزجاج : (وإن مه امك امه وَاجِدَةَ 4 وام ر ان هت 
المعنى : أن هذه أمتكم في حال اجتهاعها على الحق » فإذا افترقت فليس من خالف الح داخلا 
فيها » فنصب : امه وَاجدَةً) على الحال . 

وقرئ : (أمة واحدة) على أنها خبر بعد خبر » ومعناه : إن هذه أمة واحدة سورة ليست 
آية أما » ويجوز أن يحون نصب : طأمتَكُمْ على التوكيد كأنه قال : إن أمتكم كلها أمة 
واخدة: 

الغاس : قوله تعالى : « وَين أحرتا عَنْهّمٌ العَدَابَ إل أمةٍ مَعْدودَةٍ) [سورة هود آية 
۸] . يعني : سنين 

ومثله قوله تعالى : ت رَادكر بعد أمة) [سورة بوسف آية .]٤٥‏ أي : بعد عقن . . 

ون ا اا اه ارات رر رع ای ن 
أمة » آي : جماعة . 


لكان الوعد آولى بحكمته جل ثناؤه في ذلك الحال من الوعيد لأنها حال إنابة بمضهم إلى طاعته وحالّ آن 
يتوعد في حال التوبة والإنابة » ويترك ذلك في حال اجتهاع العميع على الكفر والشرك . 


۳٤‏ : في ما حاء من الوحوه والنظائر قي أوله ألف 


وقرئ : بعد أمه » أي : بعد نسيان . وقيل : إلى أمة مَعْدودَة) » أي : جاعة 
معدودة » بأنه ليس فيها من يوم » فإذا صارت كذلك آهلكت بالعذاب . 


السادس : قوله تعالى : أن تون أَمةٌ هِيّ ازى من أمةٍ 4 [سورة النحل آية ۹۲] » 
يعني : قوما یکونون أربى من قوم ؛ أي : أكثر عددا » ومنه الربا ؛ لأنه زيادة في أصل الال . 


ومثله : ولل أمةٍ جََلْنا نكا 4 [سورة الحج آية ]۳٤:‏ . أراد آنه جعل لكل أمة 
من الأمم التي خلت فيها الرسل منسكا ؛ وهو الذبائح التي كان أمرهم أن يتقربوا بها إلى 
الته - ونتكلم في ذلك فيع بعد إن شاء الله - ولم يرد جيع الأمم ؛ لأنه م جل للمجوس وعباد 
الأصنام مناسك" . 

السابع : الإمام » قال الله تعالى : إن إبرَاهيْمَ كان أَمةٌ قَاِنَّا ) [سورة النحل آية 
1.٠‏ . أي ۲ إماما یقتدی به في الخير . 


وقيل الأمة الرجل العظيم > وسمي بذلك ؛ لأنه يوم في ال حوائج ؛ آي : يقصد . 


(1)لا ذكر تعالى الذبائح بين آنه م بخل منها أمة » والامة القوم المجتمعون على مذهب واحد ٠‏ أي ولكل 
جماعة مؤمنة جعلنا منسكا . والمنسك الذبح وإراقة الدم » قاله مجاهد : يقال : نسك إذا ذبح ينسك نسكا . 
والذييحة نسيكة » وججها نسك ٠‏ ومنه قوله تعالى : " أو صدقة أو نسك " [)١(‏ البقرة ۱۹٩١:‏ ] . 

والنسك أيضا الطاعة . 

وقال الازهری في قوله تعالى : " ولكل آمة جعلنا منسكا " : إته يدل عل موضع النحر في هذا الموضح »أراد 
مكان نسك . ويقال : منك ومنك ؛ لعّتان » وقرئ ا . قرآالكوفيون إلا عاصا بكسر السين ٠‏ الباقون 
وقال الفراء : المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد في خير أو شر . وقيل مناسك الحج لترداد الناس إليها من 
الوقوف بعرفة ورمى الجمار والسعى . ٠‏ 

وقال ابن عرفة ني قوله : " ولكل أمة جعلنا منسنكا " : أي مذهبا من طاعة الته تعالى »يقال : نىك نك (۲) 
قومه إذا سلك مذهبهم . وقيل : منسكا عيدا ‏ قاله الفراء . وقيل : حجا » قاله قتادة . 

والقول الاول أظهر » لقوله تعالى : (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام) أي على ذبح ما 
رزقهم . ۰ 

فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له » لانه رازق ذلك . 

ثم رجع اللفظ من الخبر عن الامم إلى إخجار الحاضرين با معناه فالاله واحد لجحميعكم » فكذلك الامر في 
الذبيحة إنما ينبغى أن تخلص له . 


ر ۱ 
ےہا 


لباب الأرل : re‏ 

GIES ES 
لوط ؛ وهو قوله تعالی : ( ما سبق ا أخلها (شونة ال ات 5ب الورن )ا‎ 
ا این‎ 

وقوله تعالى : $ وَإن يِن أمةٍ إلا حلا فيا نذِيرٌ ).[سورة فاطر آية ]۲١‏ . يعني : الأمة 
من هذه الأمم ؛ لأن الفرس والشند والمند والزنج آمم ولم يبعث فيها نذير » وإنما كانوا 
متعبدین بتصديق من بعث في غيرهم من الأنبياء “على حسب ما يعبدوا بتصديق محمد صلل 
الله عليه وآله » ول يبعث فيهم . 


التاسع : قوله : < كم خير أمة رجف للناس ) A E‏ 
يعني : أمة محمد صل الله عليه وآله خاصة . 


وقوله تعالی : َلك جعَلتَاكم امه وَسَطًا € [سورة البقرة آية ]٠٤١‏ . أي : عدلا . 
وهو من واسطة القلادة » وليس من قولحم : هذا شيء وسط . إذا كان بين العالي والمنحط . 
ومنه قول النبي صل الله عليه وعلى آله : " آنا أوسط قريش نسبا " . 

وله وجه آخر : وهو أن الوسط : العدل » وسمي بذلك ؛ لأنه بين غلو الغالي وتقصير 
المقصر" . 


(۱)وأما"الوسط" ۰ فانه في كلام العرب الغیاڙ . يقال منه :"فلان وط الحسب في قومه' ا 
N E‏ هو سعط في قومه » ووا" › کیا يقال :"شاة يايسة اللبن 

ال وكا قال جل ثناؤه : (قَاضُرب كم ريا في بحر بيَسَا) [سورة طه : ۷۷] وقال هیر بن 
آي شلمی فی "الوسیر" : 

هم وَسَطٌ رى الأنام بحُكَيِهم . . . إا نرك إ[خدَى اللاي يمعطم 

قال أبو جعفر : وأنا أرى أن"الوسط" في هذا الموضع › "الوسط" الذي بمعنى : المزة الذي هو بين 
الطرفين ٠‏ مثل"وسط الدار" عك الوّسط مثقله ء غير جاتز في "سينه" التخفيف . 
وآرى آن اله تعالى ذكره إنها وصفهم بأنجم"وسط" » لتوسطهم في الدين » فلا مم أهل علو فيه » غل 
النصارى الذين غلوا بالترهب › وقبلهم في عيسى ما قالوافيه و 
الذين دلوا كتا الله » وقتلوا آنبياهم » وکذبوا عل رہم » وکفروا به ؛ ولکنهم آهل توسط واعتدال فب 
فوصفهم الله بذلك » إذ كان أحبٌ الأمور إلى الله ازسطًها . 
وأما التأويل ٠‏ فإنه جاء بأن"الوسط" العدلّ . وذلك معنى الخيار » لأن الخيارّ من الناس عدوم . 


في ما جحاء من الوحوه والنظائر في أوله آلف 

ومعنى الآية على هذا : إنكم لم تغلوا في الأنبياء غلو النصارى في عيسى ٠‏ إذ قالوا : إنه 
إله . وم تقصروا فيهم تقصين اليهود ء إذ قالوا : إنه كذاب . 

ومن الأول قولمم : فلان وسيط في حسبه » آي : هو الكامل المتناهي . 

وني الآية دليل على أن الأمة لا تجتمع على الباطل . 

والوسط بالإسكان :الموضع . 

والوسط بالتحريك : ما بين طرفي كل شيء » وأصل الكلمة العدل » فا لمكان لا يمتد إلى 
المسافة إلى أطرافه . 

والرجل الأوسط في قومه :الذي تكلله الشرف من نواحيه . 

العاشر : قوله تعالى : «كَدَلِك أرْسَلَاك في أمةٍ مذ حَكَّث يِن مها أمَّ) [سورة 
الرعد آية ]۳١‏ . يعني : الكفار من أمة محمد صلى الله عليه » وقد تقدم ذكر الأمم والوسل في 
القرآن » فعطف قوله : كَدَلِك أَرَسَلتَاَ ) . على أولئك الرسل » فكأنه قال : كا أرسلنا 
إلى أمم رسلا من قبل أرسلناك لى أمة » يعني : هذه الأمة »و : < َل 4 . آي : مضت ولم 

وني هذا التزهيد في الدنيا والحث على الاعتبار بمن سلف . ثم قال : ظلِكلَوّ عَلَنْهْمْ 
الي أَوَحَيا لَك ) [سورة الرعد آية ]۳١‏ . أي : لتحلوه عليهم وتدعوهم إلى العمل به 


فحذف ذلك . 


وقوله : وهم حُفْرُونً بالرحَنٍ ) [سورة الرعد آية .]۳١‏ موصول بقوله : 
بإ أرسلنالكَ ني أمةٍ ‏ . الكفر بالرحن دينهم . 
والأصل في هذا كله واحد إلا أن موضع الاستعال مختلف" . 


ذكر من قال :"الوسطً" العدل . ينظر تفسير الطبري ۳/ ٠۴١-٠٤۴١‏ . 
)١(‏ قال الخليل : الأئة : الدّين ١‏ قال الله تعالى : « إا وَجَذنا اا عل أََةٍ ) [الزخرف ۲۲] . 
وحکی أبو زد : لا ئة له » أي لا دين له . وقال النبي صل الله عليه وآله وسلم في زید بن عمرو بن نميل : 


اوو 2 MD o ee‏ 
يبعث امه وحلده . 


الباب الأول TY‏ 

وهاهنا وجه آخر » وهو قوله : وما ِن َابةٍ في الأَرض وَلا اثر بطر بجََاحَيِ إلا 
أ نالگ ) [سورة اللأنعام آية :۳۸] . لما جلها آمثام في الغلتق والموت والبعث جعلها 
آم . 


رکذلك کل م کان عل دی س غاب لسا لادان فهو اة وك قوم سبوا لل شيد وأضبفوا ليه نهم 
اة وكل جيل من الاس أقة على دة :. 
وي الحديث :"لول أن هذه الكلابَ أت من الامم لأمرّتُ بقتلها » ولكن افوا منها كل أسوة بي 
فأما قوله تعالی  :‏ كان الاس ت اة 4 [البقرة [۲٠۴‏ فقيل كانوا كقّاراً عت اف ايتن مبقرين 
ومنذرین . وقیل : بل كان جع من مع نو عليه السلام في السفينة مؤمتاً م تفرقوا . وقيل : إن إبراهيم 

كان َة 4 [النحل ]٠٠١‏ » أي إماماً تى به » وهو سبب الاجتهاع . وقد تكون الأمَة جاعة العلهاء ‏ كقوله 
تعال : وتكن منك ائه يذ يذْعون إلى الکیر ) [آل عمران ]٠١٤‏ . 
وقال الغليل. : الأتة القاتة ء تقول العرّب إن فلات لطويل الأثة ة ٠‏ وهم طلوال الام ٠‏ قال الأعشى : 

وان معاوية الاكرَمِينَ #«» جسان الوٴجوء طلوال الاقم 

قال الكساثيّ : أمّة الرجل بَدّنه ووجُهه . قال ابن الأعرابٌ : : الأاقة الطاعة ٠‏ والرّجل العام . 
ال أبو زيد : يقال إلّه لح أتة الوه ء يرون اله » ولا تة بني فلان » أي ليس غم وجه يقصدون إلبه 


قال اللَُحيانٍ : ما أحسن أمته أي حَلْقه . قال أبو عبيد : المي في اللغة المنسوبٌ إلى ما عليه جبلة الناس لا 
يكب › فهو [في] آنه لا يكنب على ما لِد عليه . ۰ 


قال : وأمَّا قول النابغة : 
» وهل بأثمَنْ ذو ئو وهو طانع» 
SG GL GS TS‏ 
EE E‏ 
والقرآن إمام المسلمين . قال الخليل : الإمّة التعمة . قال الأعشى : 
#وأصاب غروك إمَةَ فأزا ما # 
انظر مقاييس اللخة مادة (أم م) . 


۳۸ ي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله آلف 


الأخذ“ 

أصله : الجمع » ومنه يقال للموضع الذي يجتمع فيه ماء الساء : الأخذء والجمع 
إخاذء ويقال له : وخذ أيضا » ويقال : ولي على الشأم وما أخذ إخذه ؛ أي : اجتمع مع 
أعماله . ومآخذ الطير : مصائدها ؛ لأنها تجتمع فيها » والاتخاذ : أخذ الشىء لأمر يستمر . 

واستعمل في القرآن على ستة أوجه : 

أوها : القبول ء قال الله تعالى : إن أُوتيتّمْ نَا قَحْذوهٌ) [سورة المائدة 
أي : اقبلوه : وقوله  :‏ وَيأخذٌ الصدََاتِ ) [سورة التوبة آية ]٠٠٤:‏ . أي : يقبلهاء 
ومعنى قبوله هما إثابته عليها . وقوله تعالى : وَإِن تَعْدِل كل عَذلٍ لا يُوْحَذ مها ) [سورة 
الأنعام آية ]۷٠:‏ . أي : لا يقبل منها فدية » والعدل : الفدية » وسنذكره إن شاء الله . 

ومثله قوله : حَذٍ الْعَفْوَ )" [سورة الأعراف آية ]۱۹١‏ . أي : اقبل الفضل من 
أموالهم . 


ية :61]. 


() الفرق بين الاخذ والاتخاذ : أن الاخذ مصدر أخذت بيدي ويستعار فيقال أخذه بلسانه إذا تكلم فيه 
بمكروه ٠‏ وجاء بمعنى العذاب في قوله تعالى " وكذلك أخذ ربك " وقوله تعالى " غأخذتهم الصيحة " 
وأصله في العربية الحمع ومنه قيل للخدير وخذ وأخذ جعلت المزة زاوا والحمع وخاذ واحاذ » والاتخاذ أخذ 
الشىئ لامر يستمر فيه مثل الدار يتخذها مكنا والدابة يتخذها قعدة » ويكون الاتخاذ التسمية والعكم ومنه 
قوله تعالى " واتخذوا من دونه آلمة " آي سموها بذلك وحكموا ها به [الفروق اللخوية : ۲۹/۱] . 

(۲)قال أبو جعفر : اخحتلف أهل التأويل في تأويل ذلك : 

فقال بعضهم : تأويله :(خذ العفو) من أحلاق الناس » وهو القضل وما لا بجهدهم . ذكر من قال ذلك : 
حدثنا ابن حيد قال : حدثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحن » عن القاسم » عن مجاهد » في 
قوله :(خذ العفو) قال : من أخلاق الناس وأعمالمم بغير تحسس . 

حدثنا يعقوب وابن وكيع قالا حدثنا ابن علية » عن ليث » عن بجاهد في قوله :(خذ العفو) قال : عقو أخلاق 
الناس ٠‏ وعفو أمورهم . 

حدئنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني ابن أبي الزناد » عن هشام بن عروة » عن آبيه في 
قوله :(خذ العفو) ٠‏ . . الآية . قال عروة : أمر الله رسوله صل الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أحلاق 
آلناس:: 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدلنا محمد بن ثور »عن معمر »عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن ابن 
الزبير قال : ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخحلاق الاس :(خذ العفو وأمر بالعرف) ٠‏ الآية . 


. الباب الأول ی ت ۳۹ 


حدثنا ابن وکیع قال : حدئنا عمد بن بگر › عن ابن جرڀج قال : بلغتي عن مجاعد :(خحذ العفو) ٠‏ من 

أحلاق التاس وأعما لمم بخير تحسس . 

..-.... قال : حدثنا أبو مخاوية » عن هشام بن عروة » عن وهب بن كيسان » عن ابن الزبير :(خذ العفو) 
ا 

-.... قال : حدثنا عبدة بن سلييان » عن هشام بن عروة ٠‏ عن أيه » عن ابن الزبير قال : إنها أنزل 
الله :(خذ العفو) »من أخلاق الناس . 

- حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا بو عاصم قال » حدثناعيسى » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد :(خحذ 
العفو) قال : من آنحلاقالناس وأعمالحم » من غير تسس =أو تجسس » شك أبو عاضم . 

وقال آحرون : بل معنى ذلك : خذ العفو من آموال الناس » وهو الفضل . قالوا : وأمر بذلك قبل نزول 
الزكاة ء فلها تزلت آلزكاة تخ . ذكر من قال ذلك : 

- حدثني المشنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية » عن علي » عن ابن عباس » قوله(خذ 
العفو) » يعني : حذ ما عفا لك من أموالحم » وما أتوك به من شيء فخذه . فكان هذا قبل آن تنزل براءة 
بفرائض الصدقات وتفصيلهاً وما انتهت الصدقات إليه . 

- حدثني محمد بن الحين . قال : حدثنا آحد بن المفضل قال : حدتنا أسباط » عن السدتي :(تحذ العفو) » 
آما "العفو" : فالفضل من الال » نسختها الزكاة . 

- حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ قول : حدثنا عبيد ين سلان قال : سمعت 
الضحاك » يقول في قوله :(خذ العفو) » يقول : خذ ما عفا من أموالحم . وهذا قبل أن تنزل الصدقة 
الفروضة . 

وقال آخرون : بل ذلك أمرّ من اه نيه صلى الله عليه وسلم بالعفو عن المشركين » وترك الخغلظة عليهم قبل 
أن يفرض قتالمم غليه . ذكر من قال ذلك : 

- حدثني يونس قال : آخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد » في قوله :(خذ العفو) قال : أمره قأعرض عنه 
عشر سنين بمكة . قال e E GI I‏ ثم قال :(َإن 
ابوارآقائوا اللات [سورة التوبة : ][١١ » ٠‏ الآية ‏ كلها . وقرأ :(يا أا النَيّ جامد الْكَعَارَ لاقي 
اظ عَلهْنٍ) » > [سورة التوبة : ۷١‏ / سورة التحريم : ]٩‏ قال : وأمر المؤمنين بالغلظة عليهم ٠‏ فقال :9 

كه اين ثرا لرا اين بوتكم ين لكر ودرا يكم ينق » [سورة التوبة : ]۱١۴۳‏ بعدما كان 
أمرهم بالعفو . وقراً قول الله :فل ل لذي اموا يروا لِلِْنَ لا رَجُون يام اک [سورة الجاثية : ]٠٤‏ ثم 1 
يقبل منهم بعد ذلك إلا الإسلام أو القتل > فنسخت هذه الآية العفو . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : معناه : خذ العفو من أخلاق الناس ٠‏ واترك 
الغلظة عليهم وقال : أمر بذلك نبي الله صل الله عليه وسلم في المشركين . وإنها قلنا ذلك أولى بالصواب» 
ا :قل 
ادعوا شرکاء‌کم ثم کیدون فلا تنظرون) » وعقبه بقوله :رايم يمدو في الت ثم لا يقَصرُون وَإِدَا ا 
أ تم بان قَالُوا لَوْلا اجُسَيتها) » > فما بین ذلك بآن یکون من تأده نيه صل الله عليه وسلم في عشرتهم به » 
ا وأولى من الاعتراض بأمره بأخذ الصدقة من المسلمین . [جامع البیان :۱۳/ ۳۲۹-۳۲۷] . 


- اي ما حاء من الوحوه والنظائر لي أوله ألف 
قال ابن عباس : العفو ما عفا من أموالمم ؛ وهو الفضل منها بعد الكل والعيال » ثم 
نزلت آية الزكاة » وهو قول مقاتل ‏ 
وقال الحسن ومجاهد : أمر النبي صل الله عليه وآله أن نأخذ العفو من أخلاق الناس . 
والعفو هو التيسير والتسهيل » والمعنى : استعمال العفو » وقبول ما سهل من الأخلاق »› 
وترك الاستقصاء في المعاملات » وقبول العذر من المذنب » وإلى نحو هذا ذهب أبو علي رضي 


الله عنه . 


وقال بعضهم : خذ ما أتاك عفوا من إيمان قومك وغيرهم » وينبغي أن يكون هنا قبل 
فرض السيف . 

وقوله : وما آاكَمٌ الول قدو [سورة الحشر آبة ۷] . آي اقبلوه واعملوا 

الثاني : الحبس » قال الله تعالى  :‏ قَحْذٌ أَحَدَنًا مَكَاةٌ ) [سورة يوسف آية ۷۸] . آي : 
ا : 3 قال مَعَادَ لله أن تَأخْدّ ‏ [سورة يوسف آية ۷۹] . أي : نحبس » ومثله : ما 
ان ليخد ااه ي دين انلك [سورة يوسف آية ]۷١‏ . وذلك أنه إذا حبس فقد حصل 
حصل الأسير »[والأسير] يقال له : الأخيذ . 


الثالث : العقاب ٠‏ قال الله تعالى : فَأحذُْمّْ َكيف كان عِقَاب ) [سورة غافر آية 
٥‏ . أي : عاقبتهم . وقوله : وَكَدَلِكٌ خد رَبك إِذًا أَحدّ الْقَرّى) [سورة هود آية 
١‏ . أي : عقابه . وقوله : فكلا مدنا بذَنْبه ‏ [سورة العنكبوت آية ]٤٠‏ . آي : 
عاقبنا» وفي هذا دليل على آن من ل يفعل ما وجب عليه فقد فعل ذنبا . 

الرابع : القتل » فال الله تعالى : «وَكَّمث كُل أمة برَسُوليمْ لَحذوةُ ) [سورة غافر آية 

ي : ليقتلوه . كذا قيل » والصواب : ليتمكنوا منه » فإما أن يقتلوه ١‏ أو خرجوه › أو 
يجحبسوه » وذلك أن ما أخذته فقد تمكنت منه . 


لباب الال ا ن ا 

تمس : اللأسر » قال الله تعالى : (وَحُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ ) [سورة التوبة آية ]١‏ . 
أي : أسروهم واحيسوهم عن وجوههم فان أسلموا وإلا فاقتلوهم » وإن) أمر بقتلهم 
وآسرهم وحبهم ليخافوا النكال فيؤمنوا . __ 

راا و کو و ی و ا 
فرد » وثلاثة متوالية » وليست هذه الأشهر الأربعة المذكورة في قوله تعالى  :‏ فَييخُوا في 
الأرّض أَربَعَةً هر [سورة التوبة آية ۲] . لأن آخر تلك انقضاء عشر من شهر ربيع 
الأول » وانقضاء الأشهر الحرم انقضاء المحرم والأربعة الأشهر الأولى » وهي أشهر العهد › 
والكلام في هفا طويل ليس ذاموضع ذكره ٠.‏ ۰ 

السادس : الإصابة بالمكروه ء قال الله تعالى : ظ فَأحَحدَمَُمٌ الصيَحَةً ) [سورة الحجر آية 
[vr‏ . كنا قيل » والصحيح أنه بمعنى الإهلاك ؛ أي : أهلكتهم هذه الصيحة › ويجوز أن 
یکون نظیر قوله : اذم كت كان عِمًاب € + لان الصيحة عقاب : 


لي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله آلف 


اللاعتداء 


ا 


أصله تجاوز الحد » ومنه قيل : عداء جاوزه إفا جاوز قدره » وسمي العداو عدوا لتجاوز 
حد السعي والمثي > ويجوز أن يكون أصله من الميل ٠‏ ومنه قيل : علوة الوادي وهي جانبه « 
وني القرآن : إِذ اشم بالُْذوَة الدنيَا وهم بالعُدوَةٍ الْقَّصرّى )” [سورة الأنفال آية ]٤‏ . 


(١)قال‏ أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : أيقنوا » أا المؤمنون » واعلموا أن قسم الغنيمة عل ما يه لكم 
ربكم » إن. كسم آمتتم بالله وما آنزل على عبده يوم بدر » إذ فرق بين الحق والباطل من نصر رسوله "إذ أنتم" » 
حينئذ » "بالعدوة الدنيا" » يقول : بشفير الوادي الأدنى إلى المدينة "وهم بالعدوة القصوى" ٠‏ يقول : 
وعدوكم من المشركين نزول بشّفير الوادي الأقصى إلى مكة "والركب أسفل منكم" ٠‏ يقول : والعير فيه آبو 
سفيان وأصحابه في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل التأويل . ذكر 
من قال ذلك : 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة : "إذ أنتم بالعدوة الدنيا" › 
قال : شفير الوادي الأدنى » وهم بشفير الوادي الأقصى "والركب أسفل منكم". قال : أبو سفيان 
وأصحابه » أسفل منهم . حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سحيد » عن قتادة قوله : "إذ أنتم بالعدوة 
الدنيا وهم بالعدوة القصوى" » وهما شفير الوادي . كان نبي اه بأعلى الوادي » والمشركون أسفلّه "والركب 
أسفل منكم" » يعني : با سفيان » [انحدر بالعير عل حوزته] » حتی قدم بها مكة . 

- حدثنا ابن حيد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق : "إذ نتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى" » 
من الوادي إلى مكة "والركب أسفل منكم" ٠‏ أي : عير أبي سفيان التي خرجتم لتأحذوها وخرجوا 
ليمنعوها ٠‏ عن غير ميعاد منكم ولا منهم . 

- حدئني محمد بن عمرو قال » حدثنا آبو عاصم قال » حدثنا عيسى » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد قوله : 
"والركب أسفل منكم" ‏ قال : آبو سفيان وأصحابه » مقبلون من الشأم تجارًا » م يشعروا بأصحاب بدر » 
ولم یشعر محمد صلی الله عليه وسلم بکفار قریش › ولا كفار قريش بمحمد وأصحابه » حتى التقى على ماء 
بدر من يسقي لمم كلهم . فاقتلوا » فغلبهم أصحاب محمد صل الله عليه وسلم فأسروهم . 

- حدثني الحنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » بنحوه . 

- حدثني المثنى قال » حدثنا إسحاق قال » حدثنا عبد الله » عن ورقاء » عن ابن أبي نجيح »عن مجاهد مثله . 
واخحتلفت القرأة في قراءة قوله : "إذ أنتم بالعدوة" . فقرأً ذلك عامة قرأة المذنيين والكوفين :(بالعْدَوةَ) » 
بضم العين . وقرآه بعض المكيين والبصريين :(بالعذوَة) » بكمر العين . 

قال أبو جعفر : وهما لختان مشهورتان بمعنى واحد » فبأيتها قرأ القارئ فمصيب › نند بيت الراعي : 
رَعَيَانِ حر مايه 5ا نر المِذوَةً ا جُؤْذرُ بكسر العين من "العدوة" » وكذلك ينشد بيت أوس بن حجر : 
وَقارس لو ل الل عِدوَتَة ولوا يِرَاعَا » وَمَا هموا ابال [جامع البيان : ۱۴/ ]٥٠٥-٠٦٤‏ . 


ر ۱ 
ےہا 


ااا ا ج و ج کک ےر 7 
ومن ذلك قيل : العدو ليله عمن يعاديه » وسمي الظلم اعتداءا ؛ لأنه ميل عن الحق » كا 
سمي جورا ؛ لأنه ميل . 

وهو في القرآن على وجهين : 

اويا : التجاوز » قال الله تعالى : ِلك حدّو د الله قلا تَعْتدُومًا) [سورة البقرة آية 
04] . أي : لا تجاوزوها إلى غيرها »  :‏ وَمَنْ ينعد حدُود الله ) [سورة البقرة آية ۲۲۹] 
اي : يتجاوزها » ومثله : $ وَصَنْ يعد حُذود الله مذ ظَلَمَّ َة ) [سورة الطلاق آية ] . 

الثاني : الظلم ‏ قال الله تعالى : فَمَنٍ اعَتَدَى حَلَيْكُمْ فَاعَتَدُوا عَلَيْهِ ‏ [سورة البقرة آية 
].٤4‏ .أي : فمن ظلمكم فجازوه بظلمه » فسمي الجزاء على الظلم ظلا 


قال الشاعر : 


لم يفتخر هذا الشاعر بالجهل وإنما أراد الجزاء على الجهل . 

والجهل هاهنا : ركون الرأس في الشر › وليس هو ضد العلم . 

وأول الآية : « الشهْرٌ ارام بالشهر ارام وَالعَرْمَاتُ قَصَاص ¢ [سورة البقرة آية 
٤4‏ ]. 

والمعنى : أن المشر كين سألوا النبي صل الله عليه وآله عن القتال في الشهر الحرام ٠‏ فأنزل 
الله : يالوك عَنٍ الشهر ا لرام تال فيه فل قال فيه ير [وَصَد عَنْ سبل الله]) [سورة 
البقرة آية ]۲٠۷‏ ارادا ان و في الشهر الحرا م طمعا أن تكف عنهم فسألوا منه » فأنزل 
الله : ظ الشهر ارام بالشهر ارام ) . أي : إن استحلوا منك في الشهر الحرام شيا 
فاستخل انهم عله قية » واكد قك بقوله + واللوقات قتا € : آي + لا جوز ذلك 
بالمسلمين إلا قصاصا . ثم قال : فَمَنِ اعتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعَتَدُوا عَلَلهِ ) [سورة البقرة آبة 
4.] . والعتى : إنهم إن اعتدوا فقاتلوكم في الشهر الحرام فلا تقصروا عن قتالهم فيهم › 
فيكون الاعتداء من المشركين الظلم › ومن المسلمين الانتقام . 


٤‏ اي ما حاء من الوحوه والنظائر ي وله آلف 

وقوله : [فََنٍ اعَتَدَى بَعْدَ دَلِكَ مَل عَدَابٌ ليم ) [سورة المائدة آية ]۹٤‏ . اي : فمن 
قبل الدية ثم قتل فله العذاب ؛ لأنه ظالم . وفي قوله تعالى : < فَمَنٍ اعَتَدَى عَلَيْكُمْ ‏ . دليل 
على أن الحر يقتل بالعبد ؛ لأن من قتل وليه فقد اعتدى عليه . 


الاباالاول ا ا وا ت ا م ب حت ع 
الأمر بالمعروف* 

يعبر عن كل شيء بالأمر» وآصله في اللغة : الظهور » ومنه قي للعلامة : أمارة ؛ 
لظهورها ‏ والإمرة ؛ لظهور آمرها » والأمير ظاهر الأمر على ما يعلم » وأمر الشيء إذا كثر » 
ومع الكثرة ظهور الشأن . 

والمعروف كله : ما تقبله النفس وتحبه » والمنكر كل ما تكرهه وترده . 

وأصل العرفان والمعروف واحد ؛ وهو الطمائينة والسكون » وذلك أنك إذا عرفت 
الئيء a E‏ » ون کان مکروها عملت في إزالته لتسكن . 

والعرف الريح الطيبة ؛ لان التفن تسكن إليها : 

الف ال لأنه يعقب ما يسكن معه» ورجل عروف : صبور› والعرف 
والمعروف سواء » والعرف » عرف الدابة معروف . 


(۱) مر : الامْرٌ : قي اهي » وانْعييْم الأثوو . ومر الر جل اهارا : اكد برأيه . ولا يأر ردا : أي 
لايأته . وأمرث فلات مره :آي مره بي َي :ا ر باك زيمن مام . 
والأَمَرَةٌ : اكه والاءٌ . وامرأة أمرَةٌ : ركه عل رَؤجها . 
وير ر ايء والقَوَمٌ : روا ١‏ اة ورا ؛ فهو اهر » وكذلك إذا دت نَعَمَهّم اوا ا وا 

يله . ومام آتارة ية ٠‏ ونځ ار : كر ؛ ومر باتَخْفيف ؛ وأمِرّ بوَزْنِ كب E‏ "في وَج مالك تغرف 
اتر " :آي رياه ويره » وني الذَعَاءِ إذا آرادوا بالوجُل حيرا : ألقى ال ني مالك الأَمرة . وأمَرَ ء ماله فهو 
مزر وره فهو موم : آي کثره . وني الحييْبِ : " حير الال که مَاأبورَةٌ أو مُهرَة مأمُوْرَة " وهي الكَثء 
الاج . ول :"من ير ل ” آي من َغَلَب . 
والامرَة بَا كالرايية ‏ ولحي الأمر . والإهَرَةٌ : الإمَارَة » وأ مُوَمَرّ » وأمَرَ علينا فلا ر ل 
أَمرَة مُطَاعَةً . رالاتا : الَرَعِدٌ .. والأَمَارَةٌ : العلامة ء والأمَرة : مله . ومر آَمَرَةَ وأمَارَةَ : آي صم َل 
وار تارا : مثله . والرمر : العَجِْبُ من الأمؤر . وار : :لشن س ذلا شاو وای إو 
وقيل : الإمر لجل الذي لاعف له ولا أي » ومنه قول الشاي : 

إذا طَلَّعَتِ السَْرى سَمَّرا»«« فلا تسل فيها إمَرَةٌ ولا مرا 

وقیل : هو الأشى من ال ليثلا . وتان موم : آي مد 
والوامرَةٌ : اوه مرت الرجُل » ومزني ار و : " إن الَلاأيَأعرَوْنَ بك " . 
والعْمرَةٌ : الَنْوَرَةٌ . ولور من أنَاء ء السوْرٍ :الحرم » وجَفعه ورات . 
والآمرُ و ی و ت ا ر التاس بالعَدَرٍ منه . والْوْقَمٌ : الوم الثاني ؛ 
لاله يامرٌ بالتاس آي بوذم بره . [المحيط في اللغة : ۲/ ]]٤٤‏ . 


YM ۶‏ 
ا 3P‏ 
بے کا 


~~ في ما حاء من الوحوه والنظائر قي أوله ألف 
وهو ني القرآن على وجهين : 
الوجه الأول : الأمر بتوحيد الله » [سبورة والنهي آية عن] الشرك »› قال الله تعالى : 
كك َي أمة أرجت للناس امرون بعرو € [سورة آل عمران آية آية ]٠٠١‏ . جاء 
في التفسير أنه أراد توحيد الله » : < وََنْهَوْنَ عَنٍ الَنكَر 4 [سورة آل عمران آية [٠٠١‏ . يعني : 
الشرك بالله » ومثله قوله : يا بني آَم الصلاءَ وأمُز اروف ) [سورة لقان آية ]١۷‏ . 
آي : بتوحيد الله : $ وَانةَ عَنٍ انكر ) [سورة لقمان آية 1۷] . أي : عن الشرك . 
الوجه الثاني : قيل : هو اتباع الرسول » قال الله تعالى : يسوا سَوَاءَ مِنْ آهل الاب 
مه قَاقِمَة يلون يات الله آناءَ اليل [سورة آل عمران آية ]١١١‏ ء ثم قال : ارون 
با روف € [سورة آل عمران آي 11١6‏ اي : باتاع الرسنوك ٤‏ < ونهرد عن الك 
[سورة آل عمران آية ]١١١‏ . آي :عن التكذيب به هكذا قالوا . 


٤ 
أ‎ 


قال أبو هلال رحه الله : وعندنا أن أحد هذِين الوجهين داخل في الآخر » وهما جميعا 
يكونان الأمر بوجوه المحاسن والطاعات كلها . 


E E E E 
دف“‎ 

أفعل » من الدنو وهو القرب » وتأنیث أدنى : دنا » وتجمع : دنی » مثل : کبری وكبر » 
وسميت الدنيا دنيا ؛ لأا تؤدي إلى آخرة . 

وهو في القرآن على أربعة أوجه : 

احدهاً : بمعنى : أجدرء قال الله تعالى : رَأذْتّى ألا تَرَتَابُوا ) [سورة البقرة آية 
۲ . أي : نجدر أن لا تشكوا إذا رأيتم خطوطكم يخاطب الشهود . وقال : ل ذَلِكُمْ اط 
عند اله ¢ [سورة البقرة آية ۲۸] . يعني : الكتب . وأقسط : أعدل ؛ لأنه أبعد من التظال 
وأقوم للشهادة ؛ يعني ٠‏ أا إذا كانت مكتوبة كانت أثيت وأبعد من اعتراض شك فيه ؛ لأن 
صاحبها إذا رأى خطه بها م يشك في صحتها في أكثر الحال . 

٠‏ ومثله : (أذتى ألا تَعُولُوا) [سورة النساء آية ۳] . أي : أجدر ألا تجوروا وتيلواء 
والعول : الميل عن الح › والعول : النفقة على العيال » عالهم عولا . 

وأول الآية : (وَإِن خفتَمْ ألا تقيطوا ني الامى فَالكِخُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ ¢ 
[سورة النساء آية ۳] الآية » والمراد : أن أحدهم كأن فيا مضى يتزوح عشر نسوة فتعظم 
ا مؤونة عليه » فيمد يده إلى مال اليتامى الذي يلي أمرهم وهو مشفق من ذلك › فقيل له : كا 
خفت على نفسك في آموال اليتامى فخف عليها في حقوق النساء » فإنهن أيضا إلى الضعف 
والحاجة إلى مالهن » ولا يتزوج منهن أكثر ما يتسع له » ثم قال : ذلك أذتى ألا تَعُولّوا > . 
أي : تزوجكم الواحدة آقرب ألا تجوروا . 

وقيل : كانوا يتزوجون العشر من اليتامى رغبة في مالهن › فرب عجزوا عن التسوية 
بينهن في النفقة والفراش » فقال الله : < وَإِن جفتَمْ ألا قيطا في الْيَامَى ) [سورة النساء آية 


(1)د ن و) : (دتا) نة قرب وَأذناه عبر (ومنة) آذتث رة توا عَلَجّها إا رة وسرت به (وفي التتزيل) 
يني عله من جَلابيهن ڏل ٽي آي آذ من آن بُغرفنَ ٿا برص ڪن (وَرَجُل ڌي) يي 
(والدَية) النقيصة (وَمنها) قول عمَرَ رَضِيّ ال عَنه إن اه أعَرّ الإسلام قَلحَ تُعْطِي (الدَيةَ) في ويا . 
[المغرب : الدال مع النون] . 


را 
ےا ۲ 


A 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 
۳] . اي : في نکاح الیتامی ؛ فحذف النکاح ودل عليه بقوله : اكوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ 
السَاءِ ) [سورة النساء آية ۳] . يعني : من هولاء اليتامى › ولم يقل : ما طاب لكم منهن ؛ 
لأن لا يظن أن الخطاب مقصور عليهن دون سائر النساء » وأراد أن يبين أن هذا ينبغي أن 
يستعمل فيهن وني غيرهن من النساء » وإذا ذكر النساء دخل اليتامى فيهن » وإذا ذكر اليتامى 
م يدخل فيه غيرهن . ) 

الثاني : بمعنى : أقرب ٠‏ قال الله تعالى : وَلَنْذِيقنهُمْ مِنَ الْعَدَاب الأذنّى ‏ [سورة 
السجدة آية ]۲١‏ . يمني : الحموع والضر والخوف في الدنيا ‏ : $ دود الْحَذَّاب الأَكبرٍ ) [سورة 
السجدة آية ]۲١‏ ني الآحرة وهي النار . هكذا قالوا ‏ . 


اذى ) [سورة النجم آية ]٩‏ . آي : أقرب لاغير . . 


الثالث : بمعنى : آقل ٠‏ قال الله تعالى : ولا أَذتّى من دَلِكَ ولا أَكَبَرّ ) [سورة المجادلة 


الرابع : بمعنى : أدون » قال الله تعالى : < يلون الذي هو أذئى بالذِي هو َر ¢ 
[سورة البقرة آية 1 . آي : الأرفع وهو المن والسلوى بالأوضع » هو ما طلبوه من نيات 


(1) قوله تعالى : ظ ولنذيقنهم مِنَ العذاب الأدنى ) وفيه ستة أقوال . 

أحدها : آنه ما أصابہم یوم بدر » رواه مسرؤق عن ابن مسعود » وبه قال قتادة > والسدي . 

والثاني : سنون أحذوا بها ء واه أبو عبيدة عن ابن مسعود » وبه قال النخعي . وقال مقاتل : أخذوا با جوع 
والثالث : مصائب الدنيا ء قاله أ بن كعب ٠‏ وابن عباس في رواية ابن أي طلحة » وأبو العالية » والحسن » 
وقتادة » والضحاك . 

والرابع :الحدود » رواه عكرمة عن ابن عباس . 

والخامس : عذاب القبر » قاله البراء . 

والسادس : القتل والحوع قاله جاهد . 

قوله تعالى : ( دون العذاب الأكبر ) أي : قبل العذإب الأكبر ؛ وفيه قولان . 

أحدها : آنه عذاب يوم القيامة ٠‏ قاله ابن مسعود . 

والثاني : أنه القتل ببدر ‏ قاله مقاتل . [زاد المسير ]1١١۷/١:‏ . 


۹ 

| فر هما اذ ا 

بمعنی فع من غير هما » اد ۾ 

لمن والسلوى أرفع من 2 
| ؛ وجعل | 
کک حر هاهنا بمعنى أقعل ؛ وج 
ض »و : خير هاهنا ب 

لاإثم . 
یکن في نيلها تعب ولا إثم 


o٠‏ ي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله لف 
ia‏ 
O TO‏ استعمل 
ني الخضوع » فقيل : أسلم الرجل واستسلم إذا خضع وتواضع ؛ لأن مع الخضوع سكون 
الأطراف » ومنه قوله تعالى : ( وَلَّكن فُولُوا أَسْلَمْنَا ‏ [سورة الحجرات آية ]١١‏ . 


(۱) [سلم ] السلْمٌ : صرب من الدّلاء ملعيل ها عرَوَةٌ واجِدَةٌ . ولَذْعٌ الحية ‏ والَلْدّوْعٌ : سَلِيْم ومَسْلوْم . 
ورَجُل سَلِيْحّ : سال صلم سَلَامَة . 

وقَوهم : اللا عليكم : أي السلَامَةَ من الله عليكم . والسلامٌ : الستاد » من فُوله عر وجل : " وإذا 
خاطَهم ا حاون قالوا لاما " آي صوّاباً . وقيل ا . وقَوله : " الله يدعو إلى دار الگلام "ء 
الَلَامٌ : الله » ودار : اة . وقيل : هي السلامة . 

وقریٌ : " و ورَجُلاً سالا لرَجُلٍِ " آي خالصاً . والْنلهُ :لص ه ببادته . والسلام : الججَارَةٌ ء والواجدَةٌ 


والسآدء : صرب من وق الجر . والشالامى ا ا وا يم سَلَامَيَاتٌ . 
وهو رما تی من اخ في اللامى والعننِ . للم : شرب من الشجَرٍ » الواجِدَّةٌ صَلَمَةَ . والَنلُوْمٌ : 
لبوغ به . وأرْصُ مَْلوْمَاءٌ : كثيرة السلّم . والإشلام : الاشونلام لأنر الله والانْقيَادٌ لطاعيه . ويقولونً : 
سانا له بنا :آي اننا له وانْلَنا . والسلَمُ - أيضاً - : الإشلام . 
و :اتيم واا :جع انلم . وكان كافرآثم نلم :اي آنل . وأشلَمْتٌ فلاناً : لته . 
الاه ريا ووت ل وله ورن : اللوم عندنا يلم ظلامته : أي يُعْطى ظلامتّه . 
وتلمْت حاجَتي من فلانِ : أ نَجَرَٺْ وفْفِيَتْ . ولايتَلَمٌ عل مُخطِه : آي لا بُصطَلَح عل ما رهه 

وکل تارك لتَيْ: فهو ملم له . ولام ا حجر : ناله باليَدٍ أو بالقَلَةَ . والسلم اكلم والس والسلاء 
ولاه : واجد ؛ وهو الصَلْحٌ . وأحدّه صلا : آي سره . وإِلّه ت السلع : أي الإسلام والديْنِ . 
والسلَم - بمتَحَتنٍ - : الاسر . وهو الأيِيرً أيضاً . 
وأشْلَمَ الرجُل بعد جُنونه : إذا ترَلكّ ما كان عليه من جُنْونِ الشاب . ويقولون للرجُل الكاؤب : " ما تحال 
لاه ذبا " . 
وكَلِمَةٌ سالةُ العَبّْنٍ : آي حَسََةٌ 
والسلَمٌ : ما لفت فيه . وني ا لحڍیث : " لا باس بالكَلّم " »يقال : أشلَمَ فيه a‏ 
والحميعٌ الام . والسلم : كواب سمل من العانة عن ينها . والسلِيم من حافر الرس : : بن الأمْعر 
رالصحْنٍ من باطيه . والاتتلم : عرق في اليَدِ . والأنلَوْمٌ : بط من حي واا و ا 
َة الاطْراف ناعِمتها e‏ : اي ينها . واسَصْلَمَ تَكَم الطریتی : اده ول عله . وآبو 
سان :اطم الان ذو رأس حَظيم . وآہو سَلْمی :هوالوي . 

رالئااتاتة : ينل الألامة ‏ ومع عل السلاقان ء وقد سمت سَمَبٍ العَرَبٌ سَلَامَان . وقيل و کک اطول م 
اشع . والسَلَامٌ - أيفاً - : : سجر . [المحيط في اللغة : ۲/ ]۲٠۵‏ . 


YM ۶‏ 
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الباب الأول > ب °١‏ 

ثم استغمال في الإخلاص ٠‏ فيقال : أسلم الرجل إذا أخلص لله › وسلم الغلام في 
صناعة كنا إذا آخلصه هما » وسلم فلان على فلان کآته عرفه خلوص سريرته » وقد سلم 
العبد أمره لله ؛ أي .: فوضه إليه وأخحلص التوكل فيه عليه . 

والشلامة : الخلاص من الشر » وقوله : أسلَْتُ وَجِهِيّ لله ) [سورة آل عمران آية 
٠‏ . اي : آخلصت ديني . 

ومثله : ( وَمَنْ يِسْلِمٌُ وَجْهَة إلى الله ) [سورة لقهان آية ۲۲] .اي : بخلص دينه له . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

أوها : اللإحلاص ٠‏ قال اله تعالى : < إِذ قال لَه رَه أضلِمْ ‏ [سورة البقرة آية ]٠١١‏ . 
اي : أحلص ٠‏ : َال أسْلَمْتُ ) [سورة البقرة آية ]١١‏ . أي : أخحلصت . 

الثاني : الإقرار » قال الله تعالى : < وَل ألم مَنْ في السمَوَاتِ وَالاأزض طَوعَا وَكَرْما ) 
[سورة آل عمران آية ۸۳] . أي : أقر بالعبادة طوعا باللسان أو كرها ؛ لما فيه من الدلالة على 
صنع الله فيه » على سبيل ما قال الحكهاء : كل صامت ناطق . وهذا يقوم مقام الإقرار وإن ۾ 
یکن به . 

وقال تعالى : 3 وَكَفَرُوا بَعْدَ إشلامِهمْ )" [سورة التوبة آية ]۷٤‏ . أي :. إقرارهم 
بالإسلام ؛ يعني : المنافقين » فسمى الإقرار إصلاما ؛ لأنه من شرائط اللإسلام ٠.‏ 


(۱) قال أبو حيان : نزلت في أهل الكتاب آمنوا بالتوراة والإنجيل وفيها ذكر محمد صل الله عليه وسلم » 
فغیروه وکفروا بعد إیمانهم بنبوّته » قاله ا لحسن وروی عطية قرياً منه عن ابن عباس وقال مقاتل : في عشرة 
رهط ارتدوا فيهم الحعارث بن سويد الأنصاري › فندم ورجع » ورواه آبو صالح عن ابن عباس » وذکر 
مجاهد » والسدي : آن ا لحارث كان يظهر الإسلام » فليا كان يوم آحد قتل المجدر بن زياد بدم كان له عليه ء 
وقتل زید بن قیس » وارتد ولحق بالمشرکین » فأمر رسول الله صلی الله حلیه وسلم عمر آن یقتله إن ظفر به » 
فاته » ثم بعث إلى آخيه من مكة يطلب التوبة » فنزلت إلى قوله : إلا الذين تابوا ) فكتب بها قومه » إليه 
فرجع تاا . 

ورواه عكرمة عن ابن عباس » ولم يسمه ٠‏ ولم يذكر سوى آنه رجل من الأنصار ارتد فلحق بالمشركين › 
وخرجه النسائي عن ابن عباس مطولاً وقيل : احق بالروم وقيل : ارتد الحارث في أحد عشر رجلا » وسمى 


ر YM‏ 
ت . 


في ما جاء من الوحوه والنظائر في أوته آقفن 

الثالث : الخضوع والاستسلام » قال الله تعالى : < قل ا منوا وَلَكن فُولوا أنكنك) 
[سورة الحجرات آية ]٠٤‏ وخضعنا مخافة السبي والقتل » وهذه الآية خاصة في قوم من 
الأعراب » وإن كان لفظها عاما فيهم » إذ كان منهم من أخلص . كما قال : «الذِينَ تال كم 
الاس إن الناسَ َد جَمَخُوا لَك 4 [سورة آل عمران آبة ۱۷۴] . وإنها قال مم ذلك نفر ء 
وقيل : بل رجل واحد . 


o 


منهم الزخشري N‏ 
أنہم كانوا اثني عشر » وسمی منهم : أبا عامر الراهب » والحارث ووجؤهاً . 
وقال النقاش : نرلت في طعمة بن أبيرق . ألفاظ الآية تعم كل من ذكر وغيرهم . وقيل : هي في عامة 
المشركين وقال مجاهد : حل الآيات إلى الحارث رجل من قومه فقرأها عليه فقال له الحارث : إنك والله ما 
علمت لصدوق » وإن رسول الله لأصدق منك » وإن الله تعالى لأصدق الثلاثة . قال فرجع الحارث فأسلم 
وحسن إسلامه . 
كيف : سؤال عن الأحوال » وهي هنا للتعجيب والتعظيم لكفرهم بعد الإيمان ‏ أي : كيف يسنحق المداية 
EE e E SEE E ES‏ 
وسلم ١:‏ كيف تفلح أمة أدمت وجه نيها» ؟ 


وقال الزخشري : كيف يلطف بهم وليسوا من أهل اللطلف لا علم له من تصميمهم عل كفرهم ؟ اتتهى . 


وهذه نزعة إعتزالية » إذ ليس المعنى عنده : إن الله بخلق الحداية فيهم كا لا بغلق الضلال فيهم › بل هما 
خلوقان للعبد . 8 
وقيل : الاستفهام هنا يراد به ا جحد » والمعنى : ليس جدي' ونظيره قول الشاعر : 
فهذي سيوف »يا صديّ بن مالك ٭٭« كثير » ولکن : آين بالسيف ضارب ؟ 

وقول الآخحر : 

كيف تومي على الفراش ولا #*#«» يشمل الشام غارة شعواء ؟ 
,هداي هنا هي إلى الإييان واتباع الحق » وأبعد من زعم أن المعنى : لا جيم إلى الجنة إلا إن تجوز ء فأطلق 
الب على السبب ٠‏ لأن دخول الجنة مسبب عن الإيمان ٠‏ فيعود إلى القول الأول . [الحر المحيط ؛ 
ST‏ 
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الات الأول" > ت د ا ت سے ل 
الإييان“ 
أصل الإيان السكون والطمأنينة > ومن أمتك فقد سكن إليك › ومذا لا يصح أن 
يقال : إن الله يأنعن آنبيائه إذ لا يوصف بأنه يسكن إليهم › ولا يوصف الأنبياء بأنهم يأتمنونه › 
کا لا یوصفون بأنہم یسکنون إليه . 
وقوله تعالى  :‏ وَمَا نت بمُؤْمن لتا ) [سورة يوسف آية ]١‏ . أي : بساكن إلينا . 
والمؤمن في آسماء الله بمعنی أنه یؤمن عباده من ظلمه › ویسکن قلوبهم حتى لا بخافوا 
ذلك مه . 
ثم استعمل الإيان بمعنى التصديق ؛ لأنك لا تصدق الرجل إلا وقد سكنت إلى خبره . 
ويكون المؤمن في أسماء الله تعالى بمعنى أنه مصدق لأوليائه » وتصديقه هم تسكين عباده 
إلى قوم » ويقال : آمنت لرجل إذا صدقته » ومنه قول الشاعر : 
کےگ ےے 2 و ر OU‏ ي 
ومن قبل آمَنا وقد كان قو مَايصّلون الأوثشان قبل عمَدَا 
ويجوز آن يكون معنى قوله : # وَمَا أت بِمُؤْمِنٍ لا ) [سورة يوسف آية ۱۷] . أي : 
وقوله تعالى : آمَتَمْ لَهٌ) [سورة طه آبة ]۷١‏ مفارق لقوله : آمََمْ په ) [سورة 
البقرة آية [۱١۷‏ . معنى : آم به صدفتموه . ومعنی : (آمَتَْ 4 أظهرتم ما 
أظهرتوه من عجزكم عن معارضته إعانة له لأمر توافقتم عليه » ولستم تعرفون صدقه . 


(1) الفرق بين الاسلام والايان : لا بخفى أن الاسلام آعم من الاان مطلقا ء كا نطقت به الاخبار 
الصحاح » والروايات الصراح المروية عن أهل بيت العصمة » ضلوات الله عليهم › وهي كثيرة جدا › فلا 
يلعفت أحد إلى قول من قال من المتكلمين : إنها مترادفان › فمنها ما رواه ثقة الاسلام في موثقة ساعه قال : 
قلت لاي عبد اله عليه السلام : أخحبرني عن الاسلام والايان آهما غتلفان ؟ فقال : " إن الايمان يشارك 
الاسلام ‏ والاسلام لا يشارك الاان . [الفروق اللغوية ]۳١۷ /١:‏ . 


في ما حاء من الوحوه والنظائر تي أوله ألف 

وهذا كا تقول : فعلت فلك لفلان . أي : ميلا إليه وإعانة له ء وإنما قال فرعون هذا 
القول ليوهم غيرهم أنهم على اعتقاد التكذيب لموسى ؛ لأن لا يكون ما ظهر منهم داعية 
لغيرهم إلى الإيمان به . 

وهو في القرآن على آريعة وجه : 

الأول : بمعنى : الإقرار باللسان من غير اعتقاد ؛ قال الله تعالى : ذلك بام آمنوا تم 
كَمَرُوا ) [سورة المنافقون آية ۳] . يعني : أقروا علانية وكفروا سرا . وقوله تعالی : ايان 
لين آمنوا أن تَْكَح قلُوجُمْ لكر اله ) » وفوله تعالى : ([سورة تأي آبة الذي موا لا 
تولا قَوْمَّا عَضِبَ الله عَلَيّهْمْ ) [سورة الممتحنة آية ٠١‏ ]هكذا جاء في التفسير . ۰ 

ويجوز عندنا أن تكون المخاطبة في هذه الآية وما قبلها خاطبة للمؤمنين حقا يأمرهم 
بخشوع القلوب وترك تول المخغضوب عليهم فعا يستقبل من أعمارهم . 

وقيل : قوله : ليان لِلذِينَ منوا أن تكح قلويجم زر اله ) [سورة الحديد آية ]٠١‏ 
أن هؤلاء قوم من المؤمنين قصروا ب بعض التقصير ولم يظهر عليهم أثر الإسلام ؛ خحشوعه 
ووقاره فاستعتبهم الله بهذه الآية . 


ot 


وقال بعضهم : كانوا بمكة مجتهدين فلها هاجروا أصابهم الزيف ففتروا عا كانوا عليه ٠‏ 
وأن الشيء يبين » وآنى يأتي بمعنى دنا . 


الثاني : التصديق سرا وعلانية ‏ قال الله تعالى : إن الذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصالجاتِ 


اوليك هُمْ حبر اة © [سورة البينة آية ۷] . 
الثالث : التوحيد › قال الله تعالى : و مَنْ يخر بالإيان مذ حط عله [سورة 
المائدة آية ]٠١‏ » قالوا : أراد بالتوحيد » والمعنى على هذا : ومن يكفر بالله الموحد » ومجوز [أن 


يكون] الكفر هاهنا الجحد : آي :من جحد الإيان هذ الأحكام اتي تقدم ذكرها ققد حط 


عمله » وفيه دليل عل أن من نذر طاعة ثم ارتد بطل نذره . 
الرابع : إقرار المشرك ببعض ما يوافق المسلم » فال [الله تعالى] : وما يوم أَكَرْهُمْ 
باه إلا وهم مركو ) [سورة يوسف آية [٠٠١‏ أي : إذا سألتم عن خالقهم قالوا : الله . 


ر YM‏ 
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وهم بعد ذلك لا يعبدونه ويعبدون الأصنام » [ونحو لك] قوله تعالى : [ولَيْن سَألتَهُمْ مَنْ‎ 
وسمى بعض المفسرين هذا‎ » ]۲١ لى السمَوّاتٍ وَالاأَرصَ لَيمَولن الله ) [سورة لقان آية‎ 
. القول منهم إيانا‎ 

ونحن لا نطلق عليه اسم الإیان ؛ لأنه لو كان إيانا لكان صاحبه مؤمنا بالإطلاق › 
ولكنا نقول : إنه إقرار بانته والمقر بالله جوز أن يكون كافرا ولا جوز أن يكون المشرك مؤمنا › 
وكل ما كان من أسماء الدين مدحا فإنه لا يطلق إلا على من يستحق الثواب » مثل المؤمن 
والمسلم والمحقي ويجري على غيره مقيدا » فيقول : إن اليهودي مؤمن بالله وهو متق لكذا . 


في ما جحاء من الوحوه والنظائر في أله ألف 


الاستة قار“ 


a 


أصله في اللغة الستر » ومنه قيل : للكمة من الزرد مغفر ؛ لأا تستر الرأس » وقد 
غفرت الشيء سترته » وني الخذيث عن عمر رضي الله عنه " حصنوا المسجد فإنه أغفر 
للنخامة" وني هذا جواز التتخم ني المسجد] . 

والغفرافترل سن ازل العمر 4 وذلك أن القمر إفا تز به رة قر : 

اقفر انا الكل ق الري 6 لا عول بن صا ون الحافة فا م ها هة 

والغفارة من الشعر الضفيرة » عن أي مالك ؛ لأنها تستر ما تحتها » وقال غيره : الغفارة 
خرقة حمراء تشد عل العمأئم ؛ وال إحمع غفائر وهذا أصح . 


الأول : التوبة » قال : « اتد ستَغْفِرُوا رَبك ئة كان عَمارًا) [سورة نوح آية ]٠١‏ . أي : 
توبوا إليه » وجعل الاستغفار التوبة ؛ لأن في التوبة الاستخفار . 


والتوبة على الحقيقة : هي الندم على ما مضى والعزم على ترك مثله في المستقبل » 
قلت : إن الندم توبة . ل تقرنه بشيء آخر صح ؛ لأنه لا جوز أن يندم على ما فات وهو يعزم 


(١)غفر‏ : العْفر : وقاية للراس . وهر الوب إذا ثار زتره عَراً . 
والغِفارة : لمر » ومِعْمَرٌ البيضة : رفرفها من حلت الحديد قال الأعشى . 
والشطبة القَوداء تط #«« فر بالمدجج ذي اليفارِ 
والغِفارة : خر ق تضمُها امراة دهن على هامتها . 
والغِفارة : زقة نف عل ية الوس للف فوقها[طتابةٌ اقوس » وهو الذي شد به » وحبل يسمي 
راسه غِفارةٌ . واصل احفر الغطية . 
والخفرة : ود بخرج من ارط حلو يضيح بالاء فبشرب. . وصمغ الإجاصة مُْمُورٌ . وخرجوا تَّمفْفّرونٌ 
أي يطلبون الَخافيرَ . 
والفارةٌ : الربابة التي تَعِْرٌ الما عليك آي تُعَطيه لها تحت الغيث › فهي تستره عنك . وجاء القوم جماء 
العَفير أي بلفهم ولَميفهم والعْفْرٌ : ولد اللأروية ‏ قال ذو الرمة : 
وفَح أبة آن يسالك العْْرٌبينه «#« سلكت قراتى من قراسية فر 
ا : الأرْويّةٌء ويقال ها :م فر . وار من مناز القَحَرٍ . 
راه اموز إلعَفار يَعْفْرّ الذنوب مَعْمِرة وعُفراناً وعَفراً . [العين : باب الغين والراء والباء] . 


الاتا الاو 7ج ا ا ا کے ل 
عل معاودة مثله » وقوله تعالى : $ وَأَنٍ استَغْفِرُوا رَيكُمْ تُم تُوبُرا إلَيْهِ ‏ [سورة هود آية ۳] . 
الاستغفار هاهنا التوبة وإنها فصل بينهيا للتوكيد » وتكرير الألفاظ على المعنى الواحد توكيد › 
و : ثم ) على هذا التأويل بمعنى الواو » وهو قول الأخفش . 

ويجوز [سورة أن آية يكون] قوله : ون افوا رَبكُمْ تم وبوا لَه & . أي : 
استغفروه استغفارا بعد استخفار » وعن علي عليه السلام أنه قال : الحمد لله ثم الحمد لله أي : 
الحمد لله مرة بعد أخرى . 

ويجوز آن يكون المراد : أنكم كلما ذكرتم الذين استغفروا منه » ويجوز أن يكون المعنى : 
أن استغفروا ما مضى وتويوا ما تواقعون في المستقبل . 

والفرق بين الاعتذار والتوبة ؛ أن التوبة ندم على ذنب تقر بأنه لم يكن لك في إتيانه عذر » 
والاعتذار إظهار ندم على ذنب تذكر أنه كان لك في إتيانه عذر . 

الثاني : الصلاة » قال الله تعالى  :‏ وَالُسْتَعْمِرِينَ بالأحَارٍ ) [سورة آل عمران آية 
۷ , وقال : وَبالأّسحَارٍ هُمْ يَسَْعْفِرُونً ‏ [سورة الذاريات آية 1۸] هكذا جاء في 
التفسير . 

ووز آن يكون معناه آنهم يصلون الليل ويستغفرون بالأسحار » فجعل استخفارهم 
بالأسحار دليلا على صلاتم بالليل ولم يذكرها . 

وقالوا في قوله : وما كان الله مُحَّذحَهّمْ وَهُمْ يَسْتَعْفْرُودً ) [سورة الأنفال آية ۳] أنه 
يعني : يصلون کذا قیل . 

ويجوز أن يكون المراد أن الله لا يبعث عليهم العذاب الذي طلبوه في قوله : # طز عَلََْ 
حِجَارَةٌ مِنَّ الساء ) [سورة الأنفال آية ]۳١‏ وأنت فيهم وليس بالصلاح لك ولحم أن يأمرك 
بالخروج عنهم ولا ینزل pe‏ العذاب أيضا » ومنهم من یتوب ف المستقبل . والاستغفار 
التوبة . 

قال مجاهد : يستغفرون يسلمون أي : ني المستقبل . 


في ما جاء سن الوحوه والتظار لي أوله الف 

الثالث : طلب المغفرة وهو الأصل ٠‏ قال : استَعْفِر لتا ذنُويَ ) [سورة يوسف آية 
1۷ والمعنى : سل الله أن يقبل استخفارنا اا 
إذا تابوا » وليس ذلك إلا سؤال قبوهم . 

وقرلة اقغال:: وَاستَعْفِري دبك )” [سورة يوسف آية ۲۹] . قالوا : معناه 
استغفري زوجك ؛ لأا كانت مشركة » وكانوا مع الإشراك يحرمون الزنا ء ويجوز عندتا أن 
يكون أمرها باستغفار الله ذنبها وإن كانت مشركة ؛ لأن المشرك يقال له ذلك لأجل شركه 
ولخبر شركه من ذنوبه » وعلى أنه لا يقال : استخفرت إلا اله واستخفوت الرجل ليس 
نر 5 ا ا و الت 


o۸ 


(۱)قوله تعالى : ( واستغفري لذنبك ) فيه قولان : 

اأحدها : استعفي زوجك لثلا عاك » قاله ابن عباس . 

وانثاني : توي من ذنبكِ فإنك قد أثمتِ . 

ى الائ هذا قولان . أحدها : ابن عمها . والثاني : الزوج . [زاد المسير : ]٤١١/۳‏ . 


ا ا ا و ا 


الأجل“ 
أجل الشيء : وقته » وحد الأجل هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد › [فهو أجل 
جعل] جاعل له › وما علم آنه یکون في وقت فلا آجل له إلا آن حکم بأنه یکون فيه . 
فأجل الإنسان هو وقت انقضاء عمره » وأجلل الدين مله » وأجل اموت هو وقت 
حلوله » وأجل الآخرة هو الوقت لانقضاء ما تقدم قبلها قبل ابتدائها » هكذا وجدته عن 
بعض العلاء . 
وأصله من التأخير » وقد أجلته إذا أخرة 


والآجل نقيض العاجل » والآجل : القطيع من بقر الوحش » وذلك لتأخير بعضه على 


وآجل الال يأجله أجلا إذا حبسه في المرعى كا بحتبس الآجل من البقر بعضه عل بعض 


وآجل عليهم شرا : إذا جناه ؛ لأنه حبسه عليهم لإلحاقه بهم » والمأجل حوض واسع 
يؤجل فيه الماء حتى يجتمع ثم يفجر قي الزرع . 

وللأجل قي القرآن ثمانية مواضع : 

الأول : أجل الدنيا ء قال تعالى : ثم قَصّى أَجَلا ) [سورة الأنعام آية : ۲] أي : أجل 
الدنياء : ظ أجل مُسّمى عِندَهٌ )[سورة الأنعام آية : ]١‏ يعني : أجل الآخرة » وقال الحسن 


ّ ()[اجل] : الاجل : غَايَة الوَفتِ في الَوْتِ أل ايء ٤‏ ياج وهو آجل : تقيض العاچل . والأجِيْل : 
الرجى إل وقت : والاجلة الاح والأجل : در ولیم لّوا ما فم الوه اجلاً ا 
الَزعى . وهو الصَيي أيضاً . أجل عليهم كرا : آي جاه ويله ؛ أجل وو تأجل لال : آي َيب . 
راتاج : لقيال والإذبارٌ . والَّجِيْءٌ و . والإجل وَجَحّ في الع . وأچلّ ا 
جلا وال فاج : أي داوزني منه ء وآچلوْي : له . والقَعيمٌ من بر اوش : لجل » والجميع 
الأجال . وتاج الصُرَاز : : صاز قَطِيعاً . والاأجل : من فلك من أجل نا . وقعلته من أجلي كذاٍ : أي من 
جاك ء ومن جلك : لَه ومن أجل ؛ وجل أنْك فَعَلته . والموجل :به خض وام بوج فیه ما 
ار آياماً ثم ا مجر ني الرّزع » والحميع الاج . وروي َل أبي التَجْم : : من عبس الصَْف قرو الأجْلِ . أي 
الال . ا[الخط يات : [A/T‏ 


ر ۱ 
ےہا 


١‏ : في ما جاء من الوحوه والنظائر ني أوله أف 
والضحاك وقتادة : هو أجل الحياة إلى الموت »› وآجل الموت إلى البعث › وهذه الآية دليل على 
صحة البعث ؛ لأن الذي قدر على للابتداء قادر على الإعادة .. 


وأوغا : < هو الذي حلَقَكُمْ مِنْ طن ” [سورة الأنعام آية : ۲] أي : خلق آدم القي 


أنتم ولده من الطين » كا تقول لقريش اليوم : آنتم أصحاب يوم الفجار » آي : أباؤكم 
أصحابه وليس هذا انقضاء ؛ لقؤله : مِنْ سَلالَة مِنْ مَاءِ مَهينِ ) [سورة السجدة آية “A:‏ 


لأنه اراد بذلك ولد آدم 


وقيل : أجلا آي : وقتا تحيون فيه » : «وَأجَل مُسَّمى عِنْدَهُ يعني أجل النناعةء. 
وجعله عنده ؛ لأنه لا يعرفه غيره » كا تقول : حبر فلان عندي.. أي : أنا العام به دون 


2 


وقيل : 3 أجل مُسّمى عِنْدَةٌ يعني أوقات حياتكم في الآخرة وجعله عنده ؛ لأنه حيث . 


لا بجحكم فيه غيره أيضا ٠‏ وقيل : قضى أجل الماضين » وأجل مسمى عنده للباقين . 

وقيل : أجل انقضاء الدنيا » وأجل ابتداء الآخرة » : ثم أََمْ كرون ) [سورة 
الأنعام آية a hi a ECS E IRE‏ 
وأنتم مع هذا تشکون فيه فیعبدون غيره . 


)١(‏ قال الشوكاني : قوله : هو الذى حَلَقَكُمْ من طن ) في معناه قولان : أحدهما.» وهو الأشهر ٠‏ به 
قال الجمهور أن المراد آدم عليه السلام » وأخرج مرج الطاب للجميع » لأنيم ولده ونسله . الثاني أن 
یون المراد < جيع البشر باعتبار آن النطفة التي خلقوا منها خلوقة من الطين » ذكر الله سبجانه خلق آدم وينيه 
بعد خلق السموات والأرض إتاعاً للعالم الأصغر بالعالم الأكبر » والمطلوب يذكر هذه الأمور دفع کفر 
الكافرين بالعث › ورد لححودهم بيا هو مشاهد هم لا يمترون فيه 

وآخرح اين جرير ۽ واين النذر » واي آي حاتم » عن این عباس ومو الذی لفك ي يعني آدم 
ثم مى أَجَلاً ) يعني أجل الموت وَأَجَلّ مى عِندةٌ ‏ أجل الساعة والوقوف عند الله . وأخرج ابن 
أي شيبة وابن جرير » وابن المنذر » وابن آبي حاتم » وأبو الشيخ » والحاكم وصححه » عنه في قوله : و 
َضَّى أجَلاً ) قال : أجل الدنبا » وفي لقظ أجل موته ‏ وَأجَلّ كى عِندَةٌ ) قال : الآخرة لا يعلمه إلا الله . 
دأآخرع ابن جرير ٠‏ وابن آبي حاتم عنه قَمَّى أَجَلاً) قال : هو اليوم يقبض فيه الروح » ثم يرجع إلى 
عدا-دبه من اليقظة « وَأَجَل می عِندَهٌ ) قال : هو أجل موت الإنسان . [فتح القدیر : ۲/ ۳۹۰-۳۸۹] . 


رفر ا 
ےا ۲ 


الباجا لأر د ا ا ا ي ج ا ج ٠‏ ا 

والامتراء الشك » وأصله من المري ؛ وهو استخراج اللبن من الضرع › مرى النافة 
يمرا مريا » ومنه ماراه إذا استخرج ما عنده بقاظرة » وامترى امتراء إذا استخرج الشبه 
لر جه له نظ رزيل الى ن را ف € (شورة الم 121 : 
يقول : إلى أجل الموت . ٤‏ 

الثاني : أجل العذاب قال : $ وَلِكُل أمةٍ أجل [سورة الأعراف آية ] . إن م يۇمنوا 
إليه نزل عليهم العذاب . ومثله : إن أجل الله إِقَّا جَاء لا يُوحرٌ) [سورة نوح آية ]٤‏ . 
أي : أجل العذاب . 

ومعنى أجل الله » أي : الأجل الذي ضربه الله › ولا يكون الأجل أجلا إلا بالإخبار 
والتوقيت » وليس وقت كل شيء أجله » إنها سمي وقت الشيء أجلا إذا كان على ما وصفنا . 


se 


الثالث : قوله تعالى : < وَسَخْرَ الشمْس وَالْقََرَ كل تجْري إلى أجل مُسمى ‏ [سورة 
لقمان آية ۲۹] . قالوا : يعني : أن مطالع الشمس والقمر ها غاية » ولا يتجاوزاه في شتاء ولا 
صيف » ويجوز أن يكون المراد أن فيا آجلا مسمى يتتهيان إليه وهو الساعة . 

الرابع : حل الديون » قال الله تعالى : إِقًا ايشم بِدَيْنِ إلى أجل مُسمى فاكبْوهٌ » 
[سورة البقرة آية ]1۸١‏ . أي : اكتبوا الأجل لأآن لا يدعى فيه التقديم والتأخير غلطا أو 

ا لخامس : قوله [تعالی] : (لَكُمْ فيا مََافِعٌ إلى أجل مُسَمى ) [سورة الحج آية ۳۳] . 
يقول : إلى أن تقلد فإذا قلدت لم تركب ولم تشرب ألبانها » يعني : البدن . 

السادس : أجل الولادة . قال [الله] تعالى : ومر في الأَرَحَام ما تَسَاءُ إلى أجل 
مُسمى ) [سورة الحج آية ]٥‏ . أي : إلى وقت الولادة . 

السابع : انقضاء العدة ‏ قال الله تعالى  :‏ قَبلَعْنَ أَجَلَهُن فلا تَعْصَلُومُن € [سورة البقرة 
آية ۲۳۲] . والمخاطبة لأولياء النساء . 

وبلوغ الأجل انقضاء العدة » أي : لا تمنعوهن التزويج إذا انقضت عدتهن من 
مطلقتهر e‏ 


ا 2 _ في ما حاء من الوجوه والنظائر ف أوله ألفي. 
قال بعض الفقهاء : فيه دلالة على أن النكاح لا يصح إلا بولي > ولو صح بغير ولي م یکن 
لمخاطبة الولي هذا ا لخطاب فائدة 2 
والعضل : المنع من التزويج ثم كثر حتى قيل : عضل الرجل امرأته إذا ضارها ؛ لأن 
مضارته إياها منع ها عا ينبغي عنده .. 


وأما قوله تعالى : «إوَإِذًا طَلقَتَمُ النسَاء مبلَعْنَ أَجَلَهُن فَأَمْيكُوهُن بمَعْرُوفي [سورة 
البقرة آبة ]۲۳١‏ . فالأجل هاهنا مقاربة الخروج من العدة » أي : إذا طلقتموهن تطليقة أو 
تطليقتين فقارين الخروج من العدة فأمسكوهن بمعروف ٠‏ أي : إن أردتم حينئذ مراجمتهن 
فراجعوهن وأمسكوهن بجميل من الفعل أو خلوهن حتى تنقضي عدتہن فيتزوجن . 

ومثل الأول : ولا تَعزمُوا عُمَدَةَ النگاح حَنى يبْلعَ اكناب أَجَلَهُ) [سورة البقرة آية 
° . والعزم : إيجابك فعل الشيء على غيرك أو على نفسك › ويقال : عزمت عليك 
لتفعلن » وقد وصف الله به » فقيل : إن الله يحب أن يؤخذ برخحصه كا يحب أن يؤحف 
بعزائمه . وهو مفارقة للإرادة عند أبي علي رضي الله عنه ؛ لأنك تريد خروج زيد ولا جوز أن 
تعزم على حروجه . والغزم أيضا يصح على الإرادة ولا يجوز أن تريد الإرادة . 

الثامن : قوله تعالى  :‏ وَلَولا كيمَةٌ سَبِمَّثْ من رَبك إلى أجل مُسّمى ) [سورة الشورى 
آية ]٠٤‏ . لأن لا يعذب هذه الأمة بعذاب الاستتصال لانزل بهم العذاب » والكلمة : 
الساعة » وهو قوله : بل الساعَةٌ مَوْعِدّهُْ ) [سورة القمر آية ]٤١‏ . والأجل المسمى هو 
الساعة أيضاء فكأنه قال : فلولا أني جعلت موعد الانتقام منكم الساعة لانتقمت منكم 
الآن . 

وقال الله تعالى هم : ذلك حير ) [سورة الأعراف آية ]۲١‏ . قالوا آنزل : عَلَيا 


جِجَارَةَ مِنَ السيّاءِ أو انيتا بعَدَّاب آليم ) [سورة الأنفال آية ۳۲] . 


الااالاولہ د ا کے ا 
إقام الصلاة 

الأصل : إقامة الصلاة » فأسقطوا الماء تخفيفا » ولا تسقط إلا عند الإضافة ليس . 

يقال : أقأم الصلاة إقاما » ويجوز أن يكون معنى إقامة الصلاة إدامتها » من قوله تعالى : 
« قاتا بالقط )” [سورة آل عمران آية 1۸] . آي : مديما لفعله » وفلان يقيم أرزاق الجند 
أي : جريا على إدامة . ويحتمل أن يكون عنى به اشتغاهم بها دون غيرها من قوم : قامت 
الصلاة . أي : وقع الاشتغال بها . 

وقيل : إقامتها إبمام الركوع والسجود ومراعاة المواقيت . 

وقيل : هو مثل قوله : $ وَأقَيمُوا الْوَزْنَ بالْقِلطِ ‏ [سورة الرحمن آية 4] . والإقامة 
والتقويم سواء » وهما حلاف الميل والاعوجاج . 

وأصل الضلاة : الدعاء » وسميت صلاة ؛ لما فيها من الدعاء . 

والصلاة أيضا الترحم ؛ لأنه دعاء » ومنه : الصلاة على الميت ؛ لأنها دعاء لا ركوع فيها 
ولا سجود » وصلل فلان على فلان إذا دعاله . 


قال الأعشنى : 
وقابلَّا الأ خف دا وصل عل وت اوازتتم 


وجاء في القرآن على وجهين : 


الأول : الإقرار بالصلاة مع التصديق وغير التصديق » قال الله تعالى : فَإن ابوا 


وَأقامُوا الصلاء وتوا الزكاة لوا سَبِيلَّمْ ‏ [سورة التوبة آية ]٠‏ . أي : فإن أقروا با » ولم 
يرد أنهم إذا أقاموها على اعتقاد صحيح فخلوا سبيلهم ؛ لأن ذلك لا يعلمه إلا الله » وحقيقة 


(۱) قال الخازن  :‏ قائ بالقسط ) أي بالحدل نصب عل الحال والقطع أو المدح ومعناه آنه تعالى قائم بتدبير 
خلقه کا يقال : فلان قاتم بأمر فلان يعني أنه مدبر له ومتعهد له ومتعهد لأسبابه » وفلان قائم بحق فلان » 
أي آنه مجاز له فاه مدبر أمر خلقه وقائم بارزاقهم ومجاز هم بأعهاهم . [لباب التأويل في معاني التنزيل : 
۲/۱[ . 


را 
ےا ۲ 


= ¢ 


٤‏ في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله الف 
المراد دخومم في الإسلام » وإنما ذكر الصلاة والزكاة ؛ لأا من أجل شرائع الإسلام 
وأشهرها ومثله مع قوله : « قَإحوَانكُمّْفي الدبنِ ) [سورة التوبة آية ]١١‏ . 

الثاني : إتمام الصلاة » قال الله تعالى : ( وأقيمُوا الصلاء وًآثوا الزكاةً ) [سورة النور آية 
]٩‏ . أي : وها في أوقاعا ء وقوله تعالى : ( وَيْقِيمُون الصلاةً) [سورة البقرة آية ۳] . 
ونحوه کثیر . 


. الباب الأول ت هه 
الاستطاسة“ 


الاستطاعة : استفعال ٠‏ من الطوع › وهو حلاف الكره » وذلك أن الفعل يقع بها طوعا 
ولا يجوز أن يسفى الله مستطيعا ؛ لأنه من قولك : اتطاع له القصل بعد أن لم يكن كذلك › 
وهذا لا جوز على الله . والطوع بمعنى : الانقياد » والانقياد بمعنى : الذل » يقال : طاع له 
طوعا وأطاعه إطاعة : إذا انقاد له . والطاعة الانقياد لمن يعتقد تعظيمه . 


(۱)[طوع] : طاع يوع طوعاً فهو طانع . والطْوْع : تقب الگزه » تقول : لله طوعاً او گزهاً . طاتعاً أو 
کارهاً » وطاع له ذا انقاد له . 
إذا مقى في آمرك فقد أطاعك » وافقك فقد طاوعك . قال یصف دلواً : 
أحلِف بال لخر جت 
كارهة أو لتطاوعتة 
ار ارک 
أي : الصاثحة . 
والطّاعة اسم لا يكون مصدره الإطاعة » وهو الإنقياد » والطّواعِيةٌ اسم ما يكون مصدر مصدره الطاوعة . يقال 
طاوعتٍ المرأة زوجها طّواعية حَسَنةّ » ولا يقال N‏ س عينَهّم للراعي ‏ لأ فعلَهم الإطاعة ء 
وكذلك الطاقة اسم الإطاقة والجحابة اسم الإجابة » وكذلك ما أضْبَهةٌ ‏ فا قا 
E‏ 
أراد : أو طائع فقلبه » مثل قي جعل الياء في طائع بعد العين » ويقال : بل طرح الياءَ أصلاً » ولم يدها 
بعد العين ٠‏ إنها هي : طاع » كما تقول : رج مال وقال » یراد به : مائل ٠‏ وقائل » مثل قول أي ذؤيب : 
وسود ماءُ ار فاها فلونةُ #«» لون الماد وهي آدماءٌ سارها 
أي : سائرها . وقال”أصحابٌ التصريف : هو مثل الحاجة » أصلها : الحائجة آلا تری آتہم یردونہا إلى 
الحواتج › ویقولون : شتفت الاستطاعة من الطوع . ۰ 
ويقال : تَطارَعْ لهذا الأمر حتى تستطيعه . وتطوع : تكَلّف استطاعته » وقد تطرّع لك طوعاً إذا انقاد ء 
والعرب تحذف التاء من استطاع › فتقول : اسطاع يسطيع بفتح الياء » ومنهم من يضح الياء » فيقول : 
سطع ؛ مثل هرق . 
والتطوعٌ : ما تبعت به ما لا يلزمك فريضته . والطَرّعة بكسر الواو وتثقيل الحرفين : القوم الذين يتطرّعون 
بالجهاد بخرجون إلى الُراطات . ويقال لاإبل وغيرها : أطاعَ ها الكلا إذا آصابث فأكلّتْ منه ما شاءت » قال 
الطرمًَاح : 
فا سرح آبکار آطاع رجو 
والقَرّس يكون طوعَ الِنانِ » أي : سلس الينان . وتقول : أنا وع بيك › آي : منقادٌ لك › وها لطوء 
الج . والطْوْعٌ : مصدر الطائع . قال : 
وع الشوامتِ مِنْ وف ومن صَرَدِ . [العين : طوع] . 


في ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله آلف 

والاستفعال في الأصل للطلب ثم استعمل في غير ذلك › فقيل : استحسن الثيء 
واستقبحه . وقيل : فعلته طوعا ».آي : فعلته في سهولة › ومثله : < فَطَوعَت لَه مُه تل 
أخيه ) [سورة المائذة آية : ]۳١‏ . آي : سهلته عليه » ومن هذا الوجه أيضا لا يقال لله 
مستطيع » كا لا يقال : أن هذا الفعل سهل عليه » ومن أجل أن استطاع طلب ذلك ولا 
يوصف الله بأنه يطلب القدرة عل الفعل ويطلب السهولة أو انطباع الفعل . 

وفيل : طوعت : حسنت وزينت › وهذاعلى المعنى وليس على اللفظ . 

وقيل : طوعت : شجعت » وطوعت السقاء ملأته » وهو طواع الكف » آي : ملؤهاء 
وطاع له الشيء إذا أتاه طوعا» وقيل : طوغت : له أطاعته وتابعته » وقرئ : 
َرَت . ۰ 


٦ 


والاستطاعة في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : السعة في امال » قال الله تعالى : ظ وَسَيَخلِمُون بالله لو اشتَطَعنا رجتا مَعَكُمْ 
مْلكُون أَنمُسَهُمْ َال يَعْلَمُ إنْمْ لَكَاذبُودَ ‏ [سورة التوبة آية [4t‏ . أي : لخرجنا معكم إلى 
تبوك » يعنون سعة ذات اليد للخروج وتخفيف النفقة للعيال . وقوله تعالى : من اسَعَطَاعَ 
إِلَْهِ سبلا ) [سورة آل عمران آية ۹۷] . وتدخل في هذا سعة ذات اليد » وصحة البدن » 
وأمن الطريق » وتام الوقت . 

وقال : $ لا يَسَْطيعُودَ جِيلَةً ) [سورة النساء آية ۹۸] . آي : لا بجدون سعة يستعينوؤن 
بها على المجرة » وبجوز أن يكون أراد عدم الصحة والقوة عل السفر » أو عنى أنهم منوعون 
من الخروج ببعض الوانع الكائنة من جهة الكفار . 

وقوله تعالى : ومن ل شِع مِنْكُمْ طَرلا) [سورة النساء آية ]۲١‏ . والطول : 
السعة » وتطول الرجل أفضل من سعة وليس فيه طائل يرجع إلى هذا » آي : إذ م تستطيعوا 
نكاح الحرائر لتعذر النفقة عليكم فانكحوا الأيامى ليقع الانتفاع لكم بهن وتكون نفقتهن عل 
مواليهن ويقل مهرهن . 


ا ت ی ` 

وقال بعضهم : لا يجوز نكاح الأمة مع وجوه الطول . وليس كذلك ؛ لأن القدرة على 
نکاح امراء لا تحرم نكاح آخر ى٠‏ قال الله تعللى : (وآلكخوا الأياقى منْكُمْ) [سورة 
النور آية : ۳۲] فعم . 

الثاني : الطاقة » قال تعالى  :‏ وَيْذْعَوْن إلى السجُود فَلا يَسْتَطِيعُون ) [سورة القلم آية 
١‏ . فلو كانت الاستطاعة مع الفعل لكانوا عاجزين إذ لم يفعلوا ؛ لأن الفعل معدوم » وإذا 
عدم الفعل عدم الاستطاعة » ولكان أيضا من وجد الزاد والراحلة وتام الوقت » وهو 
صحیح البدن وعطل الحج ثم مات لکان معڌورا؛ لأنه کان عاجزا وإنا یکون مستطیعا عند 
خصومنا ني وقت وجود الحج ولا لوم على العاجز . 

وقد أخبر الله تعالى آنهم لا يستطيعون السجود في الآخرة » فدل على أنهم كانوا 
يستطيعونه ني الدنيا ؛ لقوله : وَهُمْ سَالُونَ 4 [سورة القلم آية ]٤١‏ . وإلا فليس للكلام 

وقوله تعالى : $ قا اسَطًاعوا مِنْ يام [سورة الذاريات آية ]٤٠٥‏ . آي : لم يطيقوا 
القيام لعذاب الله ومشله : $ تا اشطاعوا أن برو ) [سورة الكهف آية ۹۷] . 

وقوله تعالى : $ فاقوا الله ما اشتَطَعْتّمْ ) [سورة التغابن آية ]١١‏ . واسطاعوا : لغة في 
استطاعوا » يقال : اسطعت الشيء واستطعته . 

وقوله : $ وَلَنْ تَستَطِيعُوا أَنْ تَعْيِلُوا بَْنَ النسَاءِ ) [سورة النساء آية ]۱١۹‏ . أي : لا 
تطيقون ذلك في الحد » هذا في الرجل له زوجتان وثلاث وأربع » قال : وليس يستطيع أن 
يسوي بينهن في الشهوة › فتشتهي هذه كا تشتهي تلك ؛ لأن الشهوة ليست من فعله فعذره 
فيا لا يستطيع واسع » وليس كا يذهب إليه المجبرة في أنه تعالى كلفه العدل يينهن » وهو لا 
يستطيعه » آلا ترى أن قوله : قلا يلوا كل اليل )[سورة النساء آية ]٠۹١‏ . دلالة على أنه 
في بعض الميل مغذور » وهو الذي لا يستطيع خلاقه » والمعنى النهي عن إيثار إحداهن 
للشهوة فيها والانصراف عن الأخرى حتى تصير كالمعلقة لا المتزوجة ولا المطلقة . 


سب في ما اء من الوحوه ون ار اف 
ال : , 220 شرا ولا ضرا ) [سورة الفرقان آية 1۹] قال آبو ملي ري 
ا ااب لاني عل للام وامؤمنین بقوله : : ققد گذبٰوگم با قَولُوَ ), [سورة 
القرقان آي ]١۹‏ آي : كذبول بها تقول من توحيد الله فلا يستطيعون صرف العذاب عن 
ا ولتار 

رالا : اطا تکار ل د آن ھۇلاء الذين اتخذغوهم آمة إذا ستلوا هل کان 
عبادتکم إیاها پدعاء نکم جا قاو باتك ما گان ِي لتا آن تسد ِن دونك ِن 
لاء ) [سورة الفرقان آية ]١۸‏ . فظهر مم حيتئذ آنبم لايقدرون على صرف العذاب عنهم 
ولا عل نصرهم ما یراد إنزاله جم . 4 
اثالث : الاستتقال ۽ قال الله تعالى : < ما انوا تيعون السمْعَ ) [سورة .هود آية 
٠‏ . أي : كانوا يستثقلون استاع القرآن والأمر بالإيان » وهو كقولك : لا آستطيع أن 
آسمع کلام فلان . آي : يقل علي ذلك › وهذامعروف . 

الرابع : الاستطاعة » بمعنى سؤال الفعل وطلبه » قال اله تعالى :شین رد 
SS‏ 
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الباة الأ ۰ ت ت س ا ج دا ر 
الأحزاب“ 
جع حزب » وهو : الياعة السلونة » ومنه تحزب القوم إذا اجتمعوا وتعاونوا . 
قال الراجر : 
وكيف أضوي وبلال حزي 

آي : مغيڻي . 

وأصل الكلمة من الشدة » ومنه يقال : حزبني إفا استبد علي » والاسم : حزابة ٠‏ » وأمر 
حازب وحزیب آي : شدیذ . 

والأحزاب في القرآن على أريعة أوجه : 

الأول : بنو آمية وبنو المغيرة وآل أي طلحة.» وهو قوله : وَين الأخرّاب مَنْ يكر 
َة [سورة الرعد آية 1۳٠‏ . عا قول بعض الفسرين . 

وقال غيره : 3 الذِينَ آتيَْاهُمّ اكاب 3سورة الرعد آية ]۳١‏ . النبي صلى الله عليه 
وآله والمؤمنون . والكتاب : القرآن ء أي : هم يفرحون به » : ومن الخرَاف 4 أي : هم 


الباقون . وقال : :مهم : (مَنْ يكر بعصَةٌ ) وهو المواضع التي تخالف دينهم › وكانوا لا 
ينكرون ما فيه من الحكم والأمثال والدعاء إلى المكارم » وليس في العقلاء من ينكر ذلك . 


وسماهم أحزابا ؛ لاختلاف مذاهبهم » وذلك أن اليهود فرقة » والنصارى فرقة وعباد 
الأوثان فرقة . 


(۱) [حزب ] : حبني الاهر زد بني حزباً ذا ناك . ومر حاب وريب اي ديد وارب ااي 
رجا تت مل راه واثره» اح الاغزرت . ورب القَمٌ انجتمعوا فصاروا أخزابا اورم لان : 
رازه گنت من جزڼه . ولان بجازبٌ لفلان آي يَْصَبٌ به وينصُره . وهيل تي الشلاَح ازب ؛ 
يها وسَعَهً . لزب الود من القّرآن . ارون العَجُوْر ء والنون زائسةٌ . وهي من التق التديدء . 
واليزبا ارش حَزنة » وا ميم اراي . وا لزاب في ضفي ال ار اسْيِدارَةٌ ليه . ورَكَبّ حَرَايةٌ ضخمة . 
[ا حيط في اللخة : ا لاء والطاء والراء] . 


: ني ما حاء من الوحوه والنظائر ا أوله أف 
وقوله : جد ما هَُالِكَ مَهْرُومٌ م الخرَاب » [سورة ص آية ]١١‏ . جاء في التفسير 


VY 


أنه عنى هؤلاء المذكورين أولا. . 

والوجه آن يكون من محارب النبي صلى الله عليه من فرق المخالفين . 

وفيه بشارة له عليه السلام » أي : هؤلاء جند مهزوم بعد قليل » وأنت هازم هم وظافر 
بهم . و" ما " في قوله : ( جد ما هَُالِكَ ¢ . توکید » کأنه قال : هم جند . وآتی جندهم 
وعظم آمرهم ليكون أعظم لأمر هازمهم ؛ لأن غلب العدو القوي أبلغ في المدح . 

الثاني : النصارى ٠‏ قال الله تعالى : [ قَاْتَلَفَ الأخَرَابٌ مِنْ بيهم ) [سورة الزخرف 
آية ]٥‏ . 


pec 


الثالث : قوم عاد وثمود وشعيب وفرعون » وهو قوله تعالی : ( کَذبّت لهم قوم توح 
َالأَخرَابٌ ) [سورة غافر آية ]١‏ . ويجوز آن يكون المعني بذلك جيع من كذب الرسل من 
هؤلاء ومن غيرهم من بعدهم . وقال : « وَوزْعَون ذُو الأوئا ونود وَقومٌلُوطٍ وَأضحَابُ 
الأيكة أولَيْكَ الأخرَابُ ) [سورة ص آية ٠١‏ ۳[ . ومثله : ني حاف عَلَيكُم مل يوم 
الأخرَاب ) [سورة غافر آية ]۳١‏ . يعني : هؤلاء . 
الرابع : آبو سفيان وأصحابه يوم الخندق » قال : ظ سيون الأخرَابَ لبوا E‏ 


يَأتِ الأخَرَابُ يدوا ) [سورةالأحزاب آية ]۲١‏ . يعينهم . 


A E a E < - اللات الأول‎ 
الأمر‎ 

قد مى القول في أصله : 

وهو في القرآن عل سبعة عشر وجها : 

الأول : الدين » قال الله تعالى : وَظَهَرَ آمو لله ) [سورة التوبة آية ]٤۸‏ . يعني : 
دینه » وقوله تعالی : ( موا آَم مْرَهمْ ‏ [سورة المؤمنون آية ]٥۴‏ ای : الدين الذي جاء به 
ا ی ر و ا 
الأمة واحد › وأن دينه واحد وهو الإسلام وهم قف تقطعوا واختلفوا . 

الثاني : القول › قال اله تعالى. : لد رَخُودَبيَهّمْ مرم ) [سورة الكهف آية ]۲١‏ . 
قال : < فتتارَعُوا أمْرَهُم بيهم وروا النجُرّى ) [سورة طه آية ]١‏ . أي : يتنازعون القول 
ف يريدون العمل عليه + لأن سمشل فك اللأمر لا يتتازع وإنما يتنازع القول فيه . 

الثالث : وقت الوعيد » قال : < حتى إذَّا جَاءَ أَمْرْنَّا) [سورة هود آية ]٤٠‏ . أي 
حضر وقت وعيدنا » وج جوز آن يون على ظاهره آي : حتى جاء أمرنا بالعذاب » أي : حتى 
آمرنا بتعذيبهم . 

الرابع : العذاب ٠‏ قال : < وَقَالّ الشيْطَانُ ا قُضِيَ الأَمْرٌ ) [سورة إبراهيم آية ]۲١‏ . 
أي : وجب العذاب » ويجوز أن يكون قضاء الأمر هاهنا فضل الحساب ووقوف كل فريق 
على ما له عند الله من انير والشر . ومثله : < وَأنذْزْهُم يوم ا رة إذْفُضِيّ الأَمْرٌ " [سورة 
مريم آية ۳۹] . آي : وجب العذاب . 


(۱) قوله تعالی : (وآنلِرهم ) آي : حف قار مكة يوم ا رة ة) يعني : يوم !لقيامة بتحكر المسيء إذ 
ينين ٠‏ والمقط ر إذ اذ من الخير . 

وموجبات الحسرة يوم القيامة كثيرةٌ ‏ فمن ذلك ما روى أبو سعيد الخدري هن ررر لف ل عا 
وسلم آنه قال : :" إذا دحل آهل المنة الجنة ء وآهل النار التار ٠‏ قيل : يا آهل الجنة » فشريبُون وينظرون › 
وقل : یا آهل,التار فیشرتبون وینظرون » فیجاء بالموت كانه کش آملح » فيقال هم : هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : هقا اموت » فيلح »ثم يقال : يا أهل المنة خحلود فلا موت » ويا آهل النار خلود فلا موت ؛ ثم 
قرأ رسول اله صل الله عليه وسلم  :‏ وأنرهم يوم الحسرة إذ قفي الأمر وهم ني غفلة وهم لا يؤمنون > 


ي ما جاء من الوجحوه والنظائر اي أوله آلف 


NY 

الخامس : تام العذاب وبلوغ المراد منه ء قال : ( غيص الاءُ وَفْفِيّ الأمر 4 [سورة 
هود آية ]٤٤‏ . 

السادس : بمعنى الشيء ‏ قال : ظ ودا قَمَى أَمَرّا ) [سورة البقرة آية ]١١١‏ . أي : إذا 
أراد إحكام شىء لم يتعذر عليه . 

ومثله : آلا إل الله تير الأمور) [سورة الشورى آية ]٥۳‏ أي : تصير الأشياء إلى 
حیث لا بحکم فيه سواه ولا یقدر عليه غیره . 

وجاء في التفسير أنه أراد بقوله تعالى : < وَإِقًا قَمّى أَمرَّا) . عيسى عليه السلام أنه 
یکون من غير أب . 


السابع : هزيمة الكفار وقتلهم ببدر » قال الف تعالى : < وَإِذ بُيكُمُوهُم إِذ اليثم في 
أعييْكُمْ قَليلا) ٠‏ ثم قال : «ليففِيّ اث ارا كان مَفُْولا) [سورة الأنفال آية ]٤٤‏ آراد 
هزيمة الكفار وأسرهم جزاء هم على كفرهم ونصرة المؤمنين عليهم . 

الثامن : القيامة » قال الله تعالى : قدا جَاء مر ر الله عضي بالق ) [سورة غافر آية 
۸ . يعني : القيامة » وقيل : راد به قتل الكفار ببدر . والأأول الوجه . 


" . قال المفرون قهتدي اة اداد ديح اموت » فلو مات أحد فرحاً مات آهل ال إنة » ولو مات آحد 
حزناً مات أهل النار . 

زس وجات اسر :ما ری عدي بن ایم شن زو افا حن اھ اول اه 6ل : " ھھۈتى يوم 
القيامة بناس إلى الجلة » حتى إذا دلوا منها واستنشقوا | رها ونظروا إلى قصورها › نودوا : أن اصرفوهم 
عنها لا نصیب فم فیھا ؛ فیرجعون بحسرة قا َج الاولُون بمثلها » فیقولون : یا زبنا لو آدخلا الثلر قبل . 
أن ثريا ما رتنا كان آهون علينا ؛ قال : ذلك آردتٌ يكم » كتعم إٍفا لوثم بارز وني بالعظالم » وإذالقيتم 
الاس لخر هم غين تراوون الاس بشلا ما عطاوق من لويم ۾ »ّم الناس ولم تابون ء وأجللتم 
الناس ول بوني » ترکتم للناس ولم تترکوا لي » » فاليوم أفيقكم العذاب مع ما حرمتكم من الثواب " :رمن 
موجبات المحرة ما روي عن ابن مسمود قال : ليس من نفس يوم القيامة إلا وهي تنظر إلى ببت في الحنة › 
وبیت في النار » ثم يقال : يعني ولاء : لو عملتم » ولأهل العنة : لولا أن من الله عليكم ا 
الحرة : قطع الرجاءِ عند إطباق النار على هلها . [زاد المسیر :۲/ ]۲۷٣-۲۷۵‏ . 


الااارل ت ا ب س ا ا ي 


: يعني‎ . [١ ی فة سور ة لحل اة‎ : e 
E 


ومثله قوله TT‏ مر لله ) [سورة الحديد آية ]١١‏ . 


التاسع : فتح مكة » قال الله تعالى E‏ [سورة التوبة ية 
٤4‏ . قالوا : أراد فتح مكة » ويجوز آن يكون المراد ظهور الإسلام وقوة أهله . 


الماشر : قتل قريظة وجلاء النضير » قال الله وحده : 3 قَاعَمُوا وَاصْمَّحُوا حتى يأ ال 


بأنرءِ ) [سورة البقرة آية [۱٠۹‏ . جاء في التفسير أنه آراد ذلك › ويجوز أن يكون المراد القيامة 
أبضا »ووز أن يكون أراد : اصفحوا عنهم إلى أن يأمركم اله بقتام فتتقموا منهم 

الحادي عشر : بمعنى القضاء » قال الله تعالى :يّبر الأَمْرَ م الساءِ إلى الأزضٍ 4 
[سورة السجدة آية ]١‏ » وقال : يتير انر ما ِن كنيع إلا من بَعْدِ ذه 4 [سورة يونس 
آية ۳] . أي : يقضي القضاء . 

الثاني عشر : الوحي » قال الله yS‏ 
آية ] . قال أهل التفسير : يعني : الوحي . وقال : يتترل الأَمر بيهن ) [سورة الطلاق 
آية [٠١‏ . يعني : الوحي . 

الثالث عشر : بمعنى النصر والسلطان » قال : هَل لتا مِنَ الأمْر يِن سىء قل إن الأَمْرَ 
كله له ) [سورة آل عمران آية ]٠١٤‏ . يعني : آن الغلبة لأولياء الله . 

الرابع عشر : الذنب » قال الله تعالى : قَدَاقًث وَبَالّ مرها ) [سورة الطلاق آية ]٩‏ 
أي : جزاء ذنبها . 

وأصل الوبال من الطعام الوبل » وهو الوخم الذي لا يمري › وقيل : الوبيل الشديد ؛ 
وأصله من الكراهة » يقال : استوبلت المنزل إذا كرهته لقلة موافقته لك › قال الله : فاقوا 


رد YN‏ 
ےا ۲ 


في فا حاء من الوحوه والنظالر في أوله آلف 
ول نره [سورة التغابن آية ٥‏ . أي : جزاء ذنبهم › وقال : ليد ق وبال أَمْرِءِ) 


[سورة المائدة أية ]4٩‏ . 


Vv 


الخامس عشر : الأمر حلاف النهي ٠‏ قال الله : «أمَرنَا منرَفِيًا ‏ [سورة الإسراء آية 
1١‏ . أي : أمرناهم بالطاعة فعصوا » وقرئ : آمرنًا ‏ . أي : جعلناهم أمراء . وقيل : 
كثرناهم » وآمر الثيء: كثر » وقيل : آمرناه بالتخفيف معناه : كثرنا . 

وروى الجرمي عن أبي زيد والأصمعي : أمره وأمره . أي : كثره » وأمر هو › فهو آمر 
ومأمور ومؤمر من آمره » وأمرته أيضا : كثرته بالتثقيل › وهو مآخوذ من أمرته بالتخفيف ؛ 
لأن فعلت بالتقيل من فعلت بالتخفيف مثل : ضربت وضربت » قال الميرد : ولا تكون ذلك 
ا ` 

السادس عشر : إظهار أمر المنافقين » قال الله تعللى : $ أو مر مر عِْدِهِ ) [سورة الائدة 
آية ۲] . أي : آو آن يؤمر النبي صلل الله عليه وآله باظهار أمر المنافقين فيعاقبوا ؛ ' 
يبوا عل ما أَسَروا في أنْمُيهِمْ نَادِمينَ) [سورة المائدة آية ]5٥١‏ . ومجوز أن يون 
المعنى في هذا : ظهور الإسلام . 

السابع عشر : العلم » قال الله تعالى : اولي الأمر منْكُْ ‏ [سورة النساء آية 0۹] . 
قيل : يعني : العلماء » وقيل : يعني : السلطان » وإنا جب طاعة السلطان إذا كان قا . 

وقال ابن عباس : أولو الفقه في الدين . 

وقال أبو علي رحه الله : هم الأمة وأمراؤهم » وليس هم العلماء إلا أن يكونوا أمراء . 
وقال : ل فَردوة إلى الله وّالرسول ) [سورة النساء آية ]٥۹‏ . آي : إلى الكتاب والسنة ؛ لأا 
ل ل اغا اقا 
وذلك أن جيع ما يتنازع فيه المتنازعان لا يوجد في القرآن والسنة مشروحاء ولكن يوجد 
أصل کل شيء فيه أو في أحدهما » فأمر بحمل الفروع على الأصول الوجودة فيهها ليظهر ٠‏ 
أحکامها » ولا يآتى ذلك إلا بالقياس . 


والآية عموم قي وجوب الرد إلى الكتاب والسنة في حياة الرسول ويعد وفاته . 


ل ۸ ا ن ج ع ا کے ی ا 

والذي يقعضصيه فحوى الكلام الرد إليهما فيا لا نص فيه ؛ لأن المنصوص عليه لا احتال 
فيه لغيره ولا يقع فيه التنازع من الصحابة مع علمهم باللغة ومعرفتهم با فيه احتمال عا لا 
اححال فيه . 

وآما الأمر في قوله تعالى : لمل الله بث بَعْدَ دَلِكَ مرا ) [سورة الطلاق آية ]١‏ . 
فهو تفسير الرجعة » وذلك أنه إذا طلقها طلاق السنة ملك رجعتها . 

وطلاق السنة عند الكوفيين يعتر فيه معنيان : 

أحدها : الوقت . والآخر : العدد . 

فالوقت : آن يطلقها طاهرا من غير جاع أو حاملا قد استيان حملها . والعدد : ألا يزيد 
ني الطهر الواحد على تطليقة واحدة » فأما من لا عد عليها فيطلقها متى شاء في حيض أو طهر 
بغير المدخول ا . 


في ما حاء من الوحوه والنظائر نې وله أف 


(4 


الأرض 

من الأراضة وهي الغلاقة ‏ مکان أريض : آي : حلي المنبت . وسميت الأزضة 
الخشبة أكلتها فخفت فسميت الرعدة أرضا ؛ لأنها حفة تعتري الإنسان . 

وتجمع الأرض أرضين عل غير قياس . وكان الأصل في الأرض أرضة والشاهد آنا 
تجمم أرضات » مثل : تمرة وتمرات ٠‏ وآسقطت الأرضة أصلا حتى آنا لا يقال » وأدخلت 
الواو والنون في الأرضين عوضا من الساقط وإنا أسقطت ؛ لأن التمر ينفصل كل واحدة 
منهها بنفسها » والأرض ليست كذلك » وإنا هي اسم واحد يجمع أآشياء لا ينفصل بعضها 
من بعض . وقولنا : أرض كقولتا : تمر . اسم للجنس › وربا جمعت على أراض مثل : تمر 
وأتمار . 

وهي في القرآن على تسمعة أوجه : 

الأول : أرض الحنة » قال الله تعالى : أن الأرْصَ برها عِبادِيّ الصا يون ) [سورة 
الأنبياء آية ]٠٠٠‏ . يعني : أرض الحنة » هكذا قيل .. وقيل : إنها أرض الدنيا » ودليل ذلك 
آن الأرض إذا جاءت مطلقة » وهي الأرض المعروفة لا غير » ولو لم يكن ذلك كذلك م 
يعرف بإطلاق اللفظ شيء . 

الثاني : الأرض المقدسة › قال الله تعالى : وَأوْرَّثًا الْقَوْمَ الذِينَ گائُوا RE‏ 
ومغار ہا ؛ لأنها تعلم آن بني إسرائیل لم یملکوا رض فارس ولا أرض خراسان » ومنه قوله 


(۱) ( ارض ) : ازْص وأرَصُوَنٌ . ورَوْصّة أرِيْصّة : ليه الَوْطىء واِعَة . وأزض أَريْصَة : َيه اَعَد له › 
وقيل : حلِيقَة للمَعرٍ والثرٍ . وكذلك رَجُل أرِيْصً » وما آَرَمَّه للحْْرٍ . وعليه أرَاصَةٌ فاك : أي أمَارَنّه . 
وتاش الر جل : رل ؛ مُفْسَقّ من الارض . وهم يَارصُوْن مَنْرْلاً : أي يَََيرُوَنَ أزضاً أرِبْصة للنزول . 

وما في الحوْض اروص : آي تيء يُواري ازصَه . والأرَُ : كَرَمٌ الأزض ء ارِصَت ترص أرَضاً . 
والأزْصُ : الرْعَدَةٌ . واكام أيضاً ء و رَجُل مَأرُوْصّ : اي مَزْكُوءّ . وقيل : هو الذي برك رَأَه وجَسَدَه 
على عَيْرٍ عمد . المحيط في اللغة : ۲/ ۲٠۲‏ . 


الا الأول ٠‏ ت ا و ت س ب 
تعالى : الم غلبت الرومٌ في أذْتى الأزض ) [سورة الروم آية -١‏ ۳] . يعني : أرض الشام . 
وفوله تعالى : $ وَنَجِيْاء وَلوطًا إلى الأرض التي بَارَكتا فيا ) [سورة الأنبياء آية ]۷١‏ . أي : 
أرض الشام . 

الثالث : أرض المدينة خاصة ء قال الله : إن أزضِي وَاصِعَة فَإيايّ قَاعَبْدُونِ 4 [سورة 
العنكبوت آية ]٠١‏ . يأمرهم بالمجرة إليها » ثم فيه دلالة على أن من لا يمكنه عبادة الله في 
أرض فينبغي أن ينتقل عنها إلى حيث يمكنه ذلك . 

والمراد على هذا التأويل أن أرض مكة تسعكم لا تجدون فيها ما تجدون في غيرها من 
المعاشر فانتقلوا إليها » ويجوز أن يكون المعنى أن الطرق غير مسدودة عليكم فاخرجوا إلى 
جیث تتمکنون من عبادة ربكم . ومثله قوله تعال : <1 تَكُنْ أَرْضصُ اله وَاسِعَة فتهَّاجرُوا 
فها) [سورة النساء آية ۷ . قالوا : يعني +“ آرض المدينة . وقال " إن ادوا 
نيروك يِن الأزض ) [سورة الإسرأء آية ]۷٦‏ . وقال : « ومن ماج زفي سيل الله يذ 
في الأزضي مايا كرا وَسَعَةٌ 4 [سورة النساء آية ]1٠١‏ . أي : مذهبا واسعا ء مأخوذ من 
الرغام » والمراغمة أيضا المغايظة والمناغضة › وأصله من الرغام وهو التراب . ويقال : 
راغمته إذا هاجرته وعادیته ولم لا تبال رغم آنقه آم لا . 

الرابع : أرض مكة ‏ قال الله تعالى : < قالُوا كنا لّضفي في الأزض ) [سورة النساء 
آية ۹۷] . يعني : أزض مكة » : ظ قَالُوا أ تكن زص الله وَاصِعَةً ‏ [سورة النساء آية ۹۷] . 
أي : اليس في أرض المدينة متسع وعتمل ٠‏ فليس لكم عذر في المقام بمكة على ذل وهوان . 

الخامس : الأرض التي تفتح لأهل الإسلام » قال الله تعالى : أوَلّيَرَوا آنا تأي الأرّْ 
َْقّصهَّا مِنْ أطرَاِها ) [سورة الرعد آية ]٤١‏ . أي.: أو لم تروا أنا فحنا على المسلمين من 
الأرض ما يسين لحم صدق الدعوة » وذلك آنه كان أخبره بفتحها عليهم › ففتحها كان بعض 


في ما حاء من الوحوه والنظاتر في أوله آلف 
نقَصهَا مِنْ أطرَافِهًا "“ موت أهلها وبنقص ثارها » وقيل : موت 


YA 


المعجزات ¢ وقیل : 3 تتقصها 
العلاء والأول الوجه . 


يەد و ے 


السادس : أرض مصر خاصة » وهو قوله : اجْمَلني على رايب الأرضضٍ) [سورة 
يوسف آية [o0‏ . وإنا طلب ذلك نظرا للناس ليوسع عليهم وينصفهم في القسمة » وقوله : 


وَكَذَلِكَ مَكنًا لِيُوسفَ في الأَرض ) [سورة يوسف آية ]٠١‏ . وقال : لن بر 
الأزص ) [سورة يوسف آية ]۸٠‏ . وقال : < إن وَرَعَونَ علا في الأزض 1€سزرة القضص 
آية  ]٤‏ وقال : وريد أن من عَلّ الذِينَ استَضيمُوا في الأَرضٍ ) [سورة القصص آية 
٥‏ . وقوله : أو أن يُظْهِرَ في الأزضي الْمَسَادَ 4 [سورة غافر آية ]۲١‏ . المعنى بهذا كله : 
أرض مصر . وكذلك قوله : إن الأرص ف برها من ياء ِن عا ده [سورة الأعراف 
آية 1۲۸] . وعجوز أن يكون المحنى في هذا جيع الأرض المسكونة . 

السابع : أرض الإسلام » قال الله تعالى : ( أَويَقَوايِن الأزضٍ ) [سورة المائدة آية : 
۳ قال أهل التفسير : يقاتلون جيث توجهوا من الأرض ولا يتركون فارين في شيء من 
أرض المسلمين » وقيل:: معناه أن دمائهم مباحة فمن يقتلهم لم يؤخذ بهم » ويقال : نفيت 
الشيء نفيا » والنفاية ما ينفى مثل. : النحاتة والبراية . 

الثامن : جيع الأرضين › قال الله : وما مِنْ ابو في الأزضٍ إلا على الله رفا 
[سورة هود آية : 1[ وقال : ولو اتا في | لأرض مِنْ كَجَرَةٍ آفلامٌ وَالبَحره [سورة 


(۱) قال الشوكاني (ZS:‏ يعني أهل مكة » والاستفهام للإنكار » أي : آولم بنظزوا آنا تأت 
الارض تَْقَصهَا ِن أَطْرَاِهًا ) أي : ناي أرض الكفر كمكة ننقصها من أطرافها بالفتوح عل المسلمين منها 


شيا فشيئاً . قال الزجاج : أعلم الله أن بيان ما وعد المشركين من قهرجم قد ظهر › يقول : أولم يروا آنا قحا . 
عل المسلمين من الأرض ما قد تبين م .» فكيف لا يعتبرون ؟ وقيل : إن معنى الاية : : موت العلياء. 


والصلحاء . قال القشيري : وعلى هنا فالأطراف الأشراف . وقد قال ابن الأعرابي : الطرف الرجل الكريم . 
قال القرطبي : وهنا القول بعيد ؛ لأن مقصود الآية : آنا أريناهم النقصان في آمرهم ليعلموا آن تأخير 
العقاب عنهم ليس عن عجز إلا آن يبحمل عل موت أحبار اليهود والنصارى . وقيل : المراد من الآية خراب 
الأرض المعمورة حتى يكون العمران في نأحية منها . وقيل : المراد بالآية هلاك من هلك من الأمم . وقيل : 
المراد نقص ثمرات الأرض . وقيل : المراد جور ولاتها حتى تنقص .[فتح القدير : ]١١١ /٤‏ . 


ر YM‏ 
ت . 


الباق الأول | ل ا ى ي 
لقان آية : ۲۷] ء وقوله : < إنا مكنا لَه في الأزضي ) [سورة الكهف آية :  ]۸4‏ والفرق 
بین مکنا له ومکتاه آن معنی مکنا له : جعلنا له طا پتمکن به في الأرض › ومعنی مکناه : 
أقدرناه على ملك الأرض . 

وقوله : $ وَتَرّى الأَرْصَ باررَةً [سورة الكهف آية : ]٤١‏ والمراد : آنا نسير الجبال 
فيحلوا منها وجه الأرض فتراها بارزة أي : ظاهرة لا شيء فيها » ويجوز آن تكون بارزة 
بمعنى : مبرزة أي : قد أبرز جميع ما في بطنها » وجاءت على فاعلة على التسبة كما قيل : 
الحاسة وهي من أحسست على النسبة لا على طلب الفعل » آي : هي ذات كفا » ويجوز أن 
يكون المعنى آنك تری آهل الأرض بارزین کا قال : $ وَبَرَرُوا طا جیا 4 [سورة 
إبراهيم آية : ]۲١‏ ء وقال : < وَبرَرّوا له الْوَاجدِ الْقَهارٍ ) [سورة إبراهيم آية ]٤۸:‏ . 

التاسع : عي الأرض مثلاء وهو قوله : ما حَامَتِ السمَوَاث وَالأزْصُ ) [سورة 
هود آية : ¥°\ [1°A«‏ . ۾ يرد أرضا بعينهاً وأا هو على حسب قول العرب في معنی 
الأبد : لا أفعل ذاك ما اختلف الليل والنهار وما طا البحر وما آقام الجبل ومًَا دَامَتِ 
السمَرَاتٌ وَالاَرْض . 

SS GE E 
.جعلوا هذه الأشياء أمثالا في الأبد ؛ لأنہا عندهم لا تتغير » ويجوز أن يكون المراد أرض الحنة‎ 
. والنار‎ 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 
الاشتر 

أصل الشراء من الإمالة ومنه الشرى وهو الناحية » فقولمم : اشتربت الشيء . كأنك 
جعلته في شراءك » أي : ناحيتك › کا تقول : احتقبته إذا جعلته في حقيبتك » وهو من 
الأضداد ‏ اشتريته إذا أخذته بشمن واشتريته إذا بعته » وكذلك شريته إن سمي المشتري 
والبائع باسم واحد ؛ لأن كل واحد منهم يأخذ شيثا ويعطي شيا فلتماثلهما من هذا الوجه 
اشتركا في الاسم الواحد » ويجوز أن يكون من قولك : شريت به . إذا لمحت به » ومنه يقال : 
شرى البرق إذا كثر لمعانه كأنه هج بذلك . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الاختيار ء قال : (اشتروا الضلالة ادى چ“ [سورة البقرة آية : ٠١‏ › 
٥‏ . أي : اختاروا الكفر على الإيان » ومنه : و يَشْتَرُون به تَمَنّا قَليلا) [سورة 
آية : ]١۷٤‏ آي a i SEE‏ 

وقال : ومن الناس مَنْ ي يش يري كو الحِيثِ )1سورة لقان آية : ]١‏ . يعني : بختار 
باطل الحديث على القرآن . 

وعلى هذا التقدير يصح هذا التأويل ؛ لأن الاختيار : إيثار الثيء على غبره وهو ضرب 
من الإرادة واقع على هذا الوجه » وإذا م يقع كذلك لم يسم اختيارا . 


(۱) قال الخازن : الذين اشتروا الضلالة بالمدى ) آي استبدلوا الكفر بالإيان وإن] أخرجه بلفظ الشراء 
والتجارة توسعاً على سيل الاستعارة لأن الشراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر . فإن قلت كيف قال اشتروا 
الضلالة با لمدى وما كانوا عل هدى ؟ قلت جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أيدم فإذا تركوه إلي الضلالة فقد 
عطلوه واستبدلوه بها . والضلالة الجوز عن القصد وفقد الاحتداء ( فيا ربحت تجارتهم ) آي ما ربحوا في 
تجارتهم والربح الفضل عن رأس الال وأضاف الربح إلى التجارة لأن الربح يكون فيها وما كانوا 
مهندين ) آي مصيين في تجبارتہم ٠‏ لأن رأس الال هو الإييان فلا أضاعوه واعتقدوا الضلالة فقد ضلوا عن 
المدى . وقيل وما كانوا مهتدين في ضلالتهم . [لباب التأويل : ]١١/١‏ . 


الابة الأول ت ت د ج ا ي م 

وأصله من افير كأآنك تؤثر خير الشيئين عندك » وقالوا : هو الحديث الغناء ؛ لأنه يلهي 
عن الذكر » قالوا : هى رسول الله صل الله عليه وسلم عن شرى المرآة ا مغنية . 

وقيل : هو جيع ما يلهي عن الذكر » وقيل : نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة 
الداري وكان يشتري من كتب الأعاجم فارس والروم ويقرأوها على قريش فيستحسنونها 
ویعجبهم ما یسمعون من آخبارهم فیھا فیشتغلون بها عن استهاع القرآن . 

وقوله : وَيَتَجدَمًا هُروًا) [سورة لقان آية : 1] . يعني : سبيل الله » ومعناه 
الإسلام . 

الثاني : الابتياع » قال الله : إن الله اشرّى من الُوْمينَ أَنمُسَهُمْ وَأموَاكم بأن هم 
الحة ‏ [سورة التوبة آية : ]١١‏ . هكذا قيل » وهو مجاز وحقيقته أنه جعل الجنة ثوابا هم 
على بنذم نفوسهم وأموالهم في سبيل الله » وسمي ذلك اشتراء ؛ لأنه جعل الجنة بدلا من 
ذلك كا أن ثمن السلعة بدل منها . 

الثالث : بمعنى الييع » قال تعالى : يفا اضْتَرَؤا بو أنَسَهُمْ ) [سورة البقرة آية : 
]٠‏ آي : باعوها » وهذا أيضا مجاز » ومعناه آنهم أذنبوا فاستحقوا النار فإذا صاروا إليها | 
يتتفعوا لنفوسهم فكأنهم باعوها ؛ لأن من باع الشيء حرم الانتفاع به . 


AY 


ني ما حاء من الوحوه والنظا في آوله أف 


الأسر” 


أصله الانفراد » يقال : رجل وحد إذا كان منفردا » ولمذا قالوا : مررت برج وحكه . 
١‏ أرادوا معنى الانفراد » كأنهم أرادوا برجل أفرادا ء وأفرادا منصوب نصب المصدر فنصبوا 


وحده ؛ لأنه جعل موضع آفراد . 
(1)۱ وحد] :الود :ا رة :وجل وغد ورز وغد . وتقسير الزجل الوّجد : الذي لاحر لهأل . 
قال : 


E والرٌ‎ e 
ليس بنعتٍ فيع الام . ولیس بخرٍ فيْقّصَدَ اليه دون ما آغيف إليه > فكان التصب أولى به إلا‎ ٠ الوْصْف‎ 

ان العربَ قد أضافث إليه » فقالت : هو یسیج وخی » وما نسیجا وَخڍعاء وهم تَُجاء ويخ » وي 
نسيجة وَخدها» وهن تسائج وَحْيِهنٌ : وهو الرّجل المصيب الرآي . وكذلك قري ويو وكفلك صَرل ء 
وهو الذي لا يقارعه في الفضل أحد . 

ووَحَدَ اللَيْءٌ ء فهو تيد تة » وکل شيء عل حدةٍ بائ من آخر . يقال : ذلك عل جِدَيّه وها عل جدَتها › 
وهم عل دنهم » والرَّجل الوحيد ذو الوخد » وهو المغرد لا ئيس معه » وقد وَحُد يود وحاكة وَوَحدَةَ 
ووَحداً . 

والَوَجِيدٌ : الإيان بلله وحتَةٌ لا كريك له » واف الواح الأحَدٌ ذو اللوحي والوخدان . والواحد : اول 
عَدَدِ منَ الجساب . تقول في ابتداء العدد : واحد ٠‏ اثنان » ثلاثة لى حَكَرَة . وإن شنت قلت : أحد » انان ء 
لان وفي ایت : واحدة وإحدى . ولایقال غير احد ۰ وإحدی في أحَدَ َر وإحدّى عَْرَةً . ویقال : 
واحدّ وعشرون » وواحدة وعشرون › فإفا ا الأحَدَ عل القاعل أجري بجرى الثاني والثالث > وقالوا : 
هذا حاديّ عَترهم » وثاني عَشرهم وهن الليلة الحاديةً عَْرَةَ واليومٌ ا لحادي عدر . وهنا ملوب كَجَذَبَ 
وبل . 

الو فان : جاعة الواجي . 

وقول هو نمم » وهي إحدامن ء e a‏ تقول ااشی ويا 
أحدهم »إلا أن تقول : هي كأَحَهم ٠‏ أو هي واحدة منهم . 

وتقول : الجحلوس والقعود واحد » وأصحابك وأصحابي واحد . 

والَوحد اتی واقّك » تقول : جاءوا منتى ومَفْلَّتٌ ومَوّحد» وجاءوا ناء ولات وأحادة . والميحادٌ 
كالعْشار > وهو جز واحد ‏ كا أن الغْشارً عَطْرّ . 

والّواحيدٌ : جاعة اليحاد » ولو رأيت أكاتِ مُنْمَرداتِ كل واحدة باثنةٌ عن الأعرّى كانت ميحااً أو 
مواحید . 

وتقول : ذاك آم لست فيه بأوحد » أي : لث على جِدَةٍ . والعدة أصلها الواو . [العين : وحد] . 


لاإ س ت ا ج ا 

وجاء في کلامهم نسيج وحده » وعییر وحله » وجحیش وحده با لجر » وإن) هذا مضاف 
إلى المصدر كأنهم قالوا : نسيج إفرادا لا يوجد مثله ؛ لاتفراده بدأبه وعمله . 

وقالوا : في جع أحد آحاد » وجمع واحد وحدان وأحدان › ويقولون : أحد الرجلين ولا 
يقولون : واحد الرجلين » ولزموا أحدا وإحدى في العدد . 

ولو استعملوا في أحد وعشرين وإحدى وعشرین واحدا وعشرين وواحدة وغشرين 
كان جاثزا ولكن لا كان باب العدد وباب التعبير لزموا فيه أحدا وإحدى وهما مغيران عن 
الأصل › وقالوا : واحد ولم يقولوا في التثنية : واحدان ؛ لأن زاحدا اسم لما لا ثاني له › 
وقالوا : اثنان حين أرادوا أن كل واحد منه)ا ثان للآخر . 

وأحد في القرآن على ثلاثة آوجه : 

الأول : يعني : اف سبحانه وتعالى » وهو قوله : َب أن لن يَقَيرَ عله دّ4 
[سورة البلد آية : ]١‏ يعني : أن لن يقدر عليه الله » أو آن بحسب أن لن يقدر الله أن يبعثه . 

وكذا قوله .تعالى : حصب أن أ يره أَحَدّ4 [سورة البلد آية : ۷] وأول الآية : 
ظٍيَقّولٌ أَهْلَكْتُ مالا بدا [سورة البلد آية : ] آني : أنفقت الال الكثبر في وجوه كثيرة » 
ومن احصاء علي فیحاسبني به » فقال الله : ( ای أن رحد € آي : ل بره الله . 

الثاني : النبي صلل الله عليه وآله ء قال : ولا نُطيعٌ فيكم أَحَدًا أبدا) [سورة 
ا لحشر آية : ]١١‏ يعنون النبي صل الله عليه » وكذلك قوله : إِذ تُصَدُونً ولا ترون عَلُ 
أَحَدٍ ) [سورة آل عمران آية : ]٠١١‏ يعني : على الثيي عليه السلام ؛ لأنه ثبت حين انهزموا 
فمرواعلى وجوههم » ولم يقيموا عليه » و يجوز أن يكون المعنى أن بعضكم م يقم على بعض . 

الثالث : قوله : وما لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تجرّى ) [سورة الليل آية : ۱۹] جاء في 
التفسير آنه عني بلالا مول آي بکر رضي الله عنه وأراد آنه لم تكن لبلال نعمة عند أبي بكر 
يعتقه من جلها › وإنما أعتقه لوجه الله ء ويجوز آن تكون الآية فيه وفي غيره ممن يفعل الخير لا 
ليد غجازي بہا ولکنها لله تعالی . 


A4 


في ما جاء من الوحوه والنظائر في وله لف 
الآآل“ 

أصل الآل من الأول وهو الرّجوع » والآل الشخص يرفع في الصحاري للناظر فيراء 
ليس بشيء » وسمي آلاء ؛ لأنه يخفى ثم يرجع فيظهر › وبه سمي شخص الرجل آلاء » 
والأله الشدة من شدائد الدهر ؛ لأناتذهب ثم ترجع ٠‏ قالت الفنساء : 

أجل فيي عَل اف ائًاعَلَيهَا َال ا 

والآلة : الحالة ؛ لأا لا تبقى . 

ر جا ب ی الل » وينه فرق يقال : أهل العلم وأهل البلد ‏ ولا يقال : 
آل العلم وآل البلد ء ويقال : أهل الزجل لأقاربه وهم آله أيضا وآله أتباعه » فكان الآل من 
جهة القرابة والصحبة » والأهل من جهة النسب والاختصاص . 

وقيل : العرب تقول في تصخير آل : أهيل فهذا يدل عل أن أصل الهمزة في آل هاء . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : م 

الأول : بمعنى الأتباع » قال الله تعالى : ومد جَاءَ آلّ فَرْعَونَ الندّرُ) [سورة 
القمر آية : ]٤١‏ يعني أتباعه » والمعنى : جاءته النذر وجاء تيم أيضا » ومثله : ( آل فِرْعَوْنَ 
أشد لداب ) [سورة غافر آية : ]٩‏ فاکتفی بذکرهم عن ذکره لدلالته عليه › ومعلوم آنا 
إذا جاءتيم لأجل كفرهم وهو كافر مشلهم » فقد جاء به وهذا من الإيجاز المحمود . 


م 


الثاني : أهل بيت الرجل » قال الله تعالى : إلا آل لوط نَجيَْاهُمْ بسَحَر) [سورة 
القمر آية : ]۳١‏ وهذا مثل الأول ؛ لأنه نجاه ونجی آهل بیته فاکتفی بذکر آهل بیته لبیان 
المعنى » ومثله : إلا آل لوط إنا نجوه أَمَعينَ 4 [سورة الحجر آية : 0۹] . 


() الفرق بين الآل والشخص : أن الآل هو الشخص الذى يظهر لك من بعيد › شبه بالآل الذي يرتفع في 
الصحاري » وهو غير السراب وإنا السراب سبخة تطلع عليها الشمس فتبرق كأنها ماه » ا شخوص 
ترتفع في الصحاري للناظر وليست بشئ » وقيل الآل من الشخوص ما لم يشتبه وقال بعضهم " الال من 
الاجسام ما طال ولمذا سمي الخشب آلا " . [الفروق اللغوية : ]۷/١‏ . 


ول ب ۹ ا 
الغالث : الذرية ء قال الله تعالى : إن الله اصطّمًى آذ وَنوحا وَآل إبرَاهِيمَ 4 [سورة آل 
عمران آية : ]۳١‏ يعني : إساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » و : وال عِمْرَّان» 
[سورة آل عمران آية : ۳۳] يعني : موسى وهارون ؛ الحتارهم على عالمي زمانهم . 
والقرق بين الولد والذرية : أن الذرية يقع على أولاد الرجل الذكور والإناث » وعللى 
أولاد بنيه وبناته من الذكور والإناث › والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول : $ ومن ذريته 
اود ولان ) [سورة الأنعام آية : ]٤‏ ثم عد عيسى مع المذكورين › وولد الرجل هم من 
ولدهم لا يدخل آولاد البنات فيهم ؛ لان أولاد البتات منسوبون إلى آبائهم » قال الشاعر : 
بوا بو أبَاثًِا وبََابنَا ‏ بَنْوهُنٌ أبَاءٌ الرَجَالٍ الأباءِ يد 
فأما تسميته الحسن والحسين عليها السلام ولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن 
ذلك شيء خصا به دون غیر هما تکرییا هیا واختصاصا . 


A٨٦‏ في ما حاء من الوحوه والنظائر لي أوله ألف 


(4) 


آوی 

أصله اميل » ومأوى الرجل منزله الذي يميل إليه ويقيم فيه » أويت أنا وأويت غيري إفا 

وجاء في القرآن على وجهين : 

الأول : الضم » قال : < وَآوَيْتاها إل رَو ) [سورة المؤمنون آية : ]٠١‏ أي : ضمها . 

N N 
: اشا إل رر آملناهاً » : إذ أويا ا ملناء‎ : : yT 
قاروا إل الْكَهْفِ 4 مالوا والمعين : الماء الطاهر التي تناله العين وهو من قولك : عتته إذا‎ 
أبصرته واختار لمم الربوة ؛ لأنها أبعد من اللثتق وما يكون فيها من الماء والغضرة فهو أحسن‎ 
: والعرب تقول : أحسن من رياض الحزن » قال الأعشى‎ 

ارَوصةين تاي اززم ضراء جار علبها نبل مطل 


والحزن : ماارتقع من الأرض في غلظ . 


اوی ا : اوی الإنسان إلى منزله بأوي اونا وإواء والأريّ : أحسن » وآويئّةٌ إيواءٌ . 
والتاوي : الت . . وتأوّتِ الطّير ء إذا انضحَ بعصا إلى بعض » فهر أو » ومتأوّيات قال العجاج :ک 
تداتى اجأ الأر يصف الأثاني » وقد شت كل أثفية بجدآة بوزن فمّلة . 
وتقول : آویت لفلانِ آوي أويةٌ أيه ومأويةٌ ومأواةٌ إذا رحمته ورئیت له » قال : 

عل آمر من ل بُشوني صر اره «‰٠‏ ولو آنتي استاویته ما آوی لیا 
وابن آوی : لا یصرفل عل حال » وبمل عل أفعل مثل : أخرّى . [العین : آوی] . 


الباب الأول ا ا ب ت AY‏ 
الأول“ 


أول کل شيء ما ابتدئ فيه واشتقاقه من الأول › وهو الرجوع › کان کل شيء ترجع 
صفته إلى مابدۍ منه › والأول في آسیاء الله تعالی بممضی آنه لا شيء قبله . 

وخوق القرآن غل آرت أو 

الأول : آول من کفر من آهل الکتاب › وهو قوله : ولا نووا اول گافِر به ) [سورة 
البقرة آية : ]٤١‏ أي : أول من كفر به من أهل الكتاب ؛ لأن قريشا كفروا به قبلهم » ودم 
هذا على آن جع من فر منهم بعد فإنه سببه ویلزمهم مثل وزره . 

قال أبو العباس المبرد : أول يضاف إلى ما بعده على وجهين : 


أحدها : أن يكون ما بعده متصلا به . 


والآخر : أن يكون مقدرا لذلك › وذلك قوله تعالی : ولا نونوا اول افر به ) إن 
قال هذا للمخاطبين ؛ لأنہم قبل غيرهم عن يلزمهم ما لزمهم فقيل هم : أنتم أا المخاطبون 
لا تكفروا بها سمعتم فيكون بعدكم الكافر والمؤمن فلا تكونوا آول الكفار » وكافر ني موضع 
ا لجهاعة إذا كانؤا واحدا وانحدا » وقبيلا قيلا » يقول : كل رجل في الدار فأعطه درهما » أي : 
أعطهم رجلا رجلا حتى يعطي كلهم › ولو قال قاثل : أول من يأتني فله درهم فأتاه واحد 
ولم يأت غيره لوقع عليه اسم الأول ؛ لأنه في التقدير أن يأتي غيره » ولو قال : آخر رجل 
يأتيني وآخر عبدا ملكه لم يعلم إلا بعد موته ؛ لأن الأول مقدر لما بعده » والآخر لا يقع عليه 
هذا الاسم » وكذلك إذا قال : أول عبد لي حر فأول عبد يشتريه يعتق » فإذا قال : آخر عبد | 
يعلم ذلك إلا بعد موته . 


(11 و ل) : (الاول) الوْجُوع روك آل اة إل التقس أي رَجَعَث إل ااا يعني ادى رما إل 
لقنل يمال طخت اليد حى آل الان ما واا أي صَارَ وَقَعَلْتُ هذا عَامًا اول عَل الْوَصْفِ وَعَامَ الأول 


عل الإقاقة وقول آي رَجُل دل اول َل گٽا وَگڏا َي َل لطم کا في يِن قبل ومن بعد عتا دل 
أو گل أَحَدِ وَقَبْل كل أَحيٍ وَمَوْضِة بَابُ الاو وَألتاني (ف ج) . [المغرب : الممزة مع الواو] . 


في ما حاء مس الوحوه والنظائر في أوله ألف 

الثاني : النبي صلى الله عليه وسلم » قال الته تعالى : فل إن گان لِلرحَن ولد قاتا اول 
الْمَابِينَ ‏ [سورة الزخرف آية > ]۸١‏ قيل : أول الموحدين لله من أهل زمانه » ومثله : 
لفل إني أَمِرْتُ أن أكون أولّ مَنْ ألم ) [سورة الأنعام آية : ١٠]ء‏ وقوله تعالى : 
ن رداول الله سور ال اة 1١ ٠‏ أي : ابتدئ بإظهار الإسلام 
لوالا : 

الثالث : أول المؤمنين ‏ أي : أول المؤمنين بذلك » ومجؤز أن يكون معناه أنه أول المؤمنين 
بهذا وبغیره ما هو من دین لله لیس آنه یکن مؤمنا به قبل ذلك وات اراد آنه یدد له ان بعد 
إيمان قبل أن يتجدد ذلك :لغيره ‏ فهو آول فيه . 


AA 


الرابع : قوله تعالى : ظإنا تَطمَع أن عفر لتا ربا عطًایاتا أن كنا اول الَومِْنَ ) [سورة 
الشعراء آية : ]٠١‏ أي : أول المؤمنين من اتباع فرعون» وقيل : كانوا أول مومني آهل 
دهرهم » وذلك غلط ؛ لأن موسى وهارون عليه) السلام كانا مؤمنين قبلهم » وقوله تعالى : 
$ ازيل مَعِيّ بني راثي [سورة الأعراف آية : ]۱٠١‏ دلیل على آن موس کان قد علم ' 
آن من بني ٳسراتيل من هو مؤمن » وکان فرعون يتعبدهم فطلب منه إرساله إياه . 


الات الأول ا ج ج ت کے ۱ ر 
الاستئناس”" 

أصله طلب الأنس ٠‏ والإيناس من الرؤية يفيد الأنس با يراه المؤنس › ولمذا لا يقال لله 
تعللی يؤنس کا يقال : أنه یری . 

وجاء في القرآن على وجهين : 

الأول : الاستعذان » قال الله تعالى : ظ حتى ايوا وَنسَلمُوا عل أَهْلِهّا ) [سورة 
النور آية : ۲۷] ونسق التلاوة يدل على أنه أراد الاستعنان » وهو قوله : لدا بل الاأطْمَالُ 
هكم الم يسابوا كما استأدَنَ الذِينَ مِنْ فَبلهِمْ ) [سورة النور آية : ]٥۹‏ . 

وقرأً ابن عباس رحه الله : حى تستأذتوا) » وقال : غلط الكاتب وإنها سمي 
استشذانهم استتتاسا ؛ لأنهم إذا استأنسوا نس بعضهم بيعض . 


() الأتس : جَاعَة الاس ٠‏ وهم الإيسش . والااس : جَاعَةٌ الاس ؛ ومع الإنس أيضاً - بمنزلّة إِجْلٍ 
وجا -۔ 

وقیل : شي الإنسان إنتااً ا البَمَر إتاهم » وهو فِعْلاآن » ويصَعْرُ e‏ 
ويقولون : هذه إِنْسَاتةَ للمَرأةٍ . وي ت e‏ : سان - بالياء - ء ومع ياين . 

وله عَرّ وجل : " يامِيْنٌ والقرآن الحکیم ˆ رد : يا إنْان . قله : E‏ "أي يا 
الناس » بقال : ماهو من الإنْسَانِ ااي موي . وأنتت الازش : بق 

وني الل ا حاص بأخيه وهم : " فلا ابن نس فلان " . والإنْسَان ANN:‏ . إنييّ القَدَم :ما اقل عَلَيْكَ . 
:مُه الاير . والأئس : الاشينناس والتأئل » وقد ايت بفلان واشت به - بقح انون - 


a 


تة : الجارية اليه التفس لتس الي يب عَييتها . ويقولون : كيف انك وإِنْسْكَ › و " َف ری ابن 
ا 1 E EE‏ : هو خاصته ويله . يقال لسلا : الات ؛ لان الول يتأيس 
بسلاجه . 
واشت فرعا وشخصاً وضعفاًمن مَكان : أي رأث . وكذلك آتَستٌ : إذا آ خسنت َا . 
والبازي يتان : إفا جلى تَر راع رَه . والأيََة : الَا + لاا أ الأغياءِ » وقيل : هو من أا نونس 
أي تيضر 
وعَؤْضِع مانوس : فيه إن والاشيناس : الاشيندَان . وتأئس للشيْء : إفا سمح له . [المحيط في الغة : 
۷4/۲[ . 


ر2 ۱ 
ےہا 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 

وني قوله تعالی : ( حتی تاوا ) جواز الدخول بعد الاستنذان وإن م یکن صاحب 
الدار أذن » ولذلك قال مجاهد : هو التنحم والتنحنح كأنه أراد أن يعلمهم بدخوله . 

وهذا الحكم ثابت فيمن جرت عادته بالدخول من غير إذن ومعلوم أن الإذن مشروط في 
إباحة الدخول » ويدل عليه آيضا قوله تعالى : قن ا دوا فیا أَحدَا قلا ندلوه حَتى 
يُؤْذَنَ لَكُمْ ) [سورة النور آية : ۲۸] فحظر الدخول إلا بالإذن . 

الثاني : طلب الأنس بالحديث » قال الله تعالى : ولا مَُْأِيينَ لديب ) [سورة 
الأحزاب آية : ]٥۳‏ » وقال عمر رضي الله عنه : آآستأنس يا رسول الله » فقال له : استأنس 


ومستآنسین نصب عل الحال من عحذوف » آې : فلا تدخلوها مستآنسین أو لا تجلسوا 
بعد الفراغ من الأكل » وقيل : موضعه خحفض مستأنسين عل اتباع : (تَاظِرِينَ إنَاهٌ) . 


اوي س ا ی ا 
الآية“ 

أصل الآية العلامة الثابتة من قولك : تأييت بالمكان إذا آقمت به وثبت فيه » ومن ثم 
RS ES‏ 
البشر علامة على صدق الدعوة » وقيل ' : الآية جماعة حروف من قولمم : خرج القوم على 
آيتهم آي : بجاغتهم . 

وهي ي القرآن على وجهين : 

الأول ةقالعال د وجمكا ان هرت وأمة ة اور لتر ا 
٠١‏ ] أي : عبرة يعتبر بها وتكون علامة لصدقه وشاهدا على أن الله تعالى قادر على ما يريده › 
ويجوز أن يكون قوم : لأجعلنك آية من ذلك أي : عبرة» ومثله : طط وَجَعَلتَاهَا ايه 
لِلْحَالَْ ¢ [سورة العنكبوت آية : ]٠١‏ ولم يقل : وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين ؛ لأن الأمر 
فيهما يؤول إلى شيء واحد . 

الثاني : الحلامة » قال : وة ك آنا حملا ُريَهُمْ في الْمُلْكِ الُشْحُونٍ) [سورة 
يس آية : ]٤١‏ » وقوله : ومن آياتِهِ أن نمَو الساءٌ e‏ الروم آية : 
٥ء‏ وقوله : ومن آياه لق السمَوَاتِ وَالأَرزض ‏ [سورة الشورى آبة : ۲۹ ٠‏ الروم : 


(۱) الاه : العَلاَمَهٌ ي ئم آياءٌ . والجاعَةٌ من التاس > وخرَحَ الوم باتهم . والعَايةً . والآيات من 


القرآنِ ٠‏ وابحييع الاي ء و مَوَياةَ و أت ٠‏ وتيت آي لاله عَلامةٌ لانقطاع الكلام » وقبل لاا 
تخ نانك ال لے فلت : آوي واي . 

و الجل : كص يقال : تأت آیته : آي تَحَقَّذت سَخْصَّه . 

وآيّ الدَارِ ا 

والاءٌ : الواجِدَةُ آ6 كَجَرَةٌ ها نل ناكله النَعَام ‏ ود مرا لاء » وَصْهِرها اويا برَزْن عُوَبْمَةٍ EA‏ 

عل مَفََْةٍ. 

واي :اتر واا وة ء تایا الرَجُل تايا ء ولتت بتار : أي اِْظَار للحَقَام با . 

وَايبْتٌ باد : عدت 


. نهم ارتم وتلاته‎ : E 
. وتات الأَنرَ : التمَته وتفه‎ 
. ]٤۹١ /۲ : وأيایا : في الرَجْر  أَيَّبُ ٿ بالإيل أي تأيه » ويا ياي تأي . [المحيط في الغة‎ 


۹۲ 


في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله ألف 
۲]» وقوله : 9 ومن آیاته آن حل کُم من فيكم راجا [سورة الروم آية : ]۲١‏ 
أي : ومن العلامات على ربوبيته . . 
والوجهان متقاربان يصلح استعهال أحدهما في موضع الآخر » وإنا أوردناهما عل 
حسب ما جاء في التفسير . 


(۱) قال الشوكاني : ( والله جَمَلّ لَكُمْ مَنْ أَنمُيْكُمْ راجا قال امرون : يعني النساء فإنه خلق حواء 
من ضلع آدم . أو المعنى : خلق لكم من جنسكم أزواجاً لتستأنسوا بها » لأن الجنس يأنس إلى جنه » 
ري-تواحش من غير جنسه » ويسبب هذه الأنة يقع بين الرجال والشاء ما هو سبب للنسل الذي هو 


eels 


الود بالزواج ٠‏ ومذا قال : $ وَجَمَل لَكُمْ مَنْ آزواجکم بن وَحَمَدَةَ) . [فتح القدیر ]۲٤۲ /٤:‏ . 


A E 


ي ا و لتنا توڌي ليها ٣ااغر‏ الئيءَ e‏ ا اوه ابد 
سنه وآخره ما ينقطع عند تمامه . 

وقد يجوز مع ذلك أن ممل أول الشيء آخره » وآخر الشيء آوله إذ قدر غير التقدير 
الأول » وقد استقصينا ذلك في كتاب الفرق . 

وآخر الشيء منه كا أن أوله منه » وليست الأخرة من الدنيا على آنه لولا الدنيا م يقل 
آخره » وأنشت الآخرة على تأنيث الدار . 

وهي في القرآن عل خسة أوجه : 

الأول : القيامة » قال الله تعالى : ون الذِينَ لا يُوْمِنونَ بالاَجرَةٍ» [سورة 
الإسراء آية : ٠١‏ المؤمنون : ]۷٤‏ يعني : القيامة . 

الثاني : الحنة بعينها » قال الله تعالى : وما لَه في الآخرَةَ مِنْ لاق ) [سورة 
البقرة آية : [۲٠٠١‏ آي : ما هم في الحنة من نصيب » والخلاق النصيب وسمي خلاقا ؛ لأنه 
ندر الصاحبه » وأصل الخلق التقدير وسنذكره» وقال تعالى : والآخرَةٌ عند رَبك 
ِلْمُقِىَ ) [سورة الزخرف آية : ]٠١‏ ء وقال : ِلك الدارٌ الآَخرَةٌ نَجْعَلَهَا لِلذِينَ لا 
يدون عَلوا ني الأزض ولا فَسَادَا ) [سورة القصص آية : ۸۳] ٠‏ ونظير الأول قوله تعالى : 
وَمَا لَه في الاخرَةمِن د نميب ) [سورة الشورى آية : ]٠١‏ . 


اثالث : جهنم حاصة » قال : ظ ّدر الاآَخرَة برجو رَحَة رَبه ) [سورة الزمر آية : ]٩‏ 


ي : يحذر جهنم . 
الرابع : قوله تعالى : $ ثبت ث الل الذي ن منوا اولي الثابت تي ية ادنيا وني الأَجرةٍ ‏ 
سورة إبراهيم آية. : ۷ وجاء في شس أنه آراد الس جن پاپ منکر ونکیر » وڪموز آن 


كون معناه القيامة يثبته الله فيها على الصراط . ٠‏ 


۹٤‏ __ الي ما حاء من الوحوه زالنظاتز في أوله الف 

ا لخامس : قوله تعالى : ما سَمعًْا بدا في الله الخرَة )” [سورة ص آية : ۷] وهي 
ملة عيسى عليه السلام ٠‏ كذا قيل ٠‏ ومجوز عندنا أن يكون معناه : ما سمعتا أن مثل ما تأي به 
یکون في آخر الزمان . 


(۱) قال ابن ا جوزي : في الل الآجرة ) وفيها ثلاثة آقوال : 

أحدها : النصرانية ‏ رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس ٠‏ وإيراهيم بن المهاجر عن مجاهد › وبه قال محمد بن 
كعب القرظي › ومقاتل . 

والثاني : أنها ملة قريش » رواه ابن آي نجيح عن مجاهد › وبه قال قتادة . 

والكالث : اليهودية والنصرانية » قاله الفراء » والزجاج ؛ والمعنى أن اليهود أشركت بعَرّير » والنصارى 
الت : ثالث ثلاثة ء فلهذا أنْكَرَتِ التو حيد . [زاد المسیر /٠:‏ ۲۲۷] . 


الاب الأول 


الأخ“ 


أصل الأخ أخو عل وزن فعل » ودليل ذلك أنك تقول في التثنية أخوان » وكذلك 
الأب ؛ لأنك تقول في تنيته أبوان . 

قال المبرد : إنا حذفوا الواو من أخ علامة للتضمين » ومعنى التضمين عندنا أنك إذا 
قلت : أخ فقد ضمنت شيا معلوما وهو آخ آخر ٠‏ وكذلك إذا قلت : أب وابن وليس كذلك 
في مثل قولك : راس ؛ لأنك إذا قلت : رأس جاز آن تريډ رأس عصا ورأس رجل ورأس 
بقرة » وليس يدل قولك : رأس على شيء بعينه » والمضمون في قولك : آخ وابن معلوم › 
ؤأصل اشتقاق الأخ من القصد › ومن ثم قيل : توخيت الشيء إذا قصدته وأصله تأخيت 


(1) الأخ . وكان أصل تأليف بنائه عل بناء فعل بثلاث حركات » وكذلك : الأب › فاستقلوا ذلك وفيها 
ثلاثة أشياء : حرف وصوت وصرف » فربا ألقوا الواو والياء لصرفها وابقوا منها الصوت فاعتمد الصوت 
عل حركة ما قبله فإذا كانت الحركة فتحةٌ صار الصوت معها ألفاًليفة.» وإن كانت ضمة صار معها واو لينة » 
وإن کانت کسر صار معھا ياء لينة » فاعتمد صوت واو الأخ عل فتحة فصار معها ألفاً لينة : أخا» وكذلك 
أبا كلف رمى وغزا ونحوها . 
ثم لفرا لاف استخفافاً رة استعيامم اها وبقيت الاه عل حركتها َرَت على وجوه النحو لقصر 
الأسم . 
فإذا ) يضيفوه ٠‏ قَووّه بالتنوين » وإذا أضافُوه ل بحسن التنوين فقرّوه بالمد في حالات الإضافة » فإذا ثنوا قالوا 
أنموان وأبّوان ء لأن الأسم. متحرك الحشو فلو تصر حركته خلفاً من الواو والساقطة كا صارت حركة الدال 
في اليد » وحركة الميم في الدم ٠‏ فقالوا يدان ودمانِ» لان حشوها ساكن فصار تحرك الدال والميم خلفاً من 
ال حرف اللاقط ٠‏ فقالوا : مان ويدان » وجاء ار دان ي 

. فلو آتا عل حجر ذبحنا ##» جَرّى الان بار الِقينِ 
وإنا قالوا : دَميان عل الدّماء كقولك : يي وَج فلن أشد الدّماء » فحرك الحشو » وكذلك قالوا إخوان ‏ 
وهم الإخوة إفا كانوا لأب » وهم الإحوان إذا م يكونوا لأب . وني القرآن : " فأصلحوا بين أ يكم " . 
والاخي :تخا لمران ينه إخاء وخر . 
والاحتُ : كان ها نة والأعرابٌ على الماء والخاء في موضع الرفع ولكنها انفتحت حال هاء التأنيث » 
لأنها لا تعتمد إلا عل حرف متحركٍ بالفتحة » وأسكنت الخاء فحول صرفها على الألف ٠‏ وصارتالحاء تاء 
كانها من أصل الكلمة ‏ ووقع الإعراب على التاء ‏ وألزمت الضمة التي كانت في الخاء الألف ٠‏ وكذلك نحو 
ذلك . 
أخحخ :أ : فارسيةٌ يتوجع بها عند التوجع من شي» . [العين : الخاء والقاف] . 


۹۹ في ما اء من الوجوه وافنظاكر في أوله ألف 
الشيء وتأخيت أحاللفرن ين انين » ووز أن يكون توخيت الي مأخوذا من الوحي » 
وهو الطريق القاصد وهذا أجود الوجهين 

وهو في القرآن على ستة أوجه : 

الأول : الأخ سن الأب والأم › قال : $ قَطَوعَث لَه ل ت ممه تل أ خه» [سورة 
المائدة آية : ]۳١‏ » وقال : (أوَارِيّ سَوءَةً E‏ [سورة المائدة آية وجو کر 
وسےأها سوأة ؛ ؛ لأنها جيفة . 


الثاني : الأخ في النسب » قال الله تعالى: ولل عَادٍ أحاهُمْ هُودَا). [سورة 
الأعراف آية : ]٠١‏ » وقوله : ولل تَمُود أَححاهُمّ صَاًا )[سورة الأعراف آية : ۷۳] » 
وقوله : 3 ولل مَذَيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيَّا ) [سورة الأعراف آية : ]۸٠‏ » وقال : « فَمَنْ عَم لَه 
من أيه كَيْء) [سورة البقرة آية : 1۷۸] فإن قيل : فلم سمي ولي الدم آخا القاتل في هذه 
الآية » والقاتل فاس والقاسق لا يكون أخا لمؤمن » قلنا : سياه بذلك كا سمي هودا أخا 
عاد ء والقوم إذا كانوا من جيل واحد وقبيلة واحدة سموا آخوة ؛ لأنبم يتتهون إلى أب واحد 
فريب أو بعيد » وسنفسر هذه الآية فيم بعد إن شاء الله . 


الثالكث : الأخ في الكفر والشرك ء قال الله : $ وام يمد وتم في ّي [سور: 
الأعراف آية : ]۲٠۲‏ » وقال تعالى : إن ارين انوا إخوَانَ الشيَاطِنِ ¢ [سورة 


os 


الإسراء آية : ۲۷]ء ونحوه : كلا َحلَّثْ أمةٌ لَحَنَث أخْتَهّا ) [سورة الأعراف آية : 
۳۸[ 


»* 


)١(‏ قال الخازن : $ وإخحوانهم ) يعني وإخحوان الشياطين من المشركين $ يمدوم ) أي يمدهم الشياطين 
ني الغي ) قال الكلبي لكل كافر أخ من الشياطين يمدونهم آي بطيلون م في الإغواء حتى يستمروا عليه 
رل يزيدونهم في الضلالة ثم لايقصرون ) يعني لا يكفون عن الضلالة ولا بتركونا وهذا بخلاف حال 
امن المحقين لاان المؤمن إذا أصابه طيف من الشيطان تذكر وعرف ذلك فنزع عنه وتاب واستغفر والكافر 
«مسنہر ئې خسلالته لا یتذکر ولا يرعوي . وقال ابن عباس : لا الإنس يقصرون عا يعملون من السيئآات ولا ' 
الاباطين يمسكون عنه فمل هذا القول يحمل قوله لا بقصرون عل فمل الإنس والشياطين جيماً . [لباب 


٠/۳: الايا‎ 


ا ا > ج ی ر ي 

الرابع : الأخ في الإسلام ء قال : إت لومون إإخوَة) [سورة الحجرات آية : ]٠١‏ » 
وقال : < فَأصْبَحْتَمْ بنعْمَيِهِ واا ) [سورة آل عمران آية : ]٠٠١‏ . 

الخامس : الأخ في المودة » قال في وصف أهل اة : < إخوانا عل رر مَقَابلنَ ) 
[سورة الحجر آية : ]٤١‏ . 

السادس : الأخ بمعنى الصاحب » قال تعالى : إن هَذَا جي لَه َع وَتَلحُون تَنْجَةَ) 
[سورة ص آية : ۲۳]» وقوله : ييب أَحَدَكُمّ أن يكل َم أخيه مينَّا) [سورة 
ا لحجرات آية : ]١١‏ آي : لحم صاحبه . 

ويجوز آن يكون معناه الأخ في الدين ٠‏ فجعلالهَيبة أكل اللحم » قال أبو هريرة : قلت : 
يا رسول الله ما الخيبة ؟ قال : "ذكر آخيك با يكره" ٠‏ قال : قلت : آفرآيت إن كان في أحي 
ما أقول ؟ قال : "إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم یکن فيه فقد بہته "' . 


(۱) آخرجه مسلم من حدیث آبي هریرة )۲٣۹۱(‏ » وآخرجه الترمذي آیضا  )۱۹۳٤(‏ وأخرجه أبو داود 
)٤۸۷٤(‏ » وأخر جه آحمد )۸۷١۹(‏ » وأخرجه الدارمي )۲۷۱٤(‏ . 


ر YM‏ 
ت 


۹۸ في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 
ارتم“ 

الإثم عند العرب الذنب » وسميت الغمر إثها لأنها توقع في الذنوب » ويقال : أثم فهو 
آثم وأثيم مبالغة كما تقول : علم فهو عام وعليم مبالغة . 

وقال ابن السكيت : إن الإثم في قوله : < فل إت حرم ري القوَاجش ما هر ما وما 
بَطَنَ وَالإْمَ وَالْبَعْيَ ‏ [سورة الأعراف آية : ۳۳] يعني : به :ا لخمر » وآنشد : 

مربت الثم خی صل علي كَدَاك لنم بذ َب بالع ول 

وجاء في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : الكذب » قال تعالى : ولا ينُم الربائيون 'وَالأخبَارٌ عَنْ قوي لوف 
الهم السّحْتَ ) [سورة المائدة آية : ]٦١‏ أي : الكذب بأن عزيرا ابن الله وآن يد الله 


مغلولة . 0 
اللاي :' لمعصية » قال الله تعالى : ع مسَجَانفب لإم ) [سورة المائدة آية : ۳] أي : 
ماتل إلى المعصية » والجنف الميل . 


وقال بعض الفقهاء : الإثم أن يأكل منه أكثر ما يحتاج إليه لسد جوعه » وقال غيره : له 
أن يأكل منه ما يريد ويتزوده فإذا استغنى عنه طرحه » والضرورة المذكورة في الآية تدفع 
ذلك » والأول قول أصحابنا . 


وقال : (والإئم وَالبَنْيّ بع احق ) [سورة الأعراف آية : ۳۳] ولا يكون البغي إلا 
با لحق » وإنها هو مثل قولك : بغی علي ظلما » ولا يجوز أن يبغي عليه عدلا » وإنا هو تأکید في 
الكلام . 

f 


e‏ ا ثم : وع في الإنم وتم : رح منه وف عه . والأام ا 
وفلان مُؤثِم : أي اع الإ . والأيِْمٌ والأيِمَةٌ : في رة ركوب الإثم . والآيِمٌ : الفاعل . ويَقَولُونْ : لا 
يني ائٌني ذا ولا بشني بني واج : آي لا ريني الام . 

والإتم : من أناء افر ؛ في قله عر وجل : "ما ظَهَّرَ منها وما بَطَنَ والإِمَ " . 

الراب : الذي َكِب في السَيْرٍ . [المحيط في اللغة : ۲/ ]٤١٤١‏ . 


اول .ت ی ا م ۹۹ 
وقال تعالی : $ ولا تَعَاوَنوا عل الوم وَالْعَدْوَانِ )[سورة المائدة آية : ۲] هر الإئم 
وكذلك البغي . 

وإنبا كرر المعنى بغير لفظه أراد التأكيد على ما بيننا » ومثله : $ وَذَرُوا ظَاهِرَ الإثم 
وَبَاطِلَهٌ €[سورة الأنعام آية : [٠٠١‏ يعني : ظاهر المعصية وباطنها . 

وقال بعضهم : أراد الزنا وليس له أن يقصره على الزنا وحده إلا بدليل ولدليل فإن كان 
ما روي أن العرب كانت تحل الزنا باطنا وتحرمه ظاهرا فأخبر الله تعالى بأن ذلك كله حره 


الثالث : احرج والضيق » قال الله تعالى : فحن تَحَجلّ في يَوْمَيِْ فلا إِفْم عليه 4 [سورة 
البقرة آية : ]۲٠۳‏ أي : إن نفر الحاج من مكة اليوم الأول من أيام التشر يق أو الثاني أو تأخ 
بمنى إلى اليوم الثالث فلا حرج عليه : ظ إن اتقى ) آي : لمن توخى التقوى . 

وهذا دليل على آن أعال البر لا تنفع إلا مع الإييان والتقوى والإثم الحرام » قال الله 
تعالى : آئأخدُوتة تاتا ونا مُبينَا )[سورة النساء آية : ]٠١‏ أي : حراما بينا» والبهتان : 
الباطل الذي يتحير في بطلانه » وأصله من قوطمم : بهت الرجل إذا تحير » وقال الله  :‏ بهت 
الذي كَمَرَّ [سورة البقرة آية : ]۲١۸‏ . 

الرابع : قوله تعالى : فَمَنْ حاف مِنْ موص جَنَفًا أ إا [سورة البقرة آية : ٠۸۲‏ ] 
جاء في بعض التفسير أنه أراد بالإثم الخطا » وقيل : الحنف هاهنا ا لطا » وقيل-:-ا معنى من 
علم من الموصي ميلا إلى ما هو إثم وجور في الوصية عا يعود بالضر على ورثته فسبيله أن 
يصلح بينه ويينهم حتى يرجع أمرهم إلى السداد » ولا قال : ظ جما ) دل على معدول عنه 
ومعدول إليه » وهم الموصي والورثة › فقال تعالى : «فَاضلَحَ بيهم )[سورة البقرة آية : 
[1A۲‏ 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 
والفرق بين الجنف والحيف : أن الجنف هو العدول عن احق والحيف الحمل على الشيء 


ي 


ا د 


حتی تنقصه » وتحيفت الشيء تنقصخه من حافاته 


فإن قيل : ل قال : قلا إِثْمَ عَلَْهِ ) [سورة البقرة آية : ]۱۸١‏ وهو محسن ؟ قلنا : لأن 
المحوسط من أنهن لا يعدم أن ينقص أحدهما بعض حقه الذي في ذلك من الصلاح › والصلح 


(۱) احتف : الل في الكلام » وني الامور كلها تقول : جف فلا علینا » وأجتفٌ في ځُکمه » وهو شییة 
اليف ٠‏ إلا أن الحبفَ من الحاكم حاص ٠‏ وا حتف عام . ومنه قول الله عز وجل : " فمن حاف من موص 
جت" PI‏ ل وعز " " غير منجايفب لإئم ‏ أي مُتمايل متعم " . [العين :الحنف]. 


الباب الأول ےم د و ا کے کک ا کے ےک 


Oe 


آنی 
یکون على وجهین : 
یکون بمعنی کیف ني قوله تعالی : « آنى يي حَفَهٍ اله بَعْدَ موا )[سورة البقرة آية : 
۹ ] أي : كيف يجيها ؟ ! » وقوله : « انوا حَرتكمْ نى شِكَمْ ) [سورة البقرة آية : ]۲٠۳‏ 
إلا أنه في القبل لقوله : ثوا حَرَْكُْ ولقوله : يساك حَرْتٌ لَكُمْ) [سورة 
البقرة آية : ]۲۲١‏ إذ لا تعبر عن الدبر بالحرث » ويكون المعنى من أين في قولك : آنى لك 


‌ و ي 


هذا ء آي : من أين لك هذا » وقوله : أنى يَخُون لَه وَلَدّ [سورة الأنعام آية : [1۰۱١‏ 
وقوله = $ قَاتَلَهُمْ الله أنى يُوْفَكُونَ 4 [سورة التوبة آية : ]١١‏ . 
والمعنيان متقاربان جوز أن يتأول كل واحد منها على ما يتأول عليه الآخر . 
قال الكمبت : 
hr ٤‏ ے > e ِ‌ o.‏ ت ے2 
أنى ومن آينَ آبك الطرَبَ ‏ ّحيث لاموةولارَيْب 


() " آئی " بمعنی " كيف " کقوله جل ناؤه : " انی بجي هنوا ؟" . 
وتکون بمعنی : " مِنْ أینَ " کقوله : " انی یکون لَه ولد ؟ " آي من أین . والأَجُودٌ آن يقال في هَذًا أيضاً 
كَيْفَ . قال الكميت : 
آئی ومن أَينَ بك الطربٌ «٠#‏ من حَيْتٌُ لا صَبْوةٌ ولا ريب 
فجاء بالمعنيين جيماً . [الصاحبي في فقه اللغة : باب أنى] . ٤‏ 


في ما جحاء من الوجحوه والنظائر في أوله ألف 


أو 
قالوا : تجيء في القرآن على ثلاثة أوجه » وتأتي في غير القرآن للشك تقو ل : رأيت عبد 
لله أو محمدا » أو تكون للتخيير بين الشيئين كقوله  :‏ إِطْعَامٌ عَكَرَةَ مَسَاكِنَ مِنْ أَوْسَطِ ما 
مون أَهْلِيكُمْ أو كِنْوَنجُمْ ‏ [سورة المائدة آية : ]۸٩‏ » وقوله : «[فَِذِيَةَ مِنْ صِيَام أو 
صَدَقَةَ أو نسل ) [سورة البشرة آية : ]1۹١‏ , 


وه 


قالوا : وتجيء بمعنی واو النسق » قال الله : [فالْلْقَيّاتِ ذكُرّا عَذَرَّا أو ندرا [سورة 
المرسلات آية : ٥‏ » 1] » وقوله E‏ ينهم آها أ موا [سورة الإنسان آية : 
]٤‏ » وليس كذلك . 

قال المبرد : أصل أو في الكلام واحد ثم تنقسم قسمين التخيير والإباحة » والتخيير 
قولك : خذ مني دينارا أو ثوبا فإنه وفاء بحقك وليس لك أن تأخذها » وقولك : اضرب 
زيدا أو عمرا أي : كل واحد منها أهل أن يضرب وأآنت خير في واحد لا تزيد عليه » وكذلك 
إذا شك المخير فقال : جاءني زيد وعمرو ولم يرد آنا جاءه إلا آنه يعلم آن أحدهما جاء فهذا 
باب واحد . 

والإباحة قولك : جالس زيدا أو عمرا أو خالدا وارو عن الحسن أو ابن سيرين » أي : 
جالس هذا الضرب وارو عن هذا الضرب من الناس » وإذا جالس واحدا منهم أو جالسهم 
جميعا فقد أطاعني ؛ لأني أردت هذا الضرب » وعلى هذا قوله تعالى : ولا تُطِع مِنْهُمْ آج أو 
كَمُورًّا ) ولو قال : وكفورا فأطاع أحدهما ولم يطع الآخر لم يكن عاصيا » وإذا قال : أو كفورا 
صار کل واحد مها لا يطاع على حياله » وأما قوله : «عَذَرَا أو نُذْرَا ) فمعناه أن الْلْقَيَاتٍِ 
ذِكرَّا تجمع بين الإعذار والإنذار فتعذر في وقت وتنذر في وقت كا نقول : جاءني زيد وعمرو 
فتعلم بذلك أن كل واحد تجوز أن يجيء إلا أن قصدي في هذه الحال واحد منهها عرفا ) 
[سورة المرسلات آية : ]١‏ أي : تباعا بعرف الفرس » و : اللْقَيَاتِ ذِكُرَا) الملائكة » 
وقيل : عَذْرَّا أو نذرَّا) جمع عذير ونذير » قال حاتم : 

وقد عَذَرَْني في طلابكُم العُذْرُ 


اب ٠‏ کیم مشک 

قال : وتقول في الاستفهام : أتأخذ دينارا أو ثوبا » وليس معناه أن يلزمه أحدهما . ولكن 
معناه أتأخحذ هذين ؟ فجواب هنا لا أو نعم › ولو أراد أن يلزمه واحدا لا عالة ء يقال : 
أتأخذ دينارا أو درهما فجواب هذا لا يكون لا ولا نعم » ولكن تقول : دينارا أو درهما ء 
وتقول : لا دينار1 آخذ ولا درها » وتكون أو بمعنى بل في قول الفراء وأبي عبيدة قال : 
وَأرْسَلَاة إل ما لي أو يَرَيسُونَ ) [سورة الصافات آية : ]۱٤١‏ » وكذلك قوله تعالى : 

ا الساعَة إلا كلح لمر أو هُوَّ أرب [سورة النحل آية : ۷۷] وقوله : 
فان قَابَ قَوْسَْنٍ أو أهتّى ‏ [سورة النجم آية : ۹] » وأنشد شاهدا على ما تقدم : 

قى عنكا هين أونِضفَ تًا لث إلى اك ما فذ عَيتني غبإيي 

أي : ونصف ثالث لا يجوز هاهنا بل وكذلك في قوله : (ِعَذَرَا أو ندرا . وقيل : 
$ او يَزيشّونَ) ي : أو بزيدون في تقدير کې )ذ رآهې رائي ء قال هولا : لمات الي أو 
زيدود ) فهذا هو القول ؛ لأنه عل أصل » أو وكفلك قوله : أو هو أَقَرَبٌ ‏ [سورة 
النحل آية ۷۷] آي : لو رأى الرائي قدرة الله على إماتة ا خلق وإحيائهم › لقال : وذلك يكون 
في قدر لمح البصر أو أقل › والساعة اسم لإماتة ة الخلتي وإحيائهم وليس يذكر آن الساعة تأي في 
أقرب من لمح البصر . 

وكذلك يقال : أو أدنى أقل عندكم لو رأيتموه لقلتم أنه كذلك » والمراد أن النبي صلل 
الله عليه وسلم آحب أن یری جبريل صلوات الله عليه على صورته الحقيقية » وکان هبط 
للوحي على صورة رجل فاستوى جبريل في الأفق على صورته فرآه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ئم تا لى ) [سورة النجم آية : ۸] جبريل فصار بينه وبين النبي صلوات الله 
عليهيا القدر المذكور . 

والمراد أنه دنا فتلى فزاد قربا » وقيل : دنا فتللى أي : تللى فدنا على القلب » وهو في 
کلامهم واسع . 


4 ر 2 


ي ما حاء من الوحوه والتظافر لي أوله ألف 


0) 


آم 

إذا قلت : أزيد في الدار أم عمرو ؟ فأنت لا تدري أا في الدار › ولا تدري أن أحدها 
فيها أو لا » ويصلح في جوابه لا ونعم ؛ لأنك تسأل عن الكينونة هل حصلت في الدار آم لا 
فإذا علمت أن أحدهما في الدار ولست تدري آم) هو قلت : أزيد في الدار أم عمرو » ولا 
يصلح في جوابه لا ولا نعم ؛ لأنك تسأل عن أحد الكاتنين ففيه معنى أا . 

قيل : وأم في القرآن على وجهين : 

الأول : یکون بمعنی أو » قال اه تعالی : ام اَم أن يُميدَكُمٌْ فيه تاره رى ) 
:[سورة الإسراء آية : ]1٩‏ . وقوله تعالى : آم آَمِكُمْ مَنْ في الساءِ أن يريل عَلَيكُم 
حَاصِبًا ) [سورة الملك آية : ]١١‏ . 

قال بعض أهل العربية : هي في هذين الموضحين بمعنى أو › والمراد التحذير » آي : لا 
تأمنوا ذلك واحذروه ما دمتم على الشرك . 

الثاني : مجيئه بمعنى ألف الاستفهام » قال الله تعالى : آم دون الناس عل ما ناهم 
الله مِنْ قَضصلِهِ ) [سورة النساء آية : ٠ ]٥ ٤‏ والاستفهام هاهنا بمعنى النهي » وقال الله تعالى : 
ام لَه الات وَلَكُمٌ البَنونَ )[سورة الطور آية : ]۳١‏ أراد له البنات » وهذا الاستفهام 
بمعنى الزجر والتبكيت » قال : وليس من هنا : ا( أتَذَاهُمْ ريا آم رَاعَت عَنَهُمُ 
الأَبْصَارُ » [سورة صن آية : ]٦۳‏ فإن قيل : ل سوى بين السخري وبين زاغت الأبصار 

والصحيح في هذه الآيات أنه لما جاء بلفظ الاستفهام في أول الكلام جاء بأم بعده لأنه 
للاستفهام ٠‏ والمراد بالاستفهام فيها التبكيت أو التعريف والتوقيف على ما ذكرناه » وقال : 


( "ا " : حرف في مَعْنی "اؤ  "‏ ویکوٹ في الَمْنی کاله اسَْفْهَام بَعْدَ انتِفهَام . ویون في مَعْنی " بُ " . 

la 5 E E . 4‏ وت 6G‏ ھ 0 
ويقولون :اغ عندك غداء حار : وأنت ثُريْدٌ : أعِندَكٌ ؟ . ويكون مَحَدَاً الكُلاَم في التترٍ . ویکون زائداً 
كقَوْلِكَ : جاءَك آم رَد : مَعَْاه جاءَك ريد . [المحيط في اللغة : ما آوله الألف]. ˆ 


ر YM‏ 
ت . 


الالال“ ,س ا و ی ا 
3ا م ريل الاب لا رَببَ فيه من رَب الال آم َقُولُونَ افتراه بل هو احق يِن رَبك 4 
[سورة السجدة آية :  ]۳ - ١‏ ولم يتقدم في الكلام أيقولون كذا فنرد عليه أم يقولون › 
وقيل : إن أراد أيقولون افتراه » والصحيح أن أم هاهنا بمعنى بل فرد قوطهم » ثم قال : # هو 
التى) . 

قال المبرد : لأم موضعان » وكلاهما استفهام » فأحدها : أن تسأل عن شيء من شيئين أو 
أكثر من ذلك تدعي من الاثنين والجحميع واحدا ولا تدري أ) هو وذلك قولك : أزيد في 
الدار أم عمروء وآزيد آفضل أم خالد » وعبد الثه عندك أم عمرو وأنت الآن مدع أن أحدها 
عنده ولا تدريٴ أا هو » ولا يصلح في جوابه لا ولا نعم على ما تقدم قبل › وإن) جوابه أن 
تقول : فلان عندي أو تقول : کلاهما عندې » أو تقول : لا زید عندې ولا عمرو فإذا قلت : 
ليت شعري أزيد في الدار أم عمرو فإن) أخبرت أن قد استويا عندك في الكون هناك »› 
وكذلك قولك : لا أبالي عمرا ضربت أم زيدا وسواء ذلك علي إن أدبر زيد أم قبل . 

وكل هذا تسوية وعلم في تقديره أنه سيقع › ومن ذلك قوله تعالى : انم أشد لقا أم 
الساءٌ بناها ‏ [سورة النازعات آية : ۲۷] . وقوله : أَهُم حير آم قَوْمُ بع )[سورة 
الدخان آية : ۳۷] خرج مرج التوقيف والتوبيخ » قال : واعتبر هذا يأي فإنها تكون لأحد 
شيئين أو لأحد أشياء تقول : ما أبالي أي : ذلك كان وسواء علي أي : ذلك كان » وعلمت 
أي : ذلك كان . وأتى غير عامل فيها ما قبلها وإنا هي كقولك قد علمت أزيد في الدار أم 
عمرو . 

آا ف الار ا عا ها ا مدا ن كلك و 2 وي ا 
أحصَى ) [سورة الكهف آية : ]١١‏ . وأما قوله تعالى  :‏ وَسَيَعْلَمٌ الذِينَ ظَلَمُوا أي مْمَلَّب 
ينقَلِبُون )[سورة الشعراء آية : ۲۲۷] فأي منصوية بينقلبون » كا يقول : علمت أيهم في 
الدار . 

والوجه الثاني : أن أم تجيء للإضراب عن الشيء إلى الشيء فتكون منقطعة عا قبلها 
خبرا كان أو استفهاما وذلك يكون لوجهین : 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله آلف 


أحدها : الشك . 


والآخر : ترك خبر إلى حبر مث غير شك أو غلط » وهذا مثل قوله تعالى : م يمُولُونَ 
اء ) » وقوله : ام يمُولونَ به نة [سورة المؤمنون آية : ]۷٠‏ » وقوله : آم نارهم 
خلامَهُمْ بهذا [سورة الطور آية : ]۳١‏ وقوله : آم اهم أجرَا )[سورة الطور آية : 
٠‏ وقوله : آم اَذ عا علق بنا وَأَصْمًاكّمْ [سورة الزخحرف آية : ]١‏ » وني هذه 
الوجوه ومع ما ذکرنا أنه یترك خبرا إلى خبر آخر معنی الويخ والتوقيف . 

ومثله قوله تعالی : فمن ڀُقَى في النار حير آم مَنْ ياي آنا يوم لقَيَامَةَ [سورة 
فصلت آية : ]٤١‏ . : 

ومثله قولك للرجل : السعادة خير آم الشقاء ٠‏ وإنما يراد بذلك التنبيه على ترك اختيار ما 
يصيره إلى الشقاء . 


-الباب الأول - ت ا 
الإنن“ 
أصله من العلم ٠‏ أذنت الشيء إفا علمته » وآذنته غيري أي : أعلمته » وني القرآن : 
قل تكم َل سَوَاءِ [سورة الأنبياء آية : ٠ ]1٠۹‏ ثم استعمل في الاستفهام لا يقع من 
الاستماع من العلم » أذن له إذا استمع له » قال الشاعر وهو عدي بن زيد : 
وساع يأذَنُ الشيخ ٠‏ وحييث مثلِ ماذي ماز 
ومن الأول : الآذان ؛ لأنه إعلام بالصلاة . 


وهو قي القرآن على وجهين : 


(1) قن : الأَفنٌ : مو ضع النم وأنته أا : قرت أ ورب أ انرا كذلك : إذااشتَمَع من ذل 
خي ۔ 
راو : عروَةالكُوزٍ وتخوه نال :نة ؛ في لذن . 
وجل ادان : عَم الأَُن . وکبش اَن وة انه . .. 
وقي اقل نان :وا E‏ . وجاءَ نا نجرا فت : :ب جه طايماً. 
وقي حل : ”تا اعرف ارتب اها 
والاأدن“ : عضت َل اوت للذَّيْ ئت :ذا تَسَكَهْت لله وأصّْت إليه 
وآَذِنت آيفاً :عَلِنتٌ » وما ّي : آي ما آعَلَمَني » وفََلَه باي . 
وإفا أت له في الول » ولان :احاچب . 
والأكَان : اشم اتان . والِقنَة : الَارَءٌ 
والاذدٌ : من لك قعل كفا من ولو وجل : " وڈان رى " . 
والأككَةٌ :شل الال وار الاو والصَيَان ما دامُوا يَرْصَهُونَ . 
وأنتة من تام : عص الت . 
وني اش : ”لکل جاو جرهم يدن "آي يَمْنم » وروی :يوقن . 
نادد اَم يازا الهم : آي نلوا به » وهو الذي . وآذنوًا به أيضاً . 
وگل من تقد : تقذ تن . والأَذيرٌ : العم . ية :اص سم َلك الحالي . 


ذین : مَهْمَل عنده . 
الخارزنجي : فاه ييه : إذا عابَة . وهو اللَان والدَام . 
فون : أيضاً مُهل عنده . 


الذونُوْنُ : ت معطي » وجَنعه داي . وعَرَجُوا يداون . ومن أمتاهم : " أطَرئُوتٌ ولا َمل . انون 
ولا َو له " ٠‏ وله حَيِيْتٌ . [المحيط في اللغة : الذال والباء] . 


۰4۸ 
E‏ الأول : العلم » وهو قوله تعالى : < وَمَا هُمْ بضارينَ بو مِنْ أحَدٍ إلا بإذْنِ الله [سورة 
البقرة آية : [٠٠١‏ يعني : واه يعلم ذلك » وهو مجاز هم عليه . 
الثاني : الأمر » قال الله تعالى : طقَهَدَى الله الذِينَ منوا با اموا فيه مِنَ الحق 
بإذه [سورة البقرة آية : ]۲٠۳‏ آي : فدل الله المؤمنين إلى الحق من جملة ما اختلفوا فيه 
ری ا ول فا وال ار کل هھ ای ای خا تاها 
بإذنه ؛ لأن هدايته فعله » والله لا يفعل بإذن فحذف فاهتدوا لدلالة قوله : ظبإِذيهِ ) عليه » 
قال الله تعالى : وما گان تفس أن كوت إلا بإِذْنِ الله 1[سورة آل عمران آية : ]٠٤١‏ 
وال : أنهم لا يموتون دون الأجل قلا تجنبوا عن الجهاد » وني الآية دليل على أن غير الله لا 
يقدر عل الموت » وقال : وال يعو إلى ا نة وَالَعْفِرَة اذَه 14 سورة البقرة آية : ]٠٠١‏ 
أي : بأمره الذي امتتلوه » وقال : وما كان لِرَسُول أن ياي بان إلا بإذْنِ الله [سورة 
الرعد آية : ۳۸] » وقوله : تحرج الناس م الظلّاتِ إلى النورِ بإِذْنِ ر )[سورة 
إبراهيم آية : ]١‏ » وقال  :‏ حَالِدِينَ فيهًا يإِذْنِ رَبِمْ [سورة إبراهيم آية : ۲۳] أي : بأمره 
وإذنه ني ذلك وقوله : وما أرْسَلتا مِنْ رَسولٍ إلا لِيْطَاعَ بإِذْنِ الله )[سورة النساء آية : 
]٤‏ أي : بأمره » وذلك أنه أمر أن يطاع » وقيل : أرسله لأن يطاع ؛ لأنه يقول ما يقول بإذن 
الله » وقیل : بإذنه بجمیل صنعه وحسن توفقه . 
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الاب الأول ٠‏ ك ا و 
ره 

قالوا : هي على أربعة أوجه : 

أوها : الاستتناء » كقوله تعالى : (الآجلاة وموج بَعْصَهُمَ يض عَدّو إلا قن » 
[سورة الزخرف آية : 1۷] فاستثنى المتقين ؛ لأنهم ليسوا بأعداء . 

الثاني : بمعنی لکن » في قوله تعالی : لتلا كود لاس عَلْكُمْ جه إلا الذي ظلّمر 
مِنْهُمْ ) [سورة البقرة آية : ]٠٠٠١‏ أي : لکن الذين ظلموا يحتجون عليكم بغير حجة 
لجهلهم ٠‏ وقيل : معناه لكن الذين ظلموا فلا خشوهم . 
قال أبو عبيدة : إلا هاهنا بمعنى الواو وإليه فعب أبو علي رمه الله » أي : ولا الذين 
ظلموا عليكم حجة وهم من جلة الناس إلا آنه خصهم لشدة عبادهم كا خص النخل 
والرمان لفضلها على غيرهما » وقال البرد : هنا طا ؛ لأن الولو للمطف › والإشراك › وإلا 
للاستثناء ولايدخل أحدهما في باب الآخر . 

قال : والاول صحیح ؛ لأن حق الاستتناء آن یکون کله على معنی لکن » وفيه كلام 
کثیر لیس هذاموضع ذکره . 

واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر : 

إلاكتاِرة الذي َعَم ٠‏ كالعْصْنِ في عَلوَا دالبب 

قال المبرد : معنى هذا لكن ناشرة الذي ضيعتم.والكاف زائدة » وناشرة اسم رجل أي : 
خرج عنکم وادعی في بني أسد فترکتموه يخاطب بني مازن . 

واحتج أبو عبيدة أيضا بقول الأعشى : 

إلاكخَارجة الكل فيو وابتي فيص أن غيب وئنهَ دا 

قال : يعني وكخارجة » وقال المبرد : أراد ولكن كخارجة المحكلف خلاف ما عليه 

العشيرة . 


ي ما حاء من الوحوه والنظائر تي وله ألف 

وقال في قوله : إلا الذِينَ ظَلَمُوا ) لكن الذين ظلموا أيقولون أن هم حجة فالمعنى أنه 
لا أحد له حجة » والظالم يجج بيا للا حجة له فيه » قال : ومن كلامهم : ما لأحد علي سبيل 
إلا من بی فتأویله آنه م یستثنه من باب سبیل » ولکن معناه لکن من بغی مخطئ ببغیه فلا 
يكوّن هذا الباب منفردا من الأول البتة . 


11۰ 


س 


وقوله تعالی : فلولا انت قَريةٌ امت فَمَعَهًا إيَاجا إلا قَوْمَ يونس 4“ [سورة 
يونس آية : ۹۸] ٠‏ وقوله : لا عيب الل الحَهَرَ بالسوء مِنَ الْقَوْل إلا مَنْ ظَلِمَّ ¢ [سورة 
النساء آية : ]٠٤۸‏ أي : لكن من ظلم » ومثله كثير . 

الثالث : بمعنى غير » قال الله : لو گا ن يها آة إلا الله لَمَسَدَنَا) [سورة 
الأنبياء آية : ۲۲] أي : غير الله » وقوله : لا إِلَهَ إلا ُو آي : لا إله غيره » هكذا جاء في 
افر . 

والفرق بين إلا وغير أن إلا حرف وغير اسم وينوب مناب إلا في الاستثناء » وقد يكون 
صفة » تقول : هذا درهم غير قيراط معناه : إلا قيراطا » وغير قيراط على الصفة ولا يكون إلا 
مضافا » ولا معنى له إلا خالفة ما يضاف إليه » ويكون فاعلا ومفعولا وظرفا ووصهفا 


(۱) قال ابن الجوزې : قوله تعالی : ( فلولا كانت قرية آمنت ) آي : آهل قرية . وني «لولا» قولان : 
أحدها : أنه بمعنی : م تكن قرية آمنت ‏ فنفحها إبانها ) آي : فل منها < إلا قوم يونس ) › قاله ابن 
عباس . وقال قتادة : لم يكن هنا لأمة آمنت عند نزول العذاب »إلا لقوم يونس . 

والثاني : أنها بمعنى : فهلاً » قاله أبو عبيدة » وابن قتيبة › والزجاج . قال الزجاج : والمعنى : فهلاً كانت قرية 
آمنت في وقت نفعها إیمانہا » إلا قوم يونس ؟ و «إلا؛ هاهنا استثناء ليس من الأول كأنه قال : لكن قوم 
يونس . قال الفراء : صب القوم عل الانقطاع ما قبله » آلا تری آن «ما» بعد «إلا؛ في ال جحد يتبع ما قبلها ؟ 
تقول : ما قام أحد إلا أخوك » فإذا قلت : ما فيها أحد إلا كلباً أو حاراً » نصبت » لانقطاعهم من الئنس » 
كذلك کان قوم يونس منقطعين من غيرهم من آمم الأنبياء » ولو كان الاستتناء وقع عل طائفة منهم لكان 
رفعاً . وذكر ابن الأنباري في قوله : «إلا٤‏ قولين آخرين : 

أحدها : أنها بمعنى الواو » والمعنى : وقوم يونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا وكذا » وهذا مروي عن أي عييدة › 
والفراء ينكره . 

والثاني : أن الاستثناء من الآية التي قبل هذه » تقديره : حتى يروا العذاب الأليم إلا قوم يونس › فالاستثناء 
عل هذا متصل غير منقطع . [زاد امسر : ۴/ ]۳٠١‏ . 


الات الأول ٠‏ د و ج ب 2 E a‏ 
واستثناء » تقول : جاءني غیرك فیکون فاعلا » وضربت غیرك یکون مفعول » ومررت برجل 
غبرك وصف ١‏ وجاءني زيد غير راكب حال » وجشتك غير يوم ظرف زمان › آما من المكان 
فطلبتك غير موضع » وجاءني القوم غير زيد › وما جاءني أحد غير زيد استثناء فتجرعا في 
الإعراب.مجرى الاسم الذي عبيء بعد إلا . 

الراع : ابتداء الكلام ‏ قال : لثم رتاه أسقَل سَافلىَ إلا الذِينَ آمَنْوا وَعَملوا 
الصالجاتِ [سورة التين آية : ]٦ » ٥‏ وأسفل السافلين مثل أرذل العمر أي : الكبر › 
والمعنى : والذين آمنوا فلهم أجر غیر منون » ولا یکون مستتی ؛ لأن الذين آمنوا قد رد 
بعضهم إلى الکبن » وقيل: معنى أسفل سافلین : جهنم » والذین آمنوا مستشنون » فأما قوله 
تعال : قم ع عَذّو لي إلا رب الْعَالَينّ ‏ [سورة الشعراء آية : ۷۷] . فمحناه لکن ؛ لأن الله 
لا يستثنى من المخلوقين » وكذلك : إنني بَرَاءٌ عا تَعبْنُونَ إلا الي فَطَرّني )[سورة 


م 


الزحرف آية : ۲٢‏ » ۲۷] » وكذلك : ظ فَسَجَدَ قَسَجَدَ الُلايكة كلهم امود إلا إنليسَ ¢ [سورة 
الحجر آية : ]۳١ ٠۳۰‏ ويبوز أن يقال : استثنى إيليس منهم ؛ لأنه كان معهم في الأمر › 
وقوله : ( لا اف لدي الرسَلُونَ إلا من عَلَمَ تم بهل حُستًا بَعْدَ وء 4 [سورة النمل آية : 
[٠‏ . آي : لکن من ظلم » وئم هاهنا بمعنى الابتداء كا تقول : أريد أن أخحسن إليك 
ثم أكرمك » وقوله : وما كان إُوْمِنٍ أن يفل مُْمتًا إلا حًا [سورة النساء آية : ۹۲] . 
قال قطرب : معناه إلا ما يسعه ؛ لأن الخطأً واسع له ؛ لأنه لا حيلة له فيه » وقوله : 
$ إلا اللمَمَ )" [سورة النجم آية : ۳۲] مستثنى صحيح ومعناه إلا أن يكوت العبد قد أل 


() قال ابن ال جوزي : اللمم في كلام العرب : القاربة للشيء . وني المراد به هاهنا ستة أقوال . 

أحدها : ما لوا به من الإثم والفواحش في الجاهلية » فانه يُغّْر في اللإسلام » قاله زد بن ثابت . 

والثاني : أن يِل بالذّْب مر ثم يتوب ولا يعود » قاله ابن عباس » والحسن » والسدي . 

والثالث : آنه صغار اللنوت + كالنّظرة والقبلة وما کان دون الرّنا » قاله ابن مسعود» وآبو هريرة ۰ 
والشعبي ٠‏ وروق ويؤیّد هذا حديث آي هريرة عن رسول اله صل الله عليه وسلم قال : " إن ايه كب 
عل ابن آدم حط من الرناء فزن البنين لطر ء وزنا اللسان الثطلق » والنفس تشتهي وتنم » ويصدق ذلك 
ویکدبه القَزج فن تقدّم بمَرجه كان الرّنا ء وإلا فهو اللّمم " . والرابع : آنه ما عَم به الإنسان » قاله 
محمد بن الحنفية . 


11۲ في ما جاء من الوحوه والنظالر ني وله ألف 
بغاحشة ثم تاب » ويجوز أن يكون معناه إلا أن يلم بذنب ويجحسب أنه صغير أو يلم بذنب 
ویحسب آنه لیس بذنب » وقوله تجالی : $ قذ اث لَكُمْ وة حَسَةٌ في إبْرَاهِيمَ 4 شم قال : 
$ إلا قَوَلَ إِبرَاهِيمَ لاه )[سورة الممتحنة آية : ]٤‏ معناه آن أصحاب إبراهيم تبرأوا من كقار 
قومهم وعادوهم على الدين ما خلا : ( قول إِْرَاهِيمَ لابه لأ سُسَْفِرّن لَك ¢ فإن ذلك کان : 
عن مَوعِدَة وَعَدَهَا إياهُ فلا ين لَه أنه عد عَذُو له برأ من [سورة التوبة آية : ]١١١‏ فقول 
إبراهيم هو استثناء من قول آصحابه » کان معنی قوله : إذ قالوا لقومهم قوم لقومهم . 

وقيل : معناه لكن قال إيراهيم لأبيه لأستغفرن لك » المعنى أن إيراهيم لم يقل ما قالوه 
ولكن قال : ظ لأَسْتَعْفِرّن لَك ) › وقوله : ( لا يَذُوفُونَ فيا الوت إلا ونه الأول ) 
[سورة الدخان آية : ]٠١‏ والموتة الأولى لم تكن في ال حنة » ولكن المعنى عل البدل كأته قال : 
لا يذوقون إلا الموتة الأولى كا تقول : لقيت زيدا في الدار ولقيت عمرا فما كررت القعل جاز 
أن لا يكون عمرو ملقيا في الدار وإفا م تكرر وقلت : ظننت زيدا في الدار وعمرا لم بز آن 
يكون عمرو إلا مظنونا ني الدار كذلك . 


قال قطرب : وفيه نظر . 

وأما قوله تعالى : لا يَنْمَعُون فيا لَعْوا إلا سَلامًَا )[سورة مريم آية : ] وهذا 
أيضا يدل على البدل ولا يكون استثناء ؛ لأن اللغو ليس بسلام كأنه قال : لا يسمعون فيها إلا 
سلاما . 

والحرب لايبقى ا حيًاالخَيل والراح 

إلا الى المَكّاز في ال دات والقَرَسش الواح 


واشامن : آنه آل بالقلب ء أي : حطر » قاله سعيد بن الميّب . 


والسادسن 2 أنه الظر من غين تسد قال الى : بن الفضل . فعلى القولين [ الأولين ] يكون الاستناء من 


ا لجنس ٠‏ وعلى باقي الأقوال ليس من السنس . [زاد المسير : ]٤٤٤ /١‏ . 


ر YM‏ 
ت . 


الا الأول ا ا ت کے ا 

کأنه قال a O O‏ 
قوله تعالی : ( ما کم پو من عم إلا اتا اع الظن ‏ [سورة النساء آية : ]٠١١‏ وليس العلم من 
اتباع الظن فمعناه إلا ہم يتبعون الظن » وقوله تعالی : 3 ما گان يُْني عَنهُمْ مِنَ الله من سَيْءِ 
إلا اة في تفي يموب شاا )[سورة يوستب آبة : [٦۸‏ فمعنى ذلك : لكن حاجة » 
وكذلك قوله : ولا هُمْ ينْمَدُونَ إلا رَحَةٌ منا) [سورة يس آية : ]٤٤ » ٤۳‏ أي : لكن 
رحة . 

وقال المبرد : لکن أن يرهم › وقوله : لنت عَلَيْهمْ بِمُسَيْطِر إلا مَنْ تول وَكَمَرَ 4 
[سورة الغاشية آية : ۲۲ . ۲۳] آي : لكن من تولى فإنك مسلط عليه بالقتل » وكذلك قوله : 
إن عِبادِي يى لَك عَلََهْمْ سُلْعَانْ إلا مَنِ اتبَحَكَ ) [سورة الحجر آية : ]٤۲‏ آي : لکن 
لك على من اتبعك سلطان ‏ وعبوز آن تكون إلا في قوله تعالى : إلا مَنْ وى وَكََرَ ¢ 
بمعنى الواو عند من يقول بذلك » وقوله : ( لا عَاصِحَ اليَوْمَ مِنْ آم اله إلا مَنْ رَحِمَ ) 
[سورة هود آية : ]٤١‏ معناه : لا معصوم من آمر الله إلا من رحم يريد المؤمنين الذين مع نوح 
عليه السلام في السفينة كأنه 06 لا محشرم الوم ٠‏ وي ا لله أي : من عذابه إلا 
المؤمن » وفاعل بمعنى مفعول كثير في العربية يقولون : سر كاتم أي : مكتوم » والراحلة 
بمعنى مرحولة » وأمر عارف بمعنى معروف » ويقولون : العارضة لما تعرض له داء من 
الذكارة والإناث وإنا هي معروض ها » وكذلك تطليقة بائنة أي : مبانة » والعائذ الذي يعوذ 
بها ولدها ء وعيشة راضية أي : مرضية » وجاء الآشر بمعنى الماشورة » ومثل هذا ججيء في 
مواضع لا يقع فيها إلتباس › ويجوز أن يكون المراد يإلا من رحه الله آي : لا عاصم غير الله › 
ویجوز آن یکون المراد به نوح ؛ لأنه یعصم بآمر الله کیا قال عيسى عليه السلام : 3 رحبي 
الى يإذْنِ اله 4 [سورة آل عمران آية ]٤۹:‏ . 

قال ميرد : ( لا عَاصِمَ الوم مِنْ نر الله إلا مَنْ رَحِّ ‏ أي : لا عاصم يعصم الناس 
من أمر الله إلا من رحم فإنه تناله الرحة » والعاصم الفاعل » ومن رحم معصوم » ولكن 
لذكره العصمة فهم المعنى » وقوله تعالى : < وَإِن مِنْ آهل اكاب إلا لمن بو قل مَوٍِْ 4 


لي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألفى 
[سورة النساء آية : ]٠١۹‏ فاستثنى من لفظه › والمحنى : إن من آهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن 
به » قال الراجز : 
E hs 2 E e‏ 
۹ - هھ ا e. t=‏ ے ٍ رم ر e‏ 
أي : لو قلت ما في قومها آحد يفضلها » وقال تعالى : < وما لأَحَلٍ عِندَةُ ِن ِعْمَةّ رى 
إلا اء وجه رَبه الأعْلَ ) [سورة الليل آية : 1۹ ]۲١‏ أي : لا يقصد لذلك » ولكنه 


یقصد ابتغاء وجه ربه 


YA 


وعا يجري مع هذا الباب ما قاله المبرد : أن الاختيار في قوله : وما كان قَوْكَمْ إلا أن 
ًالوا رَبَا افر لَّا ذُنُوبنَا ) [سورة آل عمران آية : ]٤۷‏ أن يكون الاسم ما بعد إلا وليس 
مثل قوله : وما كان صَلامُمْ عند ايت إلا مُكاءَ وَتّصَيِيةَ 1 سورة الأنفال آية : ]۴٠‏ ؛ 
لأن مكاء نكرة مصدر » والاسم فيا مضى محرفة والخبر محرفة » وكذلك قوله تعالى : ما 
کان حْجتَهُْ إلا آن قَالُوا) [سورة الحاثية آية : ]٠٠‏ : وا گان جَوَابَ قَويوٍ إلا ن 
الوا 1 سورة الأعراف آية : ۸۲] » وقوله تعالى : َم ا ُن فتَشَهُمْ إلا أن مالا [سورة 
الأنعام آية : ۲۳] وذلك أن إلا موجبة فاختاروا أن يجعلوا الموجب الاسم وهنا كله جائر إلا 
إذا كان الاسم والخبر معرفتين › وينشدون بيت الفرزدق : 

وقد كَهدَث ي تا كاذ ترا في إلا عَصهَا بالأباِم 

على الوجهين 


اللات الأول ° ا ا د ف ےد و 


إلى 

قال سيبويه : إلى منتهى لابتداء الغاية » تقول : من كذا إلى كذا » ويقول الرجل : إن أنا 
إليك أي : أنت غايتي » وتقول : قمت إليه فتجعله متتهاك من مكانك . 

وقال غيره : تقول : سرت إلى الكوفة فجائز أن تكون بلغت إليها ولم تدخلها » وجائز 
أن تدخلها ول تجاوزها ؛ لأن إلى غاية وما بعده شيء فليس بغاية . 

وجاء في القرآن على وجهين : 

الأول : غاية » کقوله تعالى : اال اھ کیو الأئر ر €" [سورة الشورى آية : ]٥۳‏ 
آي : تصیر إلى حیث لا بحكم غبره . 

الثاني : على ما قيل : بمعنى مع › قال : ولا تاوا أَمْوَاكمْ إلى أَمْوَالِكُمْ 4[سورة 

ارج ایتا :قیفر ال مراکم رعا سهاو تع غم اومسر 
o‏ 
حاب يحوب حوبا » وذكر الأكل وأراد النفقة ؛ لأن أكثر النفقة وأشهرها يكون فيا يؤكل › 
وسماهم بعد البلوغ يتامى بالاسم الأول . 

والأصل آن يسقط عنه اسم اليتيم عند البلوغ › واليتم في الناس من قبل الأباء وفي 
البهائم من قبل الأمهات . ِ 


(۱) قال الطبرې : قوله جل ثناؤه :۷ إل اه تیر الاو رٌ) یقول جل ثناؤہ : آلا لی الله آا الناس تصير 
آموركم في الآخرة » فیقضي بینکم بالعدل . 

فإن قال قائل : أو ليست أمورهم في الدنيا إليه ؟ قيل : هي وإن كان إليه تدبير جميع ذلك » فإن لهم حكاما 
وولاة ينظرون بينهم » وليس لمم يوم القيامة حاكم ولا سلطان غيره » فلذلك قيل : إليه تصير الأمور هنالك 
وإن كانت الأمور كلها إليه وبيده قضاؤها وتدبيرها في كڵ حال . [جامع البيان : ]٥١١ /۲١‏ . 


في ما جاء من الوجوه والنظائر ل أوله ألف 
الآستوا“ 
أكثر ما يستعمل في الاستقامة ونتكلنم في أصله يحد إن شاء الله . 
وهو في القرآن على أربعة أوجه : 
الأول : القصد ٠‏ قال الله تعالى : تم استَوّى إلى الساءِ وَهِيّ دان )” [سورة 
فصلت آية : ]١١‏ أي : قصد للإخراجها من كونها دخانا إلى ما هي عليه من صلابة اللخلقة › 
قال ابن عباسن : استوی هاهنا علا آمره . 


١١ 


(۱) [سوي] : سويت التي فاستوی وقوله في الییع : لا بَسوّی ولا يساوي › آي : لا يکون هنا مع هذا 
سسَْنٍ من التواء . وساویت هذا بهذا » أي : رفعته حتی بلغ رَه ومَبلَغَّه » كا قال الله عر وجل : " حى إفا 
اوی بين الطدفن "آي : الحلين > آې : ردم طريقي يأجوج وماجوج بالقطر » اي سوّی أَحَدَها 
الآخر ‏ أك رفعه حتی بلغ طوله َا 
والمساواءٌ والاستواءٌ واحد ء قاتا بَسرَی.فاتها نادرة » لا يقال منه وي ولا ری » وکا أن گر جامت 
نادرة » ولا يقال منه ينكر » وإذا رجعوا إلى الفعل قالوا : مير ». كلك إذا رجعوا إلى الفعل من يَسْوّى 
قالوا : سای » وقال بعضهم : يساوي وَيَنوّی واحد ‏ إلا ان ټسوی مُولّد » ولا يقال منه َمل ولا يفعل » 
ولا يضرف ونجْمَع الي ea‏ 
الناس أسواءً وشتى ني اليم #«» وكلهم جممهم بيت الأَدَمْ 

أي : على اختلاف آخلاقهم » أي :کے کت تولا نت کد وار رادي 
والسّواء » عدود : وسط کل شيء . 
ری خقضوں إذا کان نی وضع فی ھا لان بک ر ای > مقشو ل وقتدیا عدو 
ويقال : هما على سَوِنَةَ من الأمر » أي : عل سواء ووي واستواء . 
والسَيّ : موضع بالبادية آملس . 
والسَِيّة : َب أعجمي للبعير »وال حميع : الكوايا . 
والسَّوي : الذي سرّی الله حلقه » لا دَمامةٌ فيه ولا داء . 
وقوله جل وعز :' مکاناً سی "آي : معلها قد عَلِحّ القومٌ به » وقال الضرير في قوله تعالى : " مکاناً سوی 

: وی ووی واحد » آي : مُسّوياً تُذرٍکه الأبصار . 
وتصغبر سواء وسوى : سوي » ويمع على صواسية وأسواء . [العين : سوى] . 
(۲) قال أبو جعفر : اخحتلفوا في تأویل قوله :"ثم استوی لل الگماء" . 
فقال بعضهم : معنی استوی الى السماء ء آقبل علیھا › کا تقول : کان فلان مقبلا على فلان » ثم استوّى علٌ 
يشاتمني - واستوّى إل يشاتمني . بمعنى : أقبل عل وإليّ يشاتمني . واستشهد على أن الاستواء بمعنى 
الاقال . 


ر ۱ 
ےہا 


fe pare 


الثاني : الاستيلاء » قال الله : (الرتت عل ترش ي اصتَوّى )[سورة طه آية : ]٥‏ . 
ومنه فول الشاعر : 


فا عَلَونا واستَويَاعَلَْهمْ تراهم صَرْعَى لر وگايِر 

اثالث : الاستقرار » قال الله : $ وَاسَوّت عَل اموي €[سورة هود آية : ]٤٤‏ أي : 
استقرت . 

الرابع : التماثل » قال الله : $ لا يَْسَوي الَبيثٌُ وَالطيبٌ )[سورة المائدة آية : ]٠٠٠١‏ 
أي : ليسا مثلين » وأما قوله تعالى : $ ُو رة قَاستَوّى )[سورة النجم آية : ]٦‏ أي : استوت 


وقال بعضهم : م یکن فك من الله جل ذکره بتحوّل » ولکته بمعنی فعله » کا تقول : كان الخليفة ني أهل 
العراق يواليهم » ثم تحوّل إلى افشام . إن يريد : حول فعله . [وقال بعضهم : قوله :"ثم استوى إلى الساء" 
يعني به : استوت] 

وقال بعضهم :"ثم استوى إلى السماء" » عمد هما . وقال : بل كل تارك عملا كان فيه إلى آخر » فهو مستو لا 
عمد له » ومستو إلیه . ٍ 

وقال بعضهم : الاستواء هو العلو › والعلوّ هو الارتفاع . ومن قال ذلك الربيع بن نس . ثم اختلف متأولو 
الاستواء بمعنى نى العلو والارتفاع ء في الذي استوى إلى التعاء . فقال بعضهم : الذي استوى إلى السماء وعلا 
عليها هو خالمًها ومنشنها . وقال بعضهم : بل العالي عليها : ادمان الذي جعله الله للارض سهاء )١(‏ . 
قال أبو جعفر : الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه : منها انتهاءٌ شباب الرجل وقوّته » فيقال › إذا 
صار كذلك : قد استوى الرَجُّل . ومنها استقامة ما كان فيه أوَدّ من الأمور والأسباب ٠‏ يقال منه : استوى 
لفلان مره . إذا استقام بعد أَوَدٍ . 

وأؤلى المعاني بقول الله جل ثناؤه :"ثم استوى إلى السماء فضوًاهن" » علا عليهن وارتفع » فدبرهنْ بقدرته » 
وخلقهن سبع سموات . 

والعجبٌ ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله :"ثم استوى إلى السماء" ٠‏ الذي هو 
بمعنى العلو والارتفاع » هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه -إفا.تأوله بمعناه لمهم كذلك- أن يكون إن 
علا وارتفع بعد أن كان تحتها - إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستتکر . ثم ل ينج ما هرب منه ! فيقال له : 
زعمت أن تأویل قوله"استوی" قبل ء أفكان ديرا عن الشماء فاقبل إليهاٍ ؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال 
فعل » ولكنه إقبال تدبير » قيل له : فكذلك فقَلّ : علا عليها علو ملك وسَأُطان › لا علو انتقال ورّوال . ثم 
لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا آلزم في الآخر مثله . ولولا آنا كرهنا إطالة الكتاب بيا ليس من جنسه » 
لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا لقول آهل الحق فيه خالقًا . وفيا بينا منه ما يُشرف بذي الفهم 
على ما فيه له الكفاية إن شاء الله تعالى . [جامع اليان ]٤١١ /٠:‏ . 


٩٩۸‏ ف ما حاء من الوحوه والنظالر في أوله آلف 
صورته يعني : جبريل فرآه النبي صلى الله عليه على ما هو عليه من استواء الصورة إلا كا ينزل 
بالوحي على صورة رجل . 


اللاب الأول ج اد ج ا ج ب و ۹ 


الاستفهام 


أصل الاستفهام الاستخبار با جاء بمعنى التو ا الإنكار فأما الإنكار" فقوله تعالى : 
رها قال أنَرَفتها ترق أَهْلَهّا [سورة الكهف آية : ]۷١‏ والدليل على أنه إنكار قوله 
4 


تعالى : لَقَذْ جْتَ سينا إمْرّا [سورة الكهف آية : ]۷١‏ » وهكذا قوله : اقلت تَفنا 


وأما التوقيف والتعريف فقوله تعالى : < أل تَغْرَح لَك صَدرَلَ [سورة الشرح آية : ]١‏ 
وتأويله أنا قد فعلنا ذلك » ولولا ذلك لم يعطف على : أل تَشْرَخ لَك صَدرَلكّ 4 » قوله : 
$ وَوَصَعََا عَنْكَ وِرْرَكَ )1سورة الشرح آية : ۲] ؛ لأن ل عامله لا يقع على الفعل الماضي . 

ومن التقرير قوله عز وجل : أَقَمَنْ لق كَكَنْ لا لى [سورة النحل آية : ۱۷] » 
وآنزل تعالى قبل ذلك : $ وَلَنْ سَالتَهُمْ مَنْ حَلقَهْمْ لَيمّولّن الل 1 سورة الزخرف آية : ۸۷] 


وو 


ثم قال : أَقَمَنْ كلق كَمَنْ لا بی ) وجاء على وجه التوبيخ » وذلك أنه لما كان البنون 
مرغوبا فیهم والبنات مکروهات ونسبوا إلى الخالق ما يكرهون ويجهم فقال : ام اََذّ ما 


(1) قال الإبرجاني : الاستفهام : استعلام ما في ضمير المخاطب ٠‏ وقيل : هو طلب حصول صورة الشيء في 
الذهن ‏ فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين » أو لا وقوعها ء فحصوهما هو التصديق » وإلا فهو 
التصور .[التعريفات : أسماء الأفعال] . 

(۲)قال المناوى : التوقيف العلم هو الاعتقاد الإمازم الثابت المطابق للواقع أو هو صفة توجب تيز الا بحتمل 
النقيض أو هو حصول صورة الشىئ في العقل والاول أاخص وني البصائر المعرفة ادراك الشىئ بتفكر وتدبر 
لاثره وهى أخص من العلم والفرق بينها وبين الملم من وجوه لفظا ومعنى أما اللفظ ففعل المعرفة يقع على 
مفعول واحد وفعل العلم يقتضى مفعولين وإذا وقع على مفعول كان بمعنى المعرفة وأما من جهة ا معنى فمن 
وجوه أحدها ان المعرفة تتعلق بلات الشئ والعلم يتعلتق بأحواله والثانى أن المعرفة في الغالب تكون لا غاب 
عن القلب بعد ادراكه فإذا أدركه قيل عرفه بخلاف العلم فالمعرفة نسبة الذكر النفضسي وهو حضور ما كان 
غائبا عن الذاكر ولمنا كان ضدها الانكار وضد العلم المجهل والثالث أن المعرفة علم لعين الشى مفصلا ع) 
سواه بخلاف العلم فانه قد یتعلق بالشۍ مجملا وم فروق آخر خير ما ذکرنا وقوله ( وعلم هو في نفسه ) 
هکلا نې سائر النسخ وصرجه انه کسمع لانه ) یضبطه فهو کالاول وعلیه مشی شیخنا في حاشیته فانه قال 
وانه يتعدى بنفسه في الممنين الاولين والصواب أنه من حد كرم كيا هو في الملحكم و نصه وعلم هو نفسه . 
انظر تاج العروس 2 ل م( 1 


ر ٩‏ ۷ 
ا 


في ما حاء من الوحوه والنظالر في أوله لف 
خی بناتِ وَأضَْاكُمْ بالْبَينَ [سورة الزخرف آية : ]١١‏ والدليل على آنه أراد التوبيخ قوله 
في مثل هذه القصة : ما لَكُمْ كَيْفَ تحكُمُونَ آلا تَذَكرُونً [سورة الصافات آية : ٠١١‏ » 


. [100 


NY. 


وقوله للمسيح : نت فُلْتَ للناس اتَخدُوني ‏ [سورة المائدة آية : ]٠١١‏ تقريو 
وتوبيخ لقومه » وقوله تعالى : أل تَر إلى الذِي حَاج إِيْرَاهِيمَ في رَبهِ [سورة البقرة آية : 
11۸ توقيف له وإخبار ببطلان دعوى هذا المحاج . 


'الباب الثاني > و و کے و 
لاان 
في ما جاء من الو جوه والنظائر في أوله باء 
البوء”“ 

باؤوا : أصل البواء الرجوع › ومبوأً الرجل : منزله الذي يرجع إليه إذا فرغ من أموره › 
ثم كثر حتى سمي الإنزال التبوئة » قال الله تعالى : مَبّواً صِذق ) [سورة يونس آية : 
۳ » وقال عمر بن معدي کرب : 

ا : بواء › ي يقال : هذا بواء هذا إذا كان مثله › 
وفلان بواء بملان » إذا قتل به فرضي 

وجاءت هذه الكلمة وما يتصرف منها في القرآن على ثلاثة أوجه : 


E O GE E 
والغخضب من الله : العقاب » وقال : بَاءَ سط من‎ ٠ وزر .وقيل : استوجبوا غضب الله‎ 
OA 


الثاني : الرجوع » قال الله تعالى : أن توء بإثوي وَإِنْمِكٌ ) [سورة المائدة آية : ۲۹] 
أي 'ترجع إلى الله بإثم قتلي » وإثمك الذي من أجله لم يتقبل قربانك . 


وو 


ا : اء وء رَجَ وَتَاءَ مه اعرف پو وَياءَ دنو تمل يو وَالباءء اند الاح ا 
لع عل ع ليه ربكا ايتا هة رذ أعاعة رة الأ عع فه ران ف قعل كز الأجبه 

تضبق وَل كذلك بل حكاما زمري عَن ابن الأياريٰ وَيَقْصَهُم يمول : اء دة ِن َة بال 

ن حَرِيص على الََاَة وَالبَاءِ والب بااءِ و َالْقَضْرٍ آي عل الاج د قال ب ني ابن يري لاء الْوَاحدَةٌ وَالَاءٌ 
الجن فم حكاها عن ابن اغراي صا ريال إن البَاءَ ُو الو ضع الذي توء إل الإبل تم جُمل عبار عَنْ 

ار کی پو عن اماع ئا 6 لا یخرن إلا ي الامو ال أو لان وجل با املو ن بش ت 


وا من تاره فونه الصَلاء اكلام « من اطا كم اء عل حڏفِ مُصَاف وَالقَِير مَنْ وَجَدَ 
مون الگا بّخ َم تلع آي من هذ أب هبة عَلَيِ الصو . لمصباح المير : الباء مع الواو] . 


ي ما اء من الوحوه والنظائر ي أوله باء 
البقرة آية : ۰] واحدا وسمي اجأعصول في القيامة جوعا إلى الله تعالى » وحققة ذلك 
الرجوع في الخلقة › لأنم بخلقون في القيامة بعد الفناء . 


TT 


الثالث : التبوء من النزول ٠‏ قال تعالى : مُبّواً صِذت ) [سورة يونس آية : ۹۳] » 
. ا و n n: TE‏ ےم 
وقال : يوأ مها حَيْث يَسَاءٌ) [سورة يوسف آية : ]٥١‏ . في"الحشر"  :‏ يوءُوا 


الدارَ )[سورة الحشر آية : ۹] ٠‏ قالوا :معناه أوطنوا » وهذا قريب من الأول ' 


الباب الثاني 


اله - 
أصله من الوضوح . ومنه : أبصرته لمحا باصرا ء أي : بصرا واضحا › وقيل : نظرا 
صاتبا بتحدق . ومن ثم سمي ضرب من الحجارة أبيض رخو بصرة ء لا في البياض من 
الوضوح . وبه سميت البصرة . 
والبصرة : العلم ٠‏ لأن الأشياء تتبين بها وتصح وجوهها عند العام . وقال : $ وَجْعَلنًا 
آية النهّار مُبْصِرَةَ ‏ [سورة الإسراء آية :] آي:: مشرقه واضحة . وقيل : معناه : مبصرا ٤‏ 
آي : مضيا . 


(0) 1 بر ] : البَصَرٌ : الحَْنٌ - مُدَكرّ - . وماد في القَلْب . والبَصَارَةٌ : مَصْدَرٌ البصِير ٠‏ أبْصَرَ 
وأِصَرتٌ اللَيْء ؛ بطرت به وبرت . وابمَرَ الطْربقٌ والصَبَحٌ والتهَارٌ : إذا أبْصَرتّه . وتبَصرنّه : أي 
سَْبَصَرَ في مره ودنه : إفا کان ذا بم بيو قق من آنره ‏ واجُعلني بَمِبة عليهم : آي شهيدا . 
ا : أي مرا مُفزْعاً . وانا َح الجزو َه قَلْتَ :صر تَبَصِيراً . يقال للفِرَاسَة الصَادِقَةَ : ذاتُ 

البصاثر وذات البَمِيْرَة . والبْضر : القَطْنْ والقثر أيضاً . والَمر : ان لها في قول آي رَد : 

کا بحنرتنِ الَصرُ 
ویقولون : يته بين َنم الأزض وبصرها. داي باڙضي تملا ما ا َد . ومون للخم : الباصَورَ » أي 
أنه جَيدٌ للبَمَرٍ يريد فيه . وار :الى يوش بجفظِ الثارٍ . والصيرة : الدع . بصا ر الم : طرائقها عل 
الحسَدِ . والبصيرةٌ : مان ّي الباب » جنها او . وهي الرة م - أيضاً - في قوله : 

في الذاهيينَ الأولين #««منَ من الَرُوَنِ لنا صاز 

وهي الفِرَاسَة أيضاً 
والبضر : خا الي ٠‏ كبخر ابت والتاء . وهو جلد کل َيْءِ » وَمْعّه أبصارٌ . ويقال : إِنه لَعْلِيْظُ 
اضر : أي جلد الوَجْه . وهو مَعْصوْبٌ البْصْر والبضر . 
وار : أن يم اوم إل أدبن بَاطان »يقال :يضرت الأونين یکر 
ويره بالسيف : عه . 
والبَصْرَة : أزض ججَارَتها جص » وهي الَصَرَه ةامر ايضاً » جنها بصّار . فإذا حَدَفْتَ الماءَ قُلْتَ : بطر 
- بالگنر - ؛ وبطْر : له فيه . وأزْصُ بني فلان بُضْرَة : إذا كانت طَيةَ راء . والمبصرَات E‏ 
رة . وأزض بَمِرَة : فبها حِجَارَة يض . وصزت وابقزت : ات البَضْرَة . والَصَرَتانٍ : الكوفةً 
والبَضرَةٌ . والباصور : رَحل دون القع ؛ وهي عِيْدَان َال هة هة بأَا ب البْحْتِ . 
والباصِرٌ : تب صَِْر » وم بََاصِرَ . [المحيط في اللغة E‏ 


YM ۶‏ 
ا 3P‏ 
بے کا 


في ما اء من الوجوه والنظائر في أوله ياء 

وقيل إذا صار الناس يبصرون فيه » فهو مبصر › كقولك : رجل مخبث ٠‏ إذا كان آهله 
خبثاء » ورجل مضعف : دوابه ضعاف ٠‏ والنهار مبصر : أهله بصراء . ومبصر فيه آجود . 
وهو كقومم : أحمق الرجل ٠‏ إذا جاء بأولاد حمقى » وأصرم النخل » إذا أذن بالصرام وألين 
الرجل صار ذالبن . 

وججوز أن يكون أصل الكلمة من الصلابة وبصر الشيء : حيث يغلظ ٠‏ تقول : هذا بصر 
الجبل والحائط ٠‏ وبصر الساء ؛ لأنه آقرب ما ييصر منها وهو آغلظها في رأى العين . وبصاثر 
الدم : طرائقه على الجسد . 

والبصر في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول :البصر بالقلب ٠‏ قال الله  :‏ أفأنت َي الْعُْيّ ولو گانُوا لا ببْمِرُونَ )[سورة 


1t 


“o2 


المؤمن الذي يعلم والكافر الذي لا يعلم » ومجوز أن يكون بصر العين وعماها » ويكون المراد 
التنبيه على المنفعة بالإيمان » لأنه مشبه بالبصر › والمضرة بالكفر › لأنه مشيه بالعمى . 

الثاني : بصر العين » قال : فَجَعَلَاهُ سَيِيعًا بَصِيرَا) [سورة الإنسان آية : ۲] . 
وقال : < اموه عل وَج أي أت بَمِيرًا ) [سورة يوصف آية : ۹۰] ۔ 


2و“ و 


اثالث : البصر بالحجة » وهو راجع إلى الوجه الأول » قال تعالى : ( 4 حَكزتني أعّمّى 
وَقَذّ َنْب بَصِيرًَا [سورة طه آية : ]٠٠١‏ . جاء في التفسير أنه أراد : م جعلتني أعمى عن 
الحجة » وكنت في الدنيا بصيرا بها » ويجوز أن يكون من بصر العين » وأن الله بحشره أذ 
ال ا ا 


الباب الثاني ج و ت ا د 
الباء 
ق الث ء بال ء و حلطه »فاذا قلت : ت ر بد فقد أضفت ١‏ | 

هي لإلصاق الشڻيء بالشيء وخلطه به › ف مررت بزی ضفت المرور إلى 
زد » وألصقته به . وجائز أن يكون معه استعانة كقوله : كتب بالقلم . 

وتزاد في خبر المنفي توكيدا وتثبيتا » كقولك : ليس زيد بقائم . وجاءت زيادة في قولك : 
حسبك بزيد . هذا قول الفراء ومن يقول بقوله . 

وعندنا آنها دخحلت على معنى قولك : اكتف بزيد » لأن معنى قولك : حسبك هذا 
أي : اكتف به » وأحسبني الشيء : كفاني . وستتكلم في ذلك . 

قالوا : وهو في القرآن على الوجهين 

الإلصاق » والزيادة في قول الفراء . 

وعل تقدير الإالصاق كقوله تعالى : < فل أَعُودٌ برب ْمَل [سورة الفلق آية : ]١‏ » 
كأنك ألصقت الاستعانة به » وقوله  :‏ وَيالاَخرَةٍ هُمْ يوقِنونَ ‏ [سورة البقرة آية : ]٤‏ » 
كأن إيقافهم التصق بالآخرة . ومثله كثير . 

وأما الزيادة عل قول من يقول بذلك › فقوله : وَكفى بالله كَهيدًا) [سورة 
النساء آية : ۷۹] » وقوله تعالى : وَمَنْ يرذ فيه يإَاٍ طلم ) [سورة الحج آية : ]۲٠١‏ » 
قال : المعنى : ومن يرد فيه إلحادا » وقوله : ( نَت بالدهُنٍ ¢ [سورة المؤمنون آية : ۰ [Y‏ 
معناه : تنبت الدهن . 

والصحيح أن ذلك لعان » وليس بزيادة . فأما قوله : < وَكَمَى بالل هيدا ) فمعناه : 
اكتف بالله شهيدا » وكذلك : حسبك بزيد » أي : اكتف بزيد ؛ لأن حسبك بمعنی يكفيك 
فالباء تدخل في هذا على التقدير . وقوله : ومن يرذ فيه إا فإنا تحمل هذا على 

مصلره › والمراد : من کانت إرادته واقعة بالإلاد » فدخلت الباء للمصدر . وكذلك : : 
تبت تنبت بالدهُنِ ۾ معناه : تنبت نبتها بالدهن » وقوله : } وات لان أكون ) [سورة 
الزمر آية : ١١]أي‏ اوقع الأمر لأن أكون . 


ي ما حاء من الوحوه والنظاګر في أوله باء 

وقال سيبویه : بحسبك زید . ومعنا- عل ما ذکرتا آي : اکتف بزید › ومجوز أن یکون 
معنى قوله تعالى : تنبت بالدحنٍ) : إنا تنبت ما يكون منه الدهن » وهو ثمرها › 
والتقدير : تنبت ثمرها بالدهن ٠‏ أي : ومعه الدهن . 


۲۹ 


ومعنى الباء هناك كمعناه في قولك : أذهبته ء إذا حلته على أن يذهب به . ويجوز أن 
مجعل أنبت هاهنا بمعنی نبت على ما يقوله آهل اللغه › کا قال زهير ' 


و أنبت ونبت عندنا لغتان فصیحتان . 


ا ن 
البأس“ 
أصله : الشدة . وفي القرآن : عذابا بثيسا » أي : شديدا . 
وأكثر ما جاء عن العرب : البأاس في الحرب » والبؤس : الشدة في المعيشة . وكذلك 
البأساء . 


وي القرآن  :‏ مَسَهُمٌ اْبسَاءُ وَالضراءٌ) [سورة البقرة آية : ]۲٠١‏ ذكرهما للتوكيد ‏ 
وهما واحد » كا قال : العدل والإحسان . هذا قول . 


وأجود. منه آن يقال : البآساء : الشدة في الحرب» والضراء : الشدة في المعيشة › 
والعدل Sa‏ 
وقوله تعلل :قلا کت تبتیِس ب گانوا اتر هود آية : ۳٦‏ وسورة 
يوسف آية : ]٩‏ أي ٠‏ لا ته تڪتم . والابتناس : حزن في استكانة . 


الأول : العذاب ٠‏ قال تعالى : قلا رَأوا بَأسََا) [سورة المؤمن آية : ]۸٤‏ أي : 
عذابنا ء وقال : ١ا‏ أحسوا ياست ) [سورة الأنياء آية : ۲ ]وقال : ظ فَمَنْ ينْصُرنًا مِنْ 
باس اله )[سورة غافر آية : ۲۹] 


الثاني : الحرب ٠‏ قال الله في البقرة : $ وَحِينَ لأسي )1[ سورة البقرة آية : 1۷۷ يعني : 
العرب . 


(۱) [ باس ] الاس ١‏ ارب ۽ رج ل بی ٢‏ فد بوس باه : وهو الشجاعٌ . والَاءٌ : ام للْحَرب › 
والََمَة ‏ والمَفْرٍ . [المحيط في اللغة : بأاس] . 

الفاق بد الا وقرف :اة افاي عرزي ل الد مل اا رركا رخن ر عاق راو تن 
فيه باس شديد " ويستعمل ني موضع الخوف م جازا فيقال لا باس عليك ولا بأس في هذا الفعل أي لا كراهة 
فيه[الفروق اللغوية : ]۸۹/١‏ . 


٩۸‏ لي ما جاء من الوجوه والنظائر اي وله باء 

الثالث : السطوة والنكاية ء قال تعالى : وعَتى ال أن يكف باس الذِينَ 
كَمَرُوا )[سورة النساء آية : [Af‏ وقوله : نحن أزلر َة وولو باس شَدِيد €[سورة 
النمل آية : ۳۴] آي :.أولو سطوة ونكاية في العدو . 


الباب الاي u.‏ ۹ 
البطلان“ 
أصله من الذحاب . وسمي الباطل باطلا + لأنه لا ثبات له مع الحق » على حسب قوله 


تجا : وق جما الت رحق بطل إن الَباطل كان رَُوقًا )[سورة الإسراء آية : ]۸١‏ . 
ورجل بطل : شجاع » لأنه إذا قاوم قرنا لم يقم له القرن . والبطل والباطل سواء . 

وهنا احرف وما يتشعب منه في القرآن عل خسة أوجه : 

الأول : الكذب » قال : لا يَأتيه الْبَاطِل من ينن يديه ولا مِنْ حلفي 4[سورة 
فصلت آية : ]٤١‏ يعني : الكذب ٠‏ إذا لم يكن قبله. كتاب يشهد بتكذيبه » ولا مجيء بعده' 
E IS E E SE‏ 
يديه » أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه . وعلى هذا تأویل قوله تعالى : (إنا تحن رلت 
الذكرَ وَإنا لَه طون [سورة الجر آية :۹] . 

الثاني : الإحباط » قال : ( لا بْطِلُوا صَدَقَايَكُمْ [سورة البقرة :آية : [۲٠١‏ [أي : لا 
تحبطوها] بالمن والأذى وقال : < لا تبْطِلُوا أعالَكُمْ ‏ [سورة محمد آية : ۳۳] 

والثالث : حلاف الحق » قال الله تعالى : وَل جَاءَ الى وَرَهَىّ الْبَاطِلُ ‏ [سورة 
العنكبوت آية : ]۸١‏ وقيل : يعني : به هاهنا الشرك . فإذا جعلته خلاف الحق كان أعم . 

والمراد على القول الأول أن الإسلام قد جاء فهلك الكفر وذهب . والزهوق والزهق : 
هلاك ٠‏ : إن الْباطِل كان رَهُوقًّا ) [سورة الإسراء آية : ]۸١‏ آي : من شأن الباطل إذا 
جاء احق آن يذهب ويبطل ولا يثبت » وذلك من شأنه في ما تقدم » فکان هنا یفید ما قلناه . 


(۱)[ بطل ] : بطل التيء بطل بُطْلا »اې : ذهب باطلاً . 
والباطل : تقيض الق ٠‏ قال النّابغة : 
لعمري » وما عفري علي بي . . لقد عقت بلا علي الأقارع 
رأبطلت : جعلته باطلاً . وأبْطَلتُ : جئت گب » واذَعيتٌ ع ا لحت . 
والتطل : فل اليَطالة » وهو اثبع اللهو وا جهالة . لعين : بطل] . 


في ما اء من الوحوه والنظائر في وله باء 

الرابع : ما يعبد من دون الله » قال تعللى : وَالفِينَ آمَنوا بالباطِل وَكَفَرُوا باله 4 
[سورة المنكبوت آية : ]١‏ . وقال : < أقالًباطل يُوْمِنُونَ [سورة النحل آية : ]۷١‏ وسماه 
باطلا ء لأنه لا حجة لأهله يثبتون عباذتهم إياه بها . 

والخامس : الظلم ‏ قال : ولا الوا واكم بكم بالطل ونوا ا لل 
اكام )[سورة البقرة آية : ۱۸۸] آي : بالظلم . ويطلان الشيء : ذهابه » فسمي الظلم 
باطلا » لأن الله حکم فيه بأن بطل ولا يثبت . 

والمعنى على ما قال الحسن : هو أن يكون للرجل عل صاحبه حق فإذا طالبه دعله إلى 
الحاكم » فيحلف له » ويبطل حقه » والحاكم يحكم على الظاهر . وأصل الإدلاء : إلقاء الدلو 
في البثر . ويقال : أدليت الدلو » إذ آنزلتها في البتر ء وفي افقرآن : َال لوه [سورة. 
يوسف آية :1 ثم صار كل إلقاء إدلاء » يقال : آحلی فلان حجته » إفا أرسلها عل" صحة > 
ودلوت الدلو » إذا أخرجتها من البثر » ومنه دلى قلا إن لاان › إذا توسل به » قال الشأعر :. 

ق جلت إا ااج عَرَصّٺ باب دار أذلومَا بأفرام 


۳۰ 


الباب الثاني EEE‏ و پا > کے ت کے ا 
الر“ 

أصله : السعة . ومنه : البر » خلاف البحر . ثم استعمل في الزيادة » فقيل : أبر فلان 
عل فلان » إفا زاد عطيه . والجواد المبر : السابق لكل ما سابقه » كأنه اتسع لما يتسع له غيره . 

وقیل : رجل بار وبر . وفعل بمعنی فاعل معروف . مثل رجل سمح › ویوم قر . 
ونحوه : رجل ندب » أي : منتدب للأمور . ثم اشتعمل في القبول » فقيل : بر حجك › 
أي : قبل » وصدقت وبررت تأكيد للصدق . 

وهو في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : الصلة › قال تعالى : ولا كَعَلُوا الله عَرَصَةَ لأَيانِكُمٌ أن تبروا 4[سورة 
البقرة آية : ]۲۲١‏ يعني آن تصلوا القرابة . وقيل : محنى : أن تبروا )أن لا تبروا . وقيل : 
لا جوز آن یکون حذف لا و|ثباتما سواء في شيء في الکلام . 

وإنا المعنى أنه ماهم عن كثرة الإييان » وعن الحرآة على الله > ليكونوا بررة أتقياء « 
والمعنى : لآن تبروا . وكانوا رب حلفوا ألا يبروا آقرباءهم » ولا يتكلموا في صلح لأمر 
معرض فم . فالذي تشتمل عليه الآية آمران : 

أحدها : النهي عن أن يجعل يمينه مانعة من البر والتقوى والإصلاح بين الناس › فإذا 
طلب منه ذلك قال : قد حلفت » والذي ينبغي في هذا آن يفعل ما حلف عليه » ويکفر عن 


2 


(۱) [ بر ] : ال : جلاف الَخْرٍ . وئه بجر مر . زأبر وأبحرَ : رک ال والحرّ . والرة : الصَحرَاءُ . 

وعَرَجْت برا : وهو غد الكِنٌ . 

E : ولون‎ 

رتفت زت » یرٹ بیت » ارما انه : أي انشاها على الشذتي و جا ف و وهو ا 
آي 

وال :اح ف قزل : عَليْهِنّ مُعْتْ عايِدَوْنَ لهم 

وة : اشم لل مَعْرِفةٌ . [المحيط في اللغة .[EYA/Y:‏ 


لي ما جاء من الوحوه والنظالر بي أوله باء 

و انيها : كثرة الأيان » وهو ضرب من الحرأة على الله » وابتذال لاسمه في كل حق 
وباطل » وتقول : هذا الشيء عرضتي » إذا كنت لا تزال معرض له » وهو عرضة للناس › إذا 
كانوا لا يزالون يقعون فيه » والناقة عرضة أسفار ؛ إذا كان صاحبها لا يزال يسافر عليها › 
وقال حسان : 


\۳ 


هُم الأنظَارٌ عَرصَنُهًا اللَقَاءٌ 


وقال الله في الممتحنة : أن نوُم ) [سورة الممتحنة آية : ۸] . 


ِ 


الثاني : بمعنى الطاعة ؛ قال الله : وَتََاوَنوا عَل البر وَالتقوّى» [سورة المائدة آية : 
۲ أي : على طاعة اله » ومثله : < وَتَتَاجَوا بابر وَالتفَوّى ) [سورة المجادلة آية : ]٩‏ » 
أي : بالطاعة دون المعصية » وقال : < ورا بوًالِتتي ) [سورة مريم آية : ۳۲] » آي : مطيعا 
جا وقال + کرام بررٍَ [سورة عبس آية : ]1٩‏ » آي : مطيعون › وقال : گلا إن 
کاب الأبرَارِ » [سورة المطففين آية : 1۸] ء أي : المطيعين » كنذا جاء في التفسير » وهو 
وجه » ولو جعلت ذلك بمعنى الصلة واللطف . 

الثالث : بمعنى الثواب » قال الله : لن الوا ابر حَتى نموا عا تبون 4 [سورة أل 
عمران آية : ]۹١‏ »يعني : الثواب . 

الرابع : التقوى » قال : ليس ابر أن ولوا وْجُوهَكمْ قل اشرق وَالْرب ) [سورة 
البقرة آية : ۱۷۷[ » يعني : التقوى » وأراد توكيد ما احتج به على سفهاء أهل الكتاب في 
إنكارهم على المسلمين توجههم إلى الكعبة بعد توجههم إلى بيت المقدس » فقال : ليس البر 
كله في التوجه إلى المشرق والمغرب في الصلاة : وَلكن الب مَنْ آمَنَ بالله ) [سورة 
البقرة آية : ]آي : البر بر من آمن بالله > وهو التقوى > هكذا جاء في التفسير . 
أعمال البر » أي : عا يطاع الله به » وحذف لبر الثاني لبيان المعنى » كا قال الشاعر : 


الباب الثاني 2 r‏ 

وهكذا في قوله : « وَلَين الب مَنٍ اتقّى ) [سورة البقرة آية : ۱۸۹] » أي : ولكن البر 
بر من اتقی . 

وأول الآية : ظ وَلَيْس الب بأن تأنوا الوت مِنْ رمَا [سورة البقرة آية : ]1۸٩‏ » 
وهو مثل ضربه الله للمشركين في تأخيرهم أشهر الحرم فأخبر الله أن ذلك عکس البر » ك أن 
من أتى البيت من ظهوره ؛ فقد عكس آمر الدخو . 

وقيل : إن قوما من قريش وثقيف وخزاعة وطائفة من عامر بن صعصعة ؛ كانوا إذا 
حرموا لا يأقطون الأقط + ولا يأكلون السمن » ولا يدخلون البيوت من أبواها ؛ ولكن من 
ظهورها وأديارها » وظهورها : سطوحخها » موا حاه » والأحمى : المتشدد في دينه » فأخبر 
الله أن ذلك ليس من البر » وأن البر بر من اتقى معاصي الله . 


۴٤‏ في ما جاء من الوجوه والنظائر يي وله باء 
الرهان“ 

قال علي بن عیسی سرحه الله- : البرهان : شاهد صق في نفسه وشهادته . 

والبرهان : حق في نفسه وشهادته . 

والبرهان : بيان صدق يظهر به صحة أمر . ا 

والبرهان : ما ثبت المعنى في النفس على ثقة به » وذلك باليبان الذي فيه . ) 

والرهات :ما قصال الق ن الال > ونير اليح من الاد بايان الذي يه 

والبرهان : ما أوجب الثقة وأزال اللهمة بالييان الذي فيه ٠‏ 

والبرهان : ما أوصل النفس إلى إدراك الحق بايان الذي فيه ؛ فكأن البرهان آلة بها يم 
إدراك النفس للحق . 

وقيل : جاء البرهان بمعنى الدليل والدلالة . 

والفرق بين الدلالة والبرهان آن الدلالة : ما أحضر المعنى النفس » والبرعان : ما ثبت 
المعنى في النفس بالبيان الذي فيه ؛ فكأن الدلالة آل اللإحضار »'والبرهان آلة لتحبيته في النفس 


(۱) قال المحرجاتي : البرهان : هو القياس المؤلف من اليقينيات » سواء كانت ابتداء » وهي الضروريات أو 
بواسصطة » وهي النظريات . والحد الأوسط فيه لا بد أن يكون عله لنسبة الأكبر إلى الأصغر ء فإن كان مع 
ذلك علة لوجود تلك النسبة في الخارج أيضاً » فهو برهان لي » كقولنا : هذا متعفن الأخلاط » وكل متعقن 
الأخلاط عموم » فهذا عموم » فتعفن الأخلاط › كا أنه علة لثبوت الحمى في الذهن » كذلك علة لثبوت 
الحمى في الخارج » وإن ل يكن كذلك كان لا يكون علة للنسبة إلا تي الذهن › فهو برهان إي » كقولنا : هذا 
محموم » متعفن الأخلاط » فهذا متعفن الأخلاط » فالحمى » وإن كانت عله لثبوت تعفن الأخلاط في 
الذهن ٠‏ إلا آنا ليست علة له في الخارج ٠‏ بل الأمر بالعكس . 

وقد يقال على الاستدلال من العلة إلى المعلول : برهان لي › ومن المعلول إلى العلة : برهان إن . 

البرهان التطيقي : هو أن تفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جلةّ ء وعا قبله ء بواحد مثلاً . إلى غير 
النهاية » جملة آخحرى ٠‏ ثم تطبق الحملتين ٠‏ بأن تجعل الأول من الحملة الأولى بإزاء الأول من الحملة الثاية › 
والثاني بالثاني » وهلم جرا » فإن كان يإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية » كان الناقص كالزائد › وهو 
محال » وان م یکن فقد یوجد في الأولی ما لا يوجد في إزائه شي» في الثانية › فتنقطع الثاني وتتناهی » ويلزم منم 
تناهي الأول » لأا لا تزيد على الثانية بقدر متناءِ » والزائد على التناهي بقدر متنا یکون متناهیاً 
بالضرورة . .[التعريفات : البرهان] . 


ا کک ا ا کے و 
على جهة الثقة به » وكل برهان ففيه معنى الدلالة » وليس كل دلالة فيها معنى البرهان ٠‏ ألا 
ترى أن الاسم دلالة على معناه ؛ وليس ببرهان على معناه » وكذلك هداية الطريق دلالة عليه 
ولیس ببرهان عليه » وسمعت من يقول إنه فارس معرب » ولا أعرف ما صحة ذلك . 

ويجوز آن يكون أصله من البرهة » وهي القطعة من الدهر › كأن البرهان قطعة من 
القول » أو هو قطع بين احق والباطل وفقصل » كا أن البرهة فصل بين الزمانين » والنون فيه 
زائدة » کا زيدت في "السلطان" ؛ وهو من السليط . 

وهو في القرآن على وجهين : 

الأول : الحجة » قال الله تعالى : فل هَائّوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كََّمْ صَادِقِنَ) [سورة 
البقرة آية : ]1١١‏ » أي : حجتكم بآن معه آمة » وني النمل : «أإِلَه مَعَ الله قل هَانوا 
برهَانكُمْ إن كَشَمْ صَادِِينَ 4 [سورة النمل آية ]٦٤:‏ . 

الثاني : الآية » قال الله تعالى : ظقَدَايِك بُرَهَانَانِ مِنْ رَبك ) [سورة القصص آية : 
۲] ء آي : آيتان . وقال  :‏ لَوْلا أن رَأى بُرَهَانَ فة [سورة يوسف آية : ]۲٤‏ » يعني آية 


من آیات رنه ۔ 


E‏ ا ا د و ع في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله باء 


البعل“ 
أصله من القيام بالأمر » ومن ثم قيل للنخلة التي تسثغني بماء السماء عن سقبي العيون : 
بعل . وقد استبعل النخل : صار بعلا . 
وهو في القرآن على وجهين : 
أحدهما : الزوج”» قال : «وَهَدَا َي كَْخًا) [سورة هود آية : ۷] ٠‏ والزوجة : 
بعلة » ولا يقال : هو بعلها حتى يدخل بها » وهو زوجها على كل حال . وكذلك القول 


[)١(‏ بعل ] : لعل : الوح . يقال : بعَلَ يبمَلّ بَعْلاً وبَُّولة فهو ّل مستبعل » وامرآة مستبعل » إفا كاتت 
تحظًى عند زوجها » والرّجل يتعرّس لامرآته يطلب الكظّة عندها . والمرآة تبعل لزوجها إفا كانت مطيعةً 
له. 
والبعْل : آر ص مرتفعة لا بصييها مطر إلا مر ةني السنة . قال:سلامة بن جندل : 
ناما عزنا ظھر تنل عرق «چه گال علب ق في ملق 

ویقال : ابعل من الأرضي التي لا مها الأ إن سيق إليها لارتفاعها . 
ورجل بل » وقد بل بعل بعَلاً ذا كان يصير عند الحرب كالمبهوت من الفرق والدهش ا 
ران : 

فجاهَدَ في فُرساڼو ورجاله««« وناهَص لعل ولم يتهيّب 
وامرآة بعل : لا نجس لبس القياب . 
والبَعْلْ من الّخل : ما شرب بعروقه من غير صقي سماء ولا غیرها . قال عبد الله بن رواحة : 

هنالك لا آبالي سق حل ٭«» ولا بعل وإ عَظَمَ الٍتاءٌ 
الإتاء : النمرة . والبَعْلُ : الكر من التخل » والتاس بسمَونه : الفحل . قال النَابغة : 

من الواردات الماء بالقاع تستقي #«« بأذنابما قبل استقاءِ ا لحناچر 
آراد بأذنابما : العروق . 
والبعل,ٍ : صََمّ كان لقوم إلياس . قال الله عر وجل : آتدعون بَعْلاً . 
والتباعُل والْباعَلَةٌ والبعالٌ : ملاعَبة الرَجل آهل › ت تقول : باعَلَّها مُباعَلة » وني الحديث : آيام شرب وبعال . 
[العين : بعل] . 
(۲) الفرق بين البعل والزوج : أن الرجل لا يكون بعلا للمرآة حتى يدخل بها وذلك أن البعال النكاح 
والملاعبة ومنه قوله عليه السلام " أيام أكل وشرب ويعال " وقال الشاعر : 
وکم من حصان فات بعل ترکتھا ۵#« إذا اللیل آدجی ل تجد من تباعله 

وأصل الكلمة القيام بالامر ومنه يقال للنخل إذا شرب بعروقه ولم بجحتج إلى سقي بعل كأنه يقوم بمصالح 
نفسه . [الفروق اللغوية : ]٠٠٤/١‏ . 


" .- - 


الباب الثاني کڪ س ا ا کے 
فيها » والشاهد قوم : باعلها ‏ أي : جامحها » وني الحديث : "أيام أكل وشرب وبعال" » 
آي : جاع . 

والآخر : بمعنى الرب » قال : أنَذْعُونً بَعُلا) [سورة الصافات آية : ]٠١١‏ » أي : 


رباغير الله . 


(۱) أخرجه مسلم من حديث نبيشة بن عبد الله وكعب بن مالك )۱٠٤٤(‏ » من عير كلمة " بعال" ٠‏ 
وآخحرجه الترمذي من حديث عقبة بن عامر (۷۷۳) » وأخرجه آبو داود من حديث عقبة )۲٤١۹(‏ » 
وأخرجه الدارقطني بلفظه في السنن من حديث عبد الله بن حذافة (۲۳۸۲) » وإسحاق بن راهویه في مسنده 
من حدیث آم عمرو بن سلیم )۲٤۲۰(‏ . 


ر ۱ 
ےہا 


1۴A‏ لي ما حاء من الوحوه والظائر في اونه باء 


بل 

أصلها في العريية : الإضراب عن الاول » وإثبات الثاني » تقول : لقيت زيدا بل عمرا: 
فتركت الأول » وأخذت تذكر شيا آخر » غلطت في الأول › أو بدا لك فيه » فتداركت 
كلامك ب "بل" فجعلت الأمر للثاني > وأخحرجت الأول عا دخل فيه الثاني 

ثم جاء في القرآن لير الغلط والاستدراك والبداء » ولكن لترك قصة إلى أحرى » كأنه 
قال : دع هذا مع تام فائدته إلى فائدة أخرى » ومثل هذا يكون منا أيضا ء يقول أحدنا : 
جاءني الحاجب بل الأمير » آي : دع مجيء الحاجب مع أفدتك به » فالأمير هذا آمره . 

وينقسم في القرآن عل وجهين : 

أحدهما : قوله تعالى : بل .الوا آَضعَاث آخلام) [سورة الأنيباء آية : ]٥‏ » كأنه 
قال : دع ما تقدم ذكره من أمرهم » وخذ في أنهم قالوا : إن القرآن أضفاث أحلام » 
وأضغاث الأحلام : ختلطاتها التي لا تأويل ها »ثم حكى عنهم فقال تعالى : بل افرَاه بل 
هو سَاعِرّ ) [سورة الأنبياء آية : ]١‏ » والمراد آنه اخحتلط عليهم آمرهم › فكذبوا أتفسهم » 
وخرجوا من شيء إلى شيء » ؤهذا على سبيل الإضراب عن الأول وإثبات الثاني . 


ومثل الوجه الأول قوله : بل ادارك عِلْمُهُمْ في الآخجرَة بل هُمْ ني ك ينها بل هُمْ مِنْها 
عَمُونَ )" [سورة النمل آية : ]1١‏ » ف  :‏ ادارَكٌ ) لفظ ماض ومعناه الاستقبال » آي : 
بل يتكامل علمهم في الآخرة إذا حصلوا فيها » ويوقنون أن ما وعدوا منها في الدنيا حق . 


(۱) قال الطبري : قوله :بل اقَارَلكَ عِلْمُهَمْ في الاَخرَةٍ) احتلفت القراء في قراءة ذلك » فقرأته عامة قزاء آهل 
ادينة سوى آبي جعفر وعامة قزّاء أهل الكوفة :بل اذَارَكٌ) بكسر اللام من "بل" وتشديد الدال من 
"ادر اك" » بمعنى : بل تدارك علمهم آي تتابع علمهم بالآخرة هل هي كائنة آم لا ثم آدغمت التاء في الدال 
کا قیل :(اثاقتّم إلى الأزضي) . 

وقرأته عامة قرّاء آهل مكة : : "بل آذك عِلْمُهُمْ في الأَخرَةٍ" بسكون الدال وفتح الألف » بمعنى هل أدرك 
علمهم علم الآخرة . وكان أبو عمرو بن العلاء يُنكر فيا ذكر عنه قراءة من قرأ : ”بل أذْرَكٌ"ويقول : إن 
"بل" إيجاب والاستفهام في هذا الموضع إنكار . ومعنى الكلام : إذا قرئ كذلك ”بل أَذرَكَ" م يكن ذلك م 
يدرك علمهم في الآخرة » وبالاستفهام قرأ ذلك ابن محيصن عل الوجه الذي ذكرت أن أبا عمرو أنكره . 
وبنحو الذي ذکرت عن المکین ہم قرء‌وه » دُکر عن مجاهد أنه قرآه » غير آنه کان يقرآ في موضع بل : آم . 


ر YM‏ 
ت . 


للات الاق ج ا ج ن ۹ 

وأصل : (ادارك) : تدارك كأنه قال : قد يدرك بعض علمهم بعضا في الأخرة حتى 
يتكامل » ثم قال : بل هُمْ في كك ينها ) [صورة النمل آية : ]٦١‏ ء وهذا إخبار عن 
الدنيا » كأنه قال : دع ما تقدم ذكره من تكامل علمهم في الآخرة أن ما وعدوا منها حق مع ما 
أفدتك بذلك » وخذ في أنم في الدنيا شاكون في البعث » ثم قال : بل هم مِنْهَا عَمُونَ ) 
[سورة النمل آية : ]٦١‏ » آي : دع ما تقدم من ذكر شكهم › وخذ في أنہم عمون عنه » أي : 
جاهلون » والشاك في الشيء بمنزلة الجاهل به » وقوله : بل هُمْ مِنْهّا عَمُونَ ) [سورة 
النمل آية : ٠ ]٦١‏ توكيد لقوله : بل هُمْ في سك مِنْهَّا ‏ [سورة النمل آية : ]٦١‏ » وهذا 
كقولك : فلان جاهل بکذا » بل هو أعمی عنه » ترید توکید ما وصفته به من اجهل . 

وأما ل فن من ر و و ا کر ا ر ا ت 
جحد » کقوله تعالى : الست برَبكُمْ قَالوا ب [سورة الأعراف آية : ]٠۷١‏ » وقوله : 
يكم رُسَلّ مِنْكُمْ ) [سورة الأنعام آية : ١‏ ,ى الزمر : ]۷١‏ » ثم قال في الجواب : 
الوا بل ) [سورة الأعراف آية : ]۱۷١‏ » وهو الف لنعم لأن نعم لا يكون إلا جوابا 
للاستفهام بلا جحد ؛ کقوله تعالى : < قَهل وَجَذْثُمْ ما وَعَدَ رَبكُمْ حَقا فالا َعَم [سورة 
الأعراف آية : ]٤٤‏ » وكذلك جواب الخبر » إذا قال : فعلت ذلك » قلت : نعم لعمري قد 


وقال أبو جعفر : وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب على قراءة من قرأ ”بل أذْرَلكً" القول الذي ذكرناه 
عن عطاء الغراساني » عن ابن عباس » وهو أن معناه : إفا قرئ كذلك(وَمَا يَْعْرُونَ يان يْحَمُونَ) بل أدرك 
علمهم نفس وقت ذلك في الآخرة حين يبعثون » فلا ينفعهم علمهم به حيخذ » فأما في الدنيا فإنهم منها في 
شك »بل هم منها عمون . 

وإنا قلت : هذا القول أولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب » على القراءة التي ذَكِرّت ؛ لأن ذلك أظهر 
معانيه . وإذ كان ذلك معناه » كان في الكلام حذوف قد استغني بدلالة ما ظهر منه عنه » وذلك أن معنى 
الكلام : وما يشعرون أيان ببْعثون ٠‏ بل يشعرون ذلك في الأخحرة » فالكلام إذا كان ذلك معنا » وما يشعرون 
أيان ييعثون » بل أدرك علمهم بذلك في الآخرة » بل هم في الدنيا في شك منها . وأما على قراءة من قرأه(بَلِ 
ادَارَك) بكسر اللام وتشديد الدال ء فالقول الذي ذكرنا عن مجاهد ء وهو أن يكون معنى بل : آم » والعرب 
تضع آم موضع بل » وموضع بل :آم » إذا کان في آول الکلام استفهام . [جامع البیان ۱۹۰/ ]٤۸۹-٤۸۸‏ . 


ر YM‏ 
ت . 


4 


في ما حاء من الوجوه والنظائر قي أوله .باء 

وقال الفراء : وإنما امتنعوا أن يقولوا في جواب الجحود نعم لأنه إذا قال الرجل 
لصاحبه : أمالك علي شيء ؛ فلو قال الآخر : نعم » کان کأنه صدقه » کأنه قال : نعم ليس لي 
عليك شيء ۰ فاذا قال : بلی ؛ فنا هو رد لکلام صاحبه » آي : بل لي عليك شيء . فلذلك 
اختلف نعم وبلى . 


الالال ٠‏ خب ت ا ا او ا > کے E‏ 
الباب الثاللث 
في ما جاء من الوجوه والنظاثر في أوله تاء 
التأويل“ 

أصل التأويل من الأول » وهو : الرجوع » يقال : آل الشيء ؛ إذا رجع » وأول الكلام 
تأويلا » إذا رده إلى الوجه الذي يعرف منه معناه) وقوله : يوم أي َأوِيلةٌ 4 [سورة 
الأعراف آية : ]٥۳‏ ء أي : يأتي ما يؤول إليه أمرهم في البعث » وقوله تعالى : وما يَعْلَمُ 
أوِيلَةُ إلا ال [سورة آل عمران آية : ۷]ء آي : ما يرجع إليه معناه » وقيل : 
وَالراي حون في الْعِلْم يمُولُونَ آمنا به ) [سورة آل عمران آية : ۷] » أي : بالبعث » وليس 
بالوجه ؛ لأنه ليس للبعث هاهنا ذكر . 

والتأويل في القرآن على خسة أوجه : 

الأول : وما يَعْلَمُ تأويلَة إلا ال ) [سورة كل عمران آية : ۷] » قال أبو علي رضي الله 
عنه يعني تفسير المتشابه به كله على حقاتقه » وذلك آن في القرآن أمورا مجملة › مثل أمر 
الساعة وأمر صغائر الذنوب التي شرط غفرانها باجتناب الكبائر » واستدل على هذا بقوله 
تعالى : هَل يَنْظْرُونَ إلا تَأوِيلَهٌ [سورة الأعراف آية : ۳] » فجعل الموعود الذي. 
وعدهم إياه في القرآن تأويلا للقرآن . 


(۱) قال الحرجاني : التأويل في الأصل : الترجيع . وني الشرع : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى 
بجحتمله ٠‏ إفا كان المحتمل الذي يراه موافقاً للكتاب والسنة » مثل قوله تعالى : " بخرح الحيّ من الميت " إن 
أراد به إخراج الطير من الييضة كان تفسيراً » وإن آراد به إخراج المؤمن من الكافر ‏ أو العام من الجاهل » 
کان تأویلاً . 

وقال أيضا في موضع آخر : والفرق بين التأويل والبيان » أن التأويل ما يذكر في كلام لا يفهم منه معتى 
محصل في أول وهلة ٠‏ والبيان ما يذكر فيا يفهم ذلك لنوع خحقاء بالنسبة إلى البعض . [التعريفات :التأويل › 
وبيان التفسر ] . 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله تاء 

وجاء في التفسير آن التأويل هاهنا متهي دة مفك أمة محمد صلل الله عليه وسلم › 
وذلك أن اليهود حسبوا ليعلموا فلك › فأعلمهم اقل آنه لا يعرف ذلك بالحساب » وإنها 
يعرف من قبل الله تعالى . 

والتأويل والتفسير واخد » لأن معنى التأويل يعود إلى التفسير » ويفرق بينهيا من وجه 
ذكرناه في "كتاب الفروق" وهو أن التفسير هو الإخبار عن إفراد أحاد الجملة » والتأويل : 
الإخبار بمعنى الكلام » وقيل : التفسير إفراد ما انتظمه ظاهر التنزيل › والتأويل : الإخبار 
عن غرض المتكلم بكلامه . 

والثاني : عاقبة الأمر وما يؤول إليه » وهو قوله تعالى : هَل يَنْظُْرُونَ إا ًَ4 
[سورة الأعراف آية [or:‏ »يذكر قوما أوعدوا بالعذناب › فطلعوا عاقبة ما آوعدوا په رادین 
له » فقال : هل ينظرون إلا تأويل ذلك المصير وتلك العاقبة » أي : مرجعه ومآبه . 

وقوله : بل كنبا با اه يطو بلْمهِ وَل يعم تأويلةٌ) [سورة يونس آية : ۳۹] » 
آي : م تأعهم عاقبة ما وعدهم في القرآن أنه كائن في الآخرة من الوعيد › ولم يعن أنه ل يتم 
العلم وتفسيره ‏ لأن جميع ماني القرآن مفهوم المعنی » ولو کان فيه شيء لا يفهم معناه ام یکن 
لإنزاله وجه . 


4۲ 


ومثل ذلك قوله تعالى : ذلك َي وَأحسَنٌ تأويلا) [سورة النساء آية : 0٩‏ » 
الإمراء : ٠ ]۳١‏ أي :عاقبة . 

والثالث : تعبير الرؤيا » قال : يلمك مِنْ نأو الأحَادِيثِ ) [سورة يوسف آية : 
]٦‏ » يعني : تعبير الرؤيا . وقال : < تبتتا اويه ) [سورة يزسف آية : ]۳١‏ » وقال : نا 
بكم بَأوِيله 4 [سورة يوسف آية :  ]٤٥‏ وقال : ظ وَعَلمْتني يِن تأويل الأحَاِيثِ 4 
[شورة ترسف آي »]١‏ يعني : بجميع ذلك تعبير الرؤنا » وسميت الرؤيا أحاديث ؛ 
لأن منها ما يصح » ومنها ما لا يصح › مثل الأحاديث التي يتحدث بها صدقا وكذبا . فأما 
رؤيا الأنبياء عليهم السلام خاصة فيقين . 


الات الال . س د ت ا ا 

الرابع : التحقيق ء قال : يا ابت هدا تأويل رُؤْيَاي من بل [سورة يوسف آية : 
۰] » جاء في التفسیر آنه أراد : تحقیق رؤياي › وهو حسن › وی جوز أن يکون معناه : تفسير 
رؤيا و : يا ابت( بالكسر عل حذف ياء الإضافة » ويجوز بالفتح على حذف الألف 
المنقلبة عن ياء اللإضافة › وأجاز الفراء الضم › ولم يجزه الزجاج › إلا أن التاء عوض عن ياء 
الإضافة » وقال علي بن عيسى : هو جائز » لأن العوض لا يمنع من الحذف . 

الخامس : قوله : ظ لا يايگ َعَم ُررَقَابو إلا تبأثكًا بتَأويله ) [سورة يوسف آية : 
۷] » جاء في التفسیر أنه آراد بألوانه قبل آن یأتیکا » والمراد بتسمیته بألوانه وصفاته ؛ کأنه 
يضره لما » فلهذا سياه تأويلا » وسمي تفسير الشيء تأويلا » لأنه مال لبيان معنا » و : 
(یانگا» [سورة يوسف آية : ۳۷] » أخبرتكها » والنباً : الخبر العظيم » لا يكون إلا 
كذلك . 


وخرج لنا بعد وجه آخر » وهو قوله وَأخسَن تأويلا» [سورة النساء آية :0۹« 
الإسراء : ]١‏ » قال مجاهد : آي : جزاء ٠‏ قلنا :.وذلك أن الحزاء هو الشىء الذي آلوا إليه . 


44\ في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله اء 


تولی 

يقال : ولي الشيء يليه » إذا قرب منه » وداري بلي دارك ء وولاية الأعال » من فلك › 
وكذلك : الولي » وهو : المطر الذي يلي الوسمي »› والوسمي أول مطر عبيء ٠‏ والولي : الذي 
يليه » ومنه : الولي » خلاف العدد » لأنه يقرب منك » ثم قيل : ولى عنه » وتولى عنه » إذا 
أعرض وبعد . 

والتولي في القرآن علن ستة وجه : 

الأول : الانصراف ٠‏ قال : نّم تول إلى الظل ) [سورة القصص آية : ]۲١‏ » دل عل 
أنه كان في الشمس فانصرف إلى الظل » ومثله : تم تول حَنْهُمْ ) [سورة النمل آية ٠‏ ۲۸] » 
أي : انصرف ٠‏ ومثله : < تولا وَأعيَهُمْ َي يِن الدع ) [سورة التوبة آية : ۹۲] . 

والثاني : بمعنى الامتناع » قال : َون توَلوة َاعَلَمَ تا بريد اله أن يُعِسَهُم بض 
نويم ) [سورة المائدة آية : ]٤٩‏ » معناه : فإن امتنعوا من الإيان بك والرضا بحكمك » 
وقوله : < أن يُصِيبَهُمْ يعض ذْنويِمْ ‏ [سورة الائدة آية :  ]٤٩‏ آي : لما امتنعوا من ذلك 
أراد الله عقوبتهم » فعجل بعضها لمم في الدنيا » واللإصابة بالذنب : الإصابة بعقوية الذنب »› 
کا قال : وَحَاق بم ما كانُوا به يَسْتَهْرءُونً) [سورة هود آية : ۸] » أي : حاق جم 
جزاؤه » وقوله : ( حَتى اچوا ني سَبِيلٍ الله إن ولوا [سورة النساء آية : ۸۹] ء آي : 
فإن امتنعوا من الإييان والمجرة » وكان هؤلاء قوم من المنافقين زعموا أنهم احتووا المدينة 
واستأذنوا النبي صل الله عليه وآله في الفروج منها إلى البدو » فآذن هم » فخرجوا وللعقوا 
بالمشركين » فأمر الله أن يؤخذوا ويقتلوا حيث وجدواء لأنهم كفار › إلا أن يرجعوا إلى 
آلدة 

والثالث : الإعراض » قال الله : ومن تَوّلى ما رساك عَلَبْهُمْ حَمِيظًا ) [سورة 
النساء آية :  ]۸٠‏ وقال : إن ولم قا صَألَكُمْ مِنْ أَجْر ) [سورة يونس آية : ۷۲]» 
وقال : # فول عنم ق ت بمَلوم) [سورة الذاريات آية : ]٥٤‏ » كل هذا بمعنى 
الإعراض على ما قالوا وهو الأصل » ويكون الإتيان الأوليان من هذا الوجه بمعنى الأمتناع . 


ر YM‏ 
ت . 


الات الال ٠‏ ا ت ا د کک > ےو 

والرابع : قالوا : المزيمة » قال تعالى : < فلا توَلوهُم الاذبار وَمَنْ يوم يَوْميِِْ ذَبْرهٌ) 
[سورة الأنفال آية : .]١١-٠١‏ يعني : المزيمة عنهم » ومصدر هذا التولية ء وليس 
بالتولي » هى الله تعالى المؤمنين أن يولوا الكفار أدبارهم في القتال إلا أن ينحرف أحدهم من 
موضع لا يمكنه فيه الضرب والطعن إلى موضع يمكنه فيه ذلك » أو أن يضيق عليه فليلتجى 
إلى جاعة من المسلمين » فينضافوا معه على مدافعة العدو » ومن يولي عن العدو على غير 
هذين الوجهين فقد باء بغخضب من الله » أي : استحق الغضب من الله مقابلة بقبيح فعله › 
وهو من البواء في القتل › وهو أن يقتل بالرجل كفوه . 

قال بو بكر الرازي رحه الله : "وهنا الحكم عندنا ثابت ما لم يبلغ عدد جيش المسلمين 
ائنى عشر ألقا ء قافا بلغ ذلك فليس هم آن ينهزموا عن مثلهم إلا متخحرفين لقتال" » والحجة 
حديث ابن عباس عنه عليه السلام "حير الأصحاب أربعة » وخير السرايا أربعة مائة » وخير 
الجيوش أربعة لاف » ولن يخلب اثنا عشر ألفا من قلة" » وسال رجلى مالكا ء فقال : 
أيسعتا قتال من رج من آحكام الله وحكم بغيرها » فقال مالك : إن كان معك اثنا عشر ألا 
مثلك ل يسحك التخلف › وإلا فأنت في سعة من ذلك . 

وقال يحضهم : هذه الآية في أهل بدر ؛ وليس الفرار من الزحق كبيرة » وهذا غلط › 
لأن النفي عام » وليس لأحد تخصيصه ٠‏ ولا يكون المجمل إلا على العموم » وقيل : هذا 
الوعيد لازم ن فر عن الزحف حبا للحياة ‏ فأما من لم جد بدا من الفرار فهو في سعة . 

والزحف : السير الثقيل ٠‏ وبه يوصف العساكر » لأنا إذا دنت من العدو » سارت على 


تعبثة » وسير الجماعة المعبأة رويدا . 


الخامس : بمعنى ولاية الأمر » قال  :‏ والذِي تَوّلى بره مِنهّم ) [سورة النور آية : 
۱١‏ بالکسر » آي : تولى الإئم فيه » كأنه صار صاحب الإئم فيه » وقرئ کبره » أي : 
معظمه » وكبر الشيء : معظمه › وكذلك کبره : لغتان › وقيل كبر : مصدر الكبير من 
الأمور » وكبر : مصدر الكبير السن » مثل : الكبر ء والكبر : الكبير أيضا . 


(۱) آحرجه آحد في صنده من حدیث ابن عباس (۲۷۱۳)» والدارمي ۵). وآبو یعل في مصنده 
(۷۱۹) » واليهقي في السنن الکبری ح۹/١١٠‏ . 
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والسادس : بمعنى الولاية ء حلاف العداوة ء قال الله تعالى : ظ ومن يوشم يِنكُم نه 
مهم ) [سورة المائدة آية : ]١١‏ > وقوله : ( لا َوّلوا.قومًا عَضِبَ الله عَلَيهّم ) [سورة 
الممتحنة آية : ]٠١‏ » يأمرهم بعداوتيم أن لا يناصحوهم . 


الباب اكالث 4۷ 


أصل التقى : أن تجعل بينك وبين من تخافه حاجزا » قال التايغة : 

ثم کثر حى قيل : توقيته › إذا هبت الإقدام عليه » ويقال : تقاه يتقيه › واتقاه يتقيه 
وتوقاه يتوقاه » والمتقي في آسیاء الدين : هو الذي يؤدي الفرائض › ويجتنب المحارم » ويجعل 
ذلك بينه وبين النار جنة » ولا يستحقه مطلقا إلا المستحق للثواب » وججري على غيره مقيداء 
وقال الشاعر يصف سيوفا : 

جلها الصيقلون لصوا جمانا ناگی باقر 

والأثر : والاثر ماء السيف وفرنده › کاا تعمل ذلك بينها وبين من يريد عيبها › 
والإقدام عليها حاجزا » وذلك آنه إذا رآی آثرھا ل يعبها » أو ترك الإقدام على أصحابا . 

وهو في القزآن على خسة أوجه :. 

الأول : بمعنى الفشية » قال الله تعالى : یالتار اتقُوا ربكم ) [سورة النساء آية : 
١‏ الحج : ٠١‏ لقان :  ]۳۳‏ أي : اخشوا عقابه » واجعلوا الإيان بينكم وبينه » وقال : 
ES‏ 

الثاني : بمعنى العبادة » قال الله تعالى CENE‏ 


الأعراف آية : ٠ ]٦١‏ أي : أفلا تعبدون» وقال : وأا ربكم فاتقُونٍ) [سورة 
المؤمنون آية : ]٥١‏ » هكذا جاء في التفسير » ويكون ذلك أيضا بمعنى الخشية.؛ لأنه إذا قال : 


(۱)(ت ق ي) : رجُل هي آي زي َنَم آنڍياءُ وهي يى من اب َوب نما التق نها في فير رط 
ورب وَانقَاه تَا وَالاسم اوی وَأَصلُ اللَاءِ واو َنَم قَلبوا. . [المصباح المنير : التاء مع القاف] 

والغرق بين التقي والمتقي والمؤمن : أن الصفة بالتقي أمدح من الصفة بالمتقي لانه عدل عن الصفة ا لجارية 
عل الفعل للمبالغة والمتقي أمدح من المؤمن لان المؤمن يطلق بظاهر الحال والمتقي لا يطلق إلا بعد الخبرة 
وهنا من جهة.الشريعة والاول من جهة دلالة اللغة » والايان نقيض الكفر والفسق جيعا لانه لا جوز أن 
یکون الفعل إیمانا فسقا کا لا جوز آن يكون إيانا كفرا إلا أن يقابل النقيض في اللفظ بين الايیان والكفر 
أظهر .[الفروق اللغوية ]١١۷ /١:‏ . 
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أنا ربكم » فقد أخبر أنه القادر عليهم › وإذا كان كذلك فينبغي أن يخشى عقابه » ولا يعصى » 


ویرغب في ثوابه › فیعبد ویطاع . , 
اثالث : الإان ٠‏ قال تعالى : أن اعبْدُوا الله وَاتقوهٌ) [سورة نوح آية : ۳] » أي : أن 
توحدوه ٠‏ ودليل ذلك قوله : 3 ون تكَفَرّوا قَإن لله ماني السمَوَاتِ وَمَافي الأرضٍ ‏ [سورة 
النساء آية : ]٠١١‏ » ووضعه الكفر بإزاء التقوى دليل على أن المراد بالتقوى : اللإان . 
والرابع : الإخلاص » قال الله تعالى : « فنا من تَقَوَّى اقلوب [سورة الحج.آية : 
ب[ . ۰ 
والخامس : الانتهاء إلى المأمور به » وترك تجاوزه » قال : « وَأوا البيْوتَ من أبوَاًا 
وَاتقٌوا اللهَ ‏ [سورة البقرة آية : ۱۸۹] ء أي : انتهوا إلى أمره في ذلك » ولا تجاوزوه . 


وكل هذه الوجوه متقاربة »جوز قيام بعضها مقام بعض . 


ااي افا ب ی و 


ا MM‏ 
يقال : تمنى الرجل الشيء › إذا قدر في نفسه بلوغه » ومنه : منى الله لك كذاء أي : 
قدره »> وقال الشاعر : 
ما مني لك الأماني 
ومنينا من فلان بكذا » آي : ابتلينا ء ولا يقال ذلك إلا في المكروه . 
وسميت النية منية » لأنها مقدرة » وقيل للمني مني » لأن الولد مقدر منه » والتمني : 
قول الرجل :يا ليتني كنت كذا . 
والتمني في القرآن على وجهين : 


)قال اب ممرجاني : التمني : طلب حصول الشيء سواء كان مكتاً أو متنعاً .[التعريفات ]۲١ /١:‏ . 

الفرق بين التمني والارادة : أن التمني معنى في النفس يقع عند فوت فعل كان للمتمني في وقوعه نفع أو في 
زواله ضرر مستقبلا كان ذلك الفعل أو ماضيا » والارادة لا تتملق إلا بالمستقبل » ويجوز أن يتعلق التمني بيا 
لا يصح تعلق الارادة به أصلا وهو أن يتمنى الانسان أن الله لم بخلقه وأنه م يفعل ما فعل أمس ولا يصح أن 
يريد ذلك » وقال أبو علي رحه الله : التمني هو قول القائل ليت الامر كذا فجعله قولا وقال في موضع آخر 
التمني هو هنا القول وإضار معناه في القلب › وإلى هذا ذهب أبو بكر بن الاخشاد » والتمني أيضا التلاوة 
قال الله تعالى " إذا تعمنى ألقى الشيطان في امنيته " . 

وقال ابن الانباري : التمني التقدير قال ومنه قوله تعالى " من نطفة إذا تعنى ٠"‏ وتنى كذب وروي أن 
بعضهم قال للشعبي : أهنا ما رویته أو ما تمنیته آي کذبت في روایته » وأما التمني في قوله تعالى " فتمنوا 
اموت إن كتتم صادقين " فلا يكون إلا قولا وهو آن يقول أحدهم ليته مات » ومتى قال الانسان ليت الآن 
كذا فهو عند آهل اللسان متمن غير اعتبارهم لضميره ويستحيل أن يتحداهم 

بآن يتمنوا ذلك بقلويهم مع علم الحميع بأن التحدي بالضمير لا يعجز أحدا ولا يدل عل صحة مقالته ولا 
فسادها لان التحدي بذلك يمكنه أن يقول تنيت بقلبي فلا يمكن خصمه إقامة الدليل على كذبه » ولو 
إنصرف ذلك إلى تمني القلب دون العبارة باللسان لقالوا قد نينا ذلك بقلوبنا فكانوا مساوين له فيه وسقط 
بذلك دلالته عل كذبهم وعلى صحة ثبوته فلا ل يقولوا ذلك علم أن التحدي وقع بالتمني لفظا . 

الفرق بين الشهوة والتمني : قبل التمني : معنى في القلب وليس هو من قبيل الشهوة › ولا من قيل الارادة » 
لان الارادة لا تتعلق إلا با يصح حدوثه . والشهوة لا تتعلق إلا بيا مفى . والارادة والتمني قد يتعلقان. 
بالاضي . 

وقيل : الفرق بين التمني والارادة : أن الارادة من آفعال القلوب » والتمني قول القاثل : ليت كان كذا وليت 
م يكن » ويؤيده آن آهل اللخة ذكروا التمني في أقسام الكلام . [الفروق اللغوية ]۴٠٠١ ۱٤١٩/۱:‏ 
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الأول : هذا القول » وهو قوله تعالى : منوا الوت إن كُسّم صَادِقِنَ ‏ [سورة 
الجمعة آية : ]٦‏ » وذلك أن اليهود-قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه » فقال الله هم : إن كتتم 
كذلك فتمنوا اموت لتموتوا » فتصيروا إلى الثواب عاجلا » ثم أخبر أنهم لا يتمنونه أبدا بم 
قدمت أيديهم من الذنوب » فكان هذا خبر غيب دالا على صدق الدعوة › فلم يكن فيهم أحد 
يقول : إني تمنيت ولم أمت ٠‏ وشرح ذلك جرى في كتابنا في التفسير . 


No. 


والثاني : القراءة ‏ قال الله تعالى : وما أرسَلتا ِن َلك من رَسُول ولا بي إلا إا ى 
لى الشيِطَانُ في أُميه ) [سورة الحج آية : ]٠١‏ » يقال : تمنى الرجل إذا قرأ ء قال الشاعر : 
عى كناب الله أل لَيلة ٠‏ وآخرمَا لاني جام القَادر 

والرسول والنبي واحد » وإنما أراد التوكيد فكرره كا تقول : أحب كل مؤمن ومسلم » 
والمؤمن والمسلم سواء » وعلى هذا فإن بين المؤمن والمسلم فرقا في العربية » وكذلك بين 
الرسول والنبي » وأما في آساء الدين فكل ذلك سواء » وكان النبي صلل الله عليه وآه إذا قرأ 
القرآن غلط الغلط الذي يجوز مثله على القارئ › وكان الله ينبهه على الصواب › فيرجع إليه › 
فعاب ذلك عليه أعداؤه » وليس فيه عيب ؛ لأن البشر لا بخلو من السهو والغلط » وجعل 
الله تنبيهه إياه على الغلط نسخا له » ورده إلى الصواب إحكاما لاآياته . 

وأما ما روي أنه صل الله عليه وآله قرأ : أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » 
تلك الغرانيق العلى » منها الشفاعة ترتحى » ثم سجد » وسجد المشركون › وقالوا : قد رجع 
إلى دينكم » فإن ذلك كذب ٠‏ لأن القارئ لا يغلط بمثل هذا » ولا يجوز أن يقوله النبي صلى 
الله عليه وآله تعمدا ٠‏ لأنه كفر » ولا يقع الكفر من الأنبياء . 

وأخرى فإنه لا خلاف بين الرواة أنه صلى الله عليه وآله » كان لا يمكنه الصلاة عند 
الكعبة ظاهرا ؛ لما كان المشركون ينالونه به من المكروه » فكان يصلي عندها ليلا حين لا يطلع 
عليه أحد منهم » فکیف سجدوا لقراءته » وهذه حاله عندهم » حتی کأنہم کانوا على میعاد 


منه ؟ ! . 


لباب القالق ۰ س ب ۱۱ 
التوفي“ 

ET‏ 2 € ا 

أصل الوفاء : التمام وشيء واف : تام » وقوله تجالى : « وَأوفُوا بِعَهدِي أوف بِعَهدِكُم 4 
[سورة البقرة آية : ]٤٠‏ » أي : قوموا بأوامري على التيام أعطكم جزاء أعمالكم عل التام . 

وتوفيت حقي » واستوفيته › إذا آخذته بتهامه » ومعنى توفي الله الأنفس : قبضها عند 
تام آجاها » وقذ ؤقيت الزجل حقه » وأوفيت له » إذاتممت عهده » وخلافه : الغدر » وهو 
آن تترك الوفاء به » وأصل الغدر : الترك » يقال : غادر الشيء » وأغدره » إذاتركه ٠.‏ 

والتوفي قي القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول :.الإناة » قال الله تعالى : وَهُوّ الذِي ي يتوفاگم بالليلٍ » [سورة الأنعام آية : 
]٠0‏ كانه يقبض العقل والذهن الذي تيز به الأشياء . 

الثاني : قوله تعالی : فلا توّفيتني كنت انت الرقيبَ عَلَيهم ) [سورة المائدة آية : 
11.۷ وروي عن الحسن ؛ أنه قال : التوفي هاهنا : رفعه إلى السماء . 

ومثله فوله : < إني مَوّفيك وَرَافِعُكٌ إلي ) [سنورة آل عمران آية : ]٠١‏ آي : آخذك من 
بين بني إسرائيل » ورافعك إلى السماء حيث لا ينفذ إلا حكمي › ولا يريد أن الله في السماء › 
وشبه رفعه إلى السماء بالموت ؛ لأنه يفقد عند الرفع كي يفقد عند الموت » وقيل : الرفع هنا 
رفع المنزلة . 

الثالث : قبض الزوح » قال الله تعالى : < قَإما مريك بَعصَ الذي نَدْهُم أو َوَفيَنكَ 4 
[سورة غافر آية : [VY‏ « وقال : . يتَوّفاگم مَلَكُ الوت الذي وکل بکم) [سورة 
السجدة آية : ]١١‏ . وقال : «الذِينَ تَتَوفاهم الَلایگة ) [سورة النحل آية : ۲۸ » ۳۲] 
يعني : نهم يقبضون أرواحهم . 


(۱)(و ف ي) : ْب لهد اوعد آي پو و وَالقَاعِل َف ا ععع ياء مغل صني رَاصيعَاءَ وَاوْقَيْتُ 
و لیا وذ َع لاء قال آئا ابن طرق مذ أو بي گي وق اص اَم حاو . 


وَقَالّ ابو رَبْدِ ند : وق تَذْرَةٌ اخسن الإيقاء قَجَعَلّ باعي يتعَدّى بيو َال لارا اا ەو 
اة بالتقيل واوق با قال وو بمَعْتَى وَأؤق عل الكَيْء أت عله . المصاح المير : الواو مع الفاء] 


ر ۱ 
ےا 


في ما حاء من الوحوه والتظاتر في أوله تاء 
إإإ ج" 
أصله : التنزيه من السوء على جهة التعظيم . 


ولا يجوز أن يسبح غير الله ؛ لأنه صار علا في الدين على أعلى مراتب التعظيم › وذلك لا 
يستحقه إلا الله الذي لا يعجزه شيء . 


\oY 


(1)السين والباء والحاء أصلان: أحدهما جنس من العبادق والآخر جنس من السعي. 
الأول السَبحةء وهي الصّلاةء ويخحص بذلك ما كان نفلاً غير قَرضٍ. 
يقول الفقهاء ء: يمع ا مساقو بين الصلاتين ولايُسبّم بينهمء أي لا تل بينهما بصلا. 
ومن الباب التسبيح» وهو تنزية اله جل ثناؤه من كل سوه. 
والتنزيه: التبعيد. والعرب تقول: سبحان من كذاء أي ما أبعدّه. 
قال الأعشى: ۰ ۰ 
أقول نّا جاءني فخْرَةُ #«ه« سُبحانَ مِنْ علقمة الفاخر 
وقال قوم : تأويلُةُ عجباً له إذَا يَفْحَر. وهذا قريب من ذاك لاله تبعيدٌ له من القَْر. وني صغات الله جل وعز: 
سُبّوح. 
واشتقافه امن الذي كرا آنه تردن کل جي :لا بني له والكبُحات الذي جاء في الحديث : ”جلال الله 
جل ثناۋه وعظمته" . 
والأصل الآخر الح والثباحة: الوم في الاه . والسابح من الفيل: الحَسَنٌ مد اليدين في ال خرې. قال: 
ولت عنه رقي ك سابځٌ هه وقد قابلَّٺْ اديه منك الأخادع 
: إك كنت تلتفتُ تاف الطعنَء فصار أخدَعّك بحفاء أن فريك. 
م افيس والتنريه يمال بحت اله ي هة عا َمل ا ادون وَيَكُون بِمَعْتى الذَذرِ وَالصَلَاءٍ . 
ا سم أن رة انیت خر سخا وهر بع 2 تخ أي صل اة ري اث أو تاولة 
وَيْسَبّح عل اله أي صل الَافِلَةَ وَمُبْحَةٌ الصحَى . 
وَمِنة ۾ فلولا آله گان ِن الُسَبْجِينَ ) آي من الْصَلَينَ سمي الصَلَاة كرا لإنحَاها عَلَهِ . 
ومن « قََْادَ اه جين مشود آي دروا ال . 
ریگرد بمتی اخر تخو مبان الي ى e‏ 


ت 


منتى اش بن فمل اي ڪس نديو وم تی النْظیم بکال رتو . ٠‏ 
َيل في قله عا ا آفل لَ لولا 2 مود )ای لزلا عرد ر د اشۇ نكاد اه 
وقي إن اء اه لاله كر اله تَا . ينظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس » والمصباح انير ( س باح ) . 


YM ۶‏ 
ا e‏ 
بے کا 


اا کے د کک 7 O‏ 
وسبحان الله : تنزيه له عا ل يليق به » ونصبه على مذهب المصدر ؛ ؛ كأنك قلت : تبحا 


وسبحان : معوفة وعلم حاص ؛ فإن نونه شاعو فللضرورة » وقوله تعالى : إن لَك ني 
النهّارِ صبحًا ويلا ) [سورة آية المزمل : ۷] أي : فراغا كيرا للنوم » وقد أوجب الله على 
العباد أن يسبحوه ويقدسوه » وفي ذلك أوضح الدلالة على أنه لا يجوز إضافة الفقواحش إليه . 

والتسبيح في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الصلاة › قال الله تعالى : ( ق قَمَبِحَانَ اله جين فُسُونَ وَجِينَ تخود [سورة 
الروم » الأنيياء : 1۷ » ]۲١‏ » والسبحة : صلاة التطوع » وقوله : فلولا أنه گان مِنَ 
الْسَبحِينَ ) [سورة الصاغات آية : ]٠٤١‏ أي : المصلين' . 


( )قال الشوكاني في فتح القدير : والماء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ‏ آي : فإذا علمتم ذلك فسبحوا الله ء 
آي نزهوه عا لا بليتق به في وقت الصاح والمساء وني العثي » وني وقت الظهيرة . وقيل : المراد بالتسبيح هنا 
الصلوات امس . فقوله : ( حين تمسون ) : صلاة المغرب والعشاء » وقوله : ( وحين تصبحون ) : 
صلاة الفجر ء وقوله : ( وعشيا ) صلاة المصر › وقوله : ( وحين تظهرون ) : صلاة الظهر › وكذا قال 
الضحاك وسعيد بن جبير وغيرها . قال الواحدي : قال المغسرون : إن معنى $ فسبحان الله ¢ : فصلوا لله . 
قال النحاس : أهل التفسير على أن هذه الآية في الصلوات قال : وسمعت محمد بن يزيد يقول : حقيقته عندي 
: فسبحوا الله في الصلوات؛ لأن التسبيح يكون في الصلاة . وجلة : $ وَل الحمدف السموات والأرض ) 
معترضة مسوقة لاإرشاد إلى الحمد ء والإيذان بمشروعية الجمع بينه وبين التسبيح كما في قوله سبحانه : < 
قَسَبَح بِحَمْدٍ رَبك ) [الحجر : ۹۸ ] وقوله  :‏ وحن نسَح بَِمْلكً ) [ البقرة : ۳١‏ ] وقيل : معنى « 
وله الحمد ‏ أي الاخحتصاص له بالصلاة التي يقرأ فيها الحمد » والأول أولى . وقرأعكرمة : (حينا مسون 
وحينا تصبحون» » والمعنى : حينا مسون فيه » وحينا تصبحون فيه . والعشييّ : من صلاة المغرب إلى العتمة . 
قاله الججوهري » وقال قوم : هو من زوال الشمس إلى طلوع القجر » ومنه قول الشاعر : 

غدوتا غدوة سحرابليل . .. عشيا بعد ما انتصف النهار 

وقوله SSS SL a E‏ »آي الحمد له يكون في 
الهاوات والأارض < برج ا لحي مِنَ ا ميت ) كالإنسان من النطفة والطير من البيضة ل ورج الميت من 
الحي ) كالنعطفة والبيضة من الميوان . وقد سبق بيان هذا في سورة آل عمران . وقيل : ووجه تعلق هذه الآية 
بالتي قبلها آن الإنسان عند الصباح يخرج من شبه الموت وهو النوم إلى شبه الوجود وهو اليقظة » وعند 
العشاء بخرج من اليقظة إلى النوم ( ويي الأرض ب بعد موا ) آې مھا بالنبات بعد موتا بالياس › وهو 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله تاء 
الثاني : ظهور أثر الصنعة والغلق » وهو قوله : سبح لَه السمَوَاتُ السبع وَالأرضش 
ومن فيهن 4 .[سورة الإسراء آية < ]٤٤‏ يعني : ما ظهر فيها من آثار الصنع الدال على 


1o4 


التوحيد . 
والثالث : الاستئناء » وهو قوله : < قال أوسَطهُم أل أفل لَكُم ولا حون ) [سورة 
القلم آية : ۲۸] أي : تستثنون » وهو قول : إن شاء الله » وإنا قيل للاستثناء : تسبيح ؛ لأنه 


تعظیم › کا آن قول " سبحان الله " تعظیم له » وکانوا قالوا : قال : ومر ةا مسبج ) 
[سورة القلم آية : ۱۷] » ولم يقولوا : إن شاء الله » وفسر آيضا عل ظاهره ؛ فقيل : لولا 


شبيه بإخراج الحيّ من اميت وَكَدَلِكَ كْرَجُونَ ) أي ومشل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم . قرأ 
الجمهور : « تخزجون ) عل البناء للمفعول . وقرأ حمزة والكاتي عل البناء للفاعل › فأسند الغروج إليهم 
كقوله : 3 يوم بْرْجُون مِنَ الأجداث ) [المعارج : ٤۳‏ ] 3 وَمِنْ ءاياته أن حَلَقَكُمْ ن تراب ) أي من 
آياته الباهرة الدالة عل البعث أن خلقكم » أي خلق أباكم آدم من تراب » وخلقكم في ضمن خلقه؛ لأن 
اف مدن الال ربا رذ با ود فى ر هاا ي الانا ن و ١‏ ان ي رع رن الاو 
من آياته ‏ بره $ ثم ّا َم بعر تَصَعِرُونً ) " إذا " هي الفجاة ء آي ثم فاجأتم بعد ذلك وقت 
کونکم بشراً تتتشرون ني الأرض . 


-الباب الرابع ٠‏ ا loo ERE‏ 
الباب الرابع 


في جاء من الوجوه وافنظائر في أوله ثاء 


.الثواء“ 
الشواء : الإقامة › يقال : ثوى بالمكان ». وآئوى : لغتان فصيحتان › قال الحارث بن 
حلزة : ۰ 
بے L‏ 
اتنا نها اًساءٌ ُب او يمل ينه الثواءُ 


ويتصرف هذا اعرف في القرآن على أوجه : 


الأول : وَمَا گنت اويا ني آهل مد مَديْنَ ‏ [سورة القصص آية : ]٤٠‏ أي : ل تكن مقي 
فیهم » فتعلم من آخبارهم ما تخبر به » ونا هو وخحي » وإن کان " مدين " عربيا فاستقامة من 
قولحم : مدن بالمكان إذا أقام به » والياء فيه زائدة.» والذي أظن : أنه أعجمي الأصل . 


الثاني : الحوى بمعنى المأوى » قال تعالى : يلم متقَلبَكُم وَمثرًاكم ) [سورة 
محمد آية : 1۹] ء وقوله : < فالنار مَنوّى كم ) [سورة فصلت آية : ]۲٤‏ وهو قريب من 


الأول ؛ بل هو فيه بعينه لأن المثوى : مفعل من ثوى » وقيل للمنزل والمسكن : مثوى ؛ لأن 
صاحبه یقیم فيه . 


(۱) الراءُ :کر انو ۆ وی بني . والَفبور يقال : ری . 

والثوی ى :الَوْضِع واتزآني فائواني ناء حتنا . وال : لاء تة اليه ٠‏ وكذلك رة . 

واکرمي واه : اي مَقَامَه . ورب اليْتِ : آبو م نراي » وأقٿ راي : للربة . 

والثوية : رأة الرَجُلٍ الذي ينوي إليها . 

واو : الك ني وني الِب . وقيل : الت الَا للصَيْب . وقيل : الصيف تفه . 

والثرة : تنيع إلى جائ الوق . 

وَأيةٌ امور : مرها . وقي a E‏ فيه الهم . وقيل : حل التي يون 
فيها ماع السَفْر والصَيَادُونَ يووا . وقيل :ری الث وت اة الصَبمْ » ويقولُونَ : قبح الله ابتك . 
[المخيط في اللغة [4Yo /Y:‏ 


إو _ في ما حاء من الوحوه والنظائر لي أوله اء 
الثالث : النزلة » قال : آحسَن مراي ) [سورة يوسف آية : ۲۳] أي : أعى 

منزلتي » ولو أوردنا هذين الحرفين في باب اميم جاز» وآم المشوى : المرأة التي ينزل بها 

وبأهلها الضيف » وأبو المثوى : الرجل » وتول : من آم مثواك الليلة » ومن أبو مثواك ؟ . 


الباتالخافش ا > و ےب 5۷ 


الباب الغامس 


فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله جيم 
الجبار 


أصل الكلمة : الإصلاح › جبر العظم" ؛ إذا أصلحه وجبر هو » ثم استعمل في 
الامتناع › فقيل : نخلة جبارة ؛ إذا امتنعت ففاتت الأيدي › وهو راجع إلى الأصل ؛ لأنها إذا 
فاتت اليد صلحت ثمرتها ولم تشعث » وال حبيرة : الدملوج › وكذلك الجبارة ؛ لأنه يصلح 
ويسوى » والجبارة آيضا » والحمع : الجباثر : الخشب الذي يشد على العضو المكسور › 
وأجبرت الرجل عل الأمر ؛ إذا أكرهته عليه ؛ لأنك تريد يإجبارك إياه إصلاحه » وإصلاح 
نفسك- جبار يرجع إلى ذلك . 


والجبار” قي آساء الله - عز وجل - بمعنى آنه لا ينال بالأذى » وبمعنى الكبرياء 
والعظمة » وقال واصل بن عطاء : الجبار ني صفات اله تعالى بمعنى أنه بجبر فاقة العبد . 

وهو في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : القهار » قال الله تعالى  :‏ الحَزيز ال حبار ) [سورة الحشر آية : ]۲١‏ يعني : 
القهار لخلقه بيا آراد » وقال : َم نت عَلَيهم بجَّبار ) [سورة ق آية : ]٤٠١‏ أي : بمسلط 
تقھرهم على الإہیان ؛ نما أنت مذکر › ومجوز أن یکون معناه : إنلك لست بمتکیر تیاه » کا 
قال : (وَإنك مَل حلي عَظيم ) [سورة القلم آية ]٤:‏ . 


() (ج ب ر) : جَبرٹ الْعَظمَ جَبرا من باب تل لحه قَجَمَ هو جا أيضًا يورا صَلَّخ يعمل لاما 
وديا وبرت اليم عة وجرت ال وَصَْبٌ عَليها اير اة عَم تُوصَع عَلَ الوم الْعَلِيلٍ 
من الي بَْجَ يا وَالإبارَة باكر مله وَا فح اناير . [امصباح المنير : اجيم مع الباء] 

(۲) آخبرنا آبو نصر بن قتادة ٠‏ آنا أبو منصور النضروي » ثنا هد بن نجلة ٠‏ ثنا سعيد بن منصور » ثنا أبو 
معشر » عن عمد بن كعب ٠‏ قال : ١‏ إنها يسمى ال بار لأنه بجي الخلق على ما أراد » [الأساء والصفات 
للبيهقي : الحديث رقم ])٤۷(‏ 


۸ه ___________ لي ما حاء من الوحوه والنظاثر ني أوله حيم 

الثاني : المعغلب الجابر » قال الله : ودا بََشتّم بَطّشتَّم جَبارِينَ ) [سورة الشعراء آية : 
۰ أي : متغليین جبارين » وقال : إن ريد إلا أن تون جَبارًا في الأرض ) [سورة 
القصص آية : ]۱١‏ وقال بعض أهل التفسير : المراد بالجبار في هذه المواضع : القتال › 
والبطش : الأخذ بالغلبة والشدة . 

الثالث : المتكبر قال : وَل ڪَجعَّلني جَبارًا سَقيا) [سورة مريم آية : ۳۲] جاء في 
التفسبر أنه عنى المتكر عن عبادة ربه . 

والرابع : العظيم الخلق القوي » قال الله عز وجل : إن فيهًا قَومًا جَبارِينَ ‏ [سورة 
المائدة آية : ۲۲] جاء في التفسير : إنه عنى العظام الأجساد الطوال الأقوياء » زعموا أنه لا 
يقاومونهم ٠‏ وقيل : إنه أراد الممتنعين الغلابين العتاة » وهذا أصح ؛ لقوله : قدا دَخَلتمُوهُ 
إنكُم عَاليُونً ) [سورة الائدة آية : ۲۳] كأنيم قالوا : إن فيها قوما من عادتهم غلب 
أعدائهم » فقيل لحم : اذهبوا إليهم فإنكم تغلبونهم » وأعمل إن في القوم وجعل الجبارين من 
صفتهم ؛ لأن فيها ليس باصم . 

قال : ومثله : ظ كَدَلِكٌ يطبم اله عل كل قلب مكبر جَبار ) [سورة غافر آية : ]۳١‏ » 
والجبار هاهنا والمتكبر سواء » وإنم] كرر للتوكيد » ولا يجوز أن يقال أنه يعني : ب"الجبار" 
هاهنا : القتال والغلاب ؛ لأن القتل والغلبة لا يضافان إلى القلب ويضاف إليه الكبر › وجوز 
أن تكون هذه الوجوه كلها بمعنى واحد وهو التكبر » وإنم] أوردتها على ما جاء في التفسير . 


الاب الحا ا ا ت ت ۹ 


الجعل“ 

يقال : جعلت بمعنى أنشأت ولا يتجاوز مفعولا » ومنه : جعل الله الناس » وجعل 
الأرض »› وجعلت أيضا بمنزلة نقلت » كقولك : جعت الطين آجرا » وجعلت الفضة 
خاتما » وجعلت بمنزلة ظننت » تقول : اجعل الأمين خادما وكلمه ؛ أي : ظنه خادماء 
وجعلت بمتزلة سمیت » قال : ( وج وا الَلاتگة الذِينَ هُم عاد الرحَن إَائًا) [سورة 
الزخرف آية :۹] » ويقال أيضا : جعلت القرية عن يميني . 

والفرق بين الحعل والفعل ؛ أن جعل الشيء يكون بإحداث غيره فيه » كجعلك الطين 
حزفا » وفعل الشيءَ إحداثه لاغير . 

وقال بعضهم : جد الجعل الفعل ولابد لكل جمل من تعلق بمجعول ومفعول » أما 
نفس الشيءَ الواقع عليه ظاهر اللفظ ؛ كقوله تعالى : < وَجَعَل لَكُمٌ السمع وَالأبصَارَ ) 
[سورة الملك » النحل » السجدة : ۲۳ »۷۸ ]٩ ٠‏ آي : خلقها » وأما اسمه ووصفه » كقوله 
تعالى : وَجَمَّلُوا َة الذِينَ هُم عاد الرحَنِ إا آي : جعلوا اسمهم اسم الإناث 
ووصفهم » وفعلواذلك » وآما حکمه ؛ کقوله تعالى : ( أَجَمَكَم مِقَايةٌ ا حاج وَعِاةً الج 
الحرَام من آمَنَ ن بااله وَاليَوم الاجر [سورة التوبة آية : ]1 آي : جعلتم حکم هذا کحکم 
هذا » وكقولك : جعل الله هذا حلالا وهذا حراما ؛ آي : جعل حكمه حكم ذلك » وأما 
علته ها كان المجعول على صفته ؛ كقولك : جعلت المتحرك متحركا ؛ أي : فعلت العلة . 


(۱) [ جمل ] : جَمَلّ ن ا و ا : حمل مَل کذا » ولا قال صََحَ ولا جل . 
وا جمَالةُ وا ميل : وأححل . وقد جَعَلْتٌ له ا غل . وهو بجَاعِله :آي يشو . 

واجْمَلْتُ لمُلانِ سالا : من المغل . وا لجال والٍمعَالّةٌ : ما يرل به القذْرٌ من فة أو غيرٍها » وقد 
أجمَلتها : رها به . 

وجعَالٌ القوي : : شار . وكَلبةٌ حمل : أرَادَتِ السمًاد . وماء جل ول : مات فيه الجعلان ‏ والواجِدٌ 
جل : وهي دابة . وجل جُمَل : ۈج ا فلك ارو بل 

وفي مل OE‏ : آي لزق به من يُرَهُه . والقعل - واحده جعَلَةَ - : النخْل القصيرة الصغار . 
[المحيط في اللغة : جعل] 


ر YM‏ 
ت . 


لي ما حاء من الوجحوه والنظائر في أوله جيم 

وأما قوله : ( وَجَحَلنَاهُّم أَيِمةٌ ) [سورة الأنبياء آية : ۷۳] فمعناه سميناهم بذلك » 
ومثله : جعلت فلانا لصا » وقوله حعالی : جلا ِكل تبي عدوا [سورة الفرقان آية » 
الأنعام : ]١١١ ٠۳١‏ أي : وصفناهم .بهذا الوصف بعد أن عادوا الأنبياء » وقوله تعالى : 
وَجَعَلتا في لوب الذِينَ اتبعُوه رأة وَرَحةٌ ) [سورة الحديد آية.: ۲۷] أراد الخبر بها في 
قلوبہم من ذلك ووصفه ؛ فالمجعول هو الخبر ويكون بمعنى اللطف › وقوله : < َد جَعَلَهّا 
رَبي حَقَا ) [سورة يوسف آية : ]٠٠١‏ أي : خلقها » ويجوز أن يكون مكن يوسف عليه 
السلام فظهر صدق رؤياه ؛ فالمجعول نفس الرؤيا قي الأول وفي الثاني للدذلالة عل صحته . 

وقوله تعالى : (وَجَعَلَ أَهلَهّا شِيَّا 4 [سورة القصص آية : ]٤‏ أي : فرقا » وا عل 
راجع إلى ما به كانوا فرقا ؛ وهو الفعل الذي فرق بينهم » وقوله تعالى : < وَنّجمَلٌ لخا 
سلاا ) [سورة القصص آية : ]۳١‏ أي : حجة.؛ وهو قلب الفصاحة . 


۱۹۰ 


وقوله. تعالى : $ جََلَ فة الناس كَحَدَّاب الله ) [سورة العنكبوت آية : ]٠١‏ هؤلاء 
قوم آمنوا فلحقهم أذى من الكفار وهزوا فكفروا » وكان يجب أن يدعوا الكفر خوفا من 
عذاب الله وتركوا الإيان خوفا من عذاب الناس ؛ فأبدلوا حكم عذاب الناس حكم عذاب 
لله ؛ فالحكم هو المجعول » وقال : < وَجَعَلتَاهًَا وَابَهًا ية لِلحَالنَ ) [سورة الأنبياء آية : 
]١‏ فالمجعول فعل ما صارت به آية » وقال : وَجَعَلتاءُ ملا لني إسرَاثيل ) [سورة 
الزخحرف آية : ]٥۹‏ أي عبرة » وفعل ما صار به المسيح عبرة هو المجعول . 

وقوله تعالی : وَنَجِعَلَهُم أَِمةً عله الوَارِثِنَ 4 [سورة القصص آية : ]٥‏ فأمره 
بالاقتداء بم هو المجعول » وقوله تعالى : $ وَلّو سَاءَ رَبك َل الناس أمة وَاجِدَةٌ) [سورة 
هود آية : [۱٠۸‏ أي : بالإجبار . 

والجعل بعد ذلك في القرآن علل ستة أوجه فيم| ذكره بعض المفسرين : 

الأول : التسمية ؛ قال : ظوَجَعَلُوا الَلانگةٌ الذِينَ هُم عبد الرحَنٍ إبَانًا) [سورة 
الزحرف آية : 1۹] » وقال : وَجَعلتا قلوييُم قَايِيَةّ ) [سورة المائدة آية : ]١١‏ آي : 
سميناها قاسية . 


ر YM‏ 
ت . 


الباب الخامس و صم ا0 

الثاني : بمعنى التخلية » قال تعالى : ومن يرد أن يُضِلة تحمل صَدرَهُ صقا حرجا ) 
[سورة الأنعام آية : [٠٠١‏ أي : حلي بينه وبين ما يخرج به صدره من الكفر ؛ لأن مع الإيمان 
ثلج الصدور ٠‏ وليس ذلك مع الكفر . 

وآما الطبع والختم واللعن والأكنة والوقر والعمى والصمم والبكم والرجس ونحو 
ذلك فإنه ذم وليس بمن ذكره إلا بعد ذكر المعصية ولزمهم هذه الأسماء جزاءا لذنو هم › 
ويجوز آن يكون تسميته إياهم بهذه الأسماء على جهة التمثيل ؛ لأنا نعلم أنه ليس على بصر 
الكافر غشاوة . 

اثالث : منع الإلطاف ؛ قال الله تعالى : ودا قَرَأتَ القُرءَانَ جَعَلتا بيلك وََِنّ الذِينَ لا 
يمون بالآَخِرَة ججَابًا مَستّورَا ) [سورة الإسراء آية : ]٤٠‏ أي : تمنعه ألطافنا فيعرض عن 
القرآن ولا ينتفع به ؛ فکأنا جعلنا بینه وبينه حجابا » ولو علم أن ألطافه تنفعه ما منعه إياها 
ولكنها لا تنفعه فهو بمنزلة من لا ألطاف له ولو كان الطبع والختم وما بسبيلها منعا هم عن 
الإييان لا قال  :‏ وَأنيبُوا إلى رَيكُم ‏ [سورة الزمر آية : ]٠٤‏ . 

الرابع : بمعنى الوصف ؛ قال : طوَجَحَلُوا لله راء الجن ) [سورة الأنعام آية : 
٠١‏ و : الجن ) هاهنا الملائكة سموا بذلك لاستتارهم عن الأبصار » وأصل الجن 
والجنة » والجنة والجنون الستر » أي : وصفوا الملاتكة بأنهم شركاء الته » ونحوه قول الرجل 
لمن يصفه باللصوصية : جعلتني لصا » أي : وصفتني بذلك » ونحوه قوله : [ وَجَعَلوا لَه 
من عبادِهِ جُزءا ) [سورة الزخرف آية : ]٠١‏ » قال بعض أهل اللغة : الجزء هاهنا بمعنى 
الإناث »يقال : أجزئت المرآة إذا ولدت أنثى » وأنشد : 

إن أجرأت حرّة يومًاقلاعَجّب وقد تجزئ الثرة الذكار أحّ انا 


ويجوز أن يكون الجن في قوله تعالى : [مُرَكاءَ الجن ) [سورة الأنعام آية : ]٠٠١‏ . 
الجن ‌المعروف . 
وكان بعض العرب يذهب إلى أن سروات الجن بنات الله » فرد الله ذلك ذا القور 
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في ما حاء من الوحوه والنظائر لي أوله :جيم 

الخامس : الخلق » قال : (إنا جَعَلتاهُ فرءَانًا عَرّبيا) [سورة الزخرف آية : ۳] ء أي : 
خلقناه كذلك » وأحدثناه ومثله : جَمَل الأرص كَرَارًا) [سورة النمل آية : ]١١‏ ء أي : 
خلقها صلبة يمكن الاستقرار عليها » ومثله : (وَجَمَلتا ابنَ مَريّمّ وَأمة آية) [سورة 
المؤمنون آية : ]٥١‏ > أي : خلقه من غير ذكر › > فصار عيبرة وعلامة . 

السادس : الحكم » قال الله تعالى : <( وَجَعَلُوا لله عا ذَرَا مِنَ ا لحرثِ وَالأنعَام نِا ي“ 
[سورة الأنعام آية : ]٠١١‏ »آي : حكموا بذلك . 

والمراد آم حكموا بأن لله. نصيبا في زروعهم ومواشيهم ولأصنامهم نصيا فيها › 
وسماهم شركائهم ؛ لأنہم جعلوا بعض أموالهم ها » ثم كانوا يصرفون عا جعلوه لله إلى 
أوثانہم فينفقونه عليها ولا يصرفؤن ما جعلوه لأوثانيم إلى ما يتقربون به إلى الله » وقيل 
الأنعام هاهنا البحيرة والسائبة . 

فأما قوله : $ وَكَدَلِكٌ جَعَلتًَ الل بي عدوا مِنَ الُجرِينَ» [سورة .الفرقان آية : 
۱] » فمعناه آنه جعل نبیه عدوا له + لأنه فرض عليه عحاربتهم ومناصبتهم › فإذا جعل النبي 
عدوا هم » فقد جعلهم عدوا له » ولیس معنی ذلك اه آمره بعداوته وأرادها منهم أو خلقها 
فيهم لأنه لو فعل ذلك لم يذمهم عليه » وقوله : ولا كجعَلُوا الله عُرصَة لأَيآنكم ) [سورة 
البقرة آية : ٠ ]۲۲٠١‏ أي : لا تجعلوا القسم بالله عرضة لإيانكم فتكثروا الحلف › وكذلك : 


(1) قال أبو جعفر : يقول تعالی ذکره : وجعل هؤلاء العادلون برجم الأوثان والأصنام لربهم (ما فرأً) 
خالقهم » يعني : ما خلق من الحرت والأنعام . يقال منه :"ذرأ الله الخلق يذرؤهم درا » ودروا" » إذا 
"نصيبًا" » يعني قسا وجزءًا . 

ثم اخحتلف أهل التأويل في صفة النصيب الذي جعلوا لله » والذي جعلوه لشركائهم من الأوثان والشيطان . 
فقال بعضهم : كان ذلك جزءا من ځُروئهم وأنعامهم يفْررُونه هذا » وجزءًا آخر هذا . ' 

وقال آخرون :"النصيب" الذي کانوا حعلونه له فکان صل منه إلى شركائهم : آنہم كانوا لا يأكلون ما 
ذبحوا لله حتى يسوا الآلمة » وكانوا ما ذبحوه للآلمة يأكلونه ولا يمون الله عله . [جامع البيان : 
1۲/ 1£[ 


ر YM‏ 
ت . 


الاب: الام س ا س ا ر 


ٍ 
ت 


وقد جَعَلتَّمٌ اله عَلَيكّم كفيلا) [سورة النحل آية : ]4١‏ » أي : ضمنتموه ثوابكم على 
الوفاء بإيانكم فلا تنقضوها . 


في ما حاء من الوحوه والنظالر في وله حيم 
تاح“ 
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أصله اميل » ومنه قيل : جنحت السفينة ء أي : مالت » وقال تعالى : وإ جوا 
إللم قاجتح فا ) [سورة الأتفال آية : ]٦١‏ » وسمي 9 جناحاء لأنه ميل إلى هوى 
النفس . وجنح الليل حين يميل » وقيل : حين تيل الشمس للمغيب » ومنه جناح الطائر › 
لأن) في جانبيه ما يلين عن سواء جنبك . 

وال جناح في القرآن عل وجهين : 


الأول : الإثم » قال الله : ( ولا جاح عَلَیكُم فا عرضتم به به من خطبة النسًَاءِ ¢ [سورة 
[Yo : 2‏ اا a SESS SEE‏ إذا 


الثاني : الضرر › هو قوله تعللى : إلا آن تَكُونَ رَه حَاضِرَة ئُڍِيرُوا ييَكُم فليس 
عَلَيكُم جُنَاح ألا تكتَبّومَا ) [سورة البقرة آية : ۲۸۲] » آي TT‏ 
عليكم في ترك الكتاب والإشهاد » فإن قيل أن قوله : لا جناح عليكم في ترك ذلك في 
الحاضر ٠‏ دليل على آن عليه جناح في تركه في النساء » قلتا : أراد بالجناح الضرر على ما ذكرنا » 
ولم يرد الإثم » ولو راد الإثم لكان قوله : < قَإن أَمِنَ بَعصكُم بعصا ) [سورة البقرة آية : 
۳ ]] » رخصة في ترکه . 


() (ج ن ح) : جخ جئوحا مال راجتتخ ية ني التريل إن جتحا لكل اتخ ا) دري 
حَدِيثِ) َل رضي اله عن قَجَاءَ یح گی ذ (اښتتح) تة آي تال ل الأزض منتتا بكم عل رفت ين 
ضَنْفِه (وَعَن) آي هريره [ ن رسو ا صل اف عله آلو و ل قر بالَجَنح في الصلاة فَسَگا تاس لل 
ال صل العلل وَسَلَمَ الصف فَأمرَهَمَ أن منوا بالإكب 4 قل النَجَنْح اجاح هُوَ أن يتمد َل 
رَاحَتيه في السجُود افيا ٳِذرَاعَنه َي مرها . [ا مغرب : اليم مع النون] 


الباب الخامس ا ا ا ا 


اهاد“ 

الجهاد اسم إسلامي لم يعرف في الحاهلية » نوهو قتال المشر كين خحاصة" . 

وأصله من الجهد » وهو استفراغ الطاقة في الأمر » وهو جهد وجهد لغتان » ويقال : 
الجهد الطاقة نفسها » وبلغ الرجل جهده ومجهوده ‏ إذا بلغ أقصى قوته . 

والأرض الجحهاد اليابسة لأن الرجل لا يجفرها إلا إذا بلغ مجهوده » والمجهود والجهد 
سواء » مشل : العقل والمعقول . 

وجاهدت العدو إذا استفرغت قوتك في دفعه » والمفاعلة تكون من اثنين إلا في حرف 
جاءت نوادر منها طالبت الحاجة » وحاولت الشيء » وسافرت في الأرض 

والجهاد في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الجهاد بالقول » قال الله تعالى : (وَجَاهدهُم به به هادا كبيرًا) [سورة 
الفرقان آية : ]٥١‏ . وهذه الآية مكية نزلت قبل الأمر بالكتاب . 

وهذا دليل على أنه أراد بها الجهاد بالقول » فيها دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر يلزم على حسب الطاقة » يقول : قلا طم الگافِرِينَ وَجَاهدهُم به) [سورة 
الفرقان آية : ]٠١‏ . أي : تترك طاعتك هم فيا يريدونه من مقاربتك إياهم جهادا كبيرا . 


والجهاد هو بذل المجهود في الثيء » وترك التقصير فيه › : وَجَاهدهم به 4 رة 
الفرقان آية :  ]٠١‏ آي : بالقرآن الذي افتتح به آول السورة » والأول أجود . 


(۱) ج هد) : هده ڪل قوق طايه ِن امتح (ومنة) قول عُمَرَ رضي الل عَنه ي لذن بهد تفه 
قول سني آذ جل هة أن ينيل يآاعة ين الشف عل حف اأفول وتفيبر؟ يهد تة آي بکلْفّا 
َة في نل الشلاح وَأَجهد نة ية هد وا هو َة وَرَجل جَهود ڏو جَهْدِ وَاجَهَد رَأيهُ وَالهَادُ 
قضدد ادت الد دا قله ي بحل اهي آذ بذ گل ڻڱا هده آي طاقت في دفي صاجپو ئم عَلَبَ في 
الام عل قال اكمار و وَنَحْوِء . [المغرب : الحيم مع الماء] 

(۲) قال اللمعرجاني : المبهاد : هو الدعاء إلى الدين الحق . [التعرينات ]۲٠/١:‏ 


لي ما حاء من الوحوه والنظائر لي أوله حيم 

الثاني : الجهاد بالسلاح » قال الله تعالى : «جَامٍِ الكُفار وَالَافقيَ ) [سورة 
العحريم آية : ۹] ٠‏ وقال : $ لا يسوي -القَاعِدُونَ من الُومِنيَ عَيٌ أولي الضرَرِ وَالُجَاهِدُونَ 
في سبي الله ) [سورة النساء آية : ]۹١‏ » ثم قال : $ قَضل الله الُجَامِدِينَ بأَموَاييْم [صورة 
النساء آية : ]۹١‏ كذا قال مقاتل . 
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وهو غلط ؛ لأن المثافق لا يقاتل ولا يقتل ٠‏ لأنه إذا أظهر الإسلام حقن دمه ء وإن)ا المراد 
أن جاهد الكفار بالسلاح والمنافقين بالغلظة عليهم والتنكير لهم » وقيل : جاهدهم بإقامة 
الحدود عليهم › وكانوا هم الذين تصيبونها في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم على ما 
كانوا عليه في الجاجلية.. ٠‏ 

الثالث : الاجتهاد في العمل » قال تعالى : ومن جَاهَدَ قا ماهد َيِه [سورة 
العنكبوت آية : ]١‏ » أي : من يعمل الفير مجتهدا فإن يعمل لنفسه » وقال : وَالذِينَ 
جَاَدّوا فيا [سورة العنكبوت آية : ]1٩‏ » أي : عملوا لنا : لتَهِدِيَنهُم سلتا ) [سورة 
العنكبوت آية : ۹] » أي : يزيدهم إلطافا ويزدادون معها من الطاعة فتعلوا درجاتهم » 
وقال : وَجَاهدّوا في الله حى جهَادءٍ) [سورة المج آية : ۷۸] ء أي : اعملوا لله حق 
العمل » هكذا فسر هذه الآيات ويجوز أن تكون بمعنى جهاد المشركين . 


الباب اللخامس ا ا ج ج ج س ا 2 د 
الیرال“ 


أصله من الحدل » وهو الفتل » يقال : جدلت الحبل جدلا إذا فتلته » وهو مجدول › 
وأصل الكلمة من القوة ‏ ثم سميت الأرض جداله لقوتها » وسمي الحدال جدالا لأنك تقو 
به حق القيام » لتقوي مذهبك ٠‏ كا أن الحبل يجدل القول » والأجدل الصقر » وسمي بذلك 
لقوته » ويجوز أن يقال : الجدال هو أن تفتل الخصم عن مذهبه بحجة أو شبهه أو شغب ٠‏ 

والحدال في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : الخصومة › قال : وهم ع انون في الله [سورة الرعد آبة : ]١١‏ ء أي : 
يخاصمون » وقال : # وَجَادَلُوا بالباطل ) [سورة غافر آية : ]٥‏ . 

الثاني : السؤال » قال الته : ط تاتا ني قوم لوط ) [سورة هود آية : ]۷٤‏ » أي : تسا 
رسلنا ویسشبت آمر ما يعذب به قوم لوط » وقال آبو علي : جادهم با استحقوا عذاتب 
الاستنصال » وهل ذلك واقع بهم لا حالة » أم هم إخافة ليقبلوا إلى الطاعة » وهذا يقوي ما 

الثالث : المناظرة على إثبات الحق وإبطال الباطل » قال تعالى : يا وح قد جَادَلتتا 
ككرت جدالَنَا ) [سورة هود آية : ۳۲] » وفي هذا دليل على أن الجدال لإقامة الحجة 

وقد یون المناظران حقین بآن یکون كل واحد منها یناظر لیعرف الحق » ولا یکونان 
متجادلين إلا وأحدهما مبطل أو كلاهما ؛ لأن الجدال هو فتل الخصم عن مذهبه » وفتل الحق 
عن الحق باطل » قال الله تعالى ‏ ما ضَرَبُوه لَك إلا جَدَّلا ) [سورة الزخرف آية : ۸] . 


oC.” ¢ 


(1)(ج د ل) : جيل الرجل جَدَلا َو جل ِن باب َب ًا اشَدّث صمت وَجَادَل لَه دالا إذا 
ام صم ا بعل عَن طهر ار وح الراب ها أله ثم أغي عل لكان حل القع في ثقابا 
TE‏ مود إن گان وفوف عل ای ولا قَمَذْمُوم وبمال اول مَنْ دون ادل بُو عل 
الطّرى ي . [المصباح المنير :اجيم مع الدال] 


في ما جحاء من الوحوه والنظائر في أوله حيم 
وقد عاب الله تعالی من جادل في آیاته بقوله : ظالذِينَ بجاِلُون في آيَاتِ الله بعر سُلطَانِ 
نَاهُم ) [سورة غافر آية : ]۳٠‏ » لأن الجدال بها هو الصحيح » والحدال فيها رد ودفع . 

الرابع : المراء » قال الله : < ولا جِدَال ني احج [سورة البقرة آية : 1۷ » فنهی عن 
المراء الواقع بين المترافقين في طريق الحح » لأن لا يؤديا ذلك إن فعلاه إلى قول ما لا ينبغي 
تعظي| لأمر الحح . 

وقیل معناه : آن احج قد تبین وجوهه فلا ینسی ولا يشك فيه » ونحوه : ما جال ني 
خحصمك بالمناظرة » وأصله من المري ٠‏ وهو استخراج اللبن من الضرع . 


۱۸ 


اللات اقا + 2 و ج ا ا 


الجن" 

والحنة السلاح » لأنها تستر عورة صاحبه عن قرنه » يقال : أعور الفارس إذا انكشف 

والمجنون المستور على عقله » وقد جن وأجنه الله » ولا يقال جنه » ومثله أجده الله وهو 
جدود » وقد جد ولا يقال : جده الله وليس مجدود من أحد » لأن ذلك نقص للأصل » وإنا 
هو على معنى أن ذلك فيه » وكذلك أجنة الله » وهو مجنون » أي : فيه جنون وليس مجنون من 
جن . 

والولد ما دام في بطن آمه جنين » وال حمع أجنة » لأنه مستور » وفي القرآن : [ وَإذ سم 
أجنةً ني بون أَمهايكُم ) [سورة النجم آية : ۳۲] . 

والجن في القرآن على وجهين : 


(1)۱ جن ] : الجن : جاعة وَل اجان » وجعهم اة انان » سوا به لا سقجنانيم من الناس فلا يرون 
وا جان آبو الح حل من نار ثم لق تسله . 
والجان : حب بیضاء » قال الله عز وجل "تبتر کائها جان ولي ديرا" . 
اجه : الجنون » جن الرجل » وأجنه اله فهو نون وهم نجاف . 
ويقال به جنةٌ وجنونٌ عمجن » قال : 
من الدار من الذين مارم #«« شفاءٌ من الذاء الَجَّنة والخبلِ 


وآرض نة : كثيرة الجن . 

وال نان : :رو ع القلب ٠‏ يقال : ما یستقر مناه من الفَرٍَ . 

راجت الحامل الي آي الولد في بطتها » وجه أنه . 

وقد جَنٌ الولدَ جن فيه جنا » قال : حتى إذا ما جن في ماء ارجم ويقال : أجَنّة اليل وج عليه اليل إذا 
أظلم حتی يَستره بظٌلمته . 


ر2 ۱ 
ےہا 


V۰ 


. الي ما اء من الوحوه والنظائر في أوله جيم 

الأول : الملائكة » قال الله تعالى : وَجَعَلّوا له عُرَكَاءَ الجن ) [سورة الأنعام آية : 
]٠‏ » يعني : الملائكة » وذلك أنم كانوا عبدوها » وسماهم جنا ؛ لأنهم مستورون عن 
الأيصار . : 

وذكر بعض المفسرين نهم الجن » وليسوا بملائكة › وكانت العرب تعبد الجن » وتذهب 
إلى أن سروات الجن بنات الله » وفي الخبر آنه لما هدمت العزى خرجت منها جنية منفشة 
شعرها تدعوا بالويل فحمل خالد بن الوليد عليها فقتلها . ) 

الثاني : الجن المعروف من غير حلاف ء قال الله : وما لقب الجن والإنشَ إلا 
عدون ) [سورة الذاريات آية : ]١‏ ويجوز آن تدخل لملائكة في ذلك » وقوله : وَإذ 
صَرَفَا لَك ترا من اجن ) [سورة الأحقاف آية : ۲۹] 


1١ 


التاب السادس 2ے کے کے 2ے ا ا کے د ےک کے ےد کو کے 


فيي جاء من الوجوه والنظائر فى أوله حاء 
1 و 

أصل الكلمة القبول » والحسن ما تقبله النفس إذا رأته » والحسنة الخصلة التي تقبلها 
النفس . 

واللإحسان ما تشتهيه النفس وتقبله » ونقيضه الإساءة »> وهي التي تكرهها وتردها ۰ 
ويقال : حسن الشيء » وهو حسن على غير الأصل » وإنما الأصل حسين كا يقال : قبح وهو 
قبيح » ويجوز أن يقال : حسن أحسن من حسن » ولا يقال : صدق أصدق من صدق ولأن 
الحسن فاعل » والفاعل يصح فيه أفعل › والصدق مصدر ولا يصح في المصادر ذلك ولو م 
يكن حسن.أحسن من حسن لم يكن للمبالغ في قولحم : ما أحسن زيدا فائدة » ويقولون هذه 
ا لخصلة الحسنى ٠‏ والمرأة الحسناء 

ولا يقال في التذكير أحسن » ولا يجوز أن.يوصف الله بالحسن ؛ لأن الحسن حال ي 
الحسن آلا تراه يقبح بعد آن کان حسنا › ولا جوز آن یکون الله علا للأشیاء » ولا يجوز أن 
يقال بأن الله حسن في العقل أيضا ؛ لأنه لا يتصور للعقول فيحسن فيها كالحكمة والصلاح 
ا لحسن في العقول لتصوره ها . 

والحسنة في القرآن على خمسة أوجه : 


ت 


الأول : النصرة والغنيمة ء قال الله تعالى : إن سكم حَسََةّ سهم [سورة آل 
ت عممرآن آية ٠‏ 11۲ يعثي ما كانسة اهم من الدولة يوم بدر » وكذلك المعنى في هذه الاأية من 


(۱) حَسُنَ التَيْءٌ فهو حَسَّن . والَحْسن : الموضع الحسن في البدن ‏ وجعه حماسن . وامرأة حسناء » ورجُل 
حتان . وقد يجيء فال نعتاً ‏ رجلٌ كرام » قال الله - جل وعز - : " مرا كارا " . 

والكتان :امسن جِدَاً » ولايقال : رجل أحسنَ . وجارية حُسَانة . 

والحايسن من الأعءال ضد المساوىء ‏ قال الله - عز وجل - : " للذين أخسَنوا الى وزيادة " أي الحنة 
وهي ضدٌ السو ٤ى‏ . [الععن : حسن ] 


1Y۲‏ في ما جاء س الو جوه والنص تر ي ونه حا 


سورة النساء وبراءة ء وقوله تعالى : # وَإن تُصِبكُم سَيَة يَرَّحُوا با ) [سورة آل عمران آية + 
٠‏ ]يعني : القتل والهزيمة ؛ هكذا جاء قي التفسير . 

ويجوز عندنا أن يدخل في الحسنة هاهنا جميع ما يناهم من المحبوب » وفي السيئة جميع ما 
يصيبهم من المكروه . 

الثاني : العمل الصالح › قال الله تعالى : من جَاءَ با حَسَتَة لَه عَشرُ اماما ) [سورة 
الأنعام آية : ]٠١١‏ » وقوله : من جَاءَ باٰحَسَتَة لَه حير مِنهًا ) [سورة النمل آية : ۸۹] 
والسيئة التي في هاتين الآيتين بمعنى المعصية » وقرئ :}2 aha‏ 
1٠‏ بالإضافة أي : عشر حسنات أمثاها وقرئ : (عَشر أمنَاخًا ) على آن أمثاها من صفة 
الع 

فإن قيل : كيف قال : عَشرٌ أمتَاجا [سورة الأنعام آية : ]٠٠١‏ والمثل مذكر ؟ قلنا : 
لأنه مضاف إلى مؤنث » وهي في المعنى أيضا حسنة آو درجة فأنت على المعنى » وأراد بذكر 
العشر التكثير ولم يرد عشر بعينها » كيا تقول : إن كلمتني واحدة كلمتك عشرا ؛ وكذلك 
قوله : [ إن تَسسَغفِر هم سَبِِينَ مره ) [سورة التوبة آية : ]۸١‏ أراد التكثير » ولم يرد عددا ٠‏ 
بعینه » ألا ترى آنه لو زاد على السبعين لم يغفر الله هم أيضا . 

اثالث : ا صب والسعة » قال الله تعالى : < وَإن تصِبهُم حَسََة يفوا َو من عند الله 
وَإن تُصِبِهُم سَيَة يَمَولُوا هَذْهِ من عند ) [سورة النساء آية : ۷۸] ء يقول إن أصابهم خير 
وسعة وخصب نسبوه إلى الله تعالى ‏ وإن أصابهم ضيق وقحط نسبوه إليك ٠‏ وقالوا : إن نالنا 
ذلك من شؤمك » ومثله قوله : نم بدلتا مان السيَة الٰحسََةً ‏ [سورة الأعراف آية : 
.]٥‏ أي : بدل الضيق بالسعة » ومثله : $ وَبَلَونَاهُم بالحَسَنَاتٍِ وَالسيَاتِ ¢ [سورة 
الأعراف آية : ]۱١۸‏ » أي : اختبرناهم بالضيق والشعة والبلوى . 

والاختبار والتجربة سواء » وحقيقة معناه فعل ما بحدث معه العلم بالمبلو المختي › ولا 
جوز ذلك على الله » لأنه عام بنقسه . 


النا الباق ٠‏ > د د ج ۳ 
وإنا المراد آنه یکلف عباده ويأمرهم وینهاهم 6 لأن الابتلاء والامتحان هر الأمر 


والنهي › فسمى الله تكليفه وأمره عباده ابتلاء من هذا الوجه على سبيل التوسع . 

ولا جوز أن يقال آنه جرد عباده » وإن كان الابتلاء والتجريد بمعنى واحد › وذلك أن 
استعيال الابتلاء في الله مجاز » والمجاز لا يقاس عليه › وإنا يقاس على الحقائق » ولولا أن أهل 
اللغة استعملوا الأبتلاء في الله م جز استعماله فيه والعلة التي في الابتلاء ليست في التجربة 

ولو جاز القياس على المجاز لجاز أن تقول : سل الحار وسل الشاة » وأنت تريد 
صاحبها » كا جاء : $ وَّاسأل القَريةَ ) [سورة يوسف آية : ۸] أي : أهلها » وني امتناع 
ذلك دليل على ما قلنا . 

الرابع : العافية والسلامة ء قال الله تعالى : $ وَيَسكَعجِلُونَكَ بالسيئة قبل الحسََةَ ) 
[سورة الرعد آية : ]١‏ « يعني : أنهم يريدون تقديم العذاب مم في الدنيا على ما هم فيه من 
العافية فيها » وقوله : ظ فَأمطر عَلَيتا جِجَارَةَ مِنَ السياءِ ) [سورة الأنفال آية : ۳۲] . 

الخامس : العفو والمعروف من القول » قال  :‏ وَيَدرَمُون بالحَسَتَة السيكَةَ ) [سورة 
الرعد آية : ۲۲] ٠‏ أي : يدفعون القول القبيح المؤذي بالقول الحسن مرة وبالعفو أخرى » 
والمعنى آنهم يتغافلون عنه فينقطع » وكأنهم دفعوه » ولو أجابوا عنه زيد فيه . 

وقيل : معناه أنهم يدفعون با يعملون من الحسنات ما تقدم لهم من السيثات » قاله 
الزجاج » وهو غلط لأن ما تقدم لا يدفع » وإنا يقال ذلك في المستقبل » وقال تعالى : ولا 
سوي الحسََة ولا السيَةٌ ادقع بالتي هِيّ آحسَنٌ ) [سورة فصلت آية : ]۳١‏ » أمره بالصفح 
والتغافل . 

والمعنى لأ تستوي الحسنة والسيئة > ولا دخلت تأكيداء و : ادقع بالقي هي 
أحسَنٌ) » أي : ادفع السيئة ء وما يلحق بيا تقدم أن حد الحسن الفعل الذي يدعوا إليه 
العقل » وحد القبيح القفعل الذي يزجر عنه العقل › واللإحسان الدفع الحسن › والإساءة 
الضرر القبيح . 


وہہ ف ما حاء من الؤجوه والنظائر ي اوله حاء 

وكل فعل مقصود لا بخلوا من أن يكون حسنا آو قيحا » وتدخل في الحسنة الفرائض 
والنوافل » ولا يدخل فيها المباح ؛ إن الحسنة مرغب فيها ولا يجوز أن يرغب في المباح ؛ لأن 
ذلك قبيح » والباح حسن وليس بحستة . 


اللات الاد :> ا ا د کے و 


الحبل 
أصله من الإمساك » ومنه قيل : اخابول للحبل الذي يصعد به في النخلة » والحبالة 
شبكة الصائد » والمحتبل الصائد › وكذلك الحابل . 
وهو في القرآن على وجهين : 
الأول : القرآن › قال الله تعالى : ارا خر الله جُميعًا 4“ [سورة آل عم 
آية : ]٠٠۳‏ » آي : بکتابه » وسماه حبلا لما فيه من توكيد الحجج والبيان » كما يؤكد العهد . 
والحبل عند العرب العهد . 


اقتاتي : الأمان » قال الله تعالى : إلا بحّبل من الله وَحَبل م الناس ¢" [سورة آل 
عمران آية : ٠ ]١١١‏ أي : بأمان » قال الأعشى : 


ت َ‫ 2 4 ت 
وإذا تجاوزها جال فة آخ لذت من الأخرَّى إلَيكَ جبَاهها 


() ال اللشوكاني : قوله : $ واعتصموا يحَبّل اه جَميعاً ‏ البال لفظ مشترك › وأصله في اللغة السبب 
الذي .يتوعصل به إلى البغية » وهو : إما تمشال » آو استعارة . أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على التمسك بدين 
الإسللام » آو إالقرآن » ونهاهم عن التفرق التاشيء عن الاختلاف في الدين › ڈ ثم أمرهم بأن يذكروا نعسة الله 
عليهم » وبين تمم من هذه النحمة ما يناسب القام ‏ بوهو أنبم كانوا أعداء ختلفين يقتل بعضهم بعضاً» 
وينهب بعضهم بحضاً » فاصوا نب هذه الحمة إخواناً واوا عل شنفا حفرة من النار با انوا عليه من 
الكفر ن ار ة بالإسلام . [فتح القدیر : ۲/ ٠٠‏ ] 

(۲) قال الرازي : اِلاَبحَبْلِ ت من الله وَحَبَل من الناس ) [ آل عمران : ١‏ ]أي بعهد ٠‏ وإنها سمي العهد 
حبلاً لأنه يزيل عنه الخوف من الذهاب إلى أي موضع شاء » وكان كالحبل الذي من تمسك به زال عنه 
الخوف › وقيل : إنه القرآن » روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم آنه قال : « أما إنها 
ستكون فتنة٤‏ قبل : ف المخرج منها ؟ قال : ١‏ كتاب الله فيه نبا من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم 
وهو حبل الله اين » وروي عن ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : « هذا القرآن حبل الله ٠‏ 
وروي عن أي سعيد الخدري عن النبي صل الله عليه وسلم آنه قال : « إني تارك فيكم الثقلين » كتاب الله 
تعالى حبل ممدود من السماء إلى الأرض › وعترتي أهل بيتي » وقيل : إنه دين الله ء وقيل : هو طاعة الله ء 
وقيل : هو إخحلاص التوبة ‏ وقيل : المماعة » لأنه تعالى ذكر عقيب ذلك قوله $ ولا تمَرَفّواً ¢ وهذه الأقوال 
كلها متقاربة » والتحقيق ما ذكرنا آنه لا كان النازل في البثر يعتصم بحبل تحرزاً من السقوط فيها . وكان كاب 
الله وعهده ودينه وطاعته وموافقته لمماعة المؤمنين حرزاً لصاحبه من السقوط في قعر جهنم جعل ذلك حبلاً 
له » وأمروا بالاعتصام به . [مفاتیح الغیب ۳۲٣/٤:‏ ] 


في ما جاء من الوحوه والنظائر لي أوله حاء 

ومعنى الاآية أن اليهود لا يزالون مقهورين آذلاء إلا أن يأخذوا بحبل الله » آي : إلا أن 
يكونوا ذمة للمسلمين » وعنى بالنإاس الني عليه السلام والمسلمين › وهذا خبر غيب »› وفيه 
دلالة على صحة الدعوة » وقال : من الله ) [سورة آل عمران آية : ٢٣ا‏ آي : من 
أولياء الله . 


۷۹ 


ويجوز أن يكون عنى قولك لمن تعاهده إذا فعطت كذا » فأنت أمين بآمان الله وأمان 
اك 

وقال الفراء : أراد إلا أن يعتصموا بحبل من الله فحذف ليان المعنى » وقال الأخفش : 
هذا مثل قوله تعالی ' لن يَّصروكُم إلا آذّى 4 [سورة آل عمران آية :]1 » وهو استناء 
خارج من آول الکلام » وهو یمعنی لکن » ولیس بأشد من قوله : < لا يَسمَمُونَ فيه لوَا 
إلا سَلامًا ) [سورة مريم آية : ]1١‏ . 


1V ٠ الباب السادص‎ 


قد مضى القول فيها قبل . 

وجاءت قي القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : الخلف من النفقة في سبيل الله » وهو قوله : (وَصّدق بالخستى ¢" [سورة 
الليل آية : ] ء ومثله قوله : ( وَكذبَ باحسى ) [صورة الليل آية : ]٩‏ ء آي : بي بخلفه الله 
عليه في الآخرة . 

الثاني : الخير » قال الله تعالى : إن أرَمنًا إلا الخستى ‏ [سورة التوية آية : ]٠١١‏ » 
NS SE ORES‏ 
خصلة أو حلة » وقد يقع ذلك على الخير والشر » »يقول هذه خصلة عمودة يعني : الجر » 
وهذه خحصلة مذمومة › يعني : الشر . 

الثالث : الحعنة ء قال الله تعالى : ظ لِلذِينَ أحسَتُوا الخستى وَرِيَادَة) [سورة يونس آية : 
.]٦‏ وقال : إن الذِينَ صَبقّت كم منا الخستى ‏ [سورة الأنبياء آية : [١‏ يعني : 
الجنة كذا قيل » ويجوز أن يكون المعنى : الذين ضبقت مم منا الحسنى العدة الحسنة » وهم 
المؤمنون لأن الله وعدهم أحسن العدة . 


)١(‏ قال الرازي : قوله : ظوَصَدَّق بالحسنى ) فالحسنى فيها وجوه أحدها : أنها قول لا إله إلا اله ء 
والمعنى : فأما من أعطى واتقى وصدق بالتوحيد والنبوة حصلت له الحسنى » وذلك لأنه لا ينفع مع الكفر 
إعطاء مال ولا اتقاء حارم » وهو كقوله : أو إِطْمَامّ فى يَوّم ِى مَلْعََدٍ ) [ البلد : ٠١‏ ] إلى قوله : (ئَمٌ 
كان مِنَ الذين ءامَنُواً ‏ [ البلد : ١۷‏ ] وثانيها : آن الحسنى عبارة عا فرضه الله تعالى من العبادات عل 
الأبدان وني الأموال كأنه قيل : أعطى في سبيل الله واتقى المحارم وصدق بالشرائع › فعلم أنه تعالى م يشرعها 
إلا لما فيها من وجوه الصلاح والسسن وثالها : آن الحسنى هو الاغلف الذي وعد الله في قوله : < وما أنمَفَتمْ 
من سىء فَهُوّ فة ) [ سبأ : ۳۹ ] والمعنى : أعطى من ماله في طاعة الله مصدقاً با وعده الله من الخلف 
الحسن > وذلك أنه قال : ( كتل الذين يمون أموا لهم في سيل الله ) [ البقرة : ۱ ] فکان الخلف لا کان 
زائداً صح إطلاق لفظ الحسنى عليه . [مفاتيح القيب : ٥۸/١۷‏ ] 


في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله احاء 

الرابع : المداية » قال الله تعالى : وَنَصِفٌ أَليِسَتَهُمٌ الگَذِبَ أن اخ € [متررة 
النحل آية : .]٦١‏ آي : يزعمون "مع قبح فعلهم أنهم على المداية »> وجاء في التفسير أن 
الخحسنى هاهنا اليقين . 

والمراد تصف ألسنتهم أن م الحسنى بدل » أي : اليقين » وهم كاذبون في ذلك » أي : 
هم في شك أو شبهة وإن بدل من الكذب المعنى » وتصف ألستهم أن مم الحسنى » وذلك 
الكذب لا جرم أن م النار رد لقولمم المعني جرم فعلهم هذا أن مم النار › أي : كسب › 
والجرم الكسب . 


YA 


للنار » وقرئ « مُفْرَطُونً ) بفتح الراء مع التشديد » أي : متروكون كأنبم جعلوا مقدمين إلى 
العذاب متروكين فيه » وقرئ < مُمْرّطونً ) بكسر الراء وتشديده أي : فرطوافي الدنيا : 


الباب السادس ۷۹ 


الحسن 
عل ثلاثة أوجه : 


الأوكة < قوثة عخز وجل : فووا لتاس حُستًا )” [سورة البقرة آية : ۸۳] » وهي 
قراءة أي : حقا کنا قل » ویموز آن یکون اراد آن قولوا مم قولا سنا » وهو آولی ؛ لأنه 
على مقتضى اللغظ . . 

الثاني : يمعنى المحتسب » وقال تعللى : ( من َا الذي يقر الل فرصا حَسَنًا ) [سورة 
البقرة آية : «٤۲]ء‏ أي : محتسبا كذا قيل » ويجوز آنْ يقال : أن القرض الحسن هو لبر 
والصدةة التي لا صن فيها » وسمي ذلك قرضا؛ لأنه يقرض من الال آي : يقطع منه ¿ 
ررر ل ی ا و و ا ا 

اثالث : المسنة » قا الله : < أَقَمَّن وَعَدنَاءٌ وعدا حَسَنًا ‏ [سورة القصص آية : ]٦١‏ » 
يعني : المنة »ووز أن يكون حسنا أي : حسن المسموع : 


)١(‏ قال الشوكاني : معنی قوله : (وَقولُوأ لئاس حننا) آي : قولوا لمم قولاً حسناً فهو صفة مصدر 
محذوف» وهو : مصدر كبشرى . وقرآ حمزة والكساتي : «حستاً؟ بفتح الحاء » والشين » وكذلك قرأ 

زید بن ثابت » وابن مسعود . قال الأحفش هما بمعنى واحد » مثل البّخل » والبّخل › والرشد › والرّشدء 
وحكى الأخفش أيضاً : «حسنى؟ بغير تنوين عل فعلل . قال النحاس : وهنا لا يجوز في العربية » لا يقال من 

: هذا شيء إلا بالألف ٠‏ واللام نحو الفضل › والكبرى + والمسنى » وهذا قول سيبويه . وقزآ عيسى » بن 
عمر : خسنا بضمتين : والظاهر آن هنا القول الذي أمرهم الله به لا بختص بنوع معين » بل كل ما صدق 
عليه أنه حسن شرعاً كان من جلة ما يصدق عليه هذا الأمر » وقد قيل : إن ذلك هو : كلمة التوحيد . [فتح 
القدیر : ۱/ ٠١۳‏ ] 


ر YM‏ 
ت . 


A.۰‏ 1 لي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله حاء 


أ €( و ٍ 


أصلها المنع » يقال : أحكمث الرجل عن كذاء أي : منعته عنه » وسميت الكلمة 
الواعظة حكمة » لأنها تمنع عن التورط في اجهل » ومن ثم قيل : حكمة الراية » وقال جرير : 

کے ی د کیان نے 

وسمي الحكم حكا ؛ لأنه إذا تم منع عن التخاصم » وسمي العلم حكمة ؛ لأنه يمنع 
صاحبه من الموارد القبيحة التي يردها الجاهل . 

وتسمية الله بأنه حكيم على وجهين : 

أحدهما : يستحقه لذاته » وهو أنه عالم . 

والآخر : يستحقه لفعله ء وه أن أفعاله حكمة » وفعيل بمعنى مفعل معروف في 
اللغة » يقال : سميع بمعنى مسمع » قال عمرو بن معدي كرب : 

ان رعا التاعي الع 

ويجيء فعيل بمعنى مفعل » وني القرآن : فيها يرق گل مر حک) [سورة 
الدخان آية : ]٤‏ » وبصير بمعنى مبصر »› وهذا من الأول . 

والحكمة في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : الحلال والحرام والسنن والأحكام » قال الله : وما أن عَلَكُّم مِنَّ الاب 
وَالجكمَةٍ ) [سورة البقرة آية : ٠ ]۲۳١‏ فالكتاب القرآن ء والحكمة ما فيه من وجوه التحليل 
والتحريم ومعرفة الشريعة كلها » والدليل على صحة ذلك أنه أتى بذلك بعد بيان الأحكام » 


(۱) الجكمة : مَرْجِعُها إلى العَذل والمِلْم واللْم . ویقال : آحگمَنه التجاربٌ إذا کان حکی) . وأَحْکمَ فلا 
عنى كذا »أي : مَنَعَه » قال : 

٠‏ ألا كم الشُعَراءٌ عَني 

واسَتحكمّ الام و واک في ماله : إذا جار فيه حكمّه . والأسم : الأحكومة والحكومة » قال 
الأعشى : وشل الذي بَمَعْتَ لَب اللَر يى حكومة اقتال آي لا نقد حكومة من يجحتكيم عليك من 
الأعداء . والتال : اَمِل من القَولٍ حاجة منه إلى القافية . [العين : حكم] 


-الباب الصادس ت ت ا کے 
وشرح الحلال والحرام » وسمي ذلك حكمة Ta‏ 
وَيْعَلَمُةُ الاب وَالجكمَةَ ‏ [سورة آل عمران آية : ]٤١‏ . 

الثاني : الفهم والعلم » قال الله : لظ وَلمّد ايتا نن ا مكمه 4 [سورة لقان آية : ]١١‏ » 
وقال : واناه ا لحك صبيا ) [سورة مريم آية : ]٠١‏ » يعنى الحكمة » وهو الفهم والعلم 
والحكمة والحكم سواء » وهو مثل العذر والعذرة › والقل والقلة › والنحل والنحلة › وهي 
العطية والخير والخبرة . 

ومثله : $ الذِينَ آتينَاهُمٌ الكَابَ وَالحَكمَ وَالنبْوةً) [سورة الأنعام آية : ]يعني : 
الفهم › وقال  :‏ اتيناه < تا وَعلًا ) [سورة يوسف آية : ۲۲] » ويجوز أن يكون الحكم هنا 
القضاء » آي : جعله قاضيا بين الناس › وقال : ظ وَيْعَلمُةٌ الكَابَ وَالجكمَةَ 4 [سورة آل 
عمران آية : ]٤١‏ » أي : علمناه الخط » يقال : كتب كتابا » والحكمة : ما أجري على لسانه 
sS‏ 

: النبوة » قال : وَآتيتا آلّ إِيرَاهِيمَ الكيَابَ وَالجكمَةَ ) [سورة النساء آية : 

[° OT 
يعني : النبوة » والقصل الذي ينفصل به بين المتخاصمين › وقيل : فصل الخطاب هو أما بعد‎ 
وداود ول من قاله › والأول الوجه . ومثله : راتا اش الُلكَ وَالحكمَةً ¢ [سورة‎ 
أي : النبوة › آي : آتى الله داود الملك والحكمة بعد قتل جالوت » فدل‎ » ]۲٠١ : البقرة آية‎ 

الرابع : ت تفسير القرآن › قال : 9% من يۇت الجكمَة ققد أوتي خا کَثرّا) [سورة 
البقرة آية : ۲۹۹] » قالوا : يعنى العلم بتفسير القرآن » ويجوز أن تكون الحكمة القرآن 
نفسه » ومصداق ذلك قوله تعالى : ذلك عا أوحى إلَيكّ رَبك من الجكمَةٍ) [سورة 
الإسراء آية :۹( 2 

ويجوز أن تكون البوة والشاهد قوله : ققد اتيا آل إبرَاهيمَ الكَابَ وَالجكمَةً 4 
[سورة النساء آية : [o4‏ ومجوز آن یکون العلم والأصالة کقوله : ومد تیا لقان 


کے 
ا لحكمَّة ‏ [سورة لقمان آية :  ]١١‏ وجاع الحكمة » والحكم الرد إلى الصواب فكل ما رد إلى 
الصواب حكمة وحكمه التامة من ذل ؛ لأنها ترد إلى القصد .. 


ف مأ اء مس الوجحوه والنظائر ف ونه حاء 


اخامس : الفرآن » قال : ادع إل سبي رَبك بالجككَة وَالَوعِّة اة [سورة 
النحل آية : ٠٠١‏ ]يعني القرآن ونظيره : ظ دَلِكَ مما أوحَى إِلَيْكَ رَبك مِنٌ الجكمَة 4 [سورة 
الإسراء آية : ۳۹] . ويجوز أن يكون المعنى في قوله : ادع إلى سيل رَبك بالجكمَةٍ ¢ 
[ر رة اتل ١اا‏ لقان شرن اك ار شد اواج + رل د PE‏ 
حكمة . 


ی 


٠‏ فآ شاا 


الباب السادص ِ 1۸۳ 


الىد ¢ 
أصل الحشر الحمع مع السوق" ‏ قال الله تعللى : < وَابحَث في الْدَائِنِ حَاشرينَ 4 
[سورة الشعراء آية : ]۳١‏ » أي : رجالا بجمعون السحرة إليك » ويقال : حشرت القوم إذا 
جمعتهم وسقتهم » ويجوز آن يكون أصله من الففة كأن الذي تحشره بخف لك ٠‏ وهذا قيل : 
إذن حشرة » أي : حقيقة » وسهم حشرات خفيف » وحشرات الأرض صغار دوابما » وناقة 
حشور ملززة الحلق » وقيل : المتتفخة الجنين العظيمة البطن كأنا من الأضداد . 
وفسر الحشر في القرآن على وجهين : 
الأول : الجمع » قال الله تعالى : 3 وَيَوم تَحتُرْهُم جَميعًا ) [سورة يونس 
أي : نجمعهم ٠‏ قال : < وَحَكَرنَاهُم فَلَّم تُعَار مِنهُّم أَحَدًا ) [سورة الكهف آية : ]٤۷‏ » 
إا الخوش حيرت [سورة التكوير آية : ]١‏ » أي : جحت » وقوله : 
حير سلاد جنودةٌ مِنَ الجن وَالإنس وَالطيٍ) [سورة النمل آية : ٠ ]١١‏ وقال : 
روا الذي عَلَمُواوَأزوَاجَمُم ) [سورة الصافات آية : ۲] ولا یکون هذا بمعنی 
السوق » لأنه يقال : $ وَمَا گانُوا يَعبْدّونَ من دُونِ الله ) [سورة الصافات آية : ۲۳-۲۲] » 


1 


ية : ۲۸]» 


(۱) (حشر] :> حفر يَوْم القيامة . والَحتَر : الَجْمَعٌ ‏ وهو الَحْيِرٌ ايفاً وكرم الكت : 
صَكنهم من التواحي » ولك في خلال ذلك . والحَكَرَّة : صِغِارٌ دَوَابٌ الأزض › والجميع ا لحترا . 
وا ثور من اللَوَابّ : کل مزز الق کرني . وهو أيضاً : الحم بيني . والحَشْرٌ من الآذانِ ومن فُذَذٍ 
ربش السَهَام : ما لف . وحَتزث انان فهو عور : رَه . والحَكَرَةٌ : القِغْرَةُ ةتكون عل حب سبل 
وتوع ذلك :الَحكَرةٌ ٠‏ وقيل E E E‏ .ووب 
حَِرٌ : اجَْمَعَ عليه الوَسَح . . وحشر شر فلان في رأيه واحتيِرَ ت : كذلك . وعَجُور حوره : هي ال م 
اة . [المحيط في اللغة : حشر] 
(1) الفرق بين الحشر والحمع : أن الحشر هو الحمع مع السوق » والشاهد قوله تعالى " وابعث في المدائن 
حاشرین “ أي إبعث من يجمع السحرة ويسوقهم إليك › ومنه يوم الحشر لان الغلق يجمعون فيه ويساقون إلى 
الموقف › وقال صاحب المفصل : لا يكون الحعشر إلا في المكروه » وليس كا قال لان الله تعالى يقول " يوم 
حشر التقين إلى الرحن وفدا " . [الفروق اللغوية : /١‏ 1۸۸] 


8 في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ٬حاء‏ 
يعني : الأصنام » والأصنام لا تساق ٠‏ ولكن يجمع على آنه يقال في الماد والأغراض السوق 
على سبيل المجاز . 

الثاني : السوق ٠‏ قال الله : ( وََحشُرُهُم يوم القيامة عل وُجُوههم عميّا وَبكا صما 4 
[سورة الإسراء آية : ۹۷] » أي : نسوقهم » وقال : الأول الحشر يعني : سوقهم إلى الشام › 
وجعله أولا لأن الناس يحشرون إلى الشام يوم القيامة » أي : يجمعون ويساقون » وهؤلاء بنو 
النضير » أخحرجهم الله من ديارهم واعتمها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لأول الحشر › 
أي : هو أول ما حشروا : ل وَأحرجُوا من دِيَارهم ) [سورة آل عمران آية : ]۱۹١‏ » وهذا 


أصح وأقرب . 


الاب السادس ۸2 
الحی“ 
الحق : العقد على المعنى على ما هو به » ويدعوا إليه الحكمة › والحق في الدين ما شهد به 
الدليل عل الثقة فا طريقه العلم والقوة فيا طريقه غالب الظن . 


والحق أعم من الأصلح » لأن الأصلح حق و إلا دون في الصلاح حق » ومعنى الحق 
وقوع الشيء ني موقعه . 

والصلاح : استقامة الشيء yy‏ 
آي : ثبت عندي » وهذا حقك ؛ لأنه قد ثبت لك ملكه › والحق من الإبل الذي يثبت 
للعمل . 

والح خلاف الباطل ؛ لأنه يثبت ‏ والحق في أسماء الله تعالى بمعنى أنه الدائم الثابت 
الملك غير زاتل السلطان » وأنا أحق بكذا » أي : هو أثبت لي » وني القرآن  :‏ أَقَمَن يهي إل 
احق أحق آن يبَعَ ‏ [سورة يونس آية : ]٠١‏ ء وقال : أي القَرِيقَنِ احق بالاَمنِ ) 
[سورة الأنعام آية : ]۸١‏ . 


وفسر الحق في القرآن على عشرة وجه : 


(۱) [ حی ] : الح نقيفى الباطل . حق الشيء ۾ ڪي حا آي وَجَبَ وجُوباً . وتقول : يی عليك أن تفعَل 
کذا » وآنت حقیق عل آن تفحَلَه ۔ وحَقَيق قُعیل في موضع مفعول . 
وقول الله عر وجل - : حقیق على آن لا آقول ” معتاہ تحقوق کا تقول : واجب . وکل مفځُول ر إلى قعیل 
فمذکره وموتته بغر لاء ء وتقول للمرآة : أن حققةً لذلك › وآنت حَقَوقةٌ آن تفظعلي ذلك » قال 
الأعشى : 
لَحمُوّة أن نجي لصَرْته «٠#‏ وان تعلمي أن امان موق 

. تقول : هذه حَمتي آي حَقَّي‎ . E 
. قال : حَقة ليست بقول الّهة‎ 
ا : ما يصيرٌ إليه حى الأمر ووجوبه . وبلفْتُ حقيقةَ هنا : آي يقين شأنه . وفي الحديث ت : " لا يبلغ‎ 
" حدم حفیقة الان حتی لایعیبَ عل شام ببب هو یه‎ 

وحقيقة الرجل : مالرمه ت الدفاع عت من آهل يته » وابصسيع حقاتق . 
وتقول : احق الرجُل إذا قال حََاً واأعّى حَفَاً فوَجَبَ له وحَمَقّ ‏ كقولك : صدّق وتال هذا هو الح . 
[العین ]۱١١/۱:‏ 


ر 3۱ 
ت . 


کت يما حاء من الوحوه والنظائر في أوله حاء 

الأول : يعني : به الته تعالى » قال : # ولو اتبَعَ الح أهوَاءَهُم ) [سورة المؤمنون آية : 
1] . قالوا : معناه لو اتبع الله أهواء‌هم » ویجوز أن یکون احق هاهنا هو الحق في قوله تعالی : 
بل جَاءَهُم بالحق ) [سورة المؤمنون آية : :]۷١‏ ولو اتبَعَ الحق) [سورة 
المؤمنون آية :  ]۷١‏ أي : لو كان التنزيل با بحبون لفسدت ا قوله آيضا : 
# وَنَوَاصّوا باحق » [سورة العصر آية : ۳] » أي : آن اله واحد ٠‏ وهذا بعيد » والصحيح 
أن بعضهم يوصي بعضا باستعمال احق وترك تجاوزه . 

الثاني : القرآن » قال الله  :‏ حَتى جَاءَهُمْ الى وَرَسُولّ مين وا جَاَهُمُ هم الح € [سورة 
الزخرف آية : ۲۹- ]۳١‏ » يعني : القرآن قالوا : هذا سحر › وإنا سموه سحرا لخفاء مسلكه 
عندهم ٠‏ وقال : بل كذبُوا باحق ًا جَاَهُم ) [سورة ق آية : ]٥‏ » وقال : قلا جَاَهُمْ 
احق ن عِنيتا الوا ولا أوتي ثل ما أي مُوسَى ) [سورة القصص آية : ]٤۸‏ ء أو ۾ 
یکتفوا من الدلالة بالقرآن مع عجزهم عنه فطلبوا مثلا آيات موسی فاخبرهم نهم مع تلك 
الآيات أيضا كفروا على الحجة في القرآن أبلغ منها في قلب العصا حية ؛ لأن التحدي بالقرآن 
قد وقع على قوم كان صناعتهم الكلام . 

وكان السحر في أيام موسى عليه السلام في القليل من الناس كهو فينا اليوم » ولأن 
القرآن يبقى على الأيد ويقف عليه في الأطراف » من لا يقف على أمر للعصا إلا بالإخبار . 


الثالك : الإسلام ء قال الله تعالى : اوقل جَاءَ الحى وَرَهَق البَاطِل ) [سورة 
الإسراء اية : ٠ ]۸١‏ يعني : مجيء الإسلام وذهاب الشرك › والزهوق اللاك › وقال : 
ليْجق الح وَبْبطل الال # [سورة الأنفال آية :  ]۸‏ أي : ثبت الإسلام ويزيل الشرك . 

الرابع : العدل » قال الله : يومَيْذٍ بيهم الله ديتَهُمّ احق 14 سورة النور آية : ]۲١‏ » 
أي : جزاءهم العدل : # ون الله هر الح اين )[سورة النور آية : ٠ ]۲١‏ وقربت منه : 
ل بل جَاءَهُم باحق » [سورة المؤمنون آية : ٠ ]۷١‏ أي : بالعجز » ويجوز أن يكون اسلم 
عنى بالصدق » ويجوز أن يكون الحق هاهنا حلاف الباطل ؛ لأنه قال : « وَأكتَرْهُم لِلحَق 
كارِهُون [سورة النور آية : ]۷١‏ »على حسب ما تقول : الحق مر . 


لباب ١‏ الساتىن “ رق ج اوا ي ا اک ر ا \AY  - : E E‏ 
٤‏ لقان : ]٩‏ آي : صدقاء وقال : « قول اجى 4 [سورة الأنعام آية : ۷۳] » يعني 
الصدق . 

السادس : حق بمعنى وجب». قال الله : I:‏ ق القَولُ مني ) [سورة 
السجدة آية : [1Y‏ > آي : وجب٤‏ : وديك سے حَقت كلمت رَبك 4 [سورة غافر آية : 
1] »يعني : وجبت . 

السابع : الحتى حلاف الباطل قال اتله : ما قتا السات وَالأرص وَمَا بيا إلا 
باحق [سورة الحجر آية : ]آي : للحق » يقول : ليعمل فيها باحق دون الباطل » 
وفيه دليل علل بطلان قول المجبرة . 

الثامن : قوله تعالى : تم دوا إل اله مولاهُمٌ احق ) [سورة الأنعام آية : ]١١‏ » 
آي : مولاهم على الحقيقة . 

التاسع : بمعنى الدين › قال : وَليْملِلِ الي عليه احق ¢ [سورة البقرة آية : 
۲] » أي : الذي .عليه الدين » وإنا يملي الذي عليه الحق ؛ لأنه مشهود عليه وإملاؤه 
A SS‏ 

وني هذا دلالة على أن القول قول المطلوب فيا يقر به » لأن البخس النقصان. و قد 
وعظه الله أن ينقص فدل علي أنه إذا بخس ٠‏ أو ذكر الزيادة أو نقص الأجل أن القول قوله 
فيه . 

وكذلك قوله تعالی : ولا ڪيل هن آن يَكَتّمنَ ما حى الله في أرحَايهن ) [سورة 
. البقرة آية : ۲۲۸] ٠‏ لما وعظهن الله في الكتمان » دل على أن القول قومن في الحمل › : إن 
گان الذي عَلَه ا حى سَفِيهًا و صَِيمَّا أو لا يَستَطيع ن يِل هَُ قَليْملِل وَلية بالَدلِ ) [سورة 
البقرة آية : ۲۸۲] أي : فإن كان ضعيف العقل أو عيبا لا يستطيع الإملاء » أملى وليه » 


ر YM‏ 
ت . 


ی ٠.‏ _ ل ماحاء من الرحوه والنظائر في أُوله حاء 

والمراد بالإملاء 'لإشهاد على نفسه با حصل عل الصغير » والضعيف العقل لولايته 
عليه) ؛ لأن الشهادة لا تقع إلا علل.العاقل » والشاهد على أنه أراد بالإملاء الإشهاد إجاع 
الأمة لو أملى غبره الكتاب جاز . 

العاشر : بمعنى الحظ » قال الله تعالى : وَالذِينَ في أموّاليم حق مَعلُوٌ) [سورة 
المعارج آية : .]٤4‏ أي : حظ » وإن) جعله حقا ؛ لأنيم أوجبوه على أنفسهم » فصار 
کالدین . 

وأما قوله : ما رل الَلاِگة إلا باحق [سورة الحجر آية : ۸] » فمعناه آنه لا نتزل 
الملائكة إلا بوحي أو بأجل » وكلاهما حق » : ل وَمَا انوا إا مُنظّرينَّ ) [سورة الحجر آية : 
۸] . أي : لو نزل الملائكة لم يمهلوا وانقطع التوبة » فلم يقبلوا ء والفرق بين الإنظار 
والإمهال أن الإنظار مقرون بمقدار ما يقع فيه النظر » والإمهال مبهم . 


الات الاق م د کے کے ا 
اساب 


أصل الحساب في العربية الكفاية » يقال : أحسبني الشيء » أي : كفاني » وحسبي الله » 
آي : كافي اك » وتي افقرآن : عَطًاءَ جِسَاتا " [سورة النبأ آية : ]۳١‏ ء أي : كافيا ء : 
( حَسبَكً اف [سورة الأنفال آية : ٠ ]١‏ أي : هو العام لفعلك › ومجازاتك عليه . 
وقيل : الحسيب المقتدر » وقيل : الحسيب الكافي » ومعناه كافي إياك الله » وقيل : 
الحسيب المحاسب كا يقال للمحافظ الحفيظ ء وللمشارب الشريب › وني القرآن : ييا 
الني حَسبّكٌ اله ) [سورة الأنفال آية : ]٦‏ ء أي : كافيك الله » وسمي الحساب حسابا 
لأنك تكتفي به من وكيلك ومعاملك » ولا تطلب شیا بعده . 


وهو في القرآن على عدة أوجه : 
الأول : الحزاء » قال اله : إن حسام إلا عل ري لو تَشعْرُون) [سورة 


2 


الشعراء آية : ]1١١‏ » آي : جزاؤهم » وقال : إن عَليتا حابم [سورة الغاشية آية : 


(۱) قال الرازي : قوله : ظ حِسَاباً) فيه وجوه الأول : آن يكون بمعنى كافياً مأخوذ من قوم : أعطاني ما 
أحسبني آي ما کفاني » ومنه قوله : حسبي من سؤالي علمه بحالي » آي کفاني من سؤالي » ومنه قوله : 

فلا حللت به ضمني . . . فأو جيلاً وأعطى حسابا 

أي أعطى ما كفى والوجه الثاني : أن قوله : حساباً مأاحوذ من حسبت الشيء إذا أعددته وقدرته فقوله : 
ظ حَطَاءَ جِسَاباً) أي بقدر ما وجب له فيا وعده من اللإضماف » لأنه تعالى قدر الحزاء على ثلاثة أوجه ٠‏ 
وجه منها عل عثرة أضعاف » ووجه عل سبعهائة ضعف »› ووجه على مالا عباية له » كا قال : إت بُو 
الصابرون أَجْرَهُم يعبر ساب ) [ الزمر : ٠] ١‏ الوجه الثالث : وهو قول ابن قتيبة : (عَطّاء جِسَاباً ‏ 
أي كثيراً وأحسبت فلاناً أي أكثرت له ء قال الشاعر : 

ونقفي وليد ا لحي إن کان جاتعا . . . ونحسبه إن کان لیس بجائع 

الوجه الرابع : آنه سبحانه يوصل الثواب الذي هو ال عزاء إليهم ويوصل التفضل الذي يكون زائداً على الجزء 
إليهم » ثم قال : $ حِسًَاباً ) ثم يتميز المزاء عن العطاء حال الحساب الوجه الخامس : أنه تعالى لما ذكر في 
وعيد أهل النار : ( راء وفاقا ) ذکر في وعد آهل امن جزاء عطاء حساباً اي راعیت في ثواب أعالکم 
الحساب للا يقع تي ثواب أعالكم بخس ونقصان وتقصير » واه أعلم بمراده . 

المسألة الرابعة : قرأ ابن قطيب : جاب بالتشديد عل أن الحساب بمعنى المحسب كالدراك بمعنى 
المدرك » هكذا ذكره صاحب «الکشاف) . [مفاتیح الغیب ]۳١٠۷ /۱١:‏ 


۹۰ ي ما جحاء من الوحوه والنظائر ي أوله حاء 
]٦‏ . جاء في التفسير أنه أراد بهاتين الآيتين الجزاء ‏ وكذلك فالوا في قوله تعالى : قتا 
حسَابةٌ عند رَبهِ ) [سورة المؤمنون آية : ]1١١‏ » أي : جزاؤه . 

والأجود أن يفسر على الوجه المحروف ٠‏ فيقال : آراد أن عليك أن تبلغهم » وعلينا أن 

الثاني : الحساب المعروف » قال : $ وَلِيَعلَمُوا عَدَدَ السيينَ وَالحسَابَ ¢ [سورة 
اللإاسراء آية : ]١١‏ » وأراد بالحساب هاهنا عدد الأيام والأعوام » ومدد الأعار والآجال 
والديون » وغير ذلك مما مجري مجراه . 

ولم يعن حساب الأموال وما بسبيلها » وقال : $ سريم لجاب € [سورة البقرة آية : 
۲ ] » ومعنى ذلك أنه إذا أراد حسابهم لم يتعذر عليه » وني هذا دليل على أنه ليس بجسم ؛ 
لأن الجسم يتعذر عليه حساب ال ماعات الكثيرة ني حال واحدة . 

وقيل الحساب أن تأخذ ما لك » وتعطي ما عليك » والله تعالى قد أحصى الأعال ؛ فهو 
ججازي عليها من غير تعذر ولا إطالة . 

الثالث : بمعنى الكاني » قال الله : ( عَطَاءَ جِسَابًا ‏ [سورة النبأً آية : ]۳١‏ »آي : كافيا 
على ما ذکرنا . 

ووجه رابع : وهو قوله : يفون فيها بعَرِ جِسَاب ) [سورة غافر آية : ]٤٠‏ » قال 
المبرد : المراد أنه يتجاوز بهم جد ما فعلوا » وعندنا آن هذا موضوعه للكثرة › يقال : أعطاه 
بغير حساب » أي : أعطاه كثيرا » وذلك أن الحساب للإحاطة والحصر ؛ وكأنه قد أعطاه 


عطاء لا بحصر كثرة » ومثله قوله : إن الله ررق مَن يَسَاءُ بعر حساب ).[سورة آل عمران 
آية : ۳۷] » ومجوز أن يكون تفضل عليه » بغير استحقاق » والتفضل غير حسوب . 


اللات الاد ل ا ا ا .س ۹ 
اليا“ 


أصلها من الطراة والجدة » ومن ثم قيل : والشمس بيضاء حية » آي : باقية على حاها 
غير حالة اللون » وسمي الحياء حياء ؛ لأن اللون حمر معه » والحمرة لون الحياة ؛ وسمي 
ا لحي من القرب ؛ لأن بعضهم يجيء مع بعض » وسميت الحية حية ؛ لأنها لا قوت حتى 
تقتل وإلا فهي حية أبفا تكبر إلى أن تتتهي ثم تبتدئ فتصغر حتى تنتهي ثم تكبر وكذلك آبدا 
إلى أن يصاب هكذا قالوا » وأنشدوا : 


والمياةني القرآن عل ستة أوجه : 

الأول : تيز الصورة ونفخ الروح قال : ظ وَكتّم أموَانًا فَأحياكّم ) [سورة البقرة آية : 
٨۸‏ آي : کتتم نطفا فمیز صورتکم › ونفخ فيكم الروح کذا قیل › وججوز عندنا أن یکون 
آراد آنكم تتم نطفا آمواتا فجعلكم آحياء . 

وليس في الكلام دلالة على أنه أراد ييز الصورة > وسمي النطف أمواتا ؛ لن كل ما 
تفصل من الإتسان سمي ميتا مثل النطفة والدم وما بسييلهم ونحوه» : هو الذِي احا حياکم 
ت بت كم ) [سورة الحج آية : ]1١‏ » وقوله : ( برج الي من اا ليت ) [سورة الروم آية : 
۹ قالوا : معناه بخرج الحيوان من النطفة والطائز من البيضة › وقيل : بخرج المؤمن من 


ری کی ی م تر کی رای یک ا ا 
ا ریت (راشتخوا ره وَحَيَاءٌ اسمس بقَاءُ ر وتا واا وقي اء رمَا مُا اَل 
أظْهر يذل عَلَه العف ود قول ذِي ال يَف جار خش َا شان الل َالشَنس حي َة الي فضي 
شقا ر لای کیت کے عا انی نتت ایی کا سی کوٹ اذ وت نین 6 
هي کين الجا ڌاڙڻي تا عنتڪا ين وهيو ازن نة اذ گر اة ي الي ومک تة راو أي 
وقال الجرجاي :المياة : هي صفة توجب للموصوف جب أن يعلم ويقدر . 

والحياة الدنيا : هي ما يشغل العبد عن الآخرة .[التعريفات :۱/ ]۳١‏ 


4۹۲ في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله حاء 
الكافر » ويجوز أن يكون أراد أنكم كنتم ترابافجعلكم أحياء » والجاد قد تسمى ميتا علل جهة 
التوسع ؛ لأنه عدم ا لحس والحركة 4 

الثاني : حي الحي بمعنى العاقل العارف › قال الله : «لِيْيِرَ مَّن كان حَيا) [سورة 
يس آية : ]۷١‏ » ونحوه قول الشاعر : 


مد أسمَعت لو ايت با ولَكن لا حَيَاة ين ادي 
أي : لو تنادي عاقلا » وا مراد آنه لا يستعمل عقله » ولو لم یکن له عقل أصلا م یکن 
te‏ 


الثالث : الحي بمعنى المهتدي › قال الله : اومن كان مَنَا فَأحَاهٌ) [سورة 
الأنعام آية : ]٠١١‏ » أي : كافرا فهديناه ونحوه قوله تعالى : وما يسوي الأَحياءٌ ولا 
الأَموَاتُ ) [سورة فاطر آية : ۲۲] ٠‏ معناه لا يستوي المؤمن ولا الكافر » فأخرج ما لا يقع 
عليه الحاسة إلى ما يقع عليه الحاسة » كا قال : عام كَرَمَادِ اشتدت بوه الريځ في يوم 
ی ع کان ری هدا اریت ور اش و اتان 
لأن العيان فضلا على ما سواه . 


الرابع الحياة بمعنی البقاء » قال : ركم في القَصاصِ a‏ 1 لي الألباب ٠”)‏ 
[سورة البقرة آية : ۱۷۹] » يعني : أن من يعرف أنه إذا قتل اقتص منه كف عن القتل فبقى . 


() قال الرازي : اتفق علماء البيان على آن هذه الآية في الإيجاز مع جمع المعاني باللغة بالغة إلى أعلى 
الدرجات ٠‏ وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المحنى بآلفاظ كثير » كقولمم : قتل البعض إحياء للجميع ٠‏ 
وقول آخرين : أكثروا القتل ليقل القتل » وأجود الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قولحم : القتل أنفى 
للقتل » ثم إن لفظ القرآن أفصح من هذا وبيان التغاوت من وجوه : أحدها : أن قوله : «وَلَكُمْ في 
القصاص حياة ) آخصر من الكل » لأن قوله : $ وَلَكُمْ ‏ لا يدخل في هذا الباب ٠‏ إذ لا بد في الجميع من 
تقدير ذلك » لأن قول القائل : قتل البعض إحياء للجميع لا بد فيه من تقدير مثله » وكذلك في قوم : القتل 
أنفى للقتل فإذا تاملت علمت أن قوله : ( ني القصاص حياة ) أآشد احتصاراً من قوم : القتل أنفى للقتل 
وثانيها : أن قولحم : القتل آنفى للقتل ظاهرة يقتضي كون الشيء سبباً لانتغاء نفه وهو حال » وقوله : في 
القصاص حياة ‏ ليس كذلك » لأن المذكور هو نوع من القتل وهو القصاص »ثم ما جعله سيباً مطلق الحياة 
لأنه ذكر الحياة منكرة ٠‏ بل جعله سبباً لنوع من أنواع الحياة وثالشها : أن قولحم القتل أنفى للقتل » فيه تكرار 


اللا الاذين._ _ - د > > > ر ا 
والمراد أنه يبقى حيا فحقيقة المعنى أن لكم في القصاص بقاء حياة ونحوه» : 
وَيَستَحيُونَ نِسَاءَكم ) [سورة الأعراف آية : ٠ ]٠٤١‏ آي : يستبقونهن فتضاعف المحنة 
عليكم ببقاء النساء مع فناء الرجال » واستحياه واستبقاه بمعنى واحد فاستبقاه طلب بقاءه » 
واستحياه طلب حياته » ولا يستبقيه إلا وهو يستحييه » ولكن لفظ الاستبقاء أكثر في 
الاستعمال فلأجل هذا فسروا الاستحياء بالاستبقاء » أخحرجوا الأغمض إلى الأشهر . 
الخامس : مثل قال الله : ومن أحياا أا أحيا الناس ييا ) [سورة المائدة آية : 
[rr‏ »آي : من استنقذها من الضلال آو آغاثها من المكروه فكأنه أحيا الناس جميعا ٠‏ أي : 
أجره أجر من أحيا الناس جيعا وأجر من بحسي الناس جميعا يتضاعف على قدر ذلك › وججوز 
أن يون معناه أنه قد أسدى إلى كل واحد منهم يدا بإحيائه أخاه المؤمن ؛ فكأنه أحياهم كا 
تقول للرجل يسدي إليك يدا قد أحييتني » وإن كان لا يقدر على ذلك . 


السادس : الحياة بعد الموت » قال : « وَأحيي اوی إذنِ الل [سورة آل عمران آیة 
۹ وقال : (أليس َلك باد على آن بي وى € [سورة القّمة ةآية :)] . 


للف لفل وين قد وي الا ا ل ا ا ون اف ال اس لل .ل 

يفيد إلا الردع عن القتل » وقوله : ني القصاص حياة ) يفيد الررع عن القتل وعن الحرح وغيرهما فهو 
أجع للفوائد وخامها : أن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيث إنه يتضمن حصول الحياة » وأما الآية فإنها دالة 
على حصول الحياة وهو مقصود أصل » قكان هذا أولى وسادسها : أن القتل ظلاً قتل > مع آنه لا یکون نافاً 
للفلل رسيب لزيادة القتل ٠‏ إت الاي لوف القتل ى القل الخضو ص وهو القفاضن ٠‏ فطاع توفع 
باطل » أما الآية فهي صحيحة ظاهراً وتقديراً » فظهر التفاوت بين الآية وین کلام العرب .[مفاتیح 
الغيب :۳/ 1۹] 


44 في ما حاء من الوحوه والنظائر في وله خاء 


(Ne 


الحين يقع على كل شيء من الأوقات قصير وطويل » ویکون دود أو غير دود » 
وأصله من القرب » ومنه حان الشيء إذا قرب » والحائن الذي قرب أجله » والاسم العين . 

والحين في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : السنة » قال : < ؤي كلها كل جين [سورة إبراهيم آية : ]۲١‏ > أي : کل 
سنة » هذا قول بعض الفقهاء » وإليه ذهب مقاتل '. 

وذهب الكوفيون إلى آن الحين هنا ستة آشهر › وهو من أوان الطلع إلى وقت الضرام › 
قالوا : فمن حلف لا يكلم فلانا حيناء فهو ستة آشهر » لأنه قد علم آنه لم يرد أقصر الأوقات 
ومعلوم أنه لم يرد أربعين سنة ؛ لأن من آراد ذلك حلف على التأييد دون التوقيت ثم كان قوله 
تعالى : < ؤت أَكلَهَّا كل حِينٍ ‏ [سورة إبراهيّم آية : ]٠١‏ » لا اختلف السلف فيه كان أقصر 
الأوقات فيه ستة أشهر أوها أوان الطلع وآخرها وقت الضرام › وهو أولى من اعتبار السنة ؛ 
لأن وقت الثمرة لا يمتد سنة »بل ينقطع-حتى لا يكون منه شيء ٠‏ وآما الشهران فلا معنى 
لاعتبارهما إذ قد علم آن الزمان بين ضرام النخل › وبين ظهور الطلع أكثر من شهرين فلا 
بطل اعتبار السنة واعتبار الشهرين ثبت اعتبار السنة إلا شهر . 

الثاني : متتهى الآجال » قال الله : < وَلَكُم في الأرض مُستَقّر وَمََاعٌ إل جِينِ ‏ [سورة 
البقرة آية : ]۳١‏ » وقال : $ وَمَتعتاهُم إل جِينِ ‏ [سورة يونس آية : ۹۸] . 


(۱) [ حين ] : الح : هلاك حان عَيْنْ » وحَيّته الله ََحَيّنَ . والحائتة : التازلةُ ذاتٌ اين » والجميع : 
اا وای :َف من الّمان » حا تين حَبنونة ء َع عل الاين ؛ ثم عل الأحاينن.» وحيه : 
جَعَلتَ له جنا . وا لحي : يوم القِيامَةٍ . وحن : أن تَعْمَلَ عَمَلاًني جِيْنِ واحِدٍ . 

وح الصَْمَان وأحرنا :ايمرا ني ابرم اة وح : ِد ولك الآ . وكين : أن كلب 
الناقة ي الوم مره . ومتی َة ئاقك : آي وها الذي لَب فيه وكذلك جلانما بالطل . واليةٌ - 
بالفتح الوحة . ويلع عیان ذاك : آي جاه جنه . والحائن : الأحیء وامراةٌ حائنة .[المحيط ف 
اللغة :حين] 


ر ۱ 
ےہا 


الباب السادس ٠‏ - 5 جه 

اثالث : قال الله : < قَسَبِحَانَ الله جِينّ عْسُونَ وَجِينَ تُصبِحُودً ) » [سورة الروم آية : 
۷ ثم قال : وجي ئُظهرُون) [سورة الروم آية : 1۸] » يعني : ساعة غروب 
الشمس › وساعة طلوعها » وساعة الظهر » وأراد بالتسبيح هاهنا > وجوب الصلاة في هذه 
الأوقات . 


الرايع : زمان غير مقت » قال الله : < وَلَعلَمُن باه بَعدَ جين @ [سورة ص آية : 


- ا LTT ١ ,# f2 i‏ و 9 
وقوله : هَل أى عَل الإنسَانِ جين مِنَ الدهر ي يكن شيا مذكُورًا ) [سورة الإنسان آية : 
(١‏ . 


لي ما جحاء من الوحوه والنظائر في أوله“ حاء 


احرج“ 

أشن شرج امن الفاق ٠‏ ومخان رج ضيح ورج الجر الت ٠:‏ 

وهو ني القرآن على ثلاثة أوجه 

الأول : الشك › قال الله تعالى : تم لا واي انيهم حَرَجًا يما قَصَيتَ ‏ [سورة 
النساء آية : ]٠١‏ أي : شكا » وذلك أن الرجل يضيق بالشك صدرا » والثلج هو مع العلم 
واليقین » ومثله : قلا يکن في صدرك حر رَجّ نة [سورة الأعراف آية : ]١‏ المخاطبة له 
والمعنى لأمتة كا قال في موضع آخر › : ولا جل م تع اله إا خر ) [سورة الإسراء آهة : 


. ۹ 


وقوله : لين أعَرَّكت ليَحبَطّن حَمَلكَ ) [سورة الزمر آية : ]٠١‏ » وليس كل ما 
خاطب به النبيين والمؤمنین أرادهم به » آلا تر إلى قوله : يجا الذِينَ آموا كيب عَلَكُمُ 
القصَاص في لقتل [سورة البقرة آية : ]۱١۸‏ » والقصاص في العمدفكأنه أثبت مم الإييان 
مع قتل العمد › وقتل العمد يبطل الإيان ‏ وإنا آراد أن يعلمهم الحكم فيمن يستوجب 
ذلك ٠‏ ونحوه قوله : ياعا الذِينَ منوا لا ونوا الله وَّالرسُول ) [سورة الأنفال آية : 
۷] وقوله : ياعا الذِينَ آمَنُوا لا الوا الرا ) [سورة آل عمران آية : ]٠١١‏ . 

الثاني : الضيق » قال تعالى : وما جَُل عَلَيكّم في الدينِ مِن حج) [سورة 
الحح آية : ۷۸] » أي :من ضيق » وقيل : من ضيقق لا خرج منه › وذلك أنه يتخلص من 
الذنب بالتوبة » فالتوية خرج . 


1۹٩ 


اوہ ء ى *ي 


(۱) (ح رج) : رج صر حرجا ِن اب توب ضاق ورج الج يم صن حرج صق ورل حرج 
آم َر الإنتان ترجا هذا ا ورد لفط الفا لاء وَالَراد قعل فِغآاد جاتب بو ارح کا يقال حت إا 
تقل تا برخ بو عن لمن قا ا اغراي لتر أفقال قليف عي لماه قلي قرع وك وم 
جد ذا رك اجو وَمِنْ هَذَا الاب ما وَرَد لظ الدعَاءِ ولا يراد بو الذّعَاءُ ءل الت وَالتحری كَقَولِه 
ربث يداك وَعَفْرَى حَلْقى وما أفبة ذلك .[المصباح المنير :العاء مع الراء] 


اللات الاك ما اه د ا و ا 

ولیس في الإسلام ما لا سبيل إلى الغلاص من عقوبته › ویحتج به فے| اختلف فيه من 
الحوادث » فقيل : أن ما أدى إلى الضيق وهو منفي »وما أوجب التوسحة فهو أولى » وقال : 
ومن يرد أن يُضِلة مَل صَدرَهُ صَيمَا حرجا [سورة الأنعام آية : ٥‏ ), والمعنی أنه 
تعالى يمنعهم الطاعة التي ينشرح مع أمثاما قلوب المؤمنين جزاء بيا قدموا من الذنوب › 
ودليل ذلك قوله في آحر الآية : ظ كَدَلِكَ مَل الله الرجس عَلى الذِينَ لا يمون ) [سورة 
الأنعام آية : ]٠٠١‏ » فيحلهم الذنب كا تسمع .. 

الثالث : الإئم › قال الله : ولا عَلَ الذِينَ لا شون مَا فقون حَرَح بدا صخا له 
وَرَسوله ) [سورة .التوبة آية : ]4١‏ ء أي : إثم » وقوله : ليس عَل الأعمَى حَرَحّ ¢ 
[سورة النور آية : ]٦١‏ » وإذا م يكن عليه مع العمى إشم » فكيف.يكون مع عدم القدرة عليه 
الاثم والعقاب . 

وقال الزهري › عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا 
زمناهم وعميانہم في بيوتهم » ودفعوا إليهم المغاتيح » وقالوا هم : أحللنا لكم أن تأكلوا 
منها ؛ فكانوا يتحرجون من ذلك فتزل قوله : يس عل الأعمَى حَرَجّ ولا عل الأعرَج 
حَرَحّ ولا على الَريض حَرَجٌ ولا عَلّ آنفيكم أن اكوا من بكم ) [سورة الور آية : 
1]. 

وذهب أبو علي رحه الله إلى أن معنى قوله : ليس على الأعمَى حَرَحّ ) [سورة 
النور آية : ]٦١‏ ء أنه ليس عليه ضيق في ترك القتال » والصحيح الذي قلنا » والدليل على 
ذلك قوله : ( ولا على أَنميكُم أن تأكَلُوا ين بكم ) [سورة النور آية : ]١١‏ » فتلى ذكر 
الأكل بذكر الأكل » وليس بالوجه أن يتلو ذكر الحرب بذكر الأكل . 


ي ما اء من الوجوه والنظاتر في وله حاء 


1۸ 


حتقی , 

حتى بمعنى الخاية تقارب إلى » وهي من عوامل الأسياء خاصة ؛ فإذا وقع بعد القعلي 
أضمرت بينهها آن ء فتكون أن مغ الفعل اسا" > كقولكف : أسير حتي تمنعني › › ويرتقع بعفها 
الفعل أيضا ؛ وإن ارتفع فهو خبر لمحذوف » وذلك قولك : مرض حتى تمر به الطائر 
فټر حه » کأنه قال : حتی آنه هذه حالة » ویکون آيضا بمعنى كم فينصب › كقولك : آطع الله 
حتى يدخلك الحنة » ويرتفع الفعل بعده » فيقول : سرت حتى أدخلها ؛ أي : كان مني سير 
فدحول ‏ أي : آناني حالة دخول اتصل به سير ونحوه » قإن المبدئ رحلة فركوب . 

وها في الرفع موضع آخر » وهو قولك مرض حتی لا یرجونه ء آي : هو الآن كذلك › 
ويقع الاسم بعدها مرفوعا ومنصوبا ومجرورا » تقول : ضربت القوم حتى زيد وقدم القوم. 
حتى المشاة » وأكلت السمكة حتى رأسها » وينشد : 

می الصَحِبفة کي يمف رحق والرًادَحَكّى لَه ألقَاا '” 

نصبوا نعله وخفضوها ورفعوها فمن نصب جعلها:بمنزلة الواو على قولك : ضريت 
زیداوعمراکلمته . ` 

ومن رفع فعلى قولك : ضزبت زیدا وعمرو کلمته » ومن حفضها فعل قولك : غاية 

وكذلك القول في أكلت السمكة حتى رأسها » ورآسها > ورآسها » والكلام فيه يطول . 

وحتى في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : بمعنى إلى » قال تعالى  :‏ عَعُوا حَتى جِينٍ ) [سورة الذاريات آية : ]٤۳‏ » 
أي : إلى حين » وقال  :‏ قَذَّرهُم في-عَمرتيم حَتى جين € [سورة المؤمنون آية ]٥ ٤‏ أي : إلى 
حون » وقال : [ حَتى مَطلّم الجر ) [سورة القدر آية : ]١‏ . 

الثاني : بمعنى فلا » وذلك إذا وقعت مع إذا قال تحالى : ( حتى إا استيأسَ الرشُلٌ ) 
[سورة يوسف آية : ١٠٠]ء‏ وقال : (حتى إِذًا فحت يَاجُوج وَمَأجُوجٌ) [سورة 


الباب السادص ۔_ ‏ وډ 
الانبياء آية : ]٩١‏ ء وقال  :‏ حتى إا أحذنًا مُترفيهم بالعَدَاب ) [سورة المؤمنون آية : 
١ ]٤‏ وقال : ف حتى إِدَا جَاءأمرنّا) [سورة هود آية : ]٤١‏ . 

الثالث : بمعنى إلى أن » قال تعالى : $ حتى يُعطّوا ال جعزيةً عَن يي ) [سورة التوبة آية : 
4]. كذا جاء عن أهل التفسير فينبغي أن يحمل هذه الوجوه على الأصول التي ذكرناها في 
آول الباب ؛ فيصح . 


(oa‏ في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله حاء 


الحرام 

أصله المنع ٠‏ ومنه حرمته عظاءه حرمانا أي : منعته إياه وحريم الرجل ما جب عليه منعه 
وكذلك حرمته » وهو ذو رحم حرم ؛ لأنه منع عن نكاحها بالنهي والشهر الحرام الممنوع فيه 
عن سفك الدماء ء والبلد الحرام قريت من ذلك . 

وجاء في القرآن على وجهين : 

الأول : المنع بالنهي › وهو قوله تعالى Ty‏ آية : 
۳] » وهي ما قد مات من غير تذكية مما شرط علينا التذكية وإياحته ٠‏ والدم يعني : المسفوح ' 
لأن الكبد والطحال مباحان بالإجماع » ولحم الخنزير » وذكر البلحم وأراد جميع أجزائه من 
وغ وغو ذلك :لان انت مط ارادا کف دل ف ش0 تا آمل 
لعٍ الله به ) [سورة المائدة آية : ۳] » وهذا يوجب أن ترك التسمية عليه يقتضي تحريمه ؛ لأنه 
لا فرق بين التسمية عليه وبين تسمية زيد عليه . 


الثاني : عدم الإمكان وهو قوله تعالى : (قَإجا عرمَةً عَلَيهم أَربَميّ سَنَةَ [سورة 
امائدة آية ]۲١:‏ » ودليل هذا قوله : يََيهُونَ في الأرض )[سورة المائدة آية ]۲٠:‏ » ونظيره 
قول الشاعر : 
ي ام صرعِي ليك حَرَام 
يخاطب فرسه أي : لا يمكنك صرعي إني جيد الفروسية . 


0ح د : حرم ايء باصم حزما تاين : عر عر انتح فل وراد ابن الموطة حزمة بق 
الاءِ كرما وَحَوَْث الصَلَاةٌ من باي قوب وَِبَ حَرَاما وَحُرما افد فتتح يلها يشا وَحَرّنت الَيءَ َر 


وان الول سمي اهر لأر ِن ال اذلو علي لأت وا الام لخا تون لاض جار عت 
پا مش : الج والتبران وتخو يتا ولا وڙ خو عل عرو ِن الشهُور عند قوم ند قوم وڙ حل 
صر وسال وجح الحرم حرَمَاتَ ومع ت بم ن وال ب حَرَامَا نميه بالَصْدَرِ وَيهِ 

شتی تبت آم حرام وذ صر تال رم يتل : رمان ورمن ارم وان جل عة ني ا خرام يما .[المباح 
المنير :الحاء مع الرأء] 


الباب السابم ج و ا ل ل ا اوم اب 


الباب السابع 


فيا جاء من الوجوه والنظائر وفي أوله خاء 
الخزی"“ 


العيب التي تظهر فضيحته ويلزم الأستحياء منه » ومن ثم سمي الحياء خزاية » يقال : 
خزى بخزي خزيا من العيب » وخزى بخزي خزاية من الاستحياء ثم كثر حتى استعمل في 


الهوان » فيقال : حزى الرجل » إذا هان وذل . 

وهو في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : بمعنى القتل والجلاء » قال الله : <( قا جَرَاءٌ مَن يَفعَل ذَلِكَ نكم إلا خزىّ » 
[سورة البقرة آية : ]۸٩‏ » ونا سمي خزيا لما فيهيا من الهوان يعني : قتل قريظة » وجلاء 
النضير » وقال تعالى : هم في الدنيّا خزيّ ) [سورة البقرة آية : ٠ ١١١‏ المائدة ]٤١‏ » وني 
الحج : لَه في لديا خزيّ ) [سورة الحج آية : ]٩‏ » يعني : القتل يوم بدر هكذا جاء في 
التفسير » وعجوز أن يكون الخزي في هذه الآيات الموان والذل يلحق العاصين في الدنيا . 


ےو 


الثاني : العذاب › قال الله : فلا جاءَ أمرنَّا جيتا صَاجا وَالذِينَ آمَنوا مَعَهُ برَحَةَ نا 
وَمِن خحزي يَومِيِزٍ ) [سورة هود آية : ]٦١‏ » يعني : العذاب لا غير » وجاء في تفسير قوله : 
کل ع و OE ‌ “7 TE‏ قتا 
ولا تخزني يوم يبحّثون ) [سورة الشعراء آية : ۸۷] » وقوله : # ولا تخرتًا يوم لقي یامه » 


(۱) [خزی ] : الخزي : السوء ‏ تحزيي زى خزياً . وأقامه على حرْية وعَراة . 

والَرَاية : شد الاشيحياء . وجل زيا ء ارا زيا واحميع الايا . وخازاني فَخْرَيه وگرِهْتٌ آن 
أخزيه : آي اله فَعَلَبّه . واصابننا عة : آي صله يُْتَحيا منها .[المحيط في اللغة :خزى] . 

الفرق بين الخزي والذل : أن الخزي ذل مع إفتضاح وقيل هو الانقاع لقبح الفعل › والخزاية الاستحياء » 
لانه إنقاع عن الشىئ لما فيه من العيب قال إبن درستويه : الخزي الاقامة على السوء خحزي مخزي خزيا وإذا 
إستحيا من سوء فعله أو فعل به قيل خزي بخزي خزاية لاما في معنى واحد وليس ذلك بشى لان الاقامة على 
السوء والاستحياء من السوء ليسا بمعنى واحد .[الفروق اللغوية ]۲٠١ /١:‏ 


۰۲ لي سا حاء من الوجوه والنظائر في أوله خحاء 
[سورة آل عمران آية :  ]۱۹٤‏ وقوله : يوم لا بحزي الله النبي ) [سورة التحريم آية : 
 ]۸‏ أنه أراد العذاب » ومجوز أن يكون بمحنى الوان أيضا . 

الثالث : الموان » قال تعالى :. رَبنًا إنك مَن مدل النارَ قد أحزيتة ‏ .[سورة آل 
عمران آية : ]۱۹١‏ » أي : أهتته ٠‏ وقوله : < وَليُخزي القَاصِقِينَ ) [سورة الحشر آية : ]١‏ » 
أي : ينهم » وذلك أن اليهود آنكروا قطع المسلمين تحيلهم › فأخبر الله أن القطع والترك 
بإذن الله ليزوا غيرهم يتصرفون في أفغالمم فبدلوا . 

الرابع : الفضيحة » قال الله : < قَاتفّوا الله وَلا كرون ) [سورة هود آية :  ]۷۸‏ آي : 
لا تفضحوني . 


الخوف*“ 

الخوف خلاف الأمن » والأمن سكون النفس والغوف انزعاجها وقلقها » وهو معنى 
غير العلم ؛ لأن العلم يبقى بعد ذهاب الخوف . وأصله من النقصان ٠‏ ومنه قيل : خوفت 
الشيء إذ أنقصته » ودينار حوف ناقص الوزن › وقد يجيء الخوف بمعنى العلم » قال الله 
تعالى : إلا أن افا ألا بقَيا خود الله [سورة البقرة آية : ۲۲۹] » وكذلك الخشية 
بمعنى العلم » قال الله : [قَحَشِيًا أن يُرهِمَا طَيانّا وَكُمرًّا) [سورة الكهف آية : ]۸٠‏ . 
وقالوا : الخوف كالظن يكون شكا ويقينا » وأنشد : 

حاف إِذّا ما مت آلا أَذُوقُهّا 

EKIN 8 

جوز أن يكون هذا من الخوف خلاف الأمن . 

والخوف في القرآن على خمسة أوجه في زعم ب بعض المفسرين : 

الأول : القتل » وهو قوله : وتونم بكيءِ مِنَ ا وف € [سورة البقرة آية : 
]٥‏ . يعني : القتل » وليس بالوجه لأن قوله : « وَنَقص يِس الأموَّال وَالأنمُس » [سورة 
البقرة آية : ٠ ]٠٠١‏ قد تضمن القتل » ولكن معناه الخوف على الأنفس لكثرة الأعداء ء 
وذلك كان حال أهل المدينة بعد المجرة » وهم مخاطبون بمذه الآية . 

الثاني : الحرب ٠‏ قال الله : قدا ذم َب ا لوف [سورة الأحزاب آية : ]۰ يعني : 
ا لجرب » وسماها خوفا لما فيها من الخوف كا تسمى الحرب روعا لما فيها من الروع » والروع 


والخوف سواء . 


4l 2e 


SEE ICLTLDS 


e‏ [المصباح امبر :الخاء مع الواو] 


ثي ما حاء من الوحوه والنظائر الي أوله حاء 

الثالث : العلم ٠‏ قال الله : فمن حاف ين موص تَا أو إا ) [سورة البقرة آية : 
].۲١‏ . أي : علم » وقد تكلمنا في" هذه الآية ٠‏ ومثله : «قإن جفتم ألا بَا حُدُود اله ¢ 
[سورة البقرة آية : ۲۹] ء أي : فإن علمتم » وأول الآية : ولا تيل لخم ن تاذو ا 
آتيتمُوهُن ًا إلا أن افا ألا ييا حُدود الله ) [سورة البقرة آية : ۲۲۹] » يعني : أن المهر 
الذي استحل به الرجل فرجها ؛ لا بحل له أن يأخذه مهرها على الكره » ولا عل سبيل الإلحاء 
ها إلى دفعه إليه ليتخلص منه ؛ إلا أن يكون الرجل على حال لا تصبر المرآة عليها » فصفتدي 
منه بمهرها وله أن يأخذ ذلك منها » ويسرحها . 

وقيل : لا بحل لكم إذا أردتم طلاقهن أن تضاروهن حتى تفتدين أنضهن بترك 
مهورهن : إلا أن اقا ألا ييا خود الله ) [سورة البقرة آية : »]۲۲١‏ فيا جد لكل 
واحد منهها على الآخر » وقيل : يعني : في النشوز ؛ لأنها إذا نشزت لم يكن على الرجل جناح 
في أحذ ما افتدت به نفسها منه ليطلقها » وني النساء : إن جِفتُم ألا تعدلّوا) [سورة 
النساء آية : ۳] ومثله : ونير به الذِينَ افون أن ممحتَرُوا إلى رَبيم ) [سورة 
الأنعام آية : ]٠١‏ . 
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الرابع : الخوف بعینه » قال الله : }لا وف عَلَيهم ولا هم تحرَنون) [رة 


کی کے 2 


الأعراف آية : ]۴١‏ » وقال : ( ألا افوا ولا ترَنُوا) [سورة فصلت آية : ]۳١‏ » وقوله : 
وَادعوه ححوفا وَطَمَعَّا) [سورة الأعراف آية : ٠ ]٥١‏ وقوله : يَدعَونَ رهم حون 
وَطَّمَعّا ‏ [سورة السجدذة آية ]1١:‏ . 


2و ت 


اخامس : التخوف » وليس هذا بابه » وهو التنقص » قال : أو يَاحدَمُم عَلّ كوف 4 
[سورة النحل آية : ]٤١‏ » آي : تنقص آموالهم وثارهم حتى لكهم . 


ا ا ی سے کے کے ا 
إا ان“ 

أصله النقصان › ومنه قيل للتاجر : إذا وضع آنه خسر ثم كثر حتى › قيل لكل من سعى 
في شيء فأداه إلى مكروه خاسر » وقيل : الخسران الضلال . 

وهو في القرآن على أربعة أوجه : الأول : بمعنى العجز » قال الله : # لين أَكَلَّهُ الذئبْ 
ت و إنا إا ايرود ) [سورة یوسفب آية : ]۱٤‏ أې : عجزه » ومثله قوله : 
وَليْن أطَعتم بَكَرًا ثكم إنكُم إذّا كايِرُود ‏ [ضورة المؤمنون آية : ]۳١‏ » وقال : لين 
اتَعتّم شيا إنكُم إذَا ايرود ) [سورة الأعراف آية : ]۹١‏ . 

الثاني : بمعنى الغبن » قال : إن ا ارين الذِينَ خيروا سهم 4 [سورة 
الزمر آية : ]٠١‏ » أي : غبنوا فصاروا إلى الثار » اوأصل الخسران ذهاب رأس الال » فلا 
كانت النفس بمنزلة رأس المال وما يستفيده بعد ذلك بمنزلة الربح » قال للهالك الذي خر 

الثالث : الضلال » قال : # ققد حير خسرَانًا ميا ) [سورة النساء آية : ]١١۹١‏ » أي 
ضل ضلالا بينا » ويجوز أن يكون بمعنى الحرمان » آي : حرم الثواب كا إذا حرم الربح » 
فقد خسر » وقال : إن الإنسَانَ لي خر إلا الذِينَ آمَنوا ) [سورة العصر آية : »]۲-١‏ 
آي : في ضلال . 

الرابع : النقصان » قال ولا تگولوا ر مِنَ الُخيرينَ ) [سورة الشعراء آية :141[ 


إت طا في ار آولاد قوم حُلِقُوا أيه 


(۱) (خ س ر) : حر في تاریو تاره بالق نرا راا ودی انر قیال آ خسزئة فیا َير 
نرا وخنراا بصا هلك وخرت ايراد إختارا تقض الوزن رة ترا ِن باب صَرَبَ لَه في 
و و ETE‏ امو 


وكرت فلاا بالقيل بده وخڪرئة َة إل ا قران مل : كَدبةُ بالقيل إا تبه إلى الكذب ويله 
فة وَفَجْرة إا تبه إل هَذِه الأفعَال .[المصباح المنير :الخاء مع السين] 


Î‏ ي ما جحاء من الوحوه. والنظائر في أوله خحاء 


الفلق“ 

وفيت ٠‏ وأختلق الكلام إذا زوره وقدره » ورجل مختلق » حسن القامة » قد قدر تقديرا جيلا 
وشيء أخلق أملس لأنه أحسن تقديرا من الأخشن : 

والغليقة حليقة الإنسان » وهو خليق هذا أي : شييه ء وامرأة خليقة ذات جسم وعلق › 
وقد خحلقت خلاقة » وليس له خلاق » أي : نصيب » وثوب خلق وأخلاق وخليقا الحيهة 
مستواها » ولا نعرف الخلق في أفعال الإنسان إلا في الأديم › ولا يجوز إطلاق اسم الخافق في 
غير تقیید إلا لله تعالى . ۰ 

الأول : الدين ء قال : < لا تيل قلق الله ) [سورة الروم آية : ]۳١‏ ء أي : لدينه » 
والشاهد ذلك قوله : ذلك الدينٌ القَيمٌ ) [سورة الروم آية : ]۳١‏ ء واللفظ خبر » والمعنى 
أمر ء أي : لا تبدلوا دين الله » وقال' : ( ولامرم يبرن تلق الله ) [سورة النساء آية : 
].٩‏ » معناه نهم يغيرون دين الله 


لأن الله خلت املق على الففطرة » فمن كفر فقد غير ما خلق له » وهو مثل قوله : لا 


تبِیلى جلي الله ) [سورة الروم آية : .]۳١‏ أي : لدينه » ويجوز أن يقال : أن الدين سمي 
خلقا ؛ لأن لله قدره ويپنه » ووز أن يقال آنه دخل في قوله : لمرن لق الله ) [سورة 
النساء آية : ]۱۱۹١‏ » جميع نما حرموه عا أحل الله آو أحلوه نما حرم الله » ألا ترى للى قوله : 
ومن اياب ان لو حل لَخُم من انفیگم آزوّاجًا لتسكنوا إلهَا ) [سورة الروم آية :  ]۲١‏ ثم 


. [خلق ] : الكليقة : الى » والليقةٌ : الطيعة : والإجنيح : الخلا » واخلاش : تقر في الصفا‎ )١( 
. والخليقة : املق والخالق : الصانع ء وحَلَقْبٌ الأديم : قدرته‎ 

وإن هذا لَخْلَمَةَ للخر »آي : جدير به » وقد لق ذا الأمر فهو خليق له » أي : جدیر به . 

وإنه ليق لذاك »أي : شيه » وما أحلقَةٌ ء أي :ما آشبهه . 

وامرأة خليقة : ذات جسم وَل » وقد يقال : رجل خلِق » آي : تم مه » وحلمّتِ المرأة لاه . آې : 
تم لها وحسن .[العين :خلق] 


ر NI‏ 
س . 


الاف الاع ا لے oV.‏ 
قال للذين يأتون الرجال : ظآتاثونَ الذكرَانَ م إلعالنَّ ودرو ما حَلَى لَكُم ربكم من 
أزوَاجكُم ‏ [سورة الشعراء آية : ]٠١١-٠١١‏ » وقيل : لا تغيروا الدين عن صحته . 
والمراد آنه حلق الأنعام ليركبوها ء ويأكلوها » فحرموا على أنفسهم ذلك ٠‏ أي : البحبرة 
والسائبة والوصيلة والحامي » وخلق الشمس والقمر والأرض والحجارة مسخرة للناس 


فعبدوها » وقیل : تغییر خلق الله E ES‏ 
الثاني : التخرص » قال الله : إن هَدًّا إلا حلَىّ الأولينَّ ) [سورة الشعراء آية : 


ا وو ~~ 


۷.]. وقال : « ونخلقون إفكًا ) [سورة العنكبوت آية :  ]1۷‏ وقال : إن هَدَّا إلا 
اخيِلاقّ € [سورة ص آية : ۷] » فسمى الكذب الحتلاقا ؛ لأنه يقدر ويزين ليتشبه بالصدق . 

الثالث : التصوير » قال الله  :‏ أحلقّ لَكُم مِنَّ الطينِ كَهَيَةَ الطبر » [سورة آل عمران 
آية : ]٤٩‏ » آي : تصوره . 


E l2 ور‎ 4 2 8 : 2 

الرابع : على قول بعض المفسرين النطق » قال الله : $ وهو خلقكم أول مَرةٍ) [سورة 
فصلت آية : ]۲١‏ . قال : أنطقكم » والوجه عندي وهو خلقكم أول مرة ناطقين فحذف ها 
في أول الآية من ذكر النطق . 

الخامس : الجعل » قال : وَنَدَرُونَ ما حلَقّ لَكُم رَبكُم من أزوَاجكم) [سورة 
الشحراء آية : ]٠١١‏ » والجعل هاهنا الفعل . 

اتان 2 اعت فال اولي الذى خلى الزات زالارمي قافر غل أن غل 
مِثلَهُم ) [سورة يس آية : ]۸١‏ » أي : على أن يبعث . 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في وله اء 


۰A 


اخملا“ 
يقال : طا الرجل إفا عمد الصواب » فأصاب غيره » وخحطى بخطا إذا فعل الخطا على 
عمد والاسم من الأول الغطا » ومن الثاني العطى » وني القرآن : كان خطاً كييرا) 
[سورة الإسراء آية : ]۳١‏ » وعند كثير من آهل اللغة أن اللخطأً والأخطى سواء . 
والاإاخطاء يكون حسنا وقبيحا » وذلك أن الإنسان إذا رمي في حظور » فعمد الإخطاء » 
كان ذلك حسنا » وكذلك الإصابة يقع حسنه وقبيحه كالإنسان يصيب في المحظور » قكون 
إصابته قبيحة » ولا يكون الصواب إلا حسنا ؛ لن الصواب اسم لا وقع على وجهه وحقه › 


والخطى أكثر في القراءة . 
والخطا آفشی ني کلام الناس »ولم ججيء الځطۍ في شيء من الشعر » إلا في بيت واخد 
وهو قول الشاعر : 
الخطأ ناجك ٤‏ دال تال اقل" كَمَجوةعُرس ت ف الأرض وتي 


وقال آبو عبيدة : خحطعت وأنحطأات لغتان 

فمن قال : خحطنت جعل اطا مصدرا › والخطۍ اسا . 

ومن قال : أخطأات جعل الخطاً وا-فطى اسمين »› والأخطاء المصدر . 

وقال الميرد : الخطا اسم مفرد كالائم والأخطيغة الذنب . 

قال أبو عبيدة : کون الفط ما م تعمد › ولیس هذا موضعه › يعني الأية اني في بني 
ارال راند: 


4 ص E‏ و ا ٍ م ٍ 
واد مُهَاجِرِينَ تَكَنَمَاءُ عَدَا يذ لقد خطَاوَحَابًا 


)١(‏ قال الجرجاني : اطا : هو ما ليس للنسان فيه قصد » وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إفذا حصل 
عن اجتهاد ٠‏ ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يؤثم اأناطئ › ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص » ول جحل عذرآفي 
حن العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان » ووجبت به الدية » كا إذا رمى شخصاً ظنه صيداً أو حرياً ء 
فإذا هو ملم أو غرضاً فاصاب آدمياًء وما جرى مجراه» كنائم ثم انقلب عل رجل 
فقتله .[التعريفات :ا-افطأ] . 


اف ا ج ف ت و 

خطثا : ركبا ذنبا » وحاب من الحوب » وهو الذنب المزجور عنه مأخوذ من قوم في 
زجر الإبلل حوب حوب . 

الأول : الذنب التعمد دون الشرك › قال : ظ استغفر لتا وبا إنا كنا عَحاطيينَ ) [سورة 
يوسف آية : ۹۷] . 

الثاني : الشرك › قال : إن فِرعَونَ وَحَامَانَ وَجُنودَهمًا كانُوا حَاطيِينّ ‏ [سورة 
القصص آية : ۸] آي مشر كين . 

الثالث : ما لم يتعمد من الذنوب » قال تعالى ‏ لا ثُوًاجنتًا إن نينا أو أخطآتا) 
[سورة البقرة آية : .]۲۸١‏ وقال : وما كان ُو أن يتل مُؤمنًا إلا طا رة 
النساء آية : ]٩١‏ . 

وقیل : هو استئناء منقطع » کأنه قال : لکن إن قظه خطاً فحکمه کیت وکیت » وقیل : 
هو استثناء صخيح وهو آن له آن يقتله في بعض الأحوال إذا رأى عليه سياء امش ركين ‏ وهو 
خحطاً . 

وقيل : إلا بمعنى الواو » أي : ولا خطأ » وليس بشيء ٠‏ وقيل : هو استثناء صحيح › 
لأن الآية قد أفادت إيجاب العقاب على قاتله » ثم قال : إلا عط » فإنه لا عقاب عليه ء 
فاستثني من هذا المعنى » وقوله : ومن يكيب حمطي أو إت ) [سورة النساء آية : 
١۲ء‏ يعني : أن من أخطا خحطأ يجب فيه العزم أو يعمد إثا فيه عار فرمى غيره بذلك 
ليغرمه أو يلحق به عاره » فقذ احتمل الكذب أو الباطل ٤‏ وقد مضى تفسير البهتان . 


T1. 


أل اخ الف اة و ت الخد و ت اة ما م ا ان 
والحرام › وان ذلك کله عا یدنس العرض والدين › ورجل خحیث : رديء الذهب ٠‏ 
والمخبث الذي له أصحاب خبثاء . 
الأ ا (r‏ 1 

وقوله تعالى : ظ وَالذِي حَبْت لا يحرج إلا نكِدًا » [سورة الأعراف آية : ۸] ٠‏ أي 
الذي رد ولا يكون إلا قليلا » والنكد القليل ‏ وهو العسر أيضا ؛ لأن خير العسر قليل . 

وهو في القرآن على وجهين : 

الأول : الحرام » قال الله  :‏ لا يسوي البِيثُ وَّالطيبُ ) [سورة المائدة آية : »]٠٠١‏ 
يعني : الحلال وال حرام » معناه آن الخبيث وإن كثر فأعجب » فإن الطيب خير منه في العافية › 
وإن قل . 


() (خ ب ت) : ت ايء حا ِن باب قرب جلاف طا الام الاق فهو يت والأتي خي 
وبْطلَیّ حت عل انرام کالزتا عل الرڍِيءِ الُنَكَرَءِ طَعْمةٌ أو ر يه گالثوم وَالبَصَل ومن الجا وَهِيّ 
اي گائٽ العَرَبُ بها مئل : الح وَالْعََرَّب فال تحال : ولا توا ايت به مون 4 أي لا 
جوا الرِيءَ في الصَدَقّةَ عن الي والآنان ازل عاط وَکيء تيت أي جس جع اخ حب 


RS‏ : ري وبر وَخبََاءُ وَأخبَاث ثل : راء شرفي و بن صا نل : ضيفب وَصَعَفَةٍ ولا كاد 
وخ کات ونم ای باي اذك من ا٤‏ ب وا ایت بصم البءِ َالإښسگان ابر زر عل لع يم 
يأ في ا اة قبل ِي وران الباطلين وإتاته قي ن الكفر وَالْعاصِي وََبَ الر جل بارا ب ن 


اب فا ل ری با هو يت وهي عة وات بالألف سار دا بي وکر .[المصباح امير :اخاء مع الباء] 
(۲) أخرجه ابن حبان من حديث آم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها .)٠۰ ۷٤(‏ واليهقي في السنن 
الكبرى ج۳/ ٠ ۷١‏ والسنن الصغرى )٤۸۳(‏ . وأبو يعلل في مسنده ٠ )٤۸٠٤(‏ وابن أي شيبة في مصنفه 
 )۸۰۱۰(‏ وله شاهد من حدیث ابن عباس في مسند الربیع بن حبیب (۲۹۸) : 


YM ۶‏ 
ا e‏ 
بے کا 


O E RI E E 

والخبيث اسم يقع على جيع ما حرم الله » والطيب اسم يتناول جميع ما أحله الله 
وأعجبك غاطبة الواحد » والمراد الجماعة › ومجاز. الكلام آن الخبيث لا يساوي الطيب » وإن 
کان عل حال یعجب ويسر . 

وقال لله تعالى : ولا تبدلوا ابیت بالطب ) [سورة النساء آية : ۲] » أي : لا 
تأخذوا الحرام من آموال اليتامى بدلا ما أحل من ساثر الأموال . 

الثاني : الكافر » قال الله : حَتى يَمِيرَ ليت من الطيب ) [سورة آل عمران آية : 
4]» يعني : الكافر والمؤمن » والخبيث والفاجر » قال الله : وَالبيُونً لِلحَبيناتِ 
وَالطيبَاتٌ لِلطيييَ ‏ [سورة النور آية ]۲١:‏ من الرجال. . . 

وهذه الآية منسوخة بالإجاع ء ونزلت في الوقت الذي نزل فيه قوله : « الزاني لا يكح 
إلا رَانية ) [سورة النور آية : ۳] » وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه كان طيبا من الرجال 
قينبغي أن تكون أزواجه طيبات لقضية الله بذلك في هذه الآية . 

وفي قوله : < الزاني لا يكح إلا رة دلیل على آن الرناة لوا تون ى ااه 
الدين التي هي على جهة المدح › ولو كانوا مؤمنين على ما تقول المرجثة » لكان هذا التحريم 
يجب أن يعم هؤلاء الزناة كما عم المؤمنين لاجتماعهم في هذا الاسم الذي أجرى الله التحريم 
عليه في قوله : < وَحُرم ذلك عَل اومن ) [سورة آلنور آية : ۳] » فلا كان هذا ناقضا 
لحكم الآية موجبا أن يكون حلل فيها ما حرم فيها ذلك على أن الزناة لا يدخلون في هذا 
الاسم . 


1T‏ في ما اء من الوحوه والنظائر لي أوله خحاء 


افر" 

ا لخير اسم لكل منفعة ومنه الخيرة في الأمور والاختيار » اختيارك الثيء على الشيء لا في 
المخبار من المنفعة في الظاهر › وقد تكلمنا في هذا الحرف بأكثر من هذا في كتابنا في التفسير . 

واللفر اف القرآن غل عشرة أوجة + 

الأول : الال » قال : إن ترك حيرا ) [سورة البقرة آية : ]۱۸٠١‏ » وقال : لإي 
أحبَببُ حب احير [سورة ص آية : ]۳١‏ » وقيل : الخير هنا المال الكثير الذي له قفر ء 
وكذلك في قوله : حب اير ) [سورة ص آية : ۳۲] . 

وروي أن رجلا من بني هاشم حضرته الوفاة » فأراد أن يوصي » فقال علي عليه 
السلام : كم ترك ٠‏ قيل : أربع مائة » فقال :إن هذا قليل إن الله يقول : إن رل يرا ) » 
وقيل : كانت سبع مائة . 

وقال قتادة : الخير ألف درهم فصاعدا . 

وقال الزهري : الخير كل ما وقع عليه اسم المال من كثير وقليل » وآزاد علي عليه 
السلام : أن المال إذا كان قليلا يوفر على الورثة ولا يوصى منه استحبابا لا إجابا . 

الثاني : الإييان » قال الله : #[ ولو عَلِمَ اله فيهم حيرا لأسمَعَهُم ) [سورة الأنفال آية : 
۳ ] » وكانوا يقترحون أن يسمعهم الله كلام الموتى » فقال : لو علم الله أنہم إن سمعوا ذلك 
آمنوا لفعل ذلك » وقيل : معناه لو علم فيهم إيمانا لسمأهم سمعاء » ولم يسمهم بكها وصا . 

الثالث : الثواب » قال : ولا أفُول لِلذِينَ تَردَري أعينكُم لن يهم اله حيرا 
[سورة هود آية : .]١‏ أي : ثوابا أي : لا أقول آن عيام الحسنة تضيع عند الله لأجل 
فقرهم > والمراد أن المؤمن الزري المنظر ليس عند الله بمحروم » كا أنه عندكم حروم . 


()خ ي ر) ا ٤‏ بالگنر الْكرَم اجو خود وَالنبة الله جيري على مُه وَمِنه فيل لِلْمَنشور خجيِي لَكِنَه عَلَبَ 
على اضفر بے ل لڍي قرخ فغ يذل ف نينا ذد جي آي ن کر ل يلزه جي 
الب ا بات ية ا .[المصباح المنير :الخاء مع الياء] 


الباب السابع ‏ .7 اا 7 ا 7 ٣‏ 

الرابع : القرآن › قال : ما يود الذِينَ قروا م ِن آهل الكِنَاب ولا الُشركنَ آن برل 
٠‏ عَلَيكُم يِن حير يمن رَبكُم ‏ [سورة البقرة آية : ]٠٠١‏ » ويجوز أن يكون المراد ما يرزقهم الله 

الخامس : بمعنى أفضل › قال الله : قل رب اغفِر وَارحم وَأنتَ حر الراحنَ ) 
[سورة المؤمنون آية : ]1١۸‏ » ومثله : خير الرازقينَ) › و : ظ( خير الحاكِمينَّ ) [سورة 
الأعراف آية : ۸۷ » سورة يونس آية : ٠۹‏ » سورة يوصف آية : ]۸٠‏ » وخير وشر بجيئان 
بمعنى أفعل » ولا يقال : آخير ولا أشر 

السادس : النعمة » قال الله : ون يُردك حير فلا راد لِمّضلِهِ ) [سورة يونس آية : 
1۷ ب يعني : بنعمة وعافية . 

السابع : المنفعة › قال : لم فيا حير ) [سورة الحج آية : ]۳١‏ » يعني : في ظهورها 
وألبانها . 

الثامن : الطعام ء قال : < إني بيا رلت إي من حير فَقَيرّ ) [سورة القصص آية : ]۲٤‏ . 

التاسح : الظفر في القتال » قال الله : ا ينَالّوا حيرا ) [سورة الأحزاب آية : ]۲١‏ » 
أي : ظفرا ولا غنيمة . 

العاشر : الحدى والبيان » قال الله : ويل لِلذِينَ اتقوا مادا أنرَلَّ ربگُم الوا را » 
[سورة النحل آية : ]۳١‏ . أي : بيانا وهدى » والمراد القرآن » وخرج لنا وجه آخر » وهو 
الغبر بمعنى الكفاية › قال الله : ما مَكني فيه رَبي خير ) [سورة الكهف آية :]أي : 
كفاية » وآنت تقول : فلان في خير آي : في كفاية وتشبع القول في ذلك في باب القاف إن شاء 
الله . 
غیره » ا ا إلا آنه قيل في قوله قد ا رلك الله عَلَنَا) [سورة 
يوسصف آية : ]٩١‏ » آي : قدم اختيارك علينا ء فكان الإيثار وهو الاختيار المقدم ؛ ولا يكون 
ضا ایثار شېء الا على شيء . 


ا ق ما جاع ص الوحوه والنظائر ق وله اء 
وأجود من ذا أن يقال : الإيثار اختصاص الثىء دون عیره مأخودذ من قوهم : هر 
عندي من أهل الأثرة › أي من أهل الاختصاص ٠»‏ وذلك لا يظهر فيه من آثار الصلاح › 


والاختيار إرادة الثىء دون غيبرهء » لما فيه من الغير . 


وسمبت الإرادة اخحتيارا ؛ لأن المريد من الأجسام لا يريد في الأغلب إلا الجر في 
اخقَبقة . أو ما هو عنده خير ثم اتسع فيه فسميت كل إرادة أوثر بها على شيء اختياراء 
وسسيت أفعال الجحوارح اختيارا تفرقة بين حركة البطش » وحركة المرتعش » كأنه سمي 


إأ 


YM ۶‏ 
ا el,‏ 
بے کا 


التا:المتابة ١‏ ا ا ت © ر ی ٣‏ 
۱ 8 ایو“ 


الخيانة ترك الوفاء للمؤتمن › وأصله من النقص تخونهإفا تنقصه › وبين الخائن والسارق 
فرق » وکل سارق خائن › ولیس کل خائن سارقا . 

والخيانة في القتل على وجهين : 

الأول : المعصية » قال الله : « عَلِحَ اله أنكُم كُكّم انون أنمُسَكُم ) [سورة البقرة آية : 
` ۷[ » وقال : لا ونوا الله وَالرسُولَ ) [سورة الأنفال آية : ۲۷]ء كذا قيل › 
والصحيح أنه آراد أنكم تنقصون أنفسكم من شهواتها بامتناعكم عن مباشر تبن لنهينا إياكم › 
والمخاطبة عل هذا عامة » ويبوز أن تكون خاصة لقوم لا يصرون على الفرض › فيتركونه 
فينقصون آنفسهم الثواب » ويقال : ما يتخونك عندي إلا خصلة › آي : ما ينقصك . 

الثاني : خيانة المؤتمن » قال الله تعالى : ولا تكن لِلحَابِيينَ حًا ) [سورة 
النساء آية :  ]٠٠١‏ نزلت في طعيمة بن أثيرق » رجل من بني ظفر من الأنصار » سرق درعا 
من حديد » وخفاها في جراب دقيق » وأودعها مهوديا » فاطلع عليه فعذره بنو ظفر عند النبي 
E a‏ > فهم النيي صل الله عليه وسلم بعقوبته › 
فأنزل الله : ولا تن لِلخَاثتىَ حصيًا ) [سورة النساء آية : ]٠٠١‏ » أي : معينا واستغفر 
اھ ت ری عاف ی اش رت نک ی ت 
غلاط » فتشبث في النقب فأخذ ثم خلى لجوازه فمضى نحو الشام فسرق في منزل نزله › فرمي 
بالحجارة حتى قتل ٠‏ وفيه نزل : ظ وّالسارق وَالسارِفَةٌ ) [سورة المائدة آية : ۳۸] » قال ابن 
عباس : ظ انون أنمسّكُم 4 [سورة البقرة آية : ۱۸۷] » أي : تظلمونما بالخيانة » وقيل : 
لا تنصحون لتعرضكم إياها للعذاب الدائم . 


(۱) (خ و ن) : (الياة) لاف ك الال مِنْ ذلك (قَولَة) عَلَه للام لا 
ر کټاکة اين ولا اې کک رئا اَن ِن قوم خِياةَ ‏ خت اله ْمُه EE‏ 
وقد انه (ومنه) تقول النعْمَةٌ مرت وا تقول الاما حن و أمظ وُو فيك عل تا يم 


َال اة لاعن لر (ربتة) ا يي ما گان لي آن کون لَه ابه لاعن ) (وَارَان) ما 
يُؤگل عليه وا خنع ون وأو .المخرب :الخاء مع الواو] 


قي ما حاء من الوحوه والنظائر قي أوله حاأء 


واد U‏ 
المخاصم خاصمه » وهو خصيمه » مثل عاشره وهو عشيره » وخالطه وهو خليطه › 
ومن خاصم عن الإنسان فهو معينه » وهذا قيل : أن الخصيم المعين » وقد ذكرنا أن كل سارق 
خائن » وليس كل خائن سارقا » وهذا سمى الله طعيمة خائنا في هذه الآية » وقيل : للدهر 


خؤون ؛ لأنه يأقي بأحداثه من حيث يؤمر . 
وذكر في الخائنين كل ذي ذنب كبير ٠‏ لأن الآتي بالكبير خائن لنفسه » كأنه لم يناصحها إذ 
عرضها لغضب الله عز وجل . 


(۱) [خصم ] : الخصم واحد وجميع من يخاصمك › وهو الخصيم أيضاً » ويجمع على الخصيم والخصاء . 
والخصومة - مصدر - التخاصم والخصام . وأحصم فلان فلاناً لقنه حجته حتى يخصم با خصمه . 
والخصم طرف الراوية الذي بحيال العزلاء في مؤخرها . والأخصام الذي عند الكلية من كل شيء . 
والخصوم أفواه الأودية . والأصول في قول الطرماح : 

حائم سرحات تسامی خصومها 
[المحيط في اللغة ٤۷ /١:‏ ۳! 


الات امن + اا د ا ا 


الباب الثامن 
فيم جاء من الوجوه والنظائر في أوله دال 

أصله في العربية اللزوم » ويتصرف في العربية على خمسة أوجه : الملة » والعادة › 
والحساب » والطاعة » واللجحزاء . وكل ذلك مما يلزم الإتسان أو يلزمه الإنسان » ومن ثم أيضا 
قيل : الدين للزومه الدائن لا يسقط عنه إلا بالأداء . 

وهو في القرآن عل خسة أوجه : 

الأول : التوحيد » قال : ( فادعوا الله حلصي لَه الدينَ ) [سورة غافر آية : ]٠٤‏ . 
وقال : < ألا لله الدينٌ الال 4" [سورة الزمر آبة : ۳] » يعني : التوحيد كذا قيل » ويجوز 
أن يكون أراد جملة ما عليه المؤمن من دينه . 

الثاني : الحساب » قال الله : «مَالِكِ يوم الدين ) [سورة الفاتحة آية : ]٤‏ » أي : يوم 
الحساب » وقيل من دان نفسه ربح : أي : من حاسبها » وقيل : الدين هنا الجزاء ومثله : 
هَذَّا يوم الدينِ ) [سورة الصافات آية : ]۲١‏ » ومثله : الذِينَ يُكَذبُونَ بوم الدينِ 4 
[سورة المطففين آية ]١١:‏ » والتكذيب به جحده . 

الثالث : الحكم ء قال الله : ولا تأخذكم ييا رَأقَةٌ في دين الله ) [سورة النور آية : 
۲] » أي : في حكمه » وفيه دليل على أن الزاني والزانية ليسا بمؤمنين لإخراجه إياهما من 


() قال الشوكاني : جلة ألا له الدين الخالص ) مستانفةمقرّرة لا قبلها من الأمر بالإخلاص » أي : إن 
الدين الخالص من شوائب الشرك ٠‏ وغيره هو لله » وما سواه من الأديان ٠‏ فليس بدين الله الخالص الذي أمر 
به . قال قتادة : الدين الغالص شهادة أن لا إله إلا الله ل والذين اتخذوا من دونه أَوَليّاء) لا أمر سبحانه 
بعبادته على وجه الإخحلاص › وأن الدين الغالص له لا لخيره بن بطلان الشرك الذي هو الف للإخلاص 
[فتح القدیر ]۲٠۷ /٦:‏ 


۳۱۸ _ لي ما حاء مى الوحوه والنظائر في أوله دال 


استحقاق الرأفة والرحة اللاي جعلها للمؤمثين ٠‏ و جوز أن يكون الدين هاهنا بمعنى ال لة » 
وقيل : في طاعة الله » وقيل : لا تأخذكم بها رأفة فتقصروا في دين الته . 

الرابع : الطاعة » قال الله : هما كان ليخد ااه ني دين الك € [سورة يوسف آية : 
٬ ]٣٨‏ أي : في طاعته » وقد دان الناس للكهم إذا أطاعوه » قال الشاعر : 

لئن حللت بحي في بني أَسد ي دين عَمرو وَحالت بَيننا فدك 

الخامس : الملة » قال الله : هو الذي أرسَل رَسُولَةُ باهْدَى ودين الحق ليظهرَّةُ عل 
الدين كله ) [سورة الفتح آية : ۲۸] » أي : ليعلو على كل دين يدان به » والظهور العلو » 
وظهر فوق البيت علاه.» وقوله : إن الدينَ عند الله الإسلامٌ ) [سورة آل عمران آية : 
۹]. وقال : ظ دَلِكَ الدينٌ القَيمٌ ) [سورة التوبة آية : ]۳١‏ » أي : الملة المستقيمة . 

وقال بعض الشعوبية : الدين فارسي واستدل على ذلك بآن الدين يوجد في كتب الفرس 
القديمة فقالوا دين ذو يرى على قديم الدهر من قبل أن تدخل العربية أرضهم » يعنون خحطا 
يتبون به علوم دينهم › ونحن لا نعرف هذا » والصحيح أن الدين عربي معروف . 


۲1% 


ازرعاء“ 


أصله الطلب » يقول : دعا إلى الشيء › آي طا ال إا وادعن عل فان جا 
لأنه يطلبه . 


والدعوة إل الطعام معروفة- ثم کثر حتی سمي الطعام دعوة » وسمي بالمصدر من 
قولك : دعا دعوة واحذة » والدعوة في السب ؛ لأنه طلب الدخول فيه . 


والدعاء أيضا الاستعانة ١‏ لأنبا طلب الإعانة » قأل الله عز وجل  :‏ وًادعوا شَهَدَاءكم 


من دُون الله ) [سورة البقرة آية :۲۴] ٠‏ أي : استعيّنوهم » قال الشاعر : 


وبك کل حصم قد تاوا ٠۰١‏ عل ها جَرَعت وَلادعَوتُ 
آي : ما استعنت غيري على دفعهم . 
وكل ما وقع. لأجله الفعل فهو داع إليه إلا أن يقح على غير الاختيار » كالمتولد الذي يقع 
سببه عن سهو . 


والدعاء في إلقرآن على خسة أوجه : 

الأول : القو ل » قال الله : قا گان دعرَاهُم إذ جَاءَهُم باسنا إلا أن قَالُوا) [سورة 
الأعراف آبة : ]٥‏ » وقال : ا رَالّت ِلك دَعرَاهُم) [سورة الأنبياء آية : ]٠١‏ » أي : 
مازالت تلك الكلمة دعواهم ٠‏ أي : يدعونهاء وهو قوله : «قَالُوا يا وَيلَنا) [سورة 


(دع و) : َعَوْتُ ال ذو دعا اء ابت إل بالسُوَالِ وَرَِبْتُ ف عِندة ِن اتر وَدَعَوْت ردا ادي 
وَطَلَبْتَ إل وَدَعَا رذن الاس إل الصَلاةٍ فهو داعي الله وَالقنع دعا اعون مل : قاض وَفْصَاءّ 
وَقَاصُونَ راي تاي الل إلى التَوْجِد وَدَعَوْتٌ الولَدَ رَينَا ويرد ذا َة َا الام وَالدَوَةٌ اگنر في 
اة يقال دَعَوئة بان ربد وَقالَ الأَرمَرِيٰ الدَعَوَةُ بالگنر اذَعَاءُ للد الدَعِيْ عر أيه قال ر دي ي 
لدعو اگنر ائ گان دجي ال نر آي او دع عي أيه فهو تى قَاعِل يِن الأول وَيعَطتى فول ِن 
الان وَالدَوَى وَالدَعَاَءُبالمتي وَالاذعَاءُ منْلٍ : لك وَعَن الاي لي في الوم ع٤‏ اگنر آي راب 
إا اء اتنج في الام اش ِن دعَب الاس إا طلجهُم لاوا عند بعال حن في وء لان 
وَمَذعَاټو وَذُعَائه بمَعْنی قال ابو عي وملا كد م آتتر المرب إلا عدي الراب قم َون ولون الح 
ف الس الگنر نی العام غری ادن تا أي ره . [المصباح المنير :الدال مع العين] 


ر ۱ 
ےہا 


ا د ف ا ا في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله دال 
الأنبياء آية : ٠ ٠٤‏ يس : ٠ ٥۲‏ الصافات : ]۲١‏ » ويقولون : فلان يدعوا بالويل » إذا كان 
يقول : يا ويله » وقال  :‏ دَعوَاهُم فيهًا سَبِحَاتَكَ اللهُم ) [سورة يونس آية : ]٠١‏ .. 

الثاني : العبادة » قال : ل آندعُو من دُون اله ما لا يتنفنا ولا يَضُرنَا) [سورة 
الأنعام آية : ]۷١‏ ء وقال : ومن يدع مَحَ اله إا َر 4 [سورة المؤمنون آية : ]1١1۷‏ › 
وقال : قل ما اگ :7 ولا عَاؤْكُم 4 [سورة الفرقان آية : ۷۷] ء أي : نولا 
عبادتكم الأوثان م ينال لعذابكم . 

الثالث : الدعاء بعينه » وهو النداءء قال : فعا رَبهٌ آي مَغْلُوبٌ ) [سورة 
القمر آية : .]٠١‏ وقال : يوم يدع الداع ) [سورة القمر آية : 1] . وقال : يوم 
يَدعُوگم ََسَجِيبُونَ بِحَمدِءِ) [سورة الإسراء آية : ٠ ]٥١‏ وقال : ولا يَسمَمٌ الصم 
الدعَاءَ ‏ [سورة الأنبياء آية : ]٤٠‏ » وقال : إن تَدعُوهُم لا يَسمَعُوا ذُعَاءَكّم ) [سورة 
فاطر آية : ٠ ]٠٤‏ آي : يراكم . 

الرابع : الاستعانة » قال الله : ًادعو كَُهَدَاءَكُم من دُونِ الله ) [سورة البقرة آية : 
۳] وقال : رادعوا م استطعتم من دون الله ) [سورة و ۸], قال : 
و ا ن 

الخامس : السؤال » قال الله : < قَالُوا ادع لتا رَبك بين لتا ما هِيّ ‏ [سورة البقرة آية : 
۸ أي : سله » وقال : ادع لتا رَبك با عَهد عِندَّك لن كَسَّفتَ عَنا الرجر ) [سورة 
الأعراف آية : ]٠١١‏ . أي : سله يفعل » وقال : يَأسا الساجِرٌ ادع لتا رَبك ) [سورة 
الزخحرف آية : ]٤٩‏ » وقال : ادعوا ربكم ) [سورة الأعراف آية : ٥١‏ » غافر : »]٤۹‏ 
أي : سلوه ٠‏ وهذا الضرب من السؤال واجب على العبد» لأن الأمر قد جاء به مطلقا ء 
والأمر على الوجوب . 


الباب التاسع ٠‏ ل ٠‏ ت د لل 


الباب التاسع 


فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله ذال 
الذكر “ 
Goa‏ 
ا و ااا ر 
وهو في القرآن على خسة عشر وجها : 
الأول : الطاعة ء قال الله : $ فاذکروني اذگرکم ) [سورة البقرة آية : ]٠١١‏ » قال 
بحضی. ارين : معناه آطیعوني آثبکم » ووز آن یکون معناه اذکروني بقلوبکم وألسنتکم › 
أذكوكم بالمدح والتعظيم وإجاب الثواب » وهو جواب لقوله : 5ا أرسَلنًا فيكم رَسُولا 
مِنكم ) [سورة البقرة آية : ١‏ : «قاذكُرّوني أذكركم ) [سورة البقرة آية : ٠١١‏ ]» 
فیکون لاذکروني جوابان مقدم ومؤخر › ک| يقال : إذا آتاك فلان فآته ترضه › ومعناه مثل 
معنى قوله : (ادعُوني أستَجب لَكُم ) [سورة غافر آية : ]٠١‏ » وقيل : اذكروني بطاعتي 
آذكركم برحتي » وقيل : اذكروني بالثناء بنعمتي أذكركم بالناء [في. الطاعة] » وأكثر ما 
يستعمل الذكر بعد النسيان » وهذا حقيقة » وليس ذلك بموجب ألا يكون إلا بعد النسيان إذ 


(0) (ذك ر) : دگزئة تان ولي ری بايث گنر الل والإشم دقر الُم اگنر ص عَلٍَ 
وان َي 


اة منم ابو عد ابن ف وأنگر ر راء الگنر في الب رال اجعلني ءَ عل در منك بلطم لا عبر 
وهنا افتمَرَ اة عل و ب لی الأب اضيب يمال ل آذگرئ وره تا گان و ادر حلاف 


الاش ًالقع دور وَذْگورَةٌ وَذگارَةَ وَذَْرَانٌ َا جور عه الوا وَالنونِ فَإِنُ ذلك عنص العَلّم المَاقِلٍ 
الضف الي بحت الأب واه تا قن برك كشرع ل عله وادور ادف اة 
وتذكي الام في الاج الَا متاه ا يلحي الْفِعْلَ َا أَضبَهَة عَلَامة ا تايب وَالَايثُ بخِلافو َال تَا 
رند وَقعَدَٺ هند وَهِندتاعَِةٌ PETTY‏ سب لكر وكرت ون سى ونت أت مول 
ني ية رجا وتا وَعنڍي ي ا ورجا وهو قوم ام ند هند اص هند ورد تقذ غ 
الاب قي الط عله ع اذو الوَغظ والُگر لزج من ا يوان نئه رة مل : عة وَمَذَاكِيرٌ عل عبر 
اس ورَالذكر العَلَاءٌ وَالكَرَفُ . [المصباح المنير :الذال مع الكاف] 


۴ کی ا في ما حاء من الوجوه والنظائر قي أوله ذال. 
كل من حضره المعنى بالقول أو العقد أو الخطور بالبال ‏ فهو ذاكر » ويكون أصله التنبيه عل 
الثيء » وكلل من ذكر لنا شيثا فقد نبهنا عليه » والذكر أنبه من الأنثى . 

الثاني : قال هو الذكر باللسان في قوله : «# فَاذكُرُوا الله يما وَفُعُودَا وَعَل جُنوبكّم ¢ 
[سورة النساء آية : ٠ ]٠١۳‏ وقوله : « واذكرّوا اله كَثرًّا) [سورة الأنفال آية : »]٤٠‏ 
وقال : # اذكرّوا الله كرا كرا [سورة الأحزاب آية : ]٤١‏ » كذا قيل » ولا تنكر أن يكون 
اراد الذكر بالقلب واللسان حيعا . 


الثالث : الذكر في القلب خاصة » قال : ل وَالِينَ إذّا فَعَلوا قَاجَِةَ أو ظَلَمُوا أنُسَهُم 
ذَكَروا اله فاستَعمَروا دنويم # [سورة آل عمران آية : ]٠١١‏ . أي : ذكروا قدرة الله عليهم 
وأياديه إليهم فأستغفروه وتابوا إليه . 

الرابع : ذكر الصفة والأمر » قال  :‏ اذكرني عند رَبك ) [سورة يوسف آية : ]٤١‏ » 
ا أمري وصفتي » وقال : وًاذكر في الكَّاب مَريَمَ ‏ [سورة مريم آية : ]١١‏ » 
أي : اذكر أمرها ء فإن فيه عجبا » وهكذا قوله : ( وّاذكر في الكيَاب إِبرَاهيمَ ) [سورة 
مريم آية : ٠ ]٤١‏ أي : اذكر في الكتاب الذي أنزل عليك قصة إبراهيم عليه السلام » آي : 
اقرأها واعتبر بها . 

الخامس : الحفظ » قال الله : خدوا ما آتيتاكم بوه وَاذكُرُوا ما فيه [سورة 
البقرة آية : ]٦۳‏ . وكذلك في الأعراف : ظ وَاذكُرٌوا ما فيه ) [سورة الأعراف آية : ]1۷١‏ » 
أي : احفظوه . 

السادس : الوعظ ١‏ قال : فلا توا ما ذكروا به ) [سورة الأنعام آية : ٠ ]٤٤‏ أي : 
وعظوا » وني الأعراف أيضا : فلا توا ما ذكرّوا به ) [سورة الأعراف آية : ]٠١١‏ » 
وقال : ل أن ذُكرنُم ‏ [سورة يس آية : ]1٩‏ » أي : وعظتم » وقال : « فَذّكر بالقَرءَانِ ) 
[سورة ق آية : ]٤٠١‏ ء وقال : « قَدّكر إتا نت مُذَكرّ ‏ [سورة الخاشية آية : ]۲١‏ » وني هذه 
الآيات دليل على أن الطاعة والمعصية من العبد ؛ لأا لو كانتا من الله لم يكن لتذكير الله إياه 


فأئدة . 


اللاب التاسع ل ٣٣‏ 
السابع : الشرف والنباهة » قال : < وَإِنة لكر لَك وَلِقَومك ) [سورة الزخحرف آية : 
]٤‏ وقال < بل آتَيَاهُم بذكرهم فَهّم عَن ذكرهم مُعرصونٌ ) [سورة المومنون آية : 
][١‏ » فامتن عليهم بيا جعل مم من النباهة بهذا الذين » ودل على أن ا لخمول معيب . 
الامن : الحخبر ء قال : لو أن عِندًا كرام الأَولينً ‏ [سورة الصافات آية ]١١۸:‏ » 
وقال : < سَأتلُو عَلَيكُم ينه ذكرّا ) [سورة الكهف آية : ۸۳] » أي : خبرا » وقيل في قوله : 
هدا كر من مَِيّ وَذْكرٌ من .قبي [سورة الأنبياء آية : ]۲٤‏ » أي : هذا خبري وخبر من 
قبلی › والوجہ ھل فےا آنزل لل آو فی آنزل من قبل دلیل على أن مع الله إا آخر » وذکر له 
التاسع : الوحي » قال  :‏ انز عَلَيد الذكر ين بيبا ) [سورة ص آية : ۸] » وقال : 
قالتالياتِ ذكرًا) [سورة الصافات آية : ۳] » [ومثله : فَالْلقِيَاتٍ ذكرًّا)] [سورة 
المرسلات آية : ] . ٤‏ 
العاشر : القرآن ‏ قال : وَهَدًا ذِكرٌ مَبَارَلٌ انزلا ) [سورة الأنبياء آية : ]٠٠‏ » 
وقال : ما باتهم ِن ذكر يِن بم عَدَّثِ ) [سوزة الانبياء آية : ۲] » فسماه عدا . 
والمحدث إفا كان مقدرا خلوق » وجاء في قوله :. $ أقتضربٌ عَنكُمٌ الذكرّ ضفخا ) 3 
[سورة الزخرف آية : ]١‏ » أنه أراد القرآن » وقيل : أراد ذكر العذاب آي : أفنضرب عنكم 
ذكر العذاب فلا تذكرة لكم لأجل إشراككم › لا بل نذكر لكم العذاب لتنزجروا ء ويقال : 


کے کے 


أضربت عنه الذكر آيضا » والشاهد على هذا التأويل قوله : فَأهلَكتًا اكد ينهم بَطئًا) 


€ 


U 


[سورة الزخرف آية : ۸] . 

الحادي عشر : التوراة » قال : قًاسألوا آهل الذكر ) [سورة النحل آية : ]٤۳‏ » 
يعني : أهل التوراة عبد الله بن سلام وأصحابه » الذين يصدفون عن الذكر وهو التوراة دون 
من يكتم ويتخرص لان القبول يكون من أهل الثقة » : إن كسم لا تَعلَمُونً [سورة 
النحل آية : ]٤١‏ » أن الرسل بشروا بمحمد صل الله عليه وسلم . 


r 


لي ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله ذال 


ص 


الثاني عشر : اللوح المحفوظ » قال : 3 وَلقد كَتَبتا في الزبُور من بعل الذكر » [سورة 
الأنبياء آية : ٠ ٠‏ أي : من بعد اللؤح المحفوظ . 


الثالث عشر : البيان » قال الله : لاعتم ان جَاءَكُم کر يِن ربكم عل رَجُلِ 


منكم 4 [سورة الأعراف آية : 1۳] ء أي : بيان » وقال : ( ص وَالقَرءَانِ زي الذكر ¢ 
[سورة ص آية : ]١‏ » يعني : ذا البيان » وقيل : يعني : به ما ذكر فيه من الأقاصيص والحلال 


الرابع عشر : الدليل » قال : إن هُوَ إلا كر وَفُرمَان من ) [سورة يس آية : 14] » 
وقال : إن هو إلا كر لِلعَالنَ ) [سورة ص آية : ۸۷ » عبس : ۲۷ » يوسف »]٠٠٤:‏ 
ويجوز أن يكون الذكر هنا الموعظة . 

الخامس عشر : الصلوات الخمس كذا قال بعض المغسرين في تفسير قوله : < قدا مِم 
فاذ روا الله كا عَلمَكُم ما ا تَكُونُوا تَعلَمُونَ ) [سورة البقرة آية : ۲۳۹] ٠‏ والصحيح آنه أراد 
تمام الصلاة مع الذكر فيها ؛ لأنه تعالى قال في أول الآية : ظ قَإن متم فَرجَالا و رُكبانًا قد 
انتم فَاذكَرُوا الله ) [سورة البقرة آية : ۲۳۹] . 

والمراد فإن حفتم عدوا أو سبعا فلم تقدروا عل الركوع والسجود » فصلوا عل أرجلكم 
وعلى رواحلكم أي » والرجال جمع رجل » والرجل ججح راجل فإذا زال عنكم الخوف فصلوا 
الصلاة التامة واذكروا الله فيها كا علمكم الشرائع . 

وقوله : جال لا تلهبهم تاره وَلا بيع عن ذكر الله ) [سورة النور آية : ۳۷]» 
قالوا : إعني : الصلوات الخمس » وليس هذا بالوجه في هذه الآية ؛ لأنه قال فيها : « وَإِقّام 
الصلاةٍ وإِيتاء الزكاة ) [سورة النور آية : ۳۷] » وقال : لا تلهم آموَالگُم رلا أولاڈگہ 
عن ذكر الله ) [سورة المنافقون آية : ]٩‏ ء يعني : الصلوات الخمس زعمواء قال : ودليل 
ذلك قوله 0 ر ا ي دوا اة 


اللاب التاسع ا ٣‏ 

وقالوا في قوله تعالى : ل أحبَبْتٌ حب الر عَن ذكر ري ) [سورة ص آية : ۳۲] » 
آي : أثرت حب الال على الصلاة » وقيل : على ذكر الله » وينبغي أن تكون الصلاة هنا 
تطوعا ؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم لا يصنع المقروض › وخرج لنا وجه آخر » وهو الذكر 
بمعنى الغيب في قوله : ظقالُوا سيعًا فى يذكُرهُم يمال لَه إِبرَاهيمٌ [سورة الأنبياء آية : 
]٠0‏ أي : يعيبهم » كذا قيل » والصحيح أنه يذكرهم بالعيب . 


في ما حاء من الوجوه والنظائر لي أوله رلم 
الباب العاشر 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في آوله راء 
الرحة“ 


۲۲١ 


أصلها من الرقة ٠‏ وقيل : ذوا الأرحام ء لأن بغضهم يرق لبعض » والرحم في الأصل 
رحم المرأة ثم صارت ذو القربى أرحاما . 
ارکب 8 e‏ 1 ت 
سے والرحيم" في أسماء الله تعالى بمعنى المنحم المقيل للعترة القابل للتوبة وليس محتاه الرقة ٤‏ 
كما أن أصل العفو الترك ٠‏ والترك لا يجوز .على الله يقال : عفا المنزل إذا ترك حتى درس 
ودلالة التعظيم أيضا يوجب انتغاء الرقة عن الله » ومع آن نعمة في الاتساع تقح موقع ما ييحث 
عليه الرقة ‏ والرحن أبلغ من الرحيم . 

وليس لأحد من المخلوقين فيه شركة والرحة الإتعام على المحتاج إلى ذلك » ألا ترى أن 
الإنسان إذا آهدى إلى ملك شيا ء م يقل : أنه رهه » ويقال : أنه أنعم عليه . 


e 


(۱) (رح م) : رجا ال راتا رة الي وٽ گل َء َرَت نتا ناب ااء وَرَحة وتز إت 
رَقَقَتَ لَه وَحََلْتَ وَالمَاعِل رَاجِم وني البالَعَة رجيم وجنه راء . 
وني الحڍيثِ !تا بر م این ایو که ) بزدی باشب عل تو رم انی عل ا عبر 
إن وما يمى لَذِيَ . [المصباح المنير :الراء والحاء] 
(1) أخيرنا الإمام أبو إسحاقي + إيراهيم ين محمد بن إيراهيم ١نا‏ غبد الخالق أبن الحسن السقطي » ثنا عبد 
الله بن ثابت بن يعقوب ٬‏ قال : آخبرني آي » عن المذيل بن حيب › عن مقاتل بن سلےان » عمن يروي 
تفسيره عنه من التابعين قال : الرحن » الرحيم اسان رقيقان أحدها أرق من الآخر الرحن يعني المترحم » 
الرحيم يعني التعطف بالرحة على خلقه قال آبو سليان : وهذا مشسكل » لأن الرقة لا فدخل هما في شيء من 
صفات الله سبحانه » ومعنى الرقيق ها هنا اللطيف ٠‏ يقال : أحدها ألطف من الآخر ؛ ومعنى اللطف في هذا 
الغموض دون الصغر الذي هو نعت الأجسام » وسمعت آبا القاسم الحسن بن حمد بن حبيب الفسر بجي 
عن الحسين بن الفضل البجلي أنه قال : هذا وهم من الراوي » لأن الرقة ليست من صفات الله عز وجل في 
شيء » ونا هما اسان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر » والرفق من صفات الله تعالى » قال النبي صل الله عليه 
وسلم : « إن الله رفيق بحب الرفق » ويعطي عل الرفق ما لا يعطي عل العنف » . [الأسماء والصفات 
للبيهقي :۱/ ]٩۳‏ 


ر YM‏ 
ت . 


اباب العاشر ‏ _ د ۷ 
: قالوا هو بعثة الرسال وإنزال الكتب » قال تعالى وما أرسَلتاك إلا رَحة 
لحان ) [سورة الأنبياء آية : ]۱٠١‏ » وقوله : ومن له كاب مُوسّى ماما وَرَحة 4 

[سورة الأحقاف آية : ]١١‏ ء وهن الرحة المامة الميتداه بالدعاء والبيان ء والوجه أن يقال : 

أنه أراد آن بعثة للوسل وإنزال الكتب نعمة من الله على عباده » والرحمة من الله الثعمة . 
الثاني : الجنة » قال : وما الذِينَ ايتضت وجُوهُهُم قفي رَحة الله ) [سورة آل عمران 

آية : ]٠٠١‏ » وقال : د َسَيدخلُهُم في رَحَةٍ ينه وَقضلٍ) [سورة النساء آية : ]٠۷١‏ » 

وقال : ( يدهم رم ي حه حي 4 [سورة الجائية آية : ۰] » وقوله : اوليك يَرجُونَ 

رَحَتَ الله ) [سورة البقرة آية : ۲۹۸] » وهي خاصة للمؤمنين جزاء لأعي لحم » وقال أبو 

علي رضي الله عنه : الرحة والفضل هنا هو الثواب . 
الثالث : المطر » قال : يرل الرياح بُشرّا بينَ يدي رَحَيِهِ حَيّهِ ) [سورة الأعراف آية : 

۷ ء وقوله : < قانظّر ِل آثار رَحَة لله 4 [سورة الروم آية : ]٠١‏ يعني : المطر . 
الرابع : الرزق » قال : ما يفتح الل للناس من رَحَة فلا ميك تا وَمَا يُميىك فلا 

مُرصل لَه مِن بَعدِهٍِ) [سورة فاطر آية : ۲] » وقيل : وينشر رحته يعني : رزقة » وقال : 

3 قل لو نتم قَلِكُون حَرَاِنَ رَحَة ري إِدًا لأمسكتّم] ) [سورة الإسراء آية : ]٠٠١‏ » وقال : 

(ابَعَاءَ رَحَةٍ من رَبك تَرجُومًا ) [سورة الإسراء آية : ۲۸] ٠‏ وقال : ايتا من دنك 

رَحَةً) [سورة الكهف آية : ]٠١‏ . ويجوز أن تكون هذه كلها بمعنى النعم والرزق داخل 
الخامس : النبوة » قال : آم عِندَهُم-حَرَاِنْ رَحَة رَبك ) [سورة ص آية : 4] ٠‏ وقال : 

أهُم يَقَيمُونَ رَحَتَ رَبك ) [سورة الزخرف آية : ۳۲] . 
السادس : الرحة » قال تعالى : وولا قَضل الله عَلَيكُم وَرَحنهُ حتةٌ لاعتم الشيطًان إلا 

قَليلا) [سورة النساء آية : ۸۳] » أزاد  :‏ لَعَلِمَة الذِيَ ستنبطوتة نهم وولا قضل الله 

عَلَيكُم وَرَحَة لاتبَعتّمّ الشيطًاَ ) [سورة النساء آية : ]۸١‏ » فقدم وأخر ؛ لأن الناس كلهم 


۲۸ في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله راء 
آمنوا بفضل الله عليهم ني ألطافه وفوائده » وقوله : أو أرَادَني برَحَةٍ) [سورة الزمر آية : 
۸]. وقيل : يعني : العافية » وقوله :: إن أرَادَ يكُم ًا أو اراد بكم رَحةٌ ‏ [سورة 
الأحزاب آية : [۱١‏ » يعني : نعمة » وقيل : أراد الفتح والنصر . 

السابع : القرآن ‏ قال الله : (وَهُدّى وَرَحةٌ لِقّوم يوون ) [سورة الأعراف آية : 
۳ ] » ويجوز أن يكون بمعنى النعمة » أي : هذا القرآن بيان ونعمة . 


الثامن : المداية » قال : $ وآتاني رَحة من عند ) [سورة هود آية : ۲۸] ء آي : دلني 
على الإيمان فآمنت وصدقت » وهنا كله يرجع إلى معنى النعمة ؛ لأن الرحمة من الله تعالى 
النعمة ء وإنها أوردت هذه الوجؤه على ما جاء في التفسير . 


الباب العاشر .ا ۹ 
الروح 

أصل الريح › والروح والروح › والراحة واحد ؛ وإنها الريح فعل »› والروح فعل . 
والراحة فعلة » والرائحة فاعلة » وقد بجيء فاعلة في أسماء الأفعال › مثل العافية . 

وأصل الكلمة من الطيب » وذلك أن الريح تطيب المواء » والروح يطيب به الجسد . 
والرائحة أصلها في الطيب ثم استعملت في التتن,» والأريحية طيب النفس بالبذل » وقيل : 
الراحة » لأن العيش يطيب معها » والطيب في الأصل فيم يستنشق » وإنا قيل : طيب النفس 
بالبذل . 

والراحة طيب العيش على وجه التشييه » والريحان معروف سمي بذلك لطيب ريحه » 
والريحان الرزق ؛ لأن من وجده استراح ؛ ولان النفس تبه كا تحب الريحان . 

الأول : على ما قيل الرحة » قال تعالى : وَأيدَهُم بروج منة)" [سوزة المجادلة آية : 
۲ء آي : قولمم برحة منه ‏ والوجه أنه أراد بالروح هاهتا القرآن » وساه روحا ؛ لأنه 
يوصل يه إلى المنافع كا يوصل الروح » والشاهد قوله : أوحَينًا إليْكَ رُوحا من أمرنًا ‏ 
[سورة الشورى آية : u [oY‏ والتأييد التقوية › ومعنی التأييد بالقرآن آنه أبطل به حجج 
خصماء الدين › وثبت حجج آهله به ؛ لما عجز الناس عن الإتيان بمثله . 

الثاني : جبريل عليه السلام » قال : يوم يموم الروح وَالّلانکةٌ صما » [سورة 
النبً آية : ۳۸] » وقيل الروح هاهنا خلق كالإنسان » وقيل : هو منك يقوم على يمين 
العرش » وقوله : رل به الروح الأَمِينٌ) [سورة الشعراء آية : ۱۹۳] » يعني : جبريل 
عليه السلام على قلبك بالقرآن » وخص القلب لأنه موضع الحفظ ٠‏ ولو قال : عليك ل 


(1) قال الرازي : قوله : وَايتَُمْ روح مَنةٌ) وفيه قولان : الأول : قال ابن عباس : نصرهم على 
عدوهم » وسمى تلك النصرة روحاً لأن با يجيا أمرهم والثاني : قال السدي : الضمير في قوله : «إينةً ) 
عائد إلى الإييان والمعنى أيدهم بروح من الإيمان يدل عليه قوله  :‏ وَكَذَلِكَ أوحَيتَا إلَْكَ رُوحامَنْ مرا ) 1 
الشوری ٥۲:‏ ] .[مفاتیح الغیب ]۲۸۸/٠١:‏ 


ف ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله راء 
يتضمن معنى العفظ ٠‏ وقوله : وَأ برو الس ) [سورة البقرة آية : ۸۷] ء وقال : 
فَأرسَلتا إِلَبهّا رُوحَتا ) [سورة مرهم آية : ]١۷‏ . 

الثالث : الوحي › قال : يرل اناگ بالروح يِن مر ) رة النحل آية EY:‏ 
أي : بالوحي » و : يِن أَمرءٍ) [سورة النحل آية : ۲] أي : بأمره » وبعض حروف 
الصفات يقوم مقام بعض ؛ إذا م يشكل المعنى » ويجوز أن يكون المعنى أن ابتداء تنزيله من 
أمر الله » ومن لابتداء الغاية ‏ آي : حين أمرهم به تزلوا . 


. 


الرابع : عيسى عليه السلامء قال الله : وَكَلمَة ألقَاحَا إلى مَريَمَ وروح يِن ) [ضورة 
النساء آية : ]۱۷١‏ » وسماه روحا وكلمة ؛ لأن الناس يتفعون به كانتفاعهم بكلام الله ء 
وكانتفاعهم بالروح » وقال بعضهم : قال : وح من ) [سورة المجادلة آبة : ۲۲] ء لأنه 
خلقه من غبر شر »ولا أعزف ماهفا . 

الغامس : خلق يرون الملاتكة ولا يرونهم كا يرانا الملائكة » ولا نراهم » وهو المعنى 
ل : < وَيَسألونَّكَ عَنٍ الروح قَلٍ الروځ ين مر ري ) [سورة الإسراء آية : ۸] هکذا 
جاء عن بعض الفسرين » وجموز أن يكون معت الروح الذي بحياته يوان » وهو يذكر 
ويۋنث › وقال : : فل الروځ من أمر رَي) [سورة الإسراء آية :  ]۸١‏ ولم يبين لمم كيفية 
ذلك ؛ لأنہم کانوا توافقوا على آن یردوا کل ما یقول فیه › فأجابہم با لا یمکنهم رده » فقال : 
هو من مر ري . ) 

السادس : الروح الذي يجيا معه الحيوان لا غير بلا حلاف » قال الله : فِا صَويةٌ 
قحب فيه ِن روي ) [سورة ص آبة : ۷۲] » وقال : ّم واء وق فيه ِن وٍ4 
[سورة السجدة آية : ]٩‏ » ونسب الروح إلى نفسه ؛ لأنه الفاعل له › ويجوز أن يكون قال: 
ذلك تعظي] لأمر الروح کا يقال : بيت الله » وحرم الله » وخليفة الله » وقال : وقح ) 
[سورة السجدة آية : ۹] » لأن الروح من جنس الريح . 


الرجاء“ 


الرجاء مقصور الناحية » والرجاء عدود من الأصل ٠‏ والأصل اليل : وذلك أن من 
يرجو نيل الشيء فإنه يخاف فوته في أكثر الال » قكان الرجاء طرف » والخوف طرف » ومنه 
قيل : رجاء البئر لناحيته » فأما الطمع فا قيل فتوطين النفس على نيل المطلوب من غير مخافة 
للفوت . 

والصحيح أن الرجاء ما كان عن سبب » والطمع ما كان عن غير سبب » وهمذا ذم 
الطمع »ولم يذم الرجاء . 

وريا جاء الطمع في معنى الأصل » وهو قوله : $ وَالذِي أطمَع أن عفر لي خطيتي يو 
الدين ¢ [سورة الشعراء آية : ۸] . 

والرجاء في القرآن على وجهين : 

الأول : الأمل » قال الله : « وَيَرجُونَ رَحتةٌ افون عَدَابَهٌُ ) [سورة الإسراء آية : 
۷] » وهذا دليل على ما قلنا من أن الرجاء يكون ظرفا » والخوف طرفا . 

الثاني : الخوف » قال تعالى  :‏ إِنم گانُوا لا يَرجُونَ جِسَابا ) [سورة النبأً آية : ۲۷] » 
ونحوه قوله : من كان يَرجُو لِقَاءَ الله ) [سورة العنكبوت آية : ]٠‏ » أي : بحسن البعث › 
وقال : « قَمَّن كان برجو لِمَاءَ رَبهِ ) [سورة الكهف آية : ]١١٠١‏ . 


(۱) [رجو] : الرجاء » مدود : نقيض اليس . . رجا یرجو رجاءً . ورجی برجي . وارتجی یرجی یترجّی . 
ترجْياً » ومن قال : رجاة آن يون كنا فقد أخطأً ‏ إا هو رجاء . 
والّجا » مقصور : ناحيةٌ كل شيء . والاثنان : رجوان ٠‏ وال حميعٌ : أرجاء . 
والرَّجوٌ : المبالاة . يقال : ما أرجو ٠‏ أي : ما أبالي » من قول الله عز وجل : " مالكم لا ترجون لله وقاراً " 
آي . لا تخافون ولا ثٌبالون ‏ وقال آبو ذؤیب : 

إخا لسعته النحل ل يرج لسعها ##«#وخالفها في بيت وب عواملي 
أي : لم يكترث . [العين :رجو] . 
قال الممرجاني : الرجاء : في اللغة : الأمل » وني الاصطلاح : تعلق القلب بمحصول مبوب في 
المستقل .[التعريفات ]۳٠١ /١:‏ 


> ا م ی في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله راء 
وأصل اللقاء المصادفة » وهو هاهنا لقاء ما وعد الله ء لأن الله لا يصادف . 


قال الهزلي : 


الباب العاشر rrr‏ 


الرقية". 

أصل الرقبة الانتظار » وسميت الرقبة رقبة » لأنك تمدها إذا انتظرت توقفا للمتتظر › 
والرقبى أن تعطي الرجل دارا أو أرضا » فإن مات قبلك رجعت إليك » وإن مت قبله كانت 
له » وسمیت رقبی ؛ لأن كل واحدامنها يرقب موت صاحبه » والمرقب المربا . 

والرقيب.الذي يشرف على أصحاب الميسر » والارتقاب انتظار مع مخافة » ولمذا يقال : 
فلان يراقب فلاا » أي : يخافه » وراقب الله أي : خفه » ومذا كان أكثر ما يستعمل 
الارتقاب في المكروه › ومنه قوله تعالى' : ( وارتقبوا إني مَعَكُّم ريب قيب ¢ [سورة هوة آية : 
۳ ] » والرقيب في أسماء الله تعالن الحفيظ . 


وهو في القرآن على وجهين :. 

الأول : الحفيظ » قال تعالى : إن الله گان عَلَيكُم رَقِيَا ) [سورة النساء آية : ]١‏ » 
آي : هو حافظ لأعمالكم ‏ وني ذلك ترغيب وترهيب ٠‏ وإخبار بأن الجزاء من وراء العباد » 
وقوله : كنت أت الرقيبَ عَلَيهم ‏ [سورة المائدة آية : ]١١١‏ . 


الثاني :ب بمعنی الانتظار »› قال : ( وار َ2 بوا إني مَعَكّم ريب ) [سورة هود آية : [4T‏ 
وقال : ( قارتقب إجم مرَقبوذ) [سورة الدخان آية : ]٥۹‏ » أي : انتظر ما يكون من 
نصرنا إياك » أنهم متتظرون ما يكون من مثل ذلك همم . 


(۱)(ر ق ب) : (رَقه) رة انتظَره مِنْ باب طَلَبَ وَرَاقبة مله (ومنة) رَاقَبَ الله إا اة لن ا قاف يرقب 
لقاب ئة (وأزة) الدار قا لَه ِي لَك رُفتى وَهِيّ يِن اراقع ان گلا بنا برب موت صَاجبه 
رافوقافها من َه الدّارِ َر هور وَرَجُل (رَقبان) عَظيم (الرَقَع) وَاسْيِعالٌ الرَمٍ به في مى العْلولكٍ مِنْ 

تة الكل بام اض ومن قل الراب أغلامَا َمَنَا وَُوَ ِن العَلاء وقول تَا < َي الرَقّاب ) يعني 
اگ .[المغرب :الراء مع القاف] 


. في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله راء‎ YT: 


(0 


الرجم 
أصله الرمي ثم قيل لقتل رجم » والشتم رجم تشبيهاء والرجمة القبر لما يرمى فيه من 
التراب على الميت . 
والرجم في القرآن على أربعة أوجه :. 


الأول : القتل » قال في يس : رجنم [سورة يس آية : 1۸]ء أي : نقتلنكم » 
وقال : وني عَذتُ برَبي وَرَبكُم أن تَرجُُونٍ) [ضورة الدخان آية : ۲۰] ٠‏ آي : آن 
تقتلون » وقال : وولا رَهطْكَ لرك ) [سورة هود آبة : ]۹١‏ » وقيل : معناه رجناك 
بالحجارة » وقيل : بالسب » ويجوز أن يكون ما تقدم مثل ذلك وقال : لين ١‏ تَسَهِ 
أرجُمَنكٌ ) [سورة مريم آية : ]٤١‏ » يعني : القتل » وقيل الشتم . 

الثاني : الرمي ٠‏ قال الله  :‏ رُجُومًا لِلشيَاطينِ ) [سورة الملك آية : ]٥‏ . 


الثالث : الظن » قال الله : رجا بالعّيب ) [سورة الكهف آية : ۲۲] » أي : يقولون 
ذلك ظا » ويقال رجمت الظن في كذا إذا ذهب ظنك فيه كل مذهب › قال زهير : 


وَمَا هو عَنهَا بايث ارجم 
أي المظنون . 


ا : الرجم : الرني بالٰحجَارَة 5 . والقتل اشم ركم ب نة بسع جزم قيطا 
مَرَجُوْم رَجِيْمٌ : لَهبْنّ . والقَذْفٌُ بالعَيَب وبالْنٌ » ومنه : حييت مرجم . وله عر وجل : " لارجَنّكَ 
واهْجُزني لا " آي لأَقُوْلَنّ فيك ما رَه ولاْيمَئك . والراقة في الكلام والقذو وخرب : العمل باشده 
مُسَاجَلَهً . وراجَم فلا عن فلان : ناض عنه . والرْجَمٌ : الق » وُه رجام . والرْحَة : جِجَاوَة جَمُوعَةَ . 
واز َم النّيْءُ : ارتم . وراج : رگم . والوّجَامَانِ : حَحكَبَانِ تَنْصَبَانِ على رَأس ار يصب عليهما 
القَعْوٌ . والوَّجَامُ : حجر يعلق في طرف الاه فضيعَض خش به الاء في افر إذا كانت فبها حا ِت . 
والرحةٌ : البتاءٌ من صخر ثُعْمَدٌ به النَحْلَه وت ينی للضم تَا به . ورجح SEPE‏ . والمرَجَام 
من الإبل : الذي يمد عَنمّه في الكَيْر كأئه يَرَجُمٌ برأيه الأرصَ ٠‏ وقيل : هو اليد .[المحيط في اللغة :الجيم 


والراء واليم] 


لباب الغاق ٠‏ ا > ا ا س و 

الرابع : بمعنى اللعين » جاء في تفسير قوله تعالى : < فاستيذ بالله مِنَ الشيطَانِ 
الرجيم € [سورة النحل آبة : ۹۸] ء أنه يعني :لون » وقيل : الرجيم المرجوم بالشهب » 
من قوله : ( وَجُومًا لِلشيَاطينِ ) [سورة الملك آهة : ]٠‏ . 


T1 


في ما حاء من الوحوه والنظائر لي أوله راء 


الرؤية 

أصل الرؤية رؤية العين" » ثم استعمل في العلم لوقوع العلم مع الرؤية » كا أن أصل 
البصر بصر العين » ثم سمي العلم بصيرة وبصرا ؛ لأنه قد يقع مع بصر العين ورؤية العين 
يتعدى إلى مفحول واحد » والرؤية التي بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين لا غير » مثل العلم » 
تقول : رأيت الرجل حكي| بمعنى علمته » كذلك رأيت الرجل بمعنى أبصرته . 

والرؤية في القرآن على ثلاثة أوجه : 

أوها : رؤية العين » قال الله : $ رى الذِينَ كَذبُوا عل الله ) [سورة الزمر آية : ]1٠‏ » 
ومثله کثیر . ا 

الثاني : العلم ٠‏ قال : أو يرّ الِيَ كَمَرُوا أن السمَوَاتِ وَالأرصَ كانتا رَتقَّا ) [سورة 
الأنبياء آية : ٠ ]٠٠‏ وقوله : أ كر إل رَبك كيف مد الظل ) [سورة الفرقان آية : ]٤٠‏ » 
ومثله : أو ر الإنسَان أنا هتاه من نطق قَإَِا هو تمِيمٌ مين ) [سورة يس آية : ۷۷] » 
أي : أولم يعلم » ولم يرد آنه خحصيم في الحال » ولكن إذا بلغ » ونحوه قوله : (إني راي 
أعِرٌ مرا ) [سورة يوسف آية : ]۳١‏ » آي : ما يكون خرا » ومثله قول الراجز : 

الحم د ث الحَلِيم الان صَارَ اريدني رٌءوس المِيدان 


فسمي الحب في سنبله ثریدا عل معنی آنه يكون كذلك . 


(1) الفرق بين الرؤية والعلم : آن الرؤبة لا تكون إلا لوجود » والعلم يتناول المو جرد والمعدوم » وكل رؤية 
يعرض معها آفة فالمرئي بها معلوم ضرورة » وكل رؤية فهي لمحدود أو قائم في محدود كا أن كل إحساص 

من طريق اللمس فإنه يقتضي أن يكون لمحدود آو قائم في دود . 

والرؤية في اللخة على ثلاثة أوجه أحدها العلم وهو قوله تعالى " ونراه قريا " آي نعلمه يوم القيامة وذلك آن 

کل آت قریب » والآخر بمعنی الظن وهو قوله تعالی " إنهم یرونه بعیدا "آي یظنونه › ولا یکون ذلك بمعنی 

العلم لانه لا يجوز أن يكونوا عالين بأنها بعيدة وهي قريبة في علم الله » واستعمال الرؤية في هذين الوجهين 

مجاز » والثالث رؤية العين وهي حقيقة .[الفروق اللغوية ]۲٠۴۳ /١:‏ 


الاب الفاق د د ا کک 

الثالث : بمعنى الغبر » جاء في افير عن اهن عباس آن قوله : 1 تر إلى الزن أُونُوا 
نَصِيبًا مِنٌّ الكتاب ) [سورة آل عمران آية :  ]۲۳‏ أنه يعني : ألم تخبر › وذلك آن جني بن 
أخطب » وكعب بن الأشرف سارا إلى مكة » فقال المشركون : هذان خبر اليهود » وأهل 
العلم بالكتب فاسألوهما عنكم وعن محمد أيكم خير فسألوهما ء فقالا : إنكم خير منه أنتم 
أهل هذا البيت وذاك صاب فأنزل : « وَيمُولُونَ لِلذِينَ كَمَرُوا مَوُلاءِ أهدَى يِن الذِينَ منوا 
سيلا [سورة النساء آية : ]٠١‏ . 

وقوله : آل تر إلى الذِينَ أونُوا تَصِيبًا مِنَ لكاب [سورة آل عمران آية : ۲۳] » 
معناه ألم تخبر بذلك » وهذا أيضا يرجع إلى معنى العلم ؛ لأنه إذا أخبر به فقد علمه › ويجوز أن 
يكون تعجيبا منهم كا تقول لصاحبك : آلم تر إلى فلان كيف أحسن إليه ويحفو بي ونحو 
ذلك . 


ب ا > ا ن 
الباب الحادي عشر 
فيي جاء من الوجوه والنظائر في أوله زاي 
الزخرف" 

أصله الذهب » ثم استعمل في التزين › فيقال : زخرفت البيت إذا زيتته » وزخرفت 
القول إذا زورته وحستته » وسميت أنوار الربيع زخارق ؛ لأنها تزين الأرض . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الذهب قال الله : [وَرُخرْفًا وَإن كَل َلك ¢ [سورة الزخرف آية : ]٠١‏ » 
وقال : أو يکود لَك بيت ِن حرف € [سورة : آية  ]۹۴‏ يعني : الذهب . 

الثاني : الزينة والحسن » قال الله : (حتى إِذًا أَحدَتِ الأرصُ رُخرفَهًا) » [سورة 
يونس آية : ]۲١‏ » يعني : حسنها وزيتتها . 

الثالث : تزوير القول حتى يشبه كذبه صدقا وغروره حقا ء قال تعالى : $ رُحرف القَول 

غُرُورًا) [سورة : آية ]١١١‏ » والمعنى أن بعضهم يزين لبعض الأعمال القبيحة » وغرورا 
کرت فل الو شمر غل ال کا فال :بون غرور: 


(1) الزخرف الزيةٌ » بيت مُرَخرّف ٠‏ وترّخرف الرجُل . وقيل الزخرّف الذحَب . والزحارف : ما خرف 
من السفن . وهي - أيضاً - : دوَببَّات تَطِيرٌ عل الماء مثل الذباب .[المحيط في اللغة ]۴۸٤ /٠:‏ 


4 في ما اء من الوحوه والنظائر ني وله زاي 


ازير“ 

أصل الزبر الكتب في الحجر » ثم كثر حتى جعل كل كتابة زبرا » يقال : زيرت الكتاب 
کتبته » وزبرته قرأته » والزبور فعول » بمعنی مفعول › أي : هو مزبور › کا قیل : ركوبة 
وحلوبة » وقد يقال : ركوبة ء قال الله تعالى < قينا رَكُوبيّم ) [سورة يس آية : ۷۲] . 

وأصل الكلمة الاجتهاع » ومنه قيل : زبرت البثر » إذا طويتها بالحجارة بجمعك 
الحجارة فيها › وزبرة الأسد الشعر المجتمع على كاهله » وأسد آزبر ومزبر عظيم الزبرة »› 
والزبرة القطعة من الحديد » قال الله  :‏ آثوني رَبَرَ ا ديد ) [سورة الكهف آية ]۹١:‏ . 

وروي الفقير الذي لا زير له أي : ليس له معتمد يجمع مره » ومن ثم سمي الزبير › 
وأخذت الشيء بزوبره أي : بأجعه » والواو زائدة » ويجوز آن يكون أصل الكلمة الغلظ »› 
ومنه قوم : زيره إذا أغلظ له القول . 

الأول : الكتب » قال الله : ظبالينَاتِ وَالزبر ) [سورة آل عمران آية : ]1۸١‏ » آي : 
أرسلناهم بالعلامات البينات » والزبر يعني : الكتب المضمنة للأمر والنهي › وقوله : وَإنةٌ 
لي رَبْرٍ الأول ) [سورة الشعراء آية : ]۱۹١‏ . وقال بعض المفسرين : وقد كبا في 
الزبُورٍ من بَعلِ الذكر ) [سورة الأنبياء آية : ٠ ]٠٠١‏ أنه يعني : بالزبور الكتب كلها » وليس 
بالوجه ؛ لأن الظاهر لا يترك إلا بدليل » ولا دليل إلا أن يكون القراءة في الزبور » جع زبر 
مثل سفر وسفور > وليس ذلك المشهور › ولا ينبغي القراءة به عندنا . 


(1) الفرق بين الزبر والكتب : أن الزبر الكتابة في ا حجر نقرا ثم كثر ذلك حتى سمي كل كتابة زيرا ء وقال 
أبو بكر : أكثر ما يقال الزبر وأعرفه الكتابة في الحجر قال وأهل اليمن يسمون كل كتابة زبرا » وأصل الكلمة 
الفخامة والغلظ ومنه سميت القطعة من الحديد زبرة والشعر المجتمع عل كتف الاسد زبرة » وزبرت البثر 
إذا طويتها با لحجارة وذلك لغلط المجارة وإنها قيل للكتابة في ا حجر زبر لاجا كتابة غليظة ليس كا يكتب في 
الرقوق والكواغد وفي الحديث " الفقير الذي لا زبر له " قالوا لا معتمد له وهو مثل قوم رقيق الحال كان 
الزبر فخامة الحال » ويجوز أن يقال الزبور كتاب يتضمن الزجر عن خلاف الحق من قولك زيره إذا زجره 
وسمي زيور داود لكثرة مزاجره » وقال الزجاج الزبور كل كتاب ذي حكمة .[الفروق اللغوية ]۲٠٠ /١:‏ 


ر YM‏ 
ت . 


الاب الجادي عشر ا ل 
الثاني : اللوح المحفوظ › قال الله : ( وکل کيء لوه ي في الزبر ‏ [سورة القمر آية : 
۲ ] . هذا جاء في التقسير . 
الثالث : قوله تعالى : < تَقَطمُوا أَمرَهُم بَيتَهّم ورا [سورة المؤمنون آية : ]٥۳‏ » ومن 
ااا کا ا ا : ( آثوني رَبَرّ ا لحَدِيدِ ‏ [سورة الكهف آية : ]٩71‏ » 
ومن قرأ زبرا أي : جعلوا دينهم كتبا ختلفة . 


4۲ في-ما حاء من الوحوه والنظائر ي أوله زاي : 


الزوج"“ 
الأشهر عند العرب أن الزوج واحد ‏ والمرآة زوج الرجل » والرجل زوج المرأة » ولا 
يقال للمرأة زوجة إلا قليلا » وكل اثنين لا يستغنى أحدها عن الآخر » وها زوجان مثل 
زوجي » يقال : وزوجي خفاف » وربما قيل للاثنين زوج » وهو قليل شاذ › والزوج النمط 
يطرح تحت الودج » قال لبيد : 
زوج عليه كلة وقَرَامَها 


وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 


(1)[ زوج ] : الريخٌ : رأة الرَجُلٍ ء وكذلك الرَوْجَةٌ . والرجل ر روج أيضاً . ورَوْجَان من الام E‏ 
ودر . ورج من التبا :لود نه وز + من قزل عر وجل : " رجن به اژواجاً من تبات گنی * آي 
صروباً . وكذلك الدَيبَاح والوَْي ي والتمَططُ وشي .[و] يقال : زوجت يلي : إذا قرت بَعْصها إلى بَعْض » من 
وله عر وجل : " وإذا الوس رَوَجَّن "ن من قَوْلِه تعالی : " اخثُرّوا الذي َلَّمُوا وآزوَاجهم WE‏ 
هم . يقال في جمَاعَةٍ الرََج من لطر : أزوَاجّ وزوَجَةٌ .[المحيط في اللغة :اجيم والزاي] . 
الفرق بين البعل والزوج : أن الرجل لا يكون بعلا للمرآة حتى يدخل بها وذلك أن البعال النكاح والملاعبة 
ومنه قوله عليه السلام " أيام أكل وشرب وبعال " وقال الشاعر : 
وکم من حصان فات بعل ترکتھا #٭« إذا اللیل آدجی لم تجد من تباعله 
وأا ل الكلمة القيام بالامر ومنه يقال للخل إذا شرب بعروقه ولم بجتج إلى سقي بحل كأنه بقوم بمصالح 
نفسه .[الفروق اللغویة ]۲٠۹۹/۱۰:‏ 
رفي معجم قايس اللغة مادة ( وج )لزا الوا والميم أصل يدل عل مقارتة شىء لشي ء: 
من ذلك الزوج زوج المرأة. والمرآةٌ زوج بعلهاء وهو الفصيح. 
قال الته جل ثناؤه: ظ اشكن انت وَرَوْجُكَ اة [البقرة ٠٠١‏ الأعراف .]۱١‏ 
ويقال لفلانِ زو جا من العام» ي يعني ذکراً وآنئی. 
اتا قول جل دعر ي ر البات: 3ین ل زج تیچ 4 لاج ق1۷ نیال اراد ب لون کال قال: سن 
کل لون یج 1 
وهذا لا يعد آن یکون من الذې ذکرناه؛ لأنه یزوج عَيْرَّه ما یقاربه.. 
وكذلك قوم لط الذي يُطرَّح عل الودج روج؛ لاله زوج لا يمى عليه. 
قال لبید: 
ن کل عفوفي بعلل ِب «« رَوْجّ عليه كله وقرامُها 


الاب الجادي ي ا ت ا ےر 
الأول : الحليلة ء قال الله : ( كم فيا زاح رَه [سورة البقرة آية : »]۲٠‏ 
وقال :- 3 لَك ضف مار اجك 4 [سورة النساء آية : [1١‏ . - 
التاقي : الصنف » قال : حلَى الازاج كلهّا) [سورة يس آية : ]۳١‏ » وقال : 
راتا فیا ِن کل روچ یج ¢ [سورة ق آي ¥] ىقال 3 اة ازاج ) [سورة 
الأنعام آية : ]٠٤١‏ » وقال : < جَحَلّ فيهًا رَوْجَيْنٍ انين ) [سورة الرعد آية :۳] . 
وكل ذلك بمعنى الصنف ء ودخل انين تأكيدا ة وججوز أن يقال : آنه دخل ؛ لأن الزوج 
قي بعض اللغات اثتان › فلو ل يقل : اثنين لتوهم من تلك لخته ء لأن الزوجين أربعة » فلا 
قال : اثنين ازتفع اللإشكال* . 
الثالث : القرين » قال :. ( احكَرُوا الذِينَ ظلَمُوا وَأزْوَاجَهّمْ ) [سورة الصافات آية : 
۲٠٠٠‏ آي : قرناءهم من الشياطين . 
وذلك أنه لما كان الزوج الواحد الذي له قرين سمي القرين زوجا » ومنه قوله تعالى : 
وَرَوجَُاهُمْ ٻځور عِنِ ) [سورة الدخان آية :)أي : قرناۋهم . 
ولا يجوز أن يكون من التزويج ؛ لأنه لا يقال : زوجت فلانا بقلانة » وإنا يقال : 
زوجت فلانة فلاتا بغیر باء » وقال : وا الوس رُوجَّبْ ) [سورة التكوير آية : ۷] » 
آي : قرن کل واحد بمن شايع . ۰ 


() زوج: يقال: مُلانِ زوجان من الام آي: ذکر وأنشی. قال سا " فاسلك فيها من کل زوجين 


اثنین". زوج من الاب آي: لون منهاء قال عر وجل: من کل روج بہیج ٠"‏ أي: لون. ويجمع الروج: 
آزواجاً. 


في ما جاء من الوجوه والنظائر ني أولة زاي 


e yT 


0 


سواء 

أصل السواء من التهاثل ٠‏ ومنه قيل للمثل النيء » وهما سيان أي : مثلان » وسواء لا 
يجمع ؛ لأنه في مذهب الفعل فإن احتجت إلى جعة قلت : أسوئة » وقال بعضهم : جمع 
سواسية على غير قياس › وهو غلط لأن سواء يستحم قي احير والشر » وسواصية لا يستعمل 
إلاني الشر › وهذا دليل على أنه حرف برأسيه » وهو جمع لا واحد له من لفظه . 

وسواء في القرآن على خسة أوجه : 

الأول : العدل ء قال الله : إلى َة سوا ييا ويك 4 [سورة آل عمران آية : 
4٤]ء‏ أي : عدل » وهو قوله : لا إلَهَ إلا الل [سورة محمد آية : ١٠ء‏ الصافات : 
.]٥‏ وقوله : سَوَاءَ للساثِلِينَ ) [سورة فصات آية : ]٠١‏ . أي : عدل لمن يطلب 
الرزق . 

RE a EES‏ > لأنه رزق كلا 
منهم على قدر ما علم أنه صلاح له » وقيل : ظ سَوَاءَ للسائِلِينً ) [سورة فصلت آية : ]٠١‏ » 
آي : لمن سأل في كم خحلقت الأرض › وما فيها ؟ » فقيل : خلقت الأرض في أربعة أيام سواء 
لا زيادة ولا نقصان جوابا لمن سأل . 


عَنها يعني E RS‏ 
مويه عل ايها وَعلَاح (سوي) م موي الق لا کاء پو ولا َيب وقوه تحال $ قائبذ لهم عل سَرَاءِ ) 
آي عل ريق منت پان طهر م نڏ اله ولا حارم وَهُم عل وهم قا لهد على اشيواء ‏ في الم 
فض الْمَهَدِ أو في الََْاوَةٍ رم وای ی ذا ی حرا وکت ییاو أن نلان ری روا ت بن 
تين إا نو ڪام وَين عد الِب (يي) واد و فيه نظ وا الھور ئَيْء وَاجِدّ .[المغرب /F:‏ 110( 


لي ما حاء من الوحوه والنظائر لي أوله سين 

الثاني : الوسط › قال : في سَوَاءِ الججيم) [سورة الصافات آية : ]٥١‏ » وقال : 
لل سَوَاءِ الصرَاطِ ) [سورة ص آية : ۲۲] ٠‏ أي : إلى أحكم البين فشبهه بوسط الطريق » 
وقيل : السواء هاهنا بمعنى العدل . 

الثالث : الأمر البين » قال : انيد إِلَيْهْمْ عل سَوَاءِ ‏ [سورة الأنفال آية : 0۸]» 
يعني : على أمر بين » قال أبو عييد : قال الكسائي وغيره : السواء العدل » وقال غير واحد. 
من أهل العلم : الب إلبْهمْ عل سَرَاءِ ) [سورة الأنفال آية : ]٥۸‏ ء أي : أعلمهم نك 
محاربهم حتى يصيروا مثلك في العلم بذلك › فذلك هو السواء . 

الرابع : الاستواء » قال : سَوَاء العاف فيه وَالباِ 4 [سورة الحج آية : »]٠١‏ 
وقال : $ وَدوا لو مرون كا كَمَرُوا مَكُونُونً صَرَاءَ) [سورة النساء آية : ٩۸]ء‏ قال : 
«فأَشّمْ فيه سوا [سورة الروم آية : ۲۸] » أي : مستوون › ومثله : ورا عَلَبْهمْ 
ندرم م 1 نذرهنلا يُومِنون ¢ [سورة يس آية : ]٠١‏ » أي : مستو عندهم إنذارك 
وخلافه » وقال : < عَل ما مَلَكَّتْ أَيّاجّمْ فَهَمْ فيو سوا ) [سورة النحل آية : ]۷١‏ . 

ا خامس : القصد » قال الله : أن يني سَوَاءَ السييل ) [سورة القصص آية : ۲۲] » 
وقال : ظ وَصلوا عَنْ سَوَاءِ السييل) [سورة المائدة آية : ۷۷] » ونحوه : اهَيتًا إلى سَوَاءِ 
الصرَاط ) [سورة ص آية : ]۲١‏ » وقيل : مناه هاهتا العدل » والراد عندي الحكم الين »> 
فشبهه بوسط الطريق » ووسط الطريق بينه فخصه بالذكر . 


E3] 


الباب الاي عشر + > لح د ل۷ 
السوء" 

أصله المكروه ومنه قوم : دفع الله عنك السوء ؛ ثم استعمل في الحزن ؛ لأن الحزن 
فيقولون : ساءه ذلك » وسره هذاء وقوله : سِيَّتُ وجوه الذِينَ كَفَرّوا» [سورة 
الملك آية : ۲۷] ٠‏ آي : يتبين فيها آثر ا حزن . 

والسوء في القرآن على ثمانية أوجه : 

الأول : الشدة » قال الله : يَسُومُونَكُمٌ سو الَْدَّاب 4 [سورة البقرة آية : ]٤٩‏ » 
وقال : ظأولَكَ الذِينَ كَمْ سُوء المَدَاب ‏ [سورة النمل آية : ]٥‏ آي : شدته . 

الثاني : المكروه › قال : $ ولا سوا بسّوءِ ) [سورة الأعراف آية ¥[ آي 
ELS‏ 
وما مَسنيّ السوءُ ۶ [سورة الأعراف آية : ۱۸۸] » وقوله : إن أَرَاد بكم سوا ) 
E RES‏ 

الثالث : جاء بمعنى الزناء قال : ما عَلمْنًا عَلَبّهِ مِنْ سُوء € [سورة يوسف آية : 
]١‏ . وهذا راجع إلى المكروه ؛ لأن الزنامكروه . 


الرابح : البرص »قال الله : < كرح بَيّْصَاءَ مِنْ عَنْرٍ سوء ) [سورة طه آية : ۲۲] . 


(۱) [سوء ] : والسوء نعت لکل شيء رديء . ساء يَسّوءُ٬‏ لازم ومجاوڙ وساء الٽيء : قبح فهو س 
والسّوء : اسم جامع لفات والدّاء . وسُوْت وَجْة فلان وأنا أسُوءةٌ ¿ مَساءءً ومَساية لغة » تقول : أدرت 
اَمَك ومَسايَك ٠‏ وأساءت إليه في الصنْع . واستاء من السوء بمنزلة اهم من الم . 

وأساء فلان خياطة هذا الثوب » وسُؤت فلانا » وسُؤت له وجهه » وتقول : ساء ما فعل صنعاً يسوء » أي : 
قبح صنيعة صنيعاً . 

والّىء والسيئة : عملان قيحان › يصير السَيء ء نعتاً للدّگر من الأعال » والكَية للأنتى ١‏ قال : " والله 
يعفو عن اينات والزللِ " والسة : اسم كاللفطيئة . 

والسوق + بوزت فف : اسم للقَعْلة اة ٠‏ بمنزلة الى للحَسَنة > عمولة عل جهة النَعْت في حد أفعل 
وفُعْلّ كالأشرًا والسُوءَى ء رجلّ أسوًا ء وامرأة سُوءَى » أي : قبيحة .[العين :سوء] 


الي ما حاء من الوحوه والنظائر ي أولة سين 

الخامس : العذاب » قال الله : فؤإن الْحزيّ الوم وَالسوءَ عَلى الْكَافِرِينَ ) [سورة 
النحل آية : ۲۷] » وقال  :‏ لا يَمَسنهم السو ء ) [سورة الزمر آية : ]٦١‏ ء يعني : العذاب › 
ومغنى ذلك كله راجع إلى المكروه.ونحوه : نّم كان عَاقبةً الذِينَ أسَاءُوا السوآى 4 [سورة 
الروم آية : ]٠١‏ »أي : العذاب . 


EA 


السادس : المعصية من الشرك وغيرهء قال : ما كنا تَعْمَّل من سُوءِ) [سؤرة 
النحل آية : ۲۸] » يعني : الشرك » وقال :ل يلوت السوء SE‏ 
1۷ » يعني : ما دون الشرك . 

السابع : الشتم ٠٠‏ قال  :‏ وَتيْشُطوا إلََكُمْ أييحُمْ وَأليِتَهُمْ بالسوء) [سورة 
الممتحنة آية : ۲] . 

الثامن : قوله : (سوء الحسَاب @ [سورة الرعد آية : 1۸] ١‏ قال : هو أن.لا يقبل منه 
حسنة » ولا يتجاوز عن سيثة » و : سُوءُ الدار ¢ [سورة الرعد آية : ]٠١‏ ء يعني : شر 
الدار » وعذاا > وقيل : معناه بس الدار . 


الا ا ا ي د 
J‏ 2 

أصله السرعة في المثي » ثم استعمل في غيره » فيقال : سعى الرجل سعاية › إذا ولي 
الصدقة ‏ والساعي إلى السلطان لرعته › لأن الساعي حنق على السعي به ؛ فهو سريع إلى 
إلحاق الضرر به > والمساعاة الزنا باللإماء خحاصة . 

وهو ني القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : المي » قال الله  :‏ قًاشعَوا إلى كر اله € [سورة الجمعة آية : ۹] ٠‏ لم يرد سرعة 
المشي ؛ وإنا أراد صدق القيام في آمر الصلاة » وتقوية العزم عليه › والمستحب أن المثي إلى 
الجمعة مشيا رويدا لا سرعة فيه ولا بطء» وقال : فلا بَلَّعَ مَعَهٌ. السعْيّ ) [سورة 
الصافات آية : ]٠٠١‏ » يعني : المي » يقال : أراد المعاونة على أمره ونحوه قوم : فلان 

الثاني : العمل » قال : أولَكَ كان سَعْيْهُمْ صَفْكُورًا ) [سورة الإسراء آية : ]1١‏ » 
وقوله : (وَآن ليس لِوِنْسَانِ إلا ما َ سى ) [سورة النجم آية : ۳۹] ء أي : ما عمل » 
وحقیقته جزاء ما عمل . 

وقال : (وَسَحَى ها سَعْيَهَّا وهو مُوْمِنٌ ) [سورة الإسراء آية : ]1١‏ » أي : عملهاء 
وقال : إن سَعْيْكُمْ تى ) [سورة الليل آية : ٠ ]٤‏ آي : عملكم مختلف » وأصل الشتت 
التفرق . 

وقال : $ سَعَوا في آيابِنا م مُعَاجِزِين ‏ [سورة الحج آية :01[ > أي : سابقين جادين في 


ڪڪ 


الصرف عن آياتنا » وقال : مغالبين . 


cé 


e‏ سی الوجُل عل الصَدَقَة نی سَمَا عمل فی نَا من ااا وَسََى في مه هَروَلّ 
ا سی إلى الصَلَا قَحَبَ اليا ء حل آي وَج گانَ رأضل الگني اعرف في ُل عَملٍ وَعَو قله تال وان 
E‏ سی € ای إلا تا عمل سی عَلَ اَم ق عليه وَس پو إل اللي وی په سى 
لكاتب و َك رق عاب وهو الاب الل حلص په واشتنمة في فتڪ لت من اله وَالمَاعل 
اع ونا طق الاعِي ان نْصَرَفَ إل عَامِلِ الصَدَقَةَ وَالنْع سء .[المصباح المنير :السين مح العين] 


ر YM‏ 
ت . 


کی کے کے کے : : لي ما حاء من الوحوه والنظائ في أوله سين 


وأصل العجز الضعف . وقد عاجزه کأنه طلب ضعفه وقرئ : مُعَاجزينَ ۾ آي : 


اثالث : السرعة » قال الله : وما مَنْ جَاءَلٌ يمى ) [سورة عبس آية : ۸] » أي : 
يسرع إليك للاستفادة منك . 


وقال : # من أفْصَى الَدِيَة يى ) [سورة القصص آية : ٠٠١‏ » سورة يس آية : ]۲١‏ » 
وقال : # يَأيينَكٌ سَعْيَّا ) [سورة البقرة آية : ]۲٠٠‏ . وقيل : أراد مشيا » والأول أجود . 


الباب الثاق غر ل ا س و 
السوي 

أصله من الاستواء » وقد جاء ني معنى الصحة أن المستوي صحيح التقاسيم » ومنه 
قول النبي صل الله عليه وسلم : "لا تحل الصدةة لختي ولا لذي مرة سوي " . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الصحيح » قال : تلات لَيَالٍ سوي ) [سورة مريم 
من غير خرس . 

الثاني : المستوي الصورة » السوي الخلق » قال : مَل ها بَكَرّا سيا ) [سورة 
مريم آية : 1۷] » آي : سوي الخلق في صورة البشی . 2 

اثالث : العدل » قال : ظ فَسَتَعْلَمُونَّ مَنْ أَضَحَابٌ الصرَاطِ السوي ‏ [سورة طه آية : 
.].٥‏ آي : العدل ء وقال : < قاتبعْني أَْيك راطًا سَويا) [سورة مريم آية : ]٤۳‏ › 
بی یاعدا فال + و أف بم کا عل جهو اتی آمن بی ربا حل رابا 
مسيم [سورة الملك آية : ۲۲] » يعني : عدلا مهيا . 


ية : ]٠١‏ » أي : صحيحا 


(۱) آخرجه آبو داود في سنته من حدیث أي سعید الخدري )۱۳١(‏ » وابن ماجه )۱۸٤١(‏ ء واد في 
مسنده (۱۰۸۷۵) » وابن خزيمة في صحیحه (۲۲۱۷) » واليهقي في السنن الكبرى ج۷/ ٠١‏ »> وفي السنن 
الصخری (۱۳۰۰) » وله شاهد من حدیث آي هريرة آخحرجه ابن ماجه (۱۸۳۹) » وآحمد (۸۸۱۸) . 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله سين 


C4} 
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أصله الحبل » ثم قيل : لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها سبب » تقول : 
فلان سببي إليك » أي : وصلني » وما بيني وبينك سبب »أي : وصلة ورحم . 

وهو في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : الباب » قال  :‏ فة توا ني الأَسبًاب ) [سورة ص آية : ]٠١‏ » يعني : أبواب 
السماوات كا قال تعالى : لَعَلي أبُِع الأَسبَابَ ‏ [سورة غافر آية : ]۳١‏ » أسباب السموات 
وسبب الشيء ما يتوصل به إليه » وججوز آن يكون قوله : $ قَلبرتمَّوا في الأشباب ¢ [سورة 
ص آية : ]٠١‏ » يعني : في الحبال وغيرها مما يتوصل به إلى الموضع العا . 

ويجوز أن يكون أراد المواء الذي هو سبب لصعود الملائكة إلى الساء يمدون فيه 
أجنحتهم فيصعدون » وهذا على جهة التعجيز للكفار المخاطبين. بهذه الآية » والإخبار بأجم 
يغلبون ولا يتم أمرهم » والشاهد على صحة هذا قوله : ( جد ما مالك مَهرومٌ مِنَ 
الآخرّاب ) [سورة ص آية : ]٠١‏ . 

الثاني : الطريق » قال تعالى : فأتيّمَ بَا [سورة الكهف آية : »]۸٥‏ وجعل 
الطريق سببا ء لأنك إذا سلكته وصلت إلى الذي تريده » ومنه قولهم سبب لك على فلان › 
أي : جعل لك طريق إلى مطالبة . 

الثالث : الحبل » قال الله  :‏ قَلَيمْدد بسب إلى الساء )” [سورة الحج آية : ]٠١‏ . 


() ال الیل َو تا صل په إل الإشغلاءِ ٿم انير لل کي صل به إل أن ن الور فقيل 
هَڌا سَبَب هذا وَهُذَا مبب عن هذا .[المصباح المنير :السين مع الباء] 

(۲) قال الرازي : اعلم آن في لفظ السبب قولين : أحدهما : آنه الحبل وهؤلاء اختلفوا في السعاء فمنهم من 
يغيظه أنه لا يظفر بمطلوبه فليستقص وسعه في إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل مبلخ 
حتى مد حبلا إلى سماء بيته فاحتنق ٠‏ فلينظر آنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه . وعللى هذا 
القول اختلفوا في القطع فقال بعضهم : سمى الاختناق قطعاً لأن المختنق يقطع نه بحبس مجاريه » وسمى 
فعله كيداً لأنه وضعه موضع اليد حيث ل يقدر على غيره » أو على سبيل الاسنهزاء إلا آنه م يکد به عسوده 


اللاب ااي عشر  ٣ ٠‏ 
الرايع : العلم ٠‏ قال  :‏ وَآتياءٌ مِنْ كل َء سَببا [سورة الكهف آية : ]۸٤‏ » أي : 
علا » : فايع سا ) [سورة الكهف آية : ]۸٥‏ »أي : طريقا يهد به إلى معلومه » ويجوز 
آن یکون المراد : إتا أعطيناه من كل شيء يتوصل به إلى الخلبة والسلطان الة أو قوة أو ذريعة أو 
علا عل ما ذكر . 


وإنما كاد به نفه »› والمراد ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لا يغيظ . وهذا قول الكلبي ومقاتل وقال ابن 
عباس رضي الله عنه : يشد ا بل ي عنقه وني سقف البيت »ثم ليقطع الحبل حتى بختنق ولك » هذا كله إذا 
حلنا الساء على سقف اليت وهو قول كثير من الفسرين . وقال آخرون : المراد منه نفس السماء فإنه يمكن 
حل الكلام عل نفس السباء فهو أولى من حله عل سياء البيت » لأن ذلك لا يفهم منه إلا مقيداً ء ولان 
الغرض ليس الأمر بآن يفعل ذلك » بل الغرض أن يكون ذلك صارفاً له عن الغيظ إلى طاعة الله تعالى » وإذا 
کان كذلك فكل ما کان المذكور أبعد من الإمکان کان أولى بأن يكون هو المراد ومعلوم أن مد الحبل إلى سماء 
الدنيا والاخحناق به أبعد في الإمكان من مده إلى سقف اليت ٠‏ لأن ذلك مكن . أما الذين قالوا البب ليس 
هو المبل فقد ذكررا وجهين : الأول : كأنه قال فليمدد بسبب إل السياء ٠‏ ثم ليقطع بذلك السب المسافة » 
ثم لينظر فإنه يعلم آن مع تحمل الشقة فيا ظنه خاسر الصفقة كان ل يغعل شيناً وهو قول أي مسلم والثاني : 
كانه قال فليطلب سيا يصل به إلى الساء فليقطع نصر اله لنية » ولينظر هل يتهيأ له الوصول إلى السماء 
بحيلة » وهل يتهيا له أن يقطع بذلك نصر الله عن رسوله » فإذا كان ذلك متنعاً كان غيظه عديم الفائدة › 
واعلم أن المقصد على كل هذه الوجوه معلوم فإنه زجر للكفار عن الغيظ في لا فائدة فيه » وهو في معنى 
قوله : < إن استطمت أن ِى فقا فى الأرض أو مَل ني الساء ) [ الأنعام : ٠١‏ ] مبيناً بذلك أنه لا حيلة 
له في الآيات التي اقترحوها .[مفاتيح الغيب ]٠١١/١١:‏ 


في ما حاء من الوحوه والنظاقر في أوله سين 


إا م 

أصل السمع سمع الأصوات ٠‏ ثم سمیت الأذن سمعا ؛ لأن السمع بہا يون فے| يتا » 
وسمى الإجابة سمعاء لأنها مع السمع تكون في أكثر الأوقات › والسميع ا 
CDSE REAR‏ 
aE oS CS RE SGI‏ يقتضي المسموع › فلا 

والسمع في القرآن على وجهين : 

الأول : سمع الصوت » قال الله : ما انوا يَسَْطِيعُونً السنْحَ 4 [سورة هود آية : 
٠‏ ] . أي : يعرضون عن الإيان وينصرفون عنه انصراف من لا يستطيع سمعه . 


Tot 


الثاني : القبول والإجابة » قال الله : إنكَ سَمِيعٌ الدعَاءِ ) [سورة آل عمران آية : 
[TA‏ > أي : مجيبه » وأنت تقول لصاحبك : اسمع نصيحتي مع أنك تعلم أنه يستجيها › 
وإنما يريد أقبل » ونحوه قولك لمن مجله : سمعا وطاعة » أي : أقبل ما 5 تقول وأطيعك فيه › 


وقوله تعالى : ولو عَلَ الله فيهِمْ حرا لأَسَمَعَهّمْ ‏ [سورة الأنفال آية : ۲۳] ء أي : 
لساهم سمعاء »و يسمهم صا بکا . 


ا 


(1)(س م ع) : تة صت له ًا كت وَاضَمَعْتٌ كلها دى بي ويا رف بعَطتى وَانتََعَ 
گانَ قَضرٍ لاه لا يون إلا بالَإضعَاءِ وَسَمع يکود يفضي وَيدونو والكاع اشم نة نا سي وساي 
ضغب رند فة هر صي أا َا الان وذ كوا صفعان يتل ران الائ تح لين وي 
َير صَمْعَانَ وَطَرَق الْكلَامٌ السَنْعَ َالْْمَعَ يگنر اليم انع آنع وَمَسَامع سيعت كلاه آي همت 
مَعْتى فظو إن ]فة لبْعْد أو قط قو عع صرت لا اځ کلام ن اكلام تا ل حل غت تيم ي 
ايده وهو َم َلك وََذَا هو لار رال امهم من قو إن گان ب نسح اکل لک او و وجاز أن 
حل َلك عَل من َع صرت اليب اا وسم ائه ولك عَلِمَةُ وصح اله لن َيه قل ند لاي 
وٿال اناري جاب اله خد من َيه ومن الول قوم يح الْقَاضِي اله آي قبلا وَسََْبُ ايء 
بايد اَذَه وله الاس .[المصباح المنير :السين مع الميم] 


الباب الثاني عشر س ہز ا ا ا ١‏ 


آاصل o‏ وهو الزيت › 
وذلك أن الزيت مادة للسراج يشتعل به وتقويه حتئ يبقى › والسلطان مادة وقوة لكل خير 
وشر » ونفع وضر » وهو یذکر ویؤنٹ . 

ورجل سليط اللسان فصيحه » يرجع إلى معنى الإعدة » والمصدر السلاطة » وهو للرجل 
وسلطان البرد أي : شدتبيا » وسميت القدرة على الشيء سلطانا » يقال : مالي على هذا الأمر 

والسلطان في القرآن عل وجهين : 

الأول : الحجة » قال الله : وَلقّذ أرسَلتَا مُوسى باياتا وَسُلْطَانٍ مُيِنٍ) [سورة 
هود آية ٩‏ يعني : حجة وبينة » وقال' :ما زل به سَلْطَانَا [سورة الحج آية : 
۷١‏ وقال : م لَكَمْ سلْطَانَ منّ ‏ [سورة الصافلت آية : ]٠١١‏ ء وقال : < أو ّي 
شان ين4 [سبورة النمل آية : ]١‏ » وإنا سميت الحجة سلطانا » لأنك تقوى بها عل 


الثاني : الملك والقهر › قال الله : ما کان لي عَلَيْكُمْ مِنْ سلْطَانِ » [سورة إبراهيم آية : 
۲], وقوله : وما كان ا عَلَيْكُمْ مِنْ سلْطَانٍ ) [سورة الصافات آية : ]۴١‏ ء أي : من 


2 [سلط] : الكلاَطة : مَصْدَرٌ الط من الرجالٍ والكَليطَة من التتاء ء لطت سَلاطة‎ )١( 
باللَتَان : اكد من الاي وهو تلط اقم ومهم وِلَيُْهم : آي آمهم لاتا . سابك سَلِطَاتٌ‎ 
. آي جِدَادٍ . والسليّط : الذبَالُ . والريْتٌ‎ 

والشلطان : في مني الحڳةٍ . . وفْذْرَةٌ الَلْكِ ٠‏ وَيذّكرٌ وَيؤْنّتُ . وقيل : واحِدٌ الكُلْطان يط . ورَجُل 
سَلَنطيْط : عَِيّمٌ السَلْطانِ .[المحيط في اللغة :سلط] 


۳۵٦‏ في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله سين 


السلام 

قد مضى القول في أصل هذا الحرف » وهو في القرآن عل ستة أوجه : 

الأول : اسم الله تعالى » قال : < الام الُوْمِنٌ لمن" [سورة الحشر آية : ۲۳] » 
ومعناه آن عباده يسلمون من ظلمه » وقال : سبل السلام ) [سورة الائدة آية : ]1١‏ ء 
أي : سبل اله » وهو دينه » وقال : يدعو إلى دَارِ السلام ) [سورة يونس آية : ]۲١‏ » 
بحي الطئة + ونسيها إلى فته تمظن ها كيا يقال > بيت اله ولخلبغة اله ٠‏ و يجوز أن يون 
أراد بالسلام الأمن من الخوف » لأن موضوع السلا لذلك 

الثاني : الخير » قال  :‏ قَاضْمَح عَنّْمْ وَقل سلا ) [سورة الزخرف آية :  ]۸٩‏ أي : 
قل خير كذا قيل » ولو كان كذلك النصب » فقال : سلاما ؛لأن ما كان من القؤل ججيء بعده 
فهو منصوب › قلت : خیرا »وقلت : شرا . 

والمراد أن قل أنا سلم ولست بحرب » وإن) أقول ما أقوله على وجه النصيحة › فإن 
قتلتموه وإلا فقد بلغت » وحسابكم على الله » وهذا قبل أن يؤمر بالحرب » وقال : ودا 
ايهم الخحَاهلُونَ قَالوا سلامًا ) [سورة الفرقان آية : ]٦۳‏ ء أي : ردوا خیزاء وقیل : 
ل سَلامًا ) » أي : تسلا منکم » قال سیبویه : يقال : لا تکونن من فلان إلا سلاما بسلام » 
يعني : به المباركة . 

وقوله : إذ سلوا علي مالو صلاما قال صلا [سورة الذاريات آية : ]۲١‏ » أي : 
قال خيرا كذا قيل » والوجه أن يكون من السليم فنجد الأول » لأن القول هو السلم » وكل 
ما بجيء بعد القول فهو رفع إلا آن يكون من القول » فيقول : قلت : زيد في الدار » وقلت : 


(۱) قال أبو جعفر : قوله :(الگلامَ) یقول : هو الذي يسلم خلقه من ظلمه » وهو اسم من أساثه . 

کا حدئنا ابن عبد الأعل »› قال : ثنا ابن ثور »عن معمّر » عن قتادة(السّلام) : الله السلام . 

حدثنا ابن حيّدء قال : ثنا حى بن واضح ٠‏ قال : ثنا عبيد الله » يعني الحَتكي » عن جابر بن زيد 
قوله :(السّلام) قال : هو الله » وقد ذكرت الرواية فيا مفى » وينت معناه بشواهده » فأعنى ذلك عن 
إعادته . وقوله :(الُوْمِن) يعني بالمؤمن : الذي یؤمن خلقه من ظلمه .[جامع الان :۲۳/ ]۳٠۲‏ 


الباب التاقي عشر .__ __ ۷ 
كلاما حسنا ء لأن القول هو الكلام » وليس زيد هو القول › ورفع السلام الأخير » كأنه قال 
حين آنکرهم : هو سلام إن شاء الله » فمن أنتم ولو كاتا جيعانصا لماز . 

الثالث :. الثناء الحسن » قال تعالى : لام عل وج في الْعَالنّ ) [سورة 
الضافات آية : ۷۹] » وقوله : سَلامٌ عل إِيَرَاهِيمّ ) [سورة الصافات آية : ]1٠۹‏ » : 
سلا عل مُوسَى وَهَارُونَ ) [سورة الصافات آية : ]٠٠١‏ » أراد الثناء الحسن عليهم › 
ويجوز أن يكون أراد قول المسلمين عند ذكر الأنبياء عليهم السلام . 

الرابع : السلامة من الشر » قال الله : يا نار كوني برا وَسَلامًا على إِبْرَاهِيمَ ‏ [سورة 
الأنبياء آية : ]٦4‏ » وقال : فَسَلام لَكَ مِنْ أَصَحَاب اْيَمِنِ ) [سورة الواقعة آية : ]٩١‏ ء 
آي : إنك ترى لمم ما تجب من السلامة » وقد علمت ما أعد لهم من الجزاء » كذا قال 
الزجاج › وليس بالوجه ؛ لأنه ليس على مقتضى لفظ الآية . 

والصحيح أنه أراد أن لك من إيانہم وطاعتهم لله الخير عند الله » لأنهم آمنوا بدعائه 
وهدايته » "ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با" أي : مثل أجره » وعجوز أن 
يكون المراد أنك مسرور بثوابہم فجعل سروره ....." 

الخامس : بمعنى تسليم الثيء إلى صاحبه » قال : اذحُلُوكًا بِسَلام آمِنْينَ ) [سورة 
,الحجر آية : ]٤١‏ » وكذلك قوله : اذخلومًا سَلام) [سورة ق آبة : ٤‏ الحجر : 
٠‏ . أي : قد سلمت إليكم فخذوها مهنأة » ويجوز آن يكون محناه ادخلوها مع السلامة من 
الآفات » والسلام والسلامة واحد مثل الضلالة والضلال » والحلالة والحلال . 

السادس : التحية » قال : [سَلامٌ عَلَيكُمْ با صَبرْتّمْ ) [سورة الرعد آية : ]۲١‏ ء أي : 
يدخل الملائكة عليهم مسلمين مهنثين » ونحوه قوله : «قَسلمُوا عل فيك ) [سورة 


() ترجه آبن ماجه من حدیث جریر بن عبد الله (۲۰۳) » وأححمد في مسنده (۱۸۷۱۷) ۰ والدارمي 
(۲) » وابن خزيمة في صحیحه )۲۳٠۸(‏ » واليهقي في السنن الكبرى ج٤/١١٠‏ > وله شاهد آخر من 
حديث آبي جحيفة السوائي آخرجه ابن ماجه (۲۰۷) . 


(۲) طمس في المخطوط . 


0۸ اي ما حاء من الوحوه واانظاتر ي آوله سين 
النور آية : ١1]ء‏ أي : على إخوانكم » وقال : (عَييتَهُمْ يوم يْقَوَنَةٌ سلا [سورة 
الأحزاب آية : ]٤٤‏ » حكاية ما تيون به . ا 

وتقديره في العربية الابتداء » والبر وتأويله ما تحيون به هو هذا القول » ومثله : 
َون فيا تة وَسلاما ) [سورة الفرقان آية : ]۷١‏ » والتحية آعم من السلام ء والسلام 
خصوص ٠‏ ويدخل في التحية : حياك الله » ولك البشرى ٠‏ ولقيت كل خير . 

فإن قيل : كيف يعطف الحزء من الشيء على جيعه ٠‏ قلنا : لأن من كلامهم عطف 
الخاص على العام » كقوله : حافظوا عل الصلَوَاتِ وَالضلاة افوشطى) [سورة 
البقرة آية : ۲۳۸] ء وکقوله : من گان عَنُوا لله وَمَلايكَيهِ وَرُسلِهِ وَجرِيل وَمِيگالٌ 4 
[سورة البقرة آية : ۹۸] » وقال جرير : ٤‏ ) 

سائِل دوي ينن وسَائِلٍ مذحَځَا والازة أذْمُرٍ والتارٌ وة 

والأزد من اليمن . 


ا ا ی ا 
السيثات 
قد تكلمنا في هذا احرف بيا فيه كفاية » وهو في القرآن على خسة أوجه : 


الأول : المعاصي » قال  :‏ (الذِينَ كبوا السات جَرَاءُ َة يلها ) [سورة 


يونس آية : ۲۷] » وارتفع جزاء بإضار مم » آي : هم ظ جُرَاءُ سَنَةِ بها 4 [سورة 
يونس آية : ۲۷] . 


وقال البلخي : الباء في قوله : < بيثْلهًا € زاققة ء وليس كبا قال ٠‏ وإنها هو على تقديم 
وتأخير » كأنه قال : يجازي بسيئة مثلها » والسيثات هنا الكبائر من المعاصي . 

والمراد أن من يأتي بكبيرة من الكبائر بجازى بيا يستحق عليها من غير زيادة » وهذا دليل 
على آنه لا يعاقب بغي ذنب ؛ لأن العقاب بخير فقب أقبح من الزيادة في العقاب . 

ولا يسمى إيصال العذاب زيادة » وقي : آن قوله : ظ لِلذِينَ خسوا ا تى وَزيادة) 
[سورة يونس آية : ]۲١‏ أنه أراد به إيصال الثواب » وقيل : هي التفضل » وقال الكلبي : 
الزيادة للواحد عشرة ونحوه عن الحسن رحه اله . 

الثاني : العذاب › قال : قَأصَاَهُمّْ صَينَاتُ مَا عَيلُوا) [سورة النحل آية : »]۳٤‏ 
وسمي العذاب › وهو فعلة سيئة » كا سماه شرا في قوله : فَوَقَاهُمُ الله شر ذَلِكَ ليذم 4 
[سورة الإنسان آية : ]١١‏ » وإنها سماه شرا وسيثة من أجل أنه مضرة ٠‏ وقال الشاعر : 

آتا عل الَءِ لش موضوع 

فسمى نفسه وقومه شرا » أراد أنهم مضرة على من يزاج مهم عل الماء . 

ولا يجوز أن يسمى الله شريرا ولا مسينا لفعله العذاب الذي سباه شرا أو سيئة › لأن 
الشرير هو الذي يفعل الشر القبيح › مثن الظلم وما بسبيله . 

اثالث : الضر ٠‏ قال الله : من بَعْدَ صَراءَ مَستَة ليقَولن ذَهَبَ السينَاتٌ عَني ‏ [سورة 
هود آية : ]٠١‏ ء وقال : « وَبلَوْنَاهُمْ باحَسَنَاتِ وَالسيتاتِ ) [سورة الأعراف آية : ]۱١۸‏ . 
أي : بالضر وسوء الحال » والبلوى من الله التكليف . وأصلها استنارة العلم بالمبلو . 


لي ما حاء من الوحوه والنظائر لي أوله سين 
الرابع : الشر ء قال : فو واه اله سَينَاتِ ما مَكَرُوا ) [سورة غافر آية : ]٤٠‏ > أي : 
الشر الذي أراده به فرعون : 


1۰ 


2 ا 


الخامس : الفاحشة » قال : ( ومن قبل گائوا يَعْمَلُونَ السيَاتِ ) [سوزة هود ية 
٨۸‏ ] » يعني : إتيان الرجال . 

ويجوز أن يكون أراد ذلك وغيره من قبيح أعيالم ٠‏ والأصل في هذا كله المكروه على ما 
ذکرنا » وهاهنا وجه آخر وهو قوله : < ِن ڪََيوا كاير ما َون عَنه نگُفر عَنْكُمْ سيگ 4 
[سورة النساء آية : ]۳١‏ » والسيئات هاهنا الصغائر . 

والمراد أن اج جتنبتم المعامي التي هي أكبر من طاعتكم وغفرت لكم معاصيكم التي هي 
أصغر منها ولو لم تكن هذه الكبائر أعظم من طاعات فاعليها لخفرت بالطاعات + كا يقر بجا 
الصغائر » ولو كانت الكبائر تغفر بالطاعات ل يكن » لقوله : ( إن تیو ایر ما ھون حن 


فر عَنْكُمْ سَيَِايَكُمْ ‏ [سورة النساء آية : ]۳١‏ فائدة . 


اباب الثاني عشر   __‏ لل 
ا 0 


تذكر وتؤنث » وأصلها من الامتداد » ومنه قيل للمطر بين الساء والأرشى سنل + 
لامتداده من السحاب إلى الأرض » وأسبلت الستر إفا أرخيته فامتد من علو إلى سفل › 


والسبيل في القرآن على ثلاثة عشر وجها : 
الأول : الطاعة » قال الله : < وَأنفِمُوا في سبيل الله ) [سورة البقرة آية : ٠ [۱۹١‏ أءٍ 
في طاعته . 


الثاني : البلاغ » قال : من اضتَطًاع إِليهِ سيلا ) [سورة آل عمران آية : ۹۷] » أي : 
بلاغا ». والمراد بالاستطاعة هاهنا وجدان النفقة:› ونصحة البدن » ورفع الموانع » وتام 
الوقت . 


افقالث : المخرج › قال الله : فلا يعون سيلا [سورة اللإسراء آية : 4۸] » 
وقال الله : او ْمَل الله کن سبیلا) » [سورة التساء آية : »]٥‏ وکان الله فرضص أن 
حصن الزاني » وهو قوله : < فأفْيكُوهُن في اليبو [سورة النساء آية : ٠ ]٠١‏ فلا نزل : 


وکو ہو ا 


(۱) (س ب ل) : )بكر رلت اراد بو في عَييثِ حي عبادة رضي الله عن ۾ خڏوا عَئي خدوا عَني 
تقذ جَمَل اف ڪن سبلا ما في قَوله تما حى ي ر تآ ڪل ف کن سياد رذب ا 
تن في اښ گان هن ني ذه شلام م تاطقلو ارجم ۾ يقال لِلْمُسَافرِ ابن اليل إُلَارَمَيِهِ 
اه ٤‏ اراد يو ني الأية ية السار القع عَنْ مال (اكابات) تلت ف الزات في حراج عن عل بن 
میتی ونا أت ن عل تأويل اة بعري التب (وَسبّل) القَرَةَ جلها في شب اتر الكل ) بحن 
اء َي ابعر وهن إبال السار وَهُو إزتاله .[المغرب :السين مع الباء] 
والسين والباء واللام اصل واحد يدل عل ٳرسال شيء من علو إل شفل» وعلى امتداد شيء. 
فالاوّل من قيلِك: أسبلت السَرَ وأسبلَّتِ الحابة ماءَها وبماثها. 
والسّبّل: المطر الحود. ويبال الإنسان من هذاء لأنه شعر منسدل. 
وقوخم لأعالي الدّلو آسبال» من هذاء كاتا ّت بالذي ذکرناه من الإنسان. قال: 

إِذ ذارشلوني ماتحاً بدلائهم ««» فملأا عَلمًَ إل أسبالجا 
والممتدٌ طولاً: السييل» وهو الطريق» سمي بذلك لامتداده. والكابلة: المختلفةٌ في الَبل جائية وذاهبة. 
وسئي الشتل سبلا لامتداده. يقال سل الرع إذا َرَج سنبله. 
قال آبو عید: سبل الررع سبل سواء. وقد سَبَلَ وأسْبَلَ. ينظر معجم مقاييس اللغة ( ص ب ل) . 


1۲ في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله سين . 
SS‏ مها مات جَلْدَة ) [سورة النور آية : ۲] » وقال عليه 
م : "قد جحل الله هن يلا "2 . 

وأخرج من كان عنده من الزناة حبوسا فجلدهم مائة مائة وخلاهم ثم فصل عليه 
السلام حد الزانفي فجعل للذكر الجلد » وللأنشى الرجم › وقال : (واللاي بأ اة ) 
[سورة النساء آية : ٠ ]٠١‏ ولم يذكر الذكور ؛ لأنه معلوم أن حد الزناة مثل حد الزواني 
فاكتفى بذكر أحد الصنفين . 

والفاحشة هنا الزنا » واستشهدوا مشل اشهدوا كا تقول : استوقد نارا » أي : أوقد › 
هذا قول » والأجود أن يقال : استشهد › طلب الإشهاد . 

واستوقد طلب الاستضاءة بالنار › ولا جوز آن يكون افغل ول وا ا 


لا یکون علم واستعلم بمعنی واحد : 
الرابع : الصنيع » قال الله : نة گان َاجَِة وَمَقَتَا وَسَاءَ سيلا ) [سورة النساء آية : 
۲ ] أي : صنيعا . 


الخامس : العلة » قال : قن انگ لا ت بوا عَلَيّهن سيلا ) [سورة النساء آية : 
[Yé‏ أي : علة » تقول : إذا نشزت المرآة على زوجها فله أن ججرها من غير أن يمنعها النفقة 
والسكنى ٠‏ وإذا أطاعته فلا يبغ عليها سبيلا » أي : لا يكلفها حبه › فإن ذلك لا تملکه . 

السادس : الدين » قال له : < تيغ َي ريل انوي 4 [سورة الناء آية : ١١١۲ء‏ 
آي : غير دينهم › وقال : اذ .[\Yo: E A‏ 
e a TT‏ 
سمیته عدلا » ومثله قوله : 3 قَمَنْ َي مَنْ أصل الله ) [سورة الروم آية : ۲۹] » أي : من 
حكم عليه باسم الضلال عقوبة له . 


(۱) آخرجه مسلم من حدیث عبادة بن الصامت )۱١۹۱(‏ ء وأخرجه الترمذي أيضا )۱٤۳٤(‏ » وأخرجه 
ابن ماجه )۲٠٠۰(‏ , وآخرجه آحمد )۱١٤۸۰(‏ » وآخرجه الدارمي (۲۳۲۷) . 


اباب الثاني تشز 2 > ٣‏ 

ودليل ذلك قوله في اول الآية : بل اتبَعَ الذِينَ لَمُوا أَهُوَاَهُمْ ) [سورة الروم آية : 
4] . ومثله : ( ا لَه مِنْ سيل ) [سورة الشورى آية ]٤١:‏ . 

الثاصن : الحجة » قال الله : َوَن َل ال ارين حل الَُمينَ سبيلا) [سورة 
النساء آية : ]٠١١‏ » آي : حجة » وفي هذا دليل على أن الله قد مكنهم من الإيان ؛ لأنه لو¿ 
یمکنهم منه لكان للكافرين على من يدعوه إلى الإيان حجة . 

التاسع : الطريق » قال : < لا يَْتَطيعُون جِيلَة ولا يدون صبيلا ) [سورة النساء آية : 
۸ ] »يعني : آنهم لا يعرفون الطريق إلى المدينة . 

وقال : 3 وَابِنِ السييل € › وابن السييل المسافر يأخذ من الصدقة › وإن كان له مال في 
بلده » وكل من ذكر في الآية › أنه يأخذها فإن) يأخذها بالفقر إلا ابن السبيل » والعاملين 
عأيها واطولفة قلويم › وقوله في هذه الآية : وني سيبل الله ) [سورة التوبة آية : ]٦٠‏ » 
فإنه يعني : الجهاد . 

وقال الكوفيون : لا يعطى إلا الفقراء من المجاهدين ؛ فإذا أعطوها وهم فقراء فقد 
ملكوها وأجرى المعطي وإن لم تصرفوه في سبيل الله » وقال الشافعي : "يعطى الغني والفقير 
من المجاهدين" . 

العاشر : الهدى › قال : أوليكَ كر مانا وَأصل عَنْ سَرَاءِ السبيل 4 [سورة 
المائدة آية : ]٦١‏ أي : عن قصد المدى ٠‏ يعني : الإسلام » ومثله : (وَصَلوا عَنْ سَوَاءِ 
السبيل ) [سورة المائدة آية : ۷۷] . 

الحادي عشر : قيل : الانتقام » قال : ( إا السبيل على الذِينَ يَظْلِمُودٌ الناس وَيَبْعُونَ ني 
الأزض بِعَيْرٍ احق ) [سورة الشورى آية : »]٤١‏ وقال : إت الجر عل الذِينَ 
يولك وَهُمْ أعْاءٌ ) [سورة التوبة آية : ]٩۳‏ . 


لي ما جاء من الوحوه والنظائر لي آوله سين 

وقيل : المراد أن الحجة عل الذين يستأذنوتك في القعود عن الجهاد » وهم يقدرون على 
النقود فيه » وقالوا : ومثله : ما عل الَْحْييِيَّ مِنْ سبيل ) [سورة التوبة آية : »]٩١‏ 
يعني : أن مناصحتهم للدين إحان » وليس عل المحسن حجة . 

الثاني عشر : الطاعة والقربة ء قال الله : < إلا مَنْ اء أن يََجذَ إل رَبه سبيلا) [سورة 
الفرقان آية : ٠ ]٥۷‏ أي : زلفى وقربة . 

الثالكث عشر : الملة ء قال الله : فل َيِه سبيلي ) [سورة يوسف آية : ]1١٠۸‏ » آي : 
ملتي وديني . 


4£ 


ا ی او ی کے ا 2 
الباب الثالث عشر 
في جاء من الوجوه والنظائر في أوله شين 
الشرك“ 

أصل الشرك إضافة الشيء إلى مثله » ومنه قيل : شراكا النعل » لأن كل واحد منها يشبه 
الآخحر » وشراك الطريق مشبه بشراك النعل » وأشرك باه عبد معه غيره ؛ لأنه أضافه إليه 
وشبهه به . 

والشرك في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الإشراك بالله في العبادة › كقوله : إن الله لا يَعِْرٌ أن يُطْرَكٌ په وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ 
ذَلِكَّ ين ياء ) [سورة النساء آية : ]٤۸‏ » وإن في موضع نصب . 

والمعنى إن الله لا يغفر الشرك به إلا بالتوبة + قحذف ذكر التوبة لدلالة العقل عليه › 
ولشهادة السمع به » وهو قوله : إلا مَنْ نَا ) [ضورة مريم آية : ٠٠‏ » الفرقان : ]۷١‏ » 
وقال : «وَيَعْفِرٌ مَا دون ذَلِكَ ين يَسَاء) [سورة النساء آية : 6۸] » يعني : أصحاب 
الصغائر ؛ لأن ما دون الشرك صغاتر وكبائر فلو كاتا جيعا مغفورين لم يكن لقوله : # ين 


() (ش ر ك) : (گرگ) في گا ركا وََرگة ريانم المَاءٍ به شي ڪريك ابن سخا الي قدَفَ به 


راه هلال بن اَم وَقَارَکهٌ فيه واشترگوا وََتَارگوا و ى ملك (وَمةٌ الجير الُضَْد) وهو الذي 
عل إن كاه راه أجية انار عل الإقاقة تلد بم إلا عل تاريل لشت (زافري بي بض تا 
اشتری با اشتَراءُ پو (وَالتزك) النَمِيِبٌ تنو بالْضَْرٍ (وَمِ) ييح شرك مِنْ دار وأا في وله تَعَال إن 
الثر عم یم اشم من غر با إا جم ریگ وسر بالرياء ني ولو علب الام إن اوت 
تا حاف عل اني الَرْك وَالسَهْرَةُ اة وهي أن ترص للام هوه اها َع صَومَة (وَعَرَكَ 
اللعْلَ) وَصَحَ عَلبهَا الراك وهو سَرهَا الي عل طهر الم وهو تل في الول (رآئا حَدِيتٌ آي أَمَامَةَ) 
صل ي الي َل اللا اكلام ار جين صا ايء مل الكَرَاِ ) عت پو تيء ی بوبه 
في آل الحابط من الاب الكّرْقيّ إا رال الشنس هنا أل ما ينكان بو ارول ا ائه ديد 
له .[المغرب :الشين مع الراء] 


في ما حاء من الوحوه والنظائر لي وله شين 
ياء ) فائدة ولا جوز أن يكون ما دون الشرك لا يكون كفرا » لأن الشرك والكقر في أساء 
الدين واحد » وكل كافر مشرك . ٠‏ 

وقوله : (إِنة مَنْ يذ كباله مذ حرم اله عليه الج 4 [سورة المائدة آية : [YY‏ 
وقوله : ( أن اله بَريء من الث ركن 4 [سورة التوبة آية : ۳] . 

الثاني : قالوا : الشرك بمعنى الطاعة » قال الله : إن كَقَرْتُ با أذْرَكَتُون من قل 4 
[سورة إبراهيم آية : ۲۲] »أي : أطعتموني . 

وقيل : أراد أني كفرت اليوم بها أنتم في الدنيا تدعونه لي من الشرك لله » وهو مثل قوله : 
«رَيَوْم لقي َة كرون زك [سنورة فاظر آية :4 

وقال الكلبي : هو عل التقديم والتأخير » أي : ني في دار الدنيا كفرت بريي؛ التي 

وقال الحسن : إني كفرت بيا جعلتموني إلما وما على التفسير مصدر»› أي : كقرت 
بإشراككم إياي باه » وقال آبو علي - رحه الله - : آي : إن فرت با آشركتموني به يعد 
ذلك » لأنه قد تقدمهم بالكفر . 


۲۹ 


اثالث : الربا على ما جاء في التفسير » قال الله : فَمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ رَه َليَعْمَلّ 
عَمَلا صّالجا ولا يرك بِوبَادَةٍ رَه أحَدَا ) [سورة الكهف آية :  ]٠٠١‏ آي : لا يراتي فيا 
نفعل من العبادة . 

وقيلى أيضا : أنه آراد الإشراك بالله غيره » وقوله : «(وَكَدَلِكَ رَينَ گر مِنٌ انرك 
قل ولاهم شُرَكَارُمُْ ۾ [سورة الأنعام آية : ۷]» يعني : الشياطين المذكورين في 
قوله : وَجَعَلُوا لله مُرَكاءَ الجن ) [سورة الأنعام آية : ١٠٠]ء‏ يزينون هم فلك 
بالوسوسة » وقيل : هم رؤساء السوء » وقيل : هم السدنة » وقوله : وَهَدًا لِكُرَكاَا) 
[سورة الأنعام آية : ]٠١١‏ يعني : للأصنام وجعلها لهم شركاء › لأنهم جعلوا لها نصَيا من 
أموالمم ينفقونه عليها . 


الباب القالث غشر ‏ __ 7 ا ل 
الشقاق 

أصل الشقاق من قوم : شققت الشيء إذا قطعته بنصفين فبعد أحدهما عن الآخر . 
وكل قطعة منه شقة » وسمي الثوب الطويل القليل العرض شقة كأنه من قلة عرضه قد شق 
من غيره » وشقيق الرجل أخوه ؛ كأنه شق منه » وسميت الأرض البعيدة شقة لطوها 
وتراخي بعضها عن بعض » ومن ثم قيل للطويل أشق › وشق الأمر على فلان طال حتى 
أتعبه » وشاق فلان فلانا إذا عاداه وباعده » والأصل في ذلك كله البعد . 

والشقاق في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الضلال » قال الله : إن الذِينَ اخحَلَمُوا في الاب لهي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ‏ [سورة 
البقرة آية : ]1۷١‏ » ويجوز أن يكون أراد المجانبة والمباعدة » أي : هم في بعد عن الحق وعن 


الثاني : الخلاف » قال : ظ وَإن خفتَمْ شِمَاق ينها [سورة النساء آية : ]۳١‏ » جاء في 
التفسير أنه أراد الخلاف » ويبوز أن يكون بمعنى القرقة » وهو أجود . 

الثالث : العداوة ء قال  :‏ وَساقوا الرشول ) [سورة محمد آية : ۳۲] ء أي : عادوه . 
قال : ذلك يام شاقوا الله وَرَسُولَةُ 4 [سورة الحشر آية :  ]٤‏ وقال : لا منك 
شقًاقي ) [سورة هود آية : ]1٩4‏ . وهذه الألفاظ يقام بعضها مقام بعض في هذه الآيات › 
وأصلها واحد ء وإنا أوردتها على ما جاء في التفسير" . 


() قال الزجاج : تافو جانبوا » وصاروا في شق غير شت المؤمنين » والشق الجانب ‏ وَكَافُوا الله ) 
مجاز » والمعنى : شاقوا آولياء الله » ودين الله . 

ثم قال : $ ومن يساق الله وَرَسُولَة ِن لله سَدِيدٌ العقاب ) يعني آن هذا الذي نزل بهم في ذلك اليوم شيء 
قليل ما أعده الله مم من العقاب في القيامة » والمقصود منه الزجر عن الكفر والتهديد عليه .[مفاتيح 
الغضب ]۴۷١/۷:‏ 


۲A‏ في ما جحاء من الوحوه والنظائر في أوله شين 


الشهادة٠‏ 
الشهادة الإخبار عن معرفة تقوم مقام الزؤية » والشاهد المخبر بها . 


وهو في اللغة على وجوه : 

أحدها : الحضور » شهدته حضرته . 

والآخر : الإعلام شهد الشهود » وهو إعلام ما عندهم » ومنه : < هد اله أنه لا إل 
إلا ُو ) [سورة آل عمران آية : 1۸] ء أراد تعريف عباده أنه لا إله إلا هو » فقال : شهد 
بذلك لأن هذا القول أفخم وأوكد ومن الألفاظ ما هو أقوم فتفخم المعنى ألا ترى أن قولك : 
تضعضع ركن فلان آفخم من قولك : ضعف فلان » ولذلك رغم آنف قلان آفخم من 
قولك : ذل فلان . 

ومنه الإقرار » وهو قوله : وَالُلايِة وَأولُو الْملْم ) [سورة آل عمران آية : 1۸]» 
وقال : $ كَهذنًا عل أنمُيسا ) [سورة الأنعام آية : ]٠١١‏ . 

ومنه الحكم » قال : < وَكَهِد كَاهِدٌ مِنْ اهلها [سورة يوسف آية : ]۲١‏ » واليمين في 
قوله : [َسَهَادَةٌ أحَدِهِمْ أَرْبَعٌ سَهَاَاتِ بالله ) [سورة النور آية : ]١‏ » وأربع ء والرفع على 
خبر الابتداء » أي : فشهادة أحدهم أريع » والنصب على أن تشهد أحدهم أربع شهادات › 
وهو أن تقول : أشهد بالله وآحلف بال أني صادق في قذفتها به » وتقول المرأة : أشهد بالله 
وأحلف بالله آنه لمن الكاذيين في قذفني به › فإذا فعا ذلك فرق بينها » ولا يحل له أبدا عند 
أكثر الفقهاء . 

وقوله : يًأجا الذِينَ آمَنوا سَهَادَةٌ بييْكُمْ ) [سورة المائدة آية : ]٠٠١‏ » قيل : أراد 
اليمين › والصحيح أنه أراد آن أحدکم إذا حضره الموت وهو ضارب في الأرض ٠‏ أي : 


مسافر وأراد أن يوصي فينبغي أن يشهد على وصيته اثنين منكم » أي : من المسلمين › فإن ‏ 


. الشهادة : هي في الشريعة : إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر‎ )١( 
فالإخبارات ثلاثة : إما بحق للغير على آحر » وهو الشهادة » وإما بحق للمخر على آخحر »› وهو الدعوى » أو‎ 
]٤١ /١: بالعكس » وهو الإقرار .[التعريفات‎ 


ر YM‏ 
ت . 


اللاب الثالث عشر . ۹ 
يجدها فمن آهل الذحة ‏ وهو قوله : ( أو آحرَانِ مِنْ عَْركَمْ ‏ [سورة المائدة آية : ]٠١١‏ » 
فإن ارتبتم في شهاهتبما فأقيموها بعد الصلاة .آي : صلاة العصر › وذلك لتعظيم أهل الذمة 
هذا الوقت » فيحلفان على صحة شهادتها ء وقيل : أنها منسوخة بقوله : « وَأشهدوا دوي 
عَذْلٍ مِنَكْمّْ ) [سورة الطلاق آية :۲] . 

والشهداء في قوله : « وَاذعوا شُهَدَاءَكَمْ ِن وڼ اده ) [سورة البقرة آية : ۲۳] » 
الكر اء الأعلام » وقيل : الأصنام . 

والشهيد في القرآن على ثانية أوجه : 

الأول : نبي كل أمة شهيد عليهم يوم القيامة » قال : َكيف إِذَا جنا مِنْ كل أمةٍ 
بهد ) [سورة النساء آية : »]٤١‏ وقال : (وَتَرَعتا مِنْ كَل أمة شَهيدًا) [سورة 
القصص آية : ]۷٠١‏ » وقال : ونت عَلَيْهمْ هيدا ما دمت فيه ) [سورة المائدة آية ٠‏ 
١ [۷‏ إلا آن هفا في الدنيا . 

وني ها دليل عل أن ذنويم بعلمهم » وإلا فباي شيء يشهد عليهم ‏ الأنيياءآتراهم 
يشهدون عليهم بآفعال الله » وليس ذلك بمعقول . 


c.9 


الثاني : الحافظ ٠‏ قال الله تعاى : ثم الل هيد عَلّ مَا يَفْعَلُونَ ) [سورة يونس آية : 
٨٤‏ .أي : حافظ له مجاز عليه 

وبجوز آن يكون العا ومنه الشهادة في الحقوق ؛ لأا لا تصح إلا مع العلم » وهو 
قوله : ولا قبلا كم هاده بدا ) [سورة النور آية : ]٤‏ ء ثم قال : إلا الذِينَ ابوا › 
قالوا : فشهادتبم في كتاب الله مقبولة . 

وعن شريح » وابن المسيب ٠‏ وإبراهيم » وسعيد بن جبير : أن شهادته غير مقبولة » وإن 


تاب . 


E SS CS SS GES 
. آنها مقبولة إذا تاب‎ 


في ما جاء من الوجوه والتظائر ي وله شين 

والصحیح آنہا لا تقبل وإِن تاب ؛ لأن حکم الاستثناء آن يون راجعا إلى ما يليه › ولا 
يرجع إلى ما تقدمه » إلا بدلالة » آلاءترى أن قاثلا لو قال لفلان علي عشرة درهم إلا ثلاثة 
درهم إلا درهما كان عليه ثانية درهم » لأن الدرهم مستثنى .من الثلائة » هذا أصل 
الاستناء . 


VY. 


وقد جاء في القرآن مثنا ولا لحميع المذكور » وهو قوله تعالى : إا جَرَاءٌ الذِينَ ارون 
اله وَرَسولَةٌ ) [سورة المائدة آية : ۳۳] ٠‏ إن قوله : إلا الذِينَ ابوا ) [سورة المائدة آية : 
]٣‏ . فكان الاستثناء راجعا إلى جيع المذكور » فيقول في ذلك أن الدلالة قد قامت في هذه 
الآية » ول تقم في الأول .. 

وقال الأوزاعي : م تقبل شهادة حدود في قذف في اللإسلام . 

وقال أبو علي رحه الله : تقبل شهادته إذا تاب ؛ لأا إنما ترد عقوبة › فإذا تاب سقطت 
العقوبة » وقيل : ليس ذلك بشيء ؛ لأنه أيضا بحد عقوبة › وإذا تاب لم يسقط الحد بالإجماع » 
فكذلك الشهادة لا تقبل بالتوبة . 

قلنا : وهذه المعارضة ليست بالصحيحة ؛ لأن الحد في القذف حتى لأدمي فلا يسقط 
بالتوبة 'وليست كذلك الشهادة . 


وقال : (وَجَاءَث كل نمس مَحَهَا سَاِقّ وهي )” [سورة ق آية : ]١‏ يعني : 
الملك الذي حفظ عليه عمله في الدنيا يشهد عليه في الآخرة . 


ومثله  :‏ وَجيءَ بالنييتً وَالشَهَدَاء ) [سورة الزمر آية : ]1٩‏ » يعني : الحفظة من 
الملاثكة . 


(۱) قال الشوكاني : ( وَجّاءث كل تفس مها ساق وكيد 4 أي : جاءت كل نفس من النفوس معها من 
يسوقها » ومن يشهد ما ء أو عليها . 
واخحتلف في السائق والشهيد ء فقال الضحاك : الساتق من الملالكة » والشهيد من أنفسهم › يعني : الأيدي 
والأرجل . وقال الحسن ٠‏ وقتادة : ساق يسوقها > وشاهد يشهد عليها بعملها ‏ وقال ابن مسلم : الساقق : 
قرينها من الشياطين » سمي سائقاً لأنه يتبمها وإن ل بحشها . وقال مجاهد : الساتق والشهيد ملكان . وقيل :. 
الساتق : املك » والشهيد : العمل » وقيل : الساتق ااب و : کاتب اسنات .قح 
القدیر :۷/ ]۳١‏ 


اا و و د و ن 

ومثله : < وَيَوْمَ يموم الأشَهَاد) [سورة غافر آية : ]١١‏ » يعني : الحفظة » ويجوز أن 
يكون المعنى الذين يشهدون عل الاس بأعمالمم من كل أمة . 

والأشهاد جمع شهید نادر وجاء في جميع بان آبناء » وني جيع جان آجناء » فقيل في مثل 
آجناؤ‌ها آبناؤها » وله حدیث ذکرناه في کتاب "جامع الأمثال " . 

الثالث : قوله  :‏ لتَكُونُوا شُهَدَاءَ عل الناس ‏ [سورة البقرة آية : ]٠٤١‏ » يعني : أمة 
محمد صل الله عليه وآله ‏ : كود الرشول عَلَكُمْ كَهيدًا ‏ [سورة البقرة آية :  ]٠٤۳‏ 
يعني :على آهل زمانه . 

ولو کان شهیدا عل غیرهم فمن جاء بعده م یکن لقوله : لتگوئوا rra‏ 
الناسِ » [سورة البقرة آية : ]٠٤۳‏ » أي : و ۇگۈڭ اسول عليكم 
شهيدًا ) [سورة البقرة آية : ]٠٤١‏ » أي : معرفا ومييتا » كيا قال :. ويْلُوهُ شاه ينه ) 
[سورة هود آية : ۱۷] » وكا قال : إنا آزسلنا إِلِيكُمْ رولا شاهِدًا علْكُمْ ) [سورة 
المزمل آية : ]٠١‏ ء والوجه أن يكون المراد الشهادة عليهم بآع اهم . 

الرابع : المستشهد في سييل الله ء قال الله : < والشهداء عند ريم هم اجره ونورم ) 
[سورة الحديد آية : ۹] » يعني : من قتل في سبيل الله وسمي شهيدا › لأن الملائكة تشهده › 
فعیل بمعنی مفعول › ویجوز آن یکون فعیلا بمغنی فاعل » آي : شهد ما سره من الثواب 
والبشارة الحسنة . 

الحخامس : الذي يشهد على الحقوق » وقال تعالى : < ن تزضون ين الشهداء ) [سورة 
البقرة آية : ۲۸۲] » وا مرضي هو العدل » وهذا موكول إلى الاجتهاد ؛ لأنه قد جوز أن يكون 
المرضي عندك غير مرضي عند غيرك . 

وفال اوتف : إذا سلم من الفواحش وكات ما فيه من آخلاق البر أكثر عن المعاصي 
الغا تلت وا٠‏ لاه ا بن دمن القة زكه :و راش ى د 
رجالِكُْ ) [سورة البقرة آية : ۲۸۲] » أي : من آهل ملتكم . 


YY 


في ما حاء من الوحوه والنظائر لي وله شين 

وجواز شهادة أقل من رجلين أو رجل وامرأتين خطأً بدلالة هذه الآية » ومن أجاز 
بتثبيت الحق بتميز الطالب وإشهاد شاهد واحد ؛ فإنه مبطل لظاهر هذه الآية . 

والأمة مجمعة على آنا غير منسوخة › وقوله : (وأشهدُوا إذا تبايَمٌْ) [سورة 
البقرة آية : ۲۸۲] » لفظ عام » والمعنى خحصوص ٠‏ آي : إذا خفتم رجوع أحد المبايعين عا 
عقد على نفسه » فاشهدوا عليه بيا عقد . 

والكتاب والإشهاد واجبان عند تخوف الإضاعة » وقوله : إن آمن بعكم بصا )ج 
[سورة البقرة آية ة [YAY‏ یشهد بصحة هذا التأويل ٠‏ وقال : $ وآشهدوا ذوي دل 
مِنْكُمْ ) [سورة الطلاق آية : ۲] . 

السادس : الحاضر » قال تعالى : نعم الله علي إذ ل كن معهُمّْ شهيدًا) ([سورة 
النساء آية : ]۷١‏ » وقال : $ وبين شهدا ) [سورة المدثر آية : ]٠١‏ ».أي : حضورا وققل : ٠‏ 
أ كََمّْ شهداء إِذْ حضر يعْمَّوب الْوْتٌ ) [سورة البقرة آية : ۱۳۳] » أي : حضورا . 

السابع : الأحكام والأعلام من الناس ؛ وهو قوله : < واذعُوا شُهداء كم من دُون اله ) 
[سورة البقرة آية :۲۳] وقدمر . 

الثامن : الفطن الحاضر الذهن ؛ قال  :‏ أز آلقى السمْع وهو شهيد) [سورة ق آية : 
۷] وحقيقة إلقاء السمع الاستهاع ؛ أي : استمع إليك وهو شهيد ؛ أي : قلبه شاهد عندك 
لا يغيب عنك فهمه » وإذا كان كذلك انتفع با خير الذي تدعوا إليه . 

وآما قوله : < فل أي شيْء أذْيرٌ شهادة َل اله شهيد بيني ويْنكُمْ ) [سورة الأنعام آية : 
۹ فمجازه آي : شيء أکبر شهادة فیکون شاهد لي على دعائي اکم › وتکذیبکم لي قل اله 
شاهد لي عل ذلك . 

وني هذا دليل عل أن اله شيء ؛ آلا ترى أنه لا جوز لك إذا قيل لك : أي : الناس 
أصدق ؟ أن تقول جبريل ؛ لان جبريل ليس من الناس » ولو لم يكن منفردا عند القائل 
والسامع أن الله شيء ؛ لكان هذا الكلام لغوا لا معنى له ؛ فإن قيل : آي : شيْءِ افير 
شهادة) تام . 


YY 


الباب الثالث عشر . 

وقوله : (شهيد بني وبيَكُمْ ) ابتداء ولیس بجواب » ولو کان جوابا کان ما بعده من 
قوله : < شنهيدٌ بتي ويَكُمْ) . 

والشهادة في قوله : عام الْعْيْب والشهاحةٍ [سورة الأنعام آية : ۷۳] » بمعنى 
المشاهدة » وأصل الكلمة الظهور »› ومنه قيل : شاهده ؛ آي : ظهر به ظهور المقابل 
بالشهادة » ويشهد ذكر الشهادة وهو قول : أشهذ أن لا إله إلا هو › وتشاهدوا : تعاونوا على 
إقامة الشهادة . 

وقال : وشاهٍ وهو [سورة البروج آية : ۳] قيل : الشاهد : محمد صلوات 
الله عليه » والمشهود : يوم القيامة » والشهد + العسل على .ما شوهد في موضعه قبل أن 

والشهادة في قوله تعالى : ( فمن شهد ينُم الشهر فلْيصمْةٌ ) [سورة البقرة آية : 
]٥‏ الحضور ؛ يعني : من كان حاضرا ني آهله » ومن شرائط ذلك الصحة » والشاهد قوله 


تعالی : ومن كان مرِيضًا أؤ عل سفر فودة يِن آيام خر ) [سورة البقرة آية :140[ . 


ي ها حاء من الوحوه رالنظائر ل 'أوله شين 


, VE 


أصلها من العموم ومنه شاع الخبر ؛ إذا فشا فعرفه كل أحد > ولك سهم شائع في الدار 
وشاع ؛ أي : هو في جيع الدار غير مشار إليه في موضع منها دون موضع “ 


(1)الشہن ءالياء والعين أصلانء ل أحدها عل معاضدة ومساعفة والآأخر عل بت وإشادة. 
ى لأول: : قوهُم س فلان فلاناً عند شُخوصه. 
ويقال اتيك غداً آو سَيَْهء أي اليوم الذي بعده كان الثاني مُكَّم للاول في المي . 
وقال الشاعر: 
قال الغليطً غداً تَصَذّعنا «#«« أو َيْمَه آفلا تُوَدَعَنا 
وقان لجع : مشب ؛ كائ فته قد قوي وشيم بغیره أو ُي بقوة. 
وزع ناس أن ال بل الاس ول أسشعه من علا تهاها. 
ويقول ناس: إن الشيّم المقدارء في قوهم: اقام شهرآ و َه 
رالحيح ما قلت في أن العم هو الذي يساد لتر ويقارنه. 
والسيعة: الأعوان والأنصار. 
وأما الآخر فقوم : شاع الحديث إذا ذاع واتتشر . ويقال سيم الزاعي إِيلّهء إذا صاح فيها. 
والاسم السَياء اع: القصبة التي ينمُح فيها الراعي. قال: 
٭ حنينً لتيب تَطربٌ لياع « 
ومر الاب وفع ذلك EE E‏ 
کان ي له سهم وتصِيب انتشرَ ز ري الهم حٌى آذه کا يَيْيٌ ا حديت في الناس فیاخذ مع كل أحد. 
ومن هذا الباب: شيعت التَارَ ني الحطب إذا آهتها. 
وی 
الشوعً: د شجر البانِء الواحدة: : شوعةً. . قال الطرقاح: 
جَتی مر بالوادین وضُع 
فالواو نسق» وشُوع: شجر البانء ومن قال: : وُسوع بضمهاء أراد: حاعة 
شع» وهو زهر البقول. . والنَيْعٌ : مقدار من العَدَد: أقمت شهرآً أو شبح شهر ومعه ألفٌ رجل» أو َي ذاك. 
وال من اولاد الأسد. 
زعام الي يع شاعا وكَبْموعة فهو شائ إفا ظهر. وأشعته شه وشعْت به : أذعته. وني لغة: شعت به. 
ورجل شياع مِذياع» وهو الذي لا يكسم شيناً. 
والُشايعة: متابعثك إساناً على آمر. 
وعَيّمعبٌُ النار ني الطّب: ضرمت إضراماً شديداًء قال رؤبة: 
ستا کا بش التفرِيمُ 
والَياعً: صوت فَصَةٍ الرّاعي. قا 


الباب الثالك عشر __ ۷٢‏ 
وشيعة الرجل ؛ من يعينه على أموره » وشايعه ؛ إذا عاونه معاونة عامة » وشيع الرجل ؛ 
الرجل إذا سار معه كما يسير الخبر الشائع . 
ويقال : هو شيعة لك » وقيل : الشيعة مأخحوذة من الشياع ؛ وهو الحطب الصغار التي 
تشعل با النار ويعين الحطب الكبار على الاتقاد . 
وقيل : أصل الكلمة من الاتباع » ومنه شاعك ؛ أي : تبعك » وشاعكم السلام ؛ أي : 
تبعکم . 
. والشيع في القرآن على أربعة أوجه : 


الأؤل : القرق المختلفة ؛ قال : إن الێين رفوا ديهم وکانوا د شيعا ) [سورة 
الأنعام آية : 1۹] يعني : أنه قارقوا الإسلام وصاروا فرقا ودا ونصارى وجمل الإسلام 
دينهم ول يدينوا به ؛ لأنهم بدلوا إليه وأمروا به . 


وعجوز آن يون معناه أ نهم فارقوا دينهم حين اختلفوا فيه » وذلك أن النصارى يكفر 
بعضهم بعضا وصاروا شعابا لاختلاف فيه . 


نين التيب ترب للشياع 
شيع الراعي في التباع: مخ في القصَبة. 
ورنجل م مُق القّلبٍ إفا کان شجاعاًہ قد عَم قلبه تشییعاً اذا رکب کل هولٍء قال سلیهان: 
مسبم القلب ما من شأنه الفَرَقُ 
وقال الراجز: 

والخزرجي قله فكع 

ليس من الأمر الجليل يقرع 
| : قوم يتشيّعون» آي: وون هواه قوم ویتابعوخم. وشيعة الزجلي : أصحابه وآتباعه . وکل قوم 
جتمعوا عل آمر فهم شيعة وأصنافهم: شِيّم. قال الله تعالى: "کا قعل باشیاعھم من قبل " . آې: : بامثامْ من 
الاضية. 
كَيْعّتَ فلاناً إذا حرجت مه لوده ونبْلِعَه منزله. 
والاء: : دعاءٌ اللإبل إذا استأخرت. قال: 

وألا تخل الإبل الصّفايا ... ولا طول الإهابة والشّياع 

ينظر معجم مقاييس الغة والعين مادة ( ش ي ع ) . 


۳۷۹ اي ما حاء من الوحوه والنظائر لي أوله شين 

وفي هذا نبي عن إحداث البدع في الدين ٠‏ ومفارقة جميع المسلمين > ومثله : ل من الذين 
فرفوا دِينهُمْ وكانُوا شِيعًا ) [سورة الروم آية : ۳۲] » وقال : ( وجعل أَهْلها شِيعًا ) [سورة 

الثاني : قوله : ( هذا مِنْ شيعيِه وهذا مِنْ عدُوهِ ) [سورة القصص آية : ]٠١‏ يعني : 
أنه ولد ابنه إسرائيل ولم يكن من القبط . 

اثالث : أهل دين ؛ قال الله : ل( ولقد آهُلنا أشياعكُمْ ) [سورة القمر آية : ]٠١‏ أي : 
من کان على دينكم ٠‏ وقال : ظ كا فمل بأشياعِهمْ مِنْ قبل [سورة سبأ آية : ]٥٤‏ » وقال : 
«نُم لننزعن مِنْ كل شيعة) [سورة مريم آية : 1۹] أي : من كل أهل دين باطل » وقال . 
تعالى : $ وإن مِنْ شِيعيِه لإبراهيم ) [سورة الصافات آية : ۸۳] آي : من أهل دينه . 

الرابع : احتلاف الآراء وتخاير الأهواء ء قال الله : < ُو الْقاورٌ على أن ينعث علِكُمْ 
عذابا مِنْ فوْقَكُمْ أو مِنْ تحت أرَجُلكُمْ أو يبس كُمْ شِيعًا ) [سورة الأنعام آية : ]٦١‏ يوعدهم 
بالعذاب من فوقهم وهو الطوفان » أو من تحت أرجلهم الخسف ٠‏ أو يلبسهم شيعا أي : 
بخذهم ويخليهم من ألطافه وفوائده كل ذلك بذنوبهم فيلتبس عند ذلك أمرهم ويختلفوا حتى 
يذوق بعضهم بأس بعض . 


الباب الرابح مشر 
اله لق“ 

أصل الصدق من الثيات » ومنه قيل : صدقهم القعال ؛ إذا ثبت لمم » وتمر صادق 
الحلاوة يرجع إلى هذا . 

والصدق خلاف الكذب ؛ لأنه يثبت » والكذب بيبطل » والصداقة : ثبات المودة » ثم 
صار الصداقة اسما لاتفاق الضائر عل المودة ؛ فإفا أأضمر كل واحد من المتعاشرين مودة 

وخا لا موز آن يقال : آن الله صدیق المؤمن › کہا یقال : آنه ولیہ › ولا تجوز أن یکوں 
المؤمن صدیقه کا آنه ځلیله وحبیبه ووليه » ومعنی الولي آنه تحب الخیر لولیه » کا أن العدو 
يحب الضر لعدوه » ويقول الله : $ ولي الْوّمنين € [سورة آل عمران آية : ]٦۸‏ بمعنى أنه 
يتولى حفظهم وكفايتهم » كا آن ولي الطفل.هو التولي لشأته والتكفل لعونته » ومعنى عبة 
العبد لله ؛ إرادة طاعته » وعبة الله للعبد إرادة ثوابه . 

ومعنى الخلة الاختصاص ›» فقيل : أن إيراهيم خليل الله لاخحتصاص الله إياه بالرسالة › 
ولا جوز أن الله خليل له ؛ لأنه لا يجوز أن بخص اله بشيء غير العبادة ء والخلق في عبادة الله 
سواء ليس لأحد فيها خصوصية . 


ج ت ° Ses Face o e> cee LE.‏ 
(۱)(ص دق) : صَدَقَ صِذقًا جلاف كَذَبَ فَهُوّ صَاوِقّ وَصَدُوق مبالَعَةَ وَصَدَفنَة ني الْقَوْلٍ يتَعَدّى ولا دى 
o ec”, p2 4 o”, “©8 4 5 a ye‏ 2 ا :2 صو ےم ص 
وَصَدَفة بالقيل َة لى المَذق وَصَدفَة فلت لَه صَدَفْتَ وَصِدَاق الُراة فيه لمات أَكَرَا ْح الصَادِ 
r 2 EH 4¢ N RIT‏ 1 
والثانية كرحا وَا ْح مدق بصَكَنِ وَاكالئة لَه ا لجاز صَدَقَة وَِمَعُ صَدَقَاتِ عَل لْهَا . 


n o‏ کے و کے ے د ene‏ 2 2 5 5 ەک و 

وني التنزيل وَآئوا الَا صَدَعَاٍن ) رالرابعة عة يم صْدَقَة وا لجع صْدقَات مئل رة وَعرفَاتِ في 
e gee” ra ES‏ م ٠‏ 

وُجُوههًا وَصَدقَة لع حامَِة وها دَق مل فَربَة وَفَرى .[المصباح النير :الصاد مع الدال] 


ي ما حاء من الوحوه والعظائر لي أوله صاد 
والوجه الأجود في أصل الصدق والصداقة وما في بابه أن يقال : أن أصل الكلمة 
الال » فقيل الصدق لكماله في الحسن › وصادق العلاوة كامل الحلاوة » والصداقة كال 
المودة بحمل جميع في هذا الباب عل هذا الوجه فيصح ن 
والصادقون في القرآن على ثلاثة أوجه : 


TYA 


الأول : النبيون ؛ قال الله : ظ ليشأل الصادقين عن صِدَقِهِمْ ) [سورة الأحزاب آية : 
۸] فأخبر آنه يسأل الأنبياء ليكون غيرهم على حذر . 

الثاني : المهاجرون ؛ قال تعالى : $ وينْصُرّون الله ورسولة أولِك هم الصادئُون)» 
[سورة الحشر آية : ۸] جاء في التفسير آنه آراد المهاجرين خاصة ؛ لأن الآية نزلت فيهم › 

الثالث : المؤمنون جيعا ؛ قال الله : (ليجُزي الله الصادقين بِصِذَقِهمْ) [سورة 
الأحزاب آية : ]۲١‏ يعني : المؤمنين ؛ لأن الآية نزلت فيهم . 


الصف 

أصله في اللغة الامتداد والطول ؛ ومنه قيل : صفة البيت ؛ لأنها مدودة طويلة » وصف 
الطقاقر : جناحيه إذاء مدا في طيرانه » وصفة السرج : ما غشي به ما بين القربوسين والسرحين 
وهما جانبا الرحل » والصفيف من اللحم : ما شرح طولا وخفف في الشمس . 

وهو ني القرآن على وجهين : 

الأول : بمعنى اللحميع ؛ قال الله ٠:‏ وعرضوا على ربك صفا 4" [سورة الكهف آية : 
]٤۸‏ وقوله : تم اشوا صفا) [سورة طه آية : ]٦٤‏ أي : جعا » وقيل : ذكر الواحد 
وواد الجسع؛ آي : عرضوا صفوفا » وقيل : صفا؛ أي : كياما ء وذلك أن القائم يصف 

الثاني : الصف الممدود » قال تعالى : الله تيب الذين يقاتِلُون في سبيلِه صفا ) [سورة 
الصف آية : ]٤‏ » وقال : $ والصافاتِ صفا) [سورة الصافات آية : ]١‏ يعني : صفوفا 


(۱) قال الرازي : لما ذكر الله تعالى حشر الخلق ذكر كيفية عرضهم » فقال : « وَعُرصوأ على رَبك صَمًا 4 
وفیه مسألتان : 

المسالة الأولى : في تفسير الصف وجوه . أحدها : أنه تعرض الخلق كلهم على الله صفاً واحداً ظاهرين بحيث 
لا بحجب بعضهم بعضاً » قال القفال : ويشبه آن يكون الصف راجعاً إلى الظهور والبروز » ومنه اشتق 
الصفصف للصحراء . وثانيها : لا ييعد أن يكون الخلق صفوفاً يقف بعضهم وراء بعض مثل الصفوف 
الملحيطة بالكعبة التي يكون بعضها خلف بعض » وعلى هذا التقدير فالمراد من قوله صفاً صفوفاً كقوله : 
ْرٍجُكُمْ طِفلاً) [ غافر : ٦۷‏ ] آي أطفالاً . وثالثها : صفاً آي قیاماً » کہا قال تعالی : ( فاذکروا اسم الله 
عَلَيهَّا صَوَافٌ ) [ احج : ۳١‏ ] قالوا قياماً . 

المسألة الثانية : قالت المشبهة قوله تعالى : $ وَجّاء رَبك والملك صما صَلَاً) [ الفجر ل 
تعالى بحضر في ذلك المكان وتعرض عليه آهل القيامة صفاً ‏ وكذلك قوله تعالى : « لَمَّذَ موتا ) يدل عل 
آنه تعالی بحضر في ذلك الکان » وأجیب عنه بأنه تعالى جل وقوفهم في اموضع الذي بسأطم فه عن اعام 
ومجاسبهم عليها عرضاً عليه E E‏ 
یراهم .[مفاتیح الغیب۰:٠٠/ ]۲٠١‏ 


۰ ._ في مادحاء من الوحوه. وانظاكر في أوله. صا 
والمعنى ورب الصافات » وأآنث على محنى الماعة للصافة > ثم جمع فقال : 
ل الصافاتِ ) » فأما قوله : ظ فلفكرُوا اشم الله عليّها صواف ) [سورة الحج آية : ]۳١‏ 
فا مراد به نبا قائمة قد صقت بدنها » ولم يرد أنبا مصطفة لإجاع الناس آنا يجوز نحرها غير 
ا 
فأما السنة في نحر الإبل أن تنحر قائمة » وني قوله  :‏ فإذا وجب جُنويُها) [سورة 
الحج آية : ]۳١‏ ما يدل على آنه أراد بالصواف القيام ؛ لأنها إذا كانت باركة فنحرت فانقلبت 
على جنب ٠‏ ل يقل : آنها سقطت لعنبها . 


الباب الرابع عشر ‏ د ٣۱‏ 
الصيجوة"“ 


فعلة من صاح د يصیح يصيح » ويستعمل في جيع انليوان » وجاء في غير ذلك أيضا › قال 

الشاعر : 
تَصِيح الرُذييَات فيا وهم صَِاح بات الاءِ أصْبَحْنَ جَوعَّا 

والصيحة في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : صيحة جبريل صل الله عليه ؛ قال اه : (فأخذَيّمٌ الصيْحةً) [سورة 
المؤمنون آية ٤١:‏ » الحجر : ۷۳ » ۸۳] في مواضع من القرآن . 

الثاني : النفخة الأولى لفناء الخلق ؛ قال ال2 إن كانت إلا صيَحة واجدة فإذا هم 
خامِدٌون ) [سورة يس آية : ۲۹] » ومثله : ما ينْظرّون إلا صيْحةَ واجدةً) [سورة 
يس آية :۹)] . ا 

الثالث : النفخة الثانية لقيام الساعة ؛ قال اله : إن كانث إلا صيَّحة واجدة فإذا هم 
جيم لدينا عضرٌون) [سورة يس آية : ۳ ] ونخوه : فنا ۾ هي زجرة واجدة فإذا هُمْ 
ينْظّرّون ) [سورة الصافات آية : 1۹] ولم يقل : ما ينظرون ليكون أعظم في الإخبار » كا 
يقول : لو رأيت عليا بين الصفين » ومثله : 3 يوم يشممُون الصيْحة بالق ) [سورة ق آية : 
€۲]. 


(۱) (ص ې ح) : صا بالَيْء يح به صَبْحَةَ رَصِيَاحّاصَرَحَ .[المصباح المنير :الصاد مع الياء]ً 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله صاد 


الصاعقة“ 


YAY 


هي ما كثف من البروق وعظم » وأصلها من شدة الضرب › يقال : صقعه إذا ضربه 
ضربا شديدا ء وأكثر ما يستعمل في الضرب عل الرأس فقلب » فقيل : صاعقة ٠‏ وربما قيل : 
صاقعة على الأصل » وصعق الرجل ؛ إذا سمع صوتا شديدا فغشي عليه وهو صعق » وي 
القرآن : $ وخر مُوسى صيقًا ‏ [سورة الأعراف آية : ٠ ]٠٤١‏ وصعق الرجل بالفتح ؛ إذا 
صاح » ويجوز أن تكون الصاعقة من هذا . 


والصاعقة في القرآن على ثلاثة أوجه : 


الأول : شدة الصوت › قال : (فأخذيّمٌ الصا عِقَةٌ بْلْمِهْ ) [سورة النساء آية : 
۴۳ | وكانوا سمعوا صوت تدكدك الجبل ؛ فاتوا موتا م يضطروا معه إلى معرفة البارى ؛ 
ومذا أجاز أن يكلفهم بعده لأن التكليف مع وقوع العلم ضرورة لا يصح من أجل أن الما 
ضرورة ملجأً إلى فعل الطاعات › والتكليف لا يكون إلا مع الاختيار وإلا فإنه ليس 


الثاني : العذاب › قال : فل ألذزنكمْ صاعقة عِقةَ مل صاعِقة عادٍِ وثمُود) [سورة 
فصلت آبة : ۱۳] . 


الثالث : الموت قال  :‏ فصيق من في السمواتِ ومن في الأزض إلا من شاء اله 
[سورة الزمر آية : ]٦۸‏ أي : ماتوا » وقيل : معنى ذلك أنهم يغشى عليهم ثم يموتون . 


(۱)[ صعق] : الصّعَاق : الصّوت الشديد لور وا حار » صََحَی صعاقاً » قال رؤبة : 
صق ذاه ني عَيْطلٍِ 

أي يموت الذباب من شدَةٍ تبيقه إذا دنا منه قال رؤبةً صف حار وأتانه : 

صاع من حيلة يلة ضم مده 

إفا تلا صَلْصَال الط 
وجار صق الصَوْتِ أي شدي . والصكًاق : الّديدٌ الصَوْتِ . والصَاعِقَةً : صيحة العَذّاب . والصّاعِقَةً : 
افع الشدي من صرت الرَعد ٠‏ يفط معه عة من نار يقال : إنها من صرت الملك ٠‏ ويجمع صواعق . 
والصَيِقّ : المعْثِيّ عليه . صمِق صَمَاقاً : عشي عليه من صَوْتِ يسمعه آو جل أو نحوه . وصق صعَقاً : 
مات .[العين :العين والقاف والصاد] 


الباب الرابع شر“ ا ا 7 ج ۸٣۲‏ 
الملاح"“ 

الصلاح نفع يلتم به الأمورء والإصلاح تقويم العمل على ما ينفع بدلا ما يضر ؛ 
والفساد ضر تضطرب به الأمور » والإفساد تقويم افعمل عل ما يضر بدلا ما ينفع . 

وأما القبح فهو المنكر في النفس من جهة زجر العقل » والفرق بين فساد التفاحة بتعينها 
وفساد الإنسان بخطيثته ؛ أن أحدها ترجر عنه الحكمة » والآخر لا تزجر عنه على أنه قد 
حدث ما يناني في المنفعة به . 

الأول : الإان ؛ قال الله عز وجل : < جنات عدن يذْخُلوا ومن صلح من آبائهمْ 4. 
[سورة الرعد آية : ۲۳] . قال  :‏ وَالصّالييَّ مِنٌْ عِبادكُمّْ وإمايِكُمْ ) [سورة النور آية : 
] » يعني : المؤمنين » وقال تعالى : وأذخطني ير ميك في عباوك الصالحين ) [سورة 
النمل آية ]٠۹:‏ . 

الثاني : المنزلة الرضية ؛ قال الله : (وتگوئوا مِنْ بعْيِهِ قوْمّا صالجين ¢ [سورة 
يوسف آية : ]٩‏ ء قال بعض أهل التفسير : تصلح منزلتنا عند أبيناء ومثله : ( وإنة في 
الآخرة لين الصالجين ) [سورة النحل آية : ٠ ]1١١‏ آي : في المنزلة الرضية عند الله . ويجوز 
أن يكون المراد إنا نتوب في بعد ونكون من الصلحاء » وقيل : الصلاح في قوله : 
والصال مين مِنْ عِبادِكُمْ وإٍمابِكُمْ ) [سورة النور آية : ۳۲] » العفة وليس آن من ل تكن 
عفيفة لا تزوج ؛ وإنها أراد ا لحث على الصلاح . 


ET‏ ي من باب لَب وقد جاءَ في باب قوب صَادڪا 
O GE gE‏ مول تون ولیم تسا میا عدي بال فی قزل دا 
وَأضلَح الها عَلّ تَضَينِ مَْتى خسن (وَالصُلح) ام بمَعْتى الما د وَالصالّح جلاف 

ااصمو افص ورل عل رهي “عت زلا له لح ارذ آي صا في آز ماود بطَرٍيتق الصلح 
ولا ملح فی اع ۲ (وقولة) گائٽ تشر صلخا ني ت س (وَقولة) قن اضطللاح ذلك وََواءة َل ارين 
الراب ِن إِصَلَاحَ دَلِكَ .[ا مغرب :الصاد مع اللام] 


ر YM‏ 
ت . 


At‏ في ما جاء من الوحوه والنظائر لي أوله صاد 

وظاهر هذا الأمر الوجوب ؛ وهو ندب بالإجاع » ولم بخل عصر من الأعصار من 
الأيامي من الرجال والنساء » ولم يذكر أحد أن ترك تزوعجهن محظور . 

وأيضا فإن الأيم إذا م ترد التزويج لم يكن للولي إجبارها » وأيضا فإن الرجل لا بر عل 
تزویج عبده وأمته وهو معطوف على الأيامي : 

قال آبو علي رمه الله : هو في الأيم إذا أرادت التزويج على الوجوب » وفي العبد والأمة 
ترغيب » قال : ويجوز أن يكون المعنى ترغيب الأحرار أن يتزوجوا الإماء الصالحات › 
وترغيب الحرائر أن يتزوجوا العبيد الصالين . 


الثالث : الرفق على قوم ؛ قال تعالى  :‏ ستجدّن إن شاء الله من الصال جين ) [سورة 
القصص آية : ۲۷]» أي : ممن يرفق ولا حرق » قال : ومثله : اخلفني في ويي 
َالِ ) [سورة الأعراف آية ]٠٤١١‏ . 

ری هاا ج ون اراد ند الاد اتتا زلا تي تيل ايوق 
[سورة الأعراف آية : ]۱٤١‏ » ومجوز أن يكون المراد بقوله : ظ سََجِدّني إن سَاءَ الله من 
الصال جين ) [سورة القصص آية : ۲۷] آي : أصلح لك في أمورك › وإني أفي لك ولا 
أخونك فأفسد أمرك . 

الرابع : تسوية الخلق ؛ قال الله : لن آتيتتا صَالجا لَكُون مِنَ الشاكرِينَ ) [سورة 
الأعراف آية : [۱۸۹١‏ أي : ولدا سويا » ويجوز أن يكون أراد صلاح الطريقة . 

الخامس : ضد الفسأد ؛ قال : إن أريد إلا الإضلاح ما انْسَطَعْتُ ) [سورة هود آية : 
STS‏ 
نولي الكافرين ؛ لأنهم إذا ظهروا أبقوا علينا » والدليل على صحة هذا التأويل أنه قرنه 
بالفساد » وقال O‏ 


السادس : الطاعة ؛ قال : ظ وَعَملُوا الصا جاتِ ‏ يعني : الطاعات . 


الاب ارا ف .ا ا ي و 
السابع : الأمانة ؛ قال الله : وَكَان أبوهمًا الجا ) [سورة الكهف آية : ۸] قالوا : 

يعني : ذا أمانة » ويجوز أن يكون معناه صلاح الطريقة في“الدين » ويرجع معناه إلى الطاعة › 

وفلان صالح في نقسه ؛ إذا أتى بمحاسن الأفعال » وفاف في نفسه؛ إذا أتى بمقابحها . 


۸۹ لي ما. حاء من الوجوه والنظائر في .أوله.صاد 


الصراط“ 

هو في العربية الطريق الواضح السهل » يذكر ويؤنث ٠‏ مثل : الطريق » والسبيل وم 
نسمع له بجمع والقياس : أصرطة » وسرط › وأصلى الصاد فيه سين ؛ من قوم : سرطت 
الطعام ؛ إذا أسرعت بلعه » وذلك أن السراط : مر الحلق > والمىرط : البلعوم ؛ لسرعة مرور 
الطعام فيه . 

وسمي الفالوذ سرطراطا ؛ لسرعته وسهولته في الحلق » وسيف سراطي سريع القطع › 

سمي الطريق القاصد السهل سراعطا ؛ لسرغة المشاة فيه ؛ لسهولته لا يمنعه من ذلك شيء ٠‏ 
وجعل السين صادا لوافقة فقَة الصاد الطاء . 


وهو في القرآن على وجهين : 


الأول : الطريق ؛ قال الله : ( ولا كَقَحُتّوا يكل مِرَاطتُوعِدُونَ ) [سورة الأعراف آية : 
]۸٩‏ » ومثله : قادو هنإل راط ا جيم € [سورة الصافات آية .[Yr:‏ 

الثاني : الدين ؛ قال الله : اهْينًا الصرَاطً الْسْتَفَيمَ ) [سورة الفاتحة آية : ]١‏ يعني : 
الدين المستقيم ؛ فجعله صراطا على التمثيل » ومثله : 3 وَهَذَّا صِرَاطُ رَبك مُنَْمََا ) [سورة 
الأنعام آية : ]٠١١‏ . 

وال مستقيم : القاصد » والاستقامة : الاستمرار في جهة واحدة ؛ فإذا كان في الدين 


: الفرق بين الصراط والطريق السيل : أن الصراط هو الطريق السهل قال الشاعر‎ )١( 

خشونا آرضهم با لیل حتی #«« تركتاهم آذل من الصراط 
وهو من الذل حلاف الصعوية وليس من الذل خلاف العز › والطريق لا يقتضي السهولة ٠‏ والسبيل إسم يقعم 
عل ما يقع عليه الطريق وعل ما لا يقع عليه الطريق تقول سبيل الله وطريق الله وتقول سبيلك أن تفعل كذا 
ولا تقول طريقك أن تفعل به ويراد به سبيل ما يقصده فيضاف إلى القاصد ويراد به القصد وهو كالمحبة في 
بابه والطريق كالارادة .[الفروق اللغوية ]۴١١ /١:‏ 


البات افرايع عش . u ٠‏ ۷ 

ا : الصراط : الطريق المستقيم ء والذي يفيده الصراط هو السهولة على ما 
ذكرنا » والذي يدل على ذلك أصل الكلمة وما يتصرف منها » مثل : المسرطراط وسرطته ؛ 
إذا آسرعت بلعه لسهولته . 


۲۸۸ في ما حاء من الوحوه والنظائر لي أوله صاد 
الملا“ 
أصلها الدعاء ؛ صليت إذا دعوت قال الشاعر : 
وقابلهّا الريح في داَوَمَل ى على دا رارش 


وسميت الصلاة لما فيها من الدعاء » والصلاة على الجنازة ؛ لأنها دعاء لا سجود فيه ولا 
ركوع ٠‏ وقيل : أصلها اللزوم » ومن قيل : تَصْل ارا ) [سورة الغاشية آية : ]٤‏ أي : 
يلزمها . 

واستعمل في القرآن عل خسة أوجه زعموا : 

الأول : الدعاء ؛ قال الله : إن صَلاتَكَ سكن م [سورة التوبة آية : [٠٠١‏ أي : 
ادع هم إن دعائك عا يسكنهم وتطمثن إليهم قلوبهم › وقيل : معناه استغفر لهم » ومعناهما 
قريب . 


والثاني : الترحم : قال بعضهم : قوله تعالى : < وَصّل عَلَيْهْمْ إن صَلانَكَ سَكَنْ كم 4 
[سورة التوبة آية : ]٠٠١‏ أي : ترحم عليهم آنهم يسكنون إلى ذلك » قال الأعشى : 


(۱) (ص ل و) : (الصَلا) فال ِن صل کالرگاة ِن رَكّى وَاَْامََا ِن الصَلَذ وَهَُ ا لم الي علي 
الان لن صل برك صَلَوهِ في لكوع رَالمُجُود وقي للثان ين َيل التاق اَل ِن رأة تي 
سارن ایق ریت عق طول اھ حل اه علو واو وعم صل ر ب وك د عَُر4 وَمُيّ 
الذّعَاءُ صَلَاء aE‏ منها (رین) یذ کان صان صل 4 آي َلْيَذع وال الأعْتَّى لابه عَلَیْك مل ِى 
حلت تاغتفي زا إن جنب ال مُضطَجَمَا يني : قا َا رَبٌ جنب أي اأَرَصَابَ اّما لَه وُعَاءٌ 
َه نها قال أَيصًا وَقَابلَهَا اليح في دجا وَل َل دا وَازت أي انتفل با نر البح َا ازم ِن 
الرَوْسّم رَه لاتم يعني : تھا م شتی جا الحا دالاشيفقاز لابا ن رازم الدَاعي (والْصل) وضع 
الصَلَاة اؤ الذعَاءِ في قله تما « ويدوا ِن مقا راهيم مُصَل ) وقول علب الام كاي عن هتال 
ق َنْب الصَلَاة) يعني سورَة الصلَاة وَهِيَ اماه لأا ب بقراءڃا کون فَاضِلَة أو رة (وقَول) َل 
السام امه مه الصَلاءٌ أتاقك € آي وَفتُ الصَلَة اؤ مضا غني ا صلدة ارب (قول) عيذ ُن 
لون آي م باون (وينا) حيبت اين الزتتر قرع ي عن صل ِن رقيقو جي قم ِن بعد آي من 
بلع وَأذرَكَ الصَلاة صل (الصَلا اجر بی عليه الطب وَعَيهُ (وينها) َرَج جُرَصتًا أو صاذية أي 
حَجَرَا (وََولة) في الاعات اة َرَبَ حَِيدة وطرَة عل صَلانةٍ به يعني السندَان وََذدَا وهم (والصّل) 
بالْفَتح وَالقَضر أو اگنر وَالْدٌ انار .[المغرب :الصاد مم اللام] 


الباب الرابع عشر د س ۸۹ 
عَلَيْكَ يل الذي صَلَيتَ فَاعَصيي 

رفع مثل على الدعاء دعا ها مثل الذي دعوت له » ونصبه على الأمر ؛ أي : تزداد من 
الدعاء » أي : عليك بمثل ما قلت » وقال تعالى : إن الله وَمَلاثِكَّة يُصَلون عَل النبي ) 
[سورة الأحزاب آية ]٠١:‏ . 

[الثاني : الرهمة] ؛ قال : اولك عَلَنْهمْ صَلَوّات مِن دم رة وة 
البقرة آية : ]٠١١‏ . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللَهُمّ صل عل آل ابي أو" أي : ارحهم » 
وهذا والأول واحد لأن الترحم دعاء » ولا شك أن الله يرحم نبيه . 

والفائدة في الترحم عليه ما يستحق المترحم من الثواب » فإذا جدد الله تعالى لنبيه تكريم 
عند دعاء الداعي ؛ قيل : إن الله أجاب دعاته وني اللإجابة تكريم المجاب . 

والدعاء ليس بواجب في العقول ؛ وإنيا أوجبه القرآن لأن العاقل يعلم أن الله لا يختار له 
إلا الأصلح في دينه ودنياه . فيجوز أن ينصرف عن الدعاء تفويضا لأمره إلى الله » والله لا 
يمنع العبد ما فيه صلاحه ؛ ولكنه أمره بالدعاء تعريْضا لا جابة لما فيها من إكرام المجاب . 


ويجوز أن يكون آمره بالدعاء ؛ لأن الذي يطلبه لا يكون مصلحة له إلا بالدعاء . 

اثالث : الصلاة المعروفة ؛ قال : قم الصلاة لِذلوكِ الشمْسن ¢ [سورة الإسراء آية : 
۸)» وقیل : دلوکها : غروا › وقيل : زواها . 

الرابع : قوله : «أَصَلانْك تمرك أن ترك ما عبد آباؤنًا ‏ [سورة هود آية : ۸۷] قال 
المفرون : أراد قراءتك والمشهور الصلاة المعروفة . 


وقالوا له ذلك لا آنكروا ما يدعوهم إليه من مخالفة دينهم › كا تقول للرجل الصالح : 
تنكر منه أمرا أورعك أو صلاحك أمرك بهذا وآنت تريد نهيه عن ذلك وإنكاره عليه 


(۱) متفق عليه من حدیث عبد الله بن آبي آوفی آخرجه البخاري (۱4۹۸) » )٤۱۹7(‏ » (1۳۴۳۲) ۰ 
(۳۹) . وآخحرجه ملم  )۱۰۷۹(‏ والنسائي )۲٤٥۹(‏ . وآبو داود )۱٥۹۰(‏ » وابن ماجه )۱۷۹١(‏ 


را 
ےا ۲ 


۹۰ 


٤‏ ي ما جاء من الوحوه والنظاتر لی أوله صاد 
الخامسس : المغفرة ؛ قال تعا : مر الى بل عَلَْكْ ولحي 
e‏ لمغفر 8 هر الذي يُصَلي عَلَيْكُمْ وَمَلابِكً) [سورة 
حزاب آية : ]٤١‏ يعني : آنه يغفر لكم إذا تبتم إليه » ويستغفر لكم ملانكته » وهذا الوجه 
قريب من الوجه الثاني ؛ لأن الرحة والمغفرة يتقاربان . 


الباب الرابع عشر ‏ ب ا 
الصوه"“ 
أصله الإمساك › ومصام اي مکانه » قال امرؤ القيس : 


گان الثريَا علق ني مَصَايِهًا بار اسر كَانِ الصّائم جَنْدَلٍِ 
والخيل الصائمة : الممسكة عن الحملة » وقد صام النهار عبد قائم الظهيرة ؛ كأن 
الشمس تسكن عند ذلك فلا تسير . 
والصوم في القرآن على وجهين : 


الأول : الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح مع النية » وهو قوله : وان تَصومُوا 
حر كم ) [سورة البقرة آية : ]۱۸١‏ وني هذه الآية دليل على آن هذه الآية منسوخة لأنه لا 
يجوز آن تقول في هذا الوقت أن الصيام في شهر رمضان خير من الإفطار فيه . 


الاي : الصمت ؛ قال الله : < إني ندرب لِلرحَنٍ صَوْمَّا) [سورة مريم آية : ]۲٠‏ أي : 
صمتا » ويسمى الصمت صوما لأنه إمساك عن الكلام » ومن قال : أن الصوم ليس بمعنى ؛ 


2 ٤ ماگ ع‎ ٤ 


(۱) (ص و ) : (الصوم) في اللَعةٍ ترك الإنتان الأكْل وَإضساكة لق المبَادَةٍ 
الصوح بال ام صَرَئا ياتا َه ضام وهن ُو صي وبا يام وني حل دیثِ يثِ عمَرَ رضي الله عَنه إن 
م قراباني صَريتا آي ني رمن يتا ِن از صَام القَرَس عل رو إا كن يعتلف (وينة) قول اة 
یل عيام وَل عي صَامَة وقول الأحر وَالْكرَاث عَرْهُنَ الصَاِمة يني : الي صگتٽ فا دور وهي ج 
رة لْبطْرٍ (وصَام) سكت (وَمَا) (صَابِمَ) وَقَاثِمَ وَدَائِمٌ صَاكِن وَصَامَ اهار إذّا ام قَائِم الظَهِيرَةٍ 
[ا مغرب :الصاد مع الواو] . 
و الصاد والواو وليم أصل يدل عل إماك وركودٍ ني مكان. من ذلك صَوم الصائم هو إمساكة عن مَطعَمه 
ومشربه وسار ما مَيْعَهٌ. ويكون الإمساك عن الكلام صوماً قالوا في قوله تعالى: إّي دزت رحن 
صَوْماً) [مريم ]۲١‏ له الإساك عن الكلام والصّمتٌ. وأا الركود فيقال للقائم صائم قال النابغة: 
خی صیام وخیل غي صانم ٠#‏ تحت العَجَاج ويل تملك اللجا 

الوم : رُكود الرّيح. والصّوم: اتا الي اتات ان فا رت مع رها 0 0ة 
النهارٌ. 
قال امرؤ القيس: 

إذا صام انها وجرا » 
ومَصَام القَرَس: : موقفه» وكذلك مَصَامَنّه. قال الشّباخ: 

«» إذا ما استافَ منها مَصَامَةَ ۾ 


الى ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله صاد 


۳4۲ 
فقد قال : أن الله فرض ما ليس بثيء » وأن النية والعزم يصح ما ليس بشيء » والنهي نحو 
عن ترك ما ليس بثيء » وتوطين النفس يکون لا على شيء ولیس هذا بمعقول › وقد یکون 

صوم أعظم من صوم › وهذا یوجب على قوله : آن یکون لا شيء آعظم من لا شيء 


اباب الخاضس عقر ل 7 7 ت س ۹٣۳‏ 
الباب الخامس عشر 
فيي جاء من الوجوه والنظائر في أوله ضاد 
الد و ( 

مۋنڭە وأصلها من اروز › ویقال مکان ضاح ؛ آي : بارز » وضواحي المدينة : 
ظواهرها » وضحى الرجل يضحي إذا برز للشمس » وفي القرآن : لا تَظْمَاً فيا ولا 
تَضحَى ) [سورة طه آية : ]۱١۹١‏ والأضحية ترجع إلى هذا » وذلك أنهم كانوا يذبحونها في 
الضحى ٠‏ والضحا بالمد بعد الضحى . 

والضحى في القرآن عل ثلاثة أوجه : 

الأول : النهار كله ؛ قال : ظ أو آَم آَل الْقَرّى أن يَأَهُمْ بَأسَا صُحَّى وَهُمْيَلْعَبْونَ ) 
[سورة الأعراف آية : ۹۸] جاء في التفسير أنه بمعنى النهار جمع قلنا » وذلك أنه جعله بإزاء 
اليات ٠‏ والييات يكون في جيع اليل » ولا بحسن قي نظم الكلام أن يجعل الضحى التي هي 
أول النهار إزاء الليل كله . 

الثاني إذا ترجال النهار ؛ قال الله : ا يلوا إلا عَيِيةَ أو صُحَاهًَا) [سورة 
النازعات آية : ]٤١‏ . 

الالث : حر الشمس ؛ قال اله : $ والشمْس وَضَحَامًَا) [سورة الشمس آية : ]١‏ 
قالوا يعني : حرها » ومجوز آن يكون الوقت ونسبه إلى الشمس ؛ لأن الأوقات تعرف بمسير 
النخمن :+ 


(1)ضحو : الحو : ارتفاع التهار » والصحى : فويق ذلك والضحاء - مدود - إذا امتد التهار » ورب 
أن يتتصف . وضَجِيّ الرجل صَحَّى : أصابه حر الشمس . قال الله تعالى : " لا تظما فيها ولا تَضْحَى "» 
آي : لا يؤذيك حر القمس . وقد تسى القمس : الصحاء - ممدود - . وتقول : اض » أي : ابرْرُ 
للشمس . ضحا يضحو صخرا وضَجِيّ يَْحَى صَحّى وضُحِيَاً . [العين :ضحو] . 


في ما جاء من الوجوه والنظاتر في وله ضاد 
اضرب" 

أصله التبات » ومن ثم قيل :ضرب علي .فلات البعث أي : ألزمه وأثبت عليه حكمه 
ومنه قوله تعللى : مربت عَلََهمٌ اذلة ) [سورة البقرة آية : ]١١‏ . 

ويخبر عن الإلزام بالضرب ؛ لأن الضرب تأثيرا ليس إلا إلزاما ؛ فلها أراد أنهم ألزموا ذلة 
تبقى أثرها كبقاء أثر الضرب » عدل عن ذكر الإلزام إلى ذكر الضرب » وقي : المعتى ن الذلة 
أحاطت بهم من قولك SEG as‏ 

بتعلا الوت چيا و تی َلك ا الاب ال 

E‏ : الضريب ؛ لأنه 
يثبت أكثر نما يثبت اللج ولا يثبت ولا يجري . 


4٤ 


واستضرب العسل إفا غلظ تشييها بالجليد » وضزية ية الإنسان ا 


يكاد يزول عنها » والضرب في الأرض السير قيها ؛ وهنا حلاف الثبات » والمضارب مشتق 


من الضرب في الأرض . 
والضرب العسل الأبيض الغليظ » والضريب ضرب من اللبن والضرب من الشيء : 
الصنف منه . ۰ ۰ 
والضرب في القرآن على ثلاث أوجه :' 


الأول : الضرب في الأرض ؛ قال الله : < إِذّا ضَرَبْتَمْ في سيل الله ) [سورة النساء آية : 
4] » وقال معاوية لبعض رؤساء اليمن : ما قول قومك في : باذ بنَ أشقًارَِا) [سورة 


ا : صَرَبة بْب أو عَِْهِ وَصَرَبْتٌ ؤ في الأزضي ساقرث وني لبر أن نْرَعَت وَصَرَبْت مح اقم 
ب ا وت عل ب2 FEES‏ آذك عل أنه قرب اف علا وَصَقَة ويه مرب 
عل افا بعت حل ارم اشوا يتوا و صرب الَو عَل اذو وَقَرَبتُ عن الأنر أربت بالأيفي 
یما أَعرَضت کا أو بالا رکریت ع ترا 6 ج ورن والانم الضرية القع َرَافِبُ 
مربت عنْقَة مربت الَأَعَتَاق وَالغيية شکور َال آبر رند ليس في الاد إلا اكيت وآئا ا لحنم ِي 
الْرَجهان قال وََذا قول ارب وَصَرَبتٌ جلا بيك وجي اللاي وزد واد وَاْضْدَد القَرَب وَقَرَبَ 
الْقَحْل الناقةَ ضِرَابا باكر وَصَرَبَ ارح صَرَبانا ُد وَجَهَة وَلَذْعَةٌ . [المصباح المنير :الضاد والراء] . 


ر ۱ 
ےہا 


الباب الخأمس عشر  __‏ ب ۹ 
سبأ آية : [1١‏ قال : أرادوا بعد الهمة والضرب في الأرض ؛ ولكن ما قول قومك في : إن 
كان هَدَا هُوّ ا حى من عِنْيك فَأَمَطِرّ عَلَيَْا جِجَارَةَ من السياءِ ) [سورة الأنفال آية : ۳۲] هلا 
قالوا : إن کان هذا هو الح من عندنا فاهدنا له ؟ ومثله : $ وَآحَرُونَ يَضْربُونَ في الأزضٍ 
يعون ِن قل الله وَآحرُونَ َالو ني سيل الله [سورة المزمل آية : ]۲١‏ فوضع التاجر 
مع المجاهد › وني ذلك بيان عن فضل التجارة . 

الثاني : الضرب باليد والسيف وغيره ؛ قال : ظ قصب الرقًاب )" [سورة محمد آية : 
]٤‏ وسمي ضربا لان آثره ي يثبت في المضروب » ونصب ضر ب الرقاب على المصدر . 

والمراد فإذا لقيتم الذين کفروا Sg‏ ضرب الرقبة » فأخرج 
الكلام على الأكثر » ولم يرد أن هذا الضرب مقصور على الرقبة 

والشاهد قوله : وَاضربُوا نهم كل بنانٍ) [سورة الأنفال آية : ١١]ء‏ وقال : 
$ قَاضرٍبُوا فرق الأعتاق ) [سورة الأنفال آية : ]٠١‏ يعني : اضربوا الرؤوس » واضربوا 
منهم كل بنان ؛ لأنه قال : إنكم تتمكنون منهم أشد تكن ؛ فاضربوا الجليل من أبدانہم 


والدقيق . 

وقيل : قَوْقّ الأعتَاق ) [سورة الأنفال آية : ]١١‏ أي : ما بدا منها وهو على ما قلنا 
آنه آراد آن اقتلوهم : 

الثالث : التيين والوصف ؛ قال تعالى : صرب الله متلا ) [سورة إبراهيج-آية : ]۲١‏ 
آي : وصف شبها وبینه 


(1) قال الرازي : ما الحكمة في اختيار ضرب الرقبة على غيرها من الأعضاء نقول فيه : لا بن آن المؤمن ليس 
يدافع إنا هو دافع » وذلك أن من يدفع الصائل لا ينبغي أن يقصد آولاً مقتله بل يتدرج ويضرب عل غير 
CGA GE OE N SEE OO NE ORT‏ 
الأارض » وتطهير الأرض منهم > وكيف لا والأرض لكم مسجد » والمتركوت نجس ٠‏ والسجد يطهر من 
النجاسة › فإذاً ي بني أن يكون تصدكم أولاً ل تلهم بخلاف دقع الما » والرقة طهر القائل لان قط 
الحلقوم والأوداج مستلزم للموت لكن في الحرب لا يتهيأ ذلك ٠‏ والرقبة ظاهرة في الحرب ففي ضربها ح. 
العنق وهو مستلزم للموت بخلاف سائر المواضع › ولا سيا في الحرب . [مفاتیح الغیب ]۷۹/۱٤:‏ . 


ر YM‏ 
ت . 


ا ڼي ما جاء من الوحوه والنظاګر ې .وله ضاد 
وقال : تلا ربوا ف الأَنالّ 4 [سورة النحل آية : ]۷٤‏ قالوا : معناه لا تصفوا 


تات ر و و ر 
وضارب المثل كأنه ينصب شبها لا يريد أن يعرفك إياه فتنظر إليه وهو راجع إلى 
اللإئبات . ۰ 


وججوز آن يقال : ضرب المثل آي : جعله يسير فيكون من الضرب في الأرض » وقال : 
وضرب الله مَنَلا رة [سورة النحل آية : ]۱١١‏ أي : وصف له شبها ومثله كتير . 

وأما قوله : < وَليَضْرِبْنَ بحُمُرهن عَل جُيُويين ) [سورة النور آية : ]۳١‏ فإنها آراد إلقاء 
الثوب على الصدر ليستتر به » وال جيب جيب الدرع » وكن يلبسن الدروع › ولدرع جيب مثل 
جيب الدراعة » والمرأة فيها مكشوفة الصدر فأمر بستره ؛ وفيه دليلل على أن صدر المرأة 
ونحرهاعورة . 


الات الخامس و ا 7 د ۹۷ 


الغ “ 

الضر ضد النفع ‏ و الضر : المزال وسوء الحال » وكذلك الضراء » وقيل : الضر والض 
لغتان ولیس بالوجه . 

وذكر أن الضر أبلغ من الضر ؛ لأنه عدل عن صيغة المصدر للمبالغة وهذا أجود . 
وأصل الكلمة الدنو » ومعنى قولحم : ضره ؛ إذا لحق به المكروه » وإذا لحقه به فقد أدناه منه . 
وسحاب مضر إذا دنا من الأرض لكثرة مائه › قال الشاعر : 

عاشي مُضر تحت ريح وَوَابل 

وسميت الضرة ضرة ؛ لأا أدنيت من مثلها » والضرة أصل الضرع لقربها من البدن . 

والضر في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الشدة وسوء الحال ؛ قال  :‏ وَإِقَّا مَس الإَنْسَانّ الضر دَعَانا نيه ) [سورة 
يونس آية : ]١١‏ والفرق بين المس واللمس ؛ أن المس يكون من الحجارة وما بسبيل ذلك » 
يقول : مس العجر الحجر »› واللمس لا يكون إلا لطلب معرفة اللين ٠‏ أو الخشونة › 
والحرارة » والبرودة فهو مستعمل في الإنسان . 

الثاني : امول ء قال الله : ودا مَسكُمٌ الضر في البَحْر ) [سورة الإسراء آية : ]٦١‏ 
يعني : المول » ويجوز أن يكون ا معنى جميع ما يدخل عليهم من الضرر عند الضلال . 

الثالث : النقص ؛ قال الله : لَنْ يروا الله سينا ) [سورة عمد آية : ۳۲ آل 
عمران : -۱۷١‏ ۱۷۷[ أي : لا ینقصونه من ملکه شيشا معاصیهم . 


(۱) الم والضُیٌ خان ٠‏ فاذا بعت بين القَرٌ والتفعٍ فحت فتَحْتَ الاد » وإذا فرذت الصُرّ صَمَمْتَ الضاد إذا ‏ 
تفه درا¿ كقرلك قرت مرا مكنا مله ارت ٠‏ وقال اف تمان : "رانا قق الانسان الف 
دعانا تبه " . 

والضَرَرُ : التفصان يدل ني الشيء » تقول : دل عليه صَرَر في ماله . ورجل صَريرٌ :ي الضرارة » ووم 
آشاء :اهبو الشر.وزرجل ر وامراة ريرة : أقه للضي » والض ري : المريشن > والراة بااء: 
[العن ]۱٦/۲:‏ . 


٠ي‏ ما حاء من الوحوه والنظائر لي أوله ضاد 
وأما الضراء فقد جاءت بمعنى القحط والجدب » ني قوله : < أَدَفْا الناس رح من بَعْدٍ 


۲4۹۸ 


صَراءَ مَستَهُمْ ‏ [سورة يونس آية ]۲٠١:‏ أي : حصبا وسعة بعد قحط وشدة . 

والفرق بين الضر والضراه؛ أن الضراء مضرة تظهر › ويجوز أن يكون الضر خافيا › 
والضراء حرجت مرج الأحوال الظاهرة ؛ مثل : الحمراء » والسوداء . 

وكذلك الفرق بين النعمة والنعاء ؛ أن النعماء أنعام تظهر أثره » ويجوز أن تكون النعمة 
اف 


۲۹۹ 


الباب اللخامس عشر 
الضلال“ 

أصل الضلال الزوال عن القصد والسير عن غير يبصيرة » وصاحبه بصدد الهلاك ؛ وهذا 

ثم استعير لمن زال عن سبيل طاعة الله ؛ فقيل للكافر ضال » وللفاسق مثله ؛ ثم جعل 
اسا للعقاب على القسق والكفر » ويقال : أضللت فرسي وبعيري » وكل ما زال عنك 
فذهب . 

وضللت الطريق والدار وکل ما لا يترح » وأضللت فلانا ؛ وجدته ضالا » ومنه قوله : 
صله عل عم 4 [سورة الجماثية آية : ۲] . 

والإضلال ؛ أيضا الإحباط في قوله : أل أعاكَمْ ) [سورة محمد آية : ]١‏ 
والإضلال ؛ الصرف عن القصد في قوله : وَأصل فَرْعَوْنُ قَوْمَهٌ وَمَّا هَدَى) [سورة 
طه آية : ۷۹] . 

وقال بعضهم : الضلال والملاك من قوم : ضليت الناقة إذا أهلكت بضياعها » وضل 
الكافر إذا هلك بكفره » وضللنا في الأرض ؛ إذا هلكنا بقطع أوصالنا » ورجل مضل ؛ 
منسوب إلى الملاك بأنه لا يتوجه خير » وضل الرجل عن الطريق ؛ إذا هلك عن قصده . 


(1)۱غل] : قل ايء تل لذلا E‏ . وإذا جار الرَّجُل عن القَطْيِ قبل ق َل وَل : 
واللَضادل : د تَر كالتضليل ؛ لَْتَرِ صَلَلتٌ . وضصَلِلْتٌ خان : إذا ل عبتي إليه . وأضلَلْت بَييري : إذا 

فلت فدَمَبَ والضالّة من الإيلِ : التي بى بَضَعَة لايرف ها رب ء وابميع الصَوَالٌ . وكذلك الط . 
والصلال : ادر . و قال : لا بر فی فق لر صاجب عَواياټ وأصَاليْل ٠‏ والواجدٌ E)‏ 
والضلَضِلَةٌ : من الصلال . زهي أيضاً :گل حر ئر ا لاوجل ؛ ؛ املس ؛ في طن الأؤوتة . وأزعّل 
ية وشُلاية : رة الحجَارَة EE‏ الأول : الأزْف العَلبطَة ا 
الحجَارَةٌ الک رَه يَصلْصل الاءٌ من نها آي يذب . وضصَاأَضِل الماءٍ ق أضلاَلٍ بمعنى 
الصاد : إذا كان داهياً مُنَكَراً وهو لا بن ل وتان ول الال :إذا م يعرف أبوه » وقيل : ا 
اسن وله مال :2 * افا شلا ".و" كلك واي تقلا * : ذا ْم فالحطا أو عل َا فل 
بت0 وبقال صلل ٤و‏ كانه ا ر ارو E‏ ". وضَل فلا : آي مات 
وغه الأزْصُ . وأضلَه قابرُوه : ا : صل الماءُ في اللَبنٍ : أي حَحفِيّ فيه . [المحيط فى 
اللغة :۲/ ]١۸۹‏ . 


To 


لي ما حاء من الوحوه والنظار ي آوله ضاد ‏ 


والضلال في القرآن على اثني عشر وجها : 
رار الأول : التسمية والحكم » وقال تعللى : وَيضل اف الظالي ) [سورة إيراهيم ية 

۷] يعني : أنه يسميهم ضالين › کا تقول : جهلته إذا سمیته جاهلا . 

الثاني : النسيان ؛ قال : أن تفيل إِخدَاكا) [سورة البقرة آية : ]۲۸١‏ أي : تسى » 
وإذا ذهب عن الطريق » قيل : قد ضل وكذا إذا ذهب عن معرفة الشيء . I‏ 
الشعراء آية : [۲١‏ أي : م أعلم آن وكرتي تبلغ القتل ؛ كأنه قال : فعلتها وأنا ضال عن العلم 
بها آنها تبلغ القتل » ومن ذهب عن الشيء جوز أن يقال : آنه ضل عنه . 

وقال الزجاج : وأا مِنَ الضالينَ [سورة الشعراء آية : ]۴١‏ آي : الحاهلين » وهنا 
خطأً لأن اسم الحاهلين لا يطلق على الأنبياء . 

الرابع : الخطأ ؛ قال الله : إن آباتا َي صلا مين ) [سورة يوسف آية : ۸] آي : في 
خطء بين » ولو عنوا غير ذلك كفرو! ؛ فإن تضليل الأنبياء عليهم السلام عل الحقيقة كفر » 
وحقيقة المعنى آنه ذهب عن الاستواء في تدبیز آمر الدتيا ؛ لأنه يفغضل من لا غنى له على منْ له 
الفاتحة آية a‏ : بالضالين i‏ 
الذين تريد عقابمم في الآخوة من اليهود والنصارى » والغضب من الله العقاب . 

السادس : الغفلة ؛ قال الله : ( وَوَجَدلَ صَالا دى € [سورة الضحى آية :]آي :۰ 
كنت في غفلة عن النبوة لم تدر آنك تؤتاها » ودليله قوله : ما كلت تَذْرِي ما الْكَابٌ » 
[سورة الشورى آية : ]٠١‏ . 

وقال بعضهم : صًالا) آي : في قوم ضلال ؛ كا قال أآبو عشان المازني ؛ لنزولة 
في بني مازن » وعمر والغزال ؛ لمقامه بين الغزالين » وكل من نزل في قوم نسب إليهم › ومن 


رر 
ت . 


الباب الخام عشر سسکAکHQHQگHHګkkÃگگگkLگkگÃLگ ٠‏ 
ذلك قوهم : العلوي الحهاني ؛ فآما قول من قال آنه کان عل دين قومه فخطا ؛ لأن من يصلح 
للنبوة لا جوز أن يستصوب عبادة الصنم . 

السابع : الإحباط ؛ قال الله : اقل أخاكن) [سورة عمد آبة : ]١‏ أي : أحبطها ول 
يحصلوا علل ثواها » وي هذا دليل على أن الحساب لأ ينقع مع الكفر . 

الثامن : العذاب ؛ قال  :‏ ولا تَزدٍ الظالينَ إلا صلالا) [سورة نوح آية : ]۲١‏ أي : 
عذابا ؛ لأنه لا يضلهم في الأول فيزيدهم » والزيادة لا تكون إلا على أصل » وما سمي ما 
يوصل إليهم من العذاب المستحق في الحال الثاني الثالث » وما بعد ذلك زيادة لإ يرد إنه 


یریدهم منه ما لا يستحقونه . 
التاسع : تفرق الشيء حتی لا یری ؛ قال تعالى : يدا صَلَلتَا في الأزضٍ ¢ [سورة 
السجدة آية : ]٠١‏ . 


العاشر : الصد ؛ قال تعالى : مث طوا بذ ES i‏ اور یاهآ : 
۴۳ آن يصدوك عن الإيمان ويردونك إلى الكفر . ' E ES‏ 

الحادي عشر : الخسار ؛ قال الله eT E‏ 
6¥[ 

وكل ما نسبه الله إلى نقسه من الضلال فسبيله التسمية والحكم » أو الضلال عن 
الواب ٠‏ ودليل هذا قوله : وما يُضٍل به إلا الْمَاصِقِينّ ‏ [سورة البقرة آية : ]۲١‏ . 

وقوله : «[أولَيْكَ الذِينَ اروا الضلالَةَ ادى ) [سورة البقرة آية : ]٠۷١‏ » وقال : 
$ وَيُضل الله الظالينَ [سورة إبراهيم آية : ۲۷] . 


وآما قوله تعالى : إن هي إلا فتك تُضل با مَنْ سء ) [سورة الأعراف آية : ]٠٠١‏ 
فالفتنة ؛ المححنة والايتلاء 


نې ما جاء من الوحوه والنظالر في اوله ضاد 

ونسب الضلال بها إلى نفسة ء لأن الضلال وقع من بعضى التاس عندما ابت بها ؛ فب 
ذلك لی نفسه ؛ کا قال : ( قَرَاعََمْ رجْسا إلى جيه [سورة التوبة آية e‏ 
السورة ء والمراد أنجم ازدادوا رجا عندها . 


‘1 


الثاني عشر : الحيرة ؛ قال تعالى : ونی شلا و [سورة آبرآعیم کی Iw: e:‏ 
آي E o e‏ ل ار ا تول 
الي :مله ا ب 1 

وأما قوله : رتا O N‏ :4 مت 
i EES Os‏ 

وآما قوله تعالی : ( قل إن لفل من ياء ويي إل 
۷ ممت نه دي الاس ل وله لاال الدین؛ نالاس مهعدون ل انين a‏ 

وكذلك ينبغي أن يكون الإضلال هنا عن التوآب # عن الدين لجاز آنا يقل من" 
الدين لجاز لنا ذلك ء كنا أنه جار لغاأأن مدي إليه إذ كان الله يدي إليه »ولو جاز آن يضل چن 
اا ا 


r.۳ 


. لابب السادس عر 
الباب السادس عشر 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله طاء 


الطهارة“ 


أصل الطهارة في اللغة : البعد » يقال : طهرت الشيء وطهرته ؛ إذا أبعدته » وسمي 
الطهور طهورا لأنه يبعد الفاحشة عن الجسد وغيره . 


E E | 
. للطهر والعطهارة‎ 

والطهارة في EBES E‏ 
كلها طهارة ؛ يعني : أنها تطهر من الذنوب » وقوله : نم أتاس يترون ) [سورة 
النمل آية : ]٥١‏ يطلبون إطهار النساء ولا يأتون الرجال » أو يأتوهن في قبل الطهر يطلبون 
النجاسة على ما كانت العرب تدعي من ذلك . 


والطهارة في القرآن على عشرة أوجه : 


الأول : طهارة المرأة من دم الحيض ؛ قال الله : ( ولا تقربو هن حَتى يَطْهُرْدٌ ‏ [سورة 
البقرة آية : ۲۲۲] . 


(1)(ط هھ ر) : (الطَهَارًَ) مَد مدر طهر الكَيْء وَطَهّرَ لاف س (وَالطَهْر جلاف ايض (والتهُر) 
انوع بد كارن ئ اشع عه فم زكترت ارت طك قزل < خي زعا مک 


ت 


تعَهري َا ) آي انتجي ڇا ار الم ِن طهر إا تزه عن الأفذار ولع في تطهير اتلس وني التنريلِ 

جال ون أن هروا ) ل ارد الإسَينْجَاء (والطْهُورٌ) بالقتح مَصْدَرٌ بِمَعْتّى التَطَهر قال ھت 

وراعسا ر (ينة) يفاخ اللا الور 4 رعو إلء احم وح َع الهو عؤضتة وان 

طهر به پو گالځور رالمور وَصِفَة ني وله تما اء عورا ) وما کي عَن تُعْلَب إن الَو ما گان 

طاهڙا في فيو لرا لقره إن گان مدا يات ان لهاي في الَا صاب خسن ولا قلس فول يِن 

اليل ني تيء وياس مدا عل تاه و منت ن الأنعال امَدية كفطع وم عي ديد «وَالطَهُر) انم 
بن اهر 5 لطر لوداو رگا گل إت طهر بو رع ال . [المغرب :الطاء مع الحاء ء[. 


ر ۱ 
ےہا 


Tet 


في ما جاء من الوحوه رالنظائر اي أوله طاء 

الثاني : الاغتسال ؛ وهو قوله : خا هرن وهن ِن حَيْت مركم اله [سورة 
البقرة آية : ۲۲۲] آي : إذا اغتسلن أو تيممن عند عدم الاء . 

ولا جوز عند الفقهاء مجامعتهن إا طهرن فقط ؛ لأنه قال تعالى : $ قَإِذَا َطَهرن وهن 
من حَيْت مركم ان ) [سورة البقرة آية : ]۲٠۲‏ يمني : الفرج » وفيه دليل على أن إيتائهن في 
أدبارهن حرام ؛ لأنه حرام إيتائهن في الحيض لأجل الأذى ؛ وهو القذر » والقذر للدبر الزم . 

ويجوز عند بعضهم مجامعتهن إذا طهرن قبل أن يتطهرن › ومنه كلام كثير استقصیناه في 
غير موضع . 

الثالث : التطهر بمعنى الاستنجاء بالماء ؛ قال الله : فيه رجَالّ حون أن هروا 
[سورة التوبة آية : [٠٠۸‏ قال المفسرون : أراد غسل آثر البول والغائط بال ماء » وقيل : نزل في . 
الأنصار وذلك أنهم كانوا يتبعون الحجر يالماء . ) 

الراب : الطهور من جيع الأحداث والْإنابة ؛ قال الله : < وَبترل عَلَيكُمْ من الساء مء 
ليْطَهِرَكُمْ به ) [سورة الأنفال آية : ]١١‏ يعني : من الأحداث وال جنابة » ونظيره قوله : 
ورتا مِنَ السماءِ مَاءَ طَهُورَا ‏ [سورة الفرقان آية : ]٤۸‏ . 

ا لخامس : التنزه عن إتيان الرجال في أدبارهم » قال : إن أناس يتَطَهرُودً ) [سوزة 
النمل آية : ]٠١‏ ويحتمل أيضا الوجوه التي ذكرنا . 

السادس : طهارة نساء آهل العنة من الحيض والقذر ؛ قال الله : وک فيا زوا 
مُطَهرَةَ) [سورة البقرة آية : ٥‏ ويتضمن ذلك طهارة الألاق أيضاء لأنه جاء بلفظ 

السابع : الطهارة من الذنوب ؛ قال : $ لا يَمَسة إلا اهرون ) [سورة الواقعة آية : 
]٩‏ يعني : الملاثكة » وآراد طهارتهم من الذنوب »› وقرئ المطهرون ؛ ومعناه أنهم يطهرون 
غيرهم وليس بالوجه » وقيل : هو عل الأمر ؛ آي : لا يمس المصحف إلا طاهر › ومثله : 
ذَلِكَ َير لَكُمْ وَأطْهَر ‏ [سورة المجادلة آية : ]١١‏ آي : آطهر من الذنوب . 


ااا اا ل د ج و ی ج 

ومعنی ذلك آنه یکون كفارة » ونحوه قوله : «ذَلْكُمْ آزگى لَكُمْ وَأطْمَرُ [سورة 
البقرة آية : ۲۳۲[ آراد إذا | يعضلوهن لأن أزكى لكم وأطهر لكم وهن من الذنوب » لأنكم 
تأثمون بعضلكم إياهن › ولعل العضل يحملهن عل الزنا ء والعضل E‏ 
وخبرها هنا أفعل . 

الثامن : التبرئة من الخطأً والغلط ؛ قال الله : في صحف مُكرمة مَرَفوعَة مُطَهرَةٍ 4 
[سورة عبس آية : ]٠٤ ٠ ٠١‏ يعني : القرآن » كنذا قيل ؛ وقيل : يقول أنها مكرمة عند 
الملاتكة » مرفوعة عن الأرض . 

ويجوز أن يكون أراد رفع القذر مطهرة أن ينالما يد عاصية » ومثله : يلو صَحُمًا 
مُطّهرَةً) [سورة البينة آبة : ]١‏ يعني : القرآن: آيضا » ويجوز أن يكون : مُطهرَةً أي : 
منزهة آن يكون فيها كذب وباطل . 

التاسع : إيعاد الأوثان والأصنام ؛ قال الله : وَطهر بي الٍلطائِفِينَ ) [سورة 
الحج آية : ]۲١‏ أي : أبعد عنه ما يعبد منها . 

العاشر : تطهير الله العبد من الذنوب ؛ بمعنى آنه يمنحه ألطافا يمتنع معها من 
الذنوب » قال الله : إن الله اصَطَمَاكِ وََهرَكِ وَاصطفَاكِ على نِسَاءِ الْعَالنَ ) [سورة آل 
عمران آية : ]٤١‏ : ( اصْطَمَاكٍ ) اخحتصك بأن قيل نذر آمك فيك ففرغك لعبادته وسد أنه 
نييه » وطهرك من الذنوب بأن وفقك لمجانبتها » واخحتصك من نساء العالمين بولادة عيسى 
عليه السلام من غير ذكر + فلا كان المراد بالاصطفاء الآخير غير المراد بالاصطفاء الأول | 
یکن تکرارا معیا » وقال : إت یرید الل لِْذْهِبَ عَنْكُمُّ الرس آهل البيْتِ وَيْطَهرَكمْ 
تطْهيرًا) [سورة الأحزاب آية : ۳۳] والمعنى أن الله وفقكم لمجانبة الذنوب فتجنبتموها 
وکتتم طاهرین . 


۳۰۹ 


لي ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله طاء 


الطاغو ت“ 


کل ما عبد من دون الله وهو طاغوت » والطاغوت أيضا الشيطان وهو من طفى 
يطغوا » مثل : الملكوت من ملك يملك › وقيل : هو آعجمي › مثل : جالوت » وطالوت » 
وهو واحدوجع . 

وجاء في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الشيطان ؛ قال الله : فمن يَكُمُر بالطاعُوتِ ) [سورة البقرة آية : ]٠٠٠١‏ 
قالوا : هو الشيطان » ومجوز أن يكون الأوثان واف لا شك فيه أنه الشيطان » قوله : 
« وَالذِينَ كَمَرُوا يمَاتلُونَ ني سيل الطاعُوتِ » [سورة النساء آية.: ]۷١‏ لأنه قال بعد ذلك : 
فَقَاتِلُوا أَوليَاءَ الشْطَانِ ) [سورة النساء آية : ]۷١‏ " . 


الثاني : الأوثان ؛ قال الله : $ وَاجُسَيُوا الطاعُوتَ ‏ [سورة النحل آية : ]۳١‏ وهو يذكر 
ويؤنث » والتأنيث قوله : $ الطاعُوت أن يَعْبْذومًا ) [سورة الزمر آية : ٠ ]1١‏ والتذكير 
قوله : وذ أَمرُوا أن يَكُمُرُوا بو ) [سورة النساء آية : ]٠١‏ . 

الثالث : قوله : يُرِيدُونَ أن يَحَاكمُوا إلى الطاعُوتِ ) [سورة النساء آية : ]٠١‏ جاء 
في التفسير آنه أراد كعب بن الأشرف » وقيل : الكاهن . 


(طغي) : َا طَْوا ِي باب ب ال عي ى من باب تُب ومن باب ت لبقا ضا قال طَمَيْتُ 

وني اهيب ما وة ال الطا لطاغوت تًا اا زهت ِن اة ِن تا لمر دار ترك الان 
الطَْارُ َو اور الخد وَل َء جاور اقتا و واد في الِْصْيَانِ فهر اغ و وَأطعَة جَعَلَنَةٌ طَاغيًا وَطَمَا 
السَيْلْ ازتقع تی جاور الخد ني الْكَذْرَةٍ . لمصباح المنير :الطاء مع الغين] . 

(5) قال ابن الجوزي : الطاغوت ؛ فهو اسم مأخحوذ من الطغيان » وهو مجاوزة الحد» قال ابن قتية : 
الطاغوت : واحد» وجمع » ومذكر » ومؤنث . قال الله تعالى : (أولياؤهم الطاغوت ) وقال  :‏ والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) [ الزمر : ١١‏ ] . والمراد بالطاغوت هاهنا خسة آقوال . أحدها : آنه 
الشيطان ٠‏ قاله عمر » وابن عباس » ومجاهد » والشعي › والسدي » ومقاتل في آخرین . والاني : أنه 
الكاهن » قاله سعيد بن جبير » وأبو العالية . والثالث : أنه الساحر » قاله محمد بن سيرين . والرابع : أنه 
الأصنام » قاله البزيدي ٠‏ والزجاج . والخامس : أنه مردة آهل الكتاب » ذكره الزجاج أيضاً . [زاد 
املس .]۲١٣۲/١:‏ 


٤ 


وأصله أن رجلا من النافقين نازع وديا » فقال اليهودي : بينك وني محمد صل الله 
عليه . 

وقال المنافق : بيني وبينك الكاهن . 

وقيل': كعب بن الأشرف ثم جاء إلى النبي صل اله عليه وآله ؛ قحكم على المنافق ؛ فلم 
یرض ۰ وجاء أا بكر فحكم عليه أيضا » فجاءا عمر وقص اليهودي عليه القصة ؛ فأخرج 
SS‏ : أنت الفلروق »ثم قال : 
وريد د الغا الشيْطَان أن لهم لالا ب بصا [سورة النساء آية : ]١‏ فذكر الشيطان وأراد 
اويا الشیطانء کی قال : : (راشال َة [سبووة يومف آية :  ]۲‏ وکا قال : إن 
الي وود اك وَرَضولّة ) [سورة الأحزاب آية :]ي : أولياء ال . 


۳۰۸ ني ما حاء من الوجوه والنظائړ في أوله طاء. ١‏ 


الطمانية“ 

آصلها الانخفاض ٠‏ والمطمثن ممن الأرض : المنخفض' › وتطأمن الشيء إذا تلاطا ئم 
استعمل في السكون . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : السكون ؛ قال  :‏ وَلَكِنْ ليَطْمَيّن فلي ) [سورة البقرة آية : ]۲٠١‏ وتزول 
عنه الوسوسة ؛ لأنه إذا شاهد إحياء الموتى لم يكن للشيطان إل وسوبسته سبيل » ومثله : 
ومين فوا [سورة المائدة آية : ]٠١١‏ ء ونظيره : « الذين آمنوا وكين فلوم 
بذِكر الله ) [سورة الرعد آية : ۲۸]-. 

ويجوز أن يكون المعنى أنبا تطمثن إلى ما وعد الله من ثوابه » وججوز أن يكون المعنى الذين 
نظروا واستدلوا فعرفوا الله من طريق الدلائل فاطمأنت قلوبهم ولم يخال جها شك » فإن قيل : 
أوليس قد قال  :‏ الذِينَ إِذَا در الله جلث فلوم [سورة الحج آية : ]۳١‏ والوجل ضد 
الطمأنينة » قلنا : المراد في هذا أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بذكر عقوباته للعصاة ؛ وجلت 
قلوبمم لأنهم لا يأمنون أن يعصوه ؛ فبصروا إلى عذابه . 

وقوله : « تَطْمَيْن فُلُوجُمْ ) [سورة الرعد آية : ۲۸] أنهم إذا ذكر بذكر ثوابه اطمأآنت 
قلوبهم لأنجم لا يعرفون من أنفسهم معصية » وقد وثقوا بأن وعد الله حق . 


الثاني : بمعنى الرضا ؛ قال : قن أصَابَه حح اطْمَأن به ) [سورة الحج آية ]١١:‏ . 


(۱)(ط م ء ن) : اطْمَأن الْقَلْبٌ سكن وَل يقل وَالإشم الطْمَأية وَاطمَأن الوم ام به وَاَدَهُ وطن 

وَمَوْضِم مُطْمَيِنٌ مُْحَفِص قال بَعْصَهُمْ وَالأَصل في اطْمَان لأف مل اخحَارّ اشوا لهم مروا فرارا مِنْ 
cok ° o 1 Re fy (2L {i {57 E °‏ 

الاکن عل عبر اس وقي الأَضل نة دم عل اليم لها أعرٺ عَل عير اس بدَليل قوم طَأمَنَ 
وا و و ہے وا کے ا م ا ‌ 

الرَجُل هره باحمز عل فاعَلّ وور تنهيل اهَمْرَة فيمّال طَامَنَ وَمَعَْاه حه وَحمَصَة . [المصباح المنير :الطاء 

مع الميم] . 


الباب السادص غار  .  _‏ ۹ 

الثالث : بمعنى الأمن ؛ قال الله : َا اطْمَأنَشَمْ َأقيمُوا الصلاةً) [سورة 
النساء آية : [٠٠١‏ ومجوز أن يكون هذا أيضا بمعنى السكون » قال بعضهم : معناها هاهنا 
الإقامة ؛ أي.: فإذا أقمتم فأقيموا الصلاة ؛ أي : أتموها . 


لي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله طاء. 

أصل الياء a ay‏ 
وقيل : شيء طيب للزوم الطيب له » كا قيل : ضيق » وميت » وسيد» وما كان الصفة فيه 
عارضة » قيل : فاعل » كا قيل : ضاتق . 

وهي في القرآن عل ستة وجه : 

الأول : الحلال ؛ قال تعالى : $ وَّالطيَاتِ مِنَ الرزق ¢ [سورة الأعراف آية : ۳۲] » 
وقال : < كُلُوا مِنَ الطيباتِ وَاحَمَلُوا اجا ) [سورة المومنون آية : ]٠١‏ ء وقال : الوم 
أجل لَكُْ الطييَاتُ ) [سورة المائدة آية : ]١‏ يعني : أن الطييات أحلت مم عند كال الدين . ٠‏ 

وذلك أنه قد أمنهم عند نزول هذه الآية آن ينسخ شيا عا أحل هم ٠‏ واليوم هو الذي 
E‏ › ووز آن e SS‏ 


الغافة: 


Te 


(۱) (ط ي ب) : الطب لاف ال في الَعن بعال د تيء َيب آي طهر تيف او ملد a‏ 7 َا وريا 


وبي آيٰ نجس او كَرِيهُ الطْنْم وَالرَاِحَة قال الله تحال ( يكوا صدا طك ¢ آي چ عن الجا 


آذ 


و 


زه رمن ( واد الب رخ تايافن رب واي حبك 4 بني الأزكى اة الكريتة ر لي 
حت لأر الكَبخْة الي لا بت ت ما يفم به وقوله تحال فل مَنْ ا 
الات ن الرزق ) نن الَسعلذَاتِ ِن اول واگارب وله عا $ ويرم لبهم ا ايت ٿ ) يني 
ل َء نجس كلدم وة وتخرهتا (وفي الحييثِ) عن أك يِن َِِ الَجَرَةٍ اة فلا يقر 
ننجتا ) قي ِي اكرات الوم وَالَصَل ذا أضْلَها ئم جُوآا عارَتبْن عا ارب ذلك من الل وا رمج 
وَالْمَسَادِ راود وَالرَدَاءَة قال الله تما قَاكځُوا ما طَابَ لَكُمْ يِن التسَاءِ € أي ما حل لَكُمْ وال اله عَرٌ 
وجل ظآنفمُوا ِن طَياتِ ما كََمْ 4 آي من جِيَادِ مَخْسُوبَايكُمْ او من حَلَايا وني ضِدّهِ : " ولا مهوا 
ایت " ي الرَڍِيءَ ار ا حرام يعي لا فْصِدوا مله فَصَدَفُوا پو وقَوْله تَعَالّ 3 لا يوي ليث والب ) 
عام ني حال الال وَحَرَايِه وَصَالِح العَمَلٍ وَطَالجهِ وَصَجِيح الْدَامِب وَقَاسِدِهَا وَجَيٍْ الناس وَرَِيْمْ . 
[المغرب :الطاء مع الياء] . 


و ج ۳۱۱ 

الثاني : المن والسلوى ؛ قال : ظ كُلُوا مِنْ يات مَا رَرَقَاكُمْ ‏ [سورة طه آية : ]۸١‏ 
وهو راجع إلى الأول ؛ لأن ذلك كان نحلالا ء ويجوز أن يكون المراد أنه طيب المطعم > ومثله : 
ومذ بوتا بني راثي مُبَوا دي وَرَرَفَاهُْ مِنَ الطيبَاتِ ‏ [سورة يونس آية : ]٩۳‏ » 
وقوله  :‏ وَرَرَفتَاهُمْ مِنَّ الطييَاتِ وَفَضلَاهُمْ عل الال ) [سورة الجاثية آية : ]١١‏ . 

الثالث : الطعام اللذيذ ء واللباس الحسن » وال جاع ؛ قال الله : يَأََا الذِينَ آمَنُوا لا 
حرمو طَبَاتِ ما حل الله لَكُمْ 4 [سورة المائدة آية : ۸۷] وكان قوم من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد هموا بترك ملاذ الدنيا ؛ فأنزل الله هذه الآية » ونحوه قوله : « وَلمَدَ 
رمتا بني آَم وَحَلْتَاهُمْ في الم وَالَْحرٍ وَرَرَفتَاهُمْ ِن الطيبَاتِ ) [سورة الإسراء آية : ]۷١‏ » 
ومثله : قل من حرم زي اله التي نخر لاي وَالطيبَاتِ يِن الرزقٍ) [سورة 
الأعراف آية : ]۳١‏ آي : ل يحرم الله ذلك فاللفظ لفظ الاستفهام › والمعنى الإنكار » وهو 
يرجع إلى معنى الأمر باستعهال هذه الأشياء من وجوهه وحله . 

الراب : الشحوم ولحوم الإبل ؛ قال اله : حرف عليه يات أجلث كم ) [سورة 
النساء آية : [1١١‏ فالمراد آنه عجل عليهم طائفة من العذاب ؛ فحرم عليهم من الماء كل ما 
كانت حلالا هم » وهي ما ذكر في قوله تعالى : وَعَلّ الذِينَ هَادُوا حرفتًا) [سورة 
الأنعام آية : ٠٤١‏ النحل : ۱۱۸] كذا وكذا وذلك ما كان من ظلمهم . 

عامس : البائح ؛ قال : يالوك مَاذًا أجل كم ل أجل لَكُمٌُ الطيبَاتُ ‏ [سورة 
المائدة آية : ]٤‏ يعني : الذبائح » والشاهد قوله : وما عَلمّْمْ مِنَ ا جارح ) رة 
المائدة آية : ]٤‏ فقرر ذلك با هو من جنسه . 

السادس : الغنيمة ؛ قال : « وَاذكُرُوا إِذ نشم قَلِيلّ مُسْتَضْعَمُونَ ني الاأزضٍ ) [سورة 
الأنفال آية : ]۲١‏ إلى أن قال : ظ وَرَرَقَكُمْ ِن الطيبَاتِ ) [سورة الأنفال آية : ]۲١‏ جاء في 
التفسير أنه أراد الغنيمة يوم بدر ؛ لأنه في قصد بدر وأواكم ؛ يعني : آنه أسكنكم المدينة › 
وقال في آخر السورة : فَكُلُوا عا عَيِنْمُمْ حلالا ّا ) [سورة الأنفال آية : ٠ [1٩‏ ويجوز 


ر YN‏ 
س . 


س لي ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله طاء 
اکر انچ ما انی ان ن ؛ فهو طيب في العاقبة » وكانت الغنائم حرمة على من 
قبل هذه الأمة ؛ فأحلها الله هذه الأمة . 


الباب السادض عشر _ ٣‏ 
الطعام“ 


كل ما أكل للشبع أو للشهوة ما فيه صلاح للبدن فهو طعام › وذلك أن الطير يؤكل 
للشهوة وليمن. بطعام والذي يؤكل للشبع الخبز واللحم » وما بسبيل ذلك والذي يؤكل 
للشهوة والفاكهة والأدام وما جري هذا المجرى » والطعم : المذاق ؛ يقال : هو طيب الطعم › 
والطمم أيضا اسم يقام مقام المصدر » والمصدر الطعم بالتحريك » ورجل مطعم من الثيء ؛ 
مرزوق منه كأنه جعل له طعمه » وفلان خبيث الطعمة ؛ أي : رديء المكسب . 


والطعام ني القرآن على أربعة آوجه : 

الأول.: الطعام الذي يأكله الناس ؛ قال : الذي أطْمَنَهُْ ِن جُوع) [سورة 
قريش آية : ]٤‏ » وقال : وهو يُطْيِمٌ ولا يُطْعَمٌ) [سورة الأنعام آية : ٠ ]٠١‏ وقال : 
َا طَوِْكَمَ قَاسَيْرُوا ) [سورة الأحزاب آية : ]٥۳‏ ونحوه كثير . 

الثاني : مليح السمك ؛ وقال : وَطََامَةٌ ماعا لَكُمْ ) [سورة المائدة آية : ]۹١‏ كذا 
جاء في التفسير » وقيل أيضا : أنه أراد ما يصب عليه الماء وآخذ فهو من طعام البحر » وقيل : 
هو ما سقاه البحر فتبت فهو طعام البحر لأنه ينبت عن ماثه . 


)ع ¢ : (الطَمام) اشم با بُۆگل کاراب با بُطْرَبٌ وَجَعه أغربة َة وقذ عَلَبَ عَل ال (وية) 
حيبت اي وڊ < ٿا رج في صَداة لطر عل عَهڍ ر مول اف صل اه عَلَبهِ وَسَلَمَ صَاعَا ِن طعَام أو 
صَاعًا ِن كَهِرٍ ) وني حَدِيثِ) الََرَاء را َر عتا اعا ِن عام لا نرا أي ن گر لا نط 
(وئول) في باب وَگَانَ دا َا ي اوا (والطق الُم زی يقال جل الشلطان تا گا 
(طَعمَةَ لِمَُان) ومو ل الحَسَن الال اة َال عَل كنا وَقَالّ لِكَذا وَقَالّ عَل هَذِهِ الطْْمَةٍ يمني اراج 
والمزية رالزگوات (وفي الستر) «أطمََه رول اف صل اف عليه آله وسل طَعَةً) وني مض طت 
عل ا RT RG‏ 
رضي للزراعة (وَعَن ماو ائ أطمَم عَنرا حراج يضر آي طا َة طم ايء كله راق 

بالقت راصم إلا أن اناري عل الهم في علد لر ال ت شڪ وَمُرادُهُم كن ايء AY‏ ا َف 
كَلام) الاي رح اف اَل مح الس عله وربا ال ا ع اش Th E‏ 
عم طم آي دق كفت واشتطتة أل إطْعَاقة رة صل ا عله وك لم إا اشتَطعَمَكُم الإنَام 
الوه آي إا ازج ج عله عله رانتنتكع قارا عله جز وأطقعت افر آنرگٹ (ومنۂ) تی عَن بم 
اثمَرٍ حى يُطْمِمَ (وَسَجَرٌ مطِْحَ) أي مر . [ا مغرب :الطاء مع العين] . 


۳٤‏ س فما حاء من الوحوه.والنظائر ني آوله طاء. 
الثالث : الذبائح ؛ قال : وَطََامٌ الذِينَ أوتّوا الْكَِابَ جل لَكُْ ) [سورة المائدة آية : 
٥‏ ومعروف أنه لم يرد الخبز والأدام فينبغي أن يكون على الذبائح . 
وقال بعضهم : أهل الكتاب هنا هم بنوا إسرائيل دون غيرهم عن تنصر وتهود من 
العرب والعجم » وليس كذلك لأن هذا اسم لمن يتحل التوراة والإنجيل ويظهر التدين 
بذلك » ولم يسموا آهل الكبائر لأنهم من بني إسرائيل ؛ فكل من شاركهم في هذه العلة فهو 
منكم وطعامكم حل لمم ؛ أي : حل لكم أن تطعموهم ؛ لأن الحلال أو الحرام والفرائض 


بعد عقد التوحيد . 

الرابع : طعم بمعنى شرب ؛ قال الله : (وَمَنْ آيَطَْمْةٌ قَإنهٌ مني [سورة البقرة آية : 
٩‏ أي : من ل یشربه » ومجازه م يذقه فیجد طعمه » وقوله : (قَمَنْ كرب من فلس 
مني ) [سورة البقرة آية : ]۲٤۹‏ مع قوله : إلا من اعرف عُرهً يده [سورة 
البقرة آية : ]۲٠۹‏ دل على أن الشرب من النهر الكرع فيه » وهو أن يضع شفعه عليه فيشرب 
قال : إن شربت من الفرات فعبدي حر أنه على الكرع ؛ وإذا شرب بيده أو بإناء ل حنث . 


اا اا و ا ا ا ی ا ا 
الطغيار“ 


ےو 


أصله مجاوزة الحد » ومته قوله تعالى : إنا- ا طَعَّى لاء اكم ني الحارتة ) [سورة 
الحاقة آية : ]1١‏ ء ثم استعملى في شدة الظلم ؛ لأنه تجاوز لحد الصفة ؛ وهو في القرآن على 

الأول : الضلال ؛ قال اف : ( في يام م ي يَعْمَهُوْنٌَ ‏ [سورة البقرة آية : ]٠١‏ أي ا 
ضلا م يتحيرون » ووز آن يكون آراد آنهم يتحيرون فيا هم فيه من تجاوزة ا لحد في التمرد ؛ 
وتحيرهم فيه لأنهم لا يعرفون وجه قباحته > والمتحير غير عارف لوجه أمره والعمد التحير . 

ومثله قوله تعللى : رَبتا ما أَطْمَيةً ) [سورة ق آية : ۲۷] أي : ما أضللته » والشاهد 
قوله : 3 وَلَكِنْ كان في صَلالٍ بَحِيٍ ) [سورة ق آية : ۲۷] ء وججوز أن يكون المراد أي : لا 
حله على التمرد وشدة الظلمة لتفسه ولغبره . 

الثاني : قال تعلق : < اذُهَبَا إل فِرَعَونَ نه طَعَّى ) [سورة طه آية : ]٤‏ ويجوز أن يكون 
أراد آنه جاوز الحد في الكبر أو الظلم والغشم ء وقال : بل كََسَمْ فما طَاغِينَ ) [سورة 
الصافات آية : ]۳١‏ . 

الغالث : الارتفاع ومجاوزة الحد في الكثرة ؛ وقال : }إن لا طَّی لاء ء حلتاكم ف 
ا لحارية ‏ [سورة الحاقة آية : ]١١‏ أي : حلنا آباءكم على حسب ما يقال لبني شيبان : اليوم 
نتم آصحاب يوم ذي قار . 

الرابع : الطأ ؛ قال : ما رَاعَ البَصَرٌ وَمَا ّى [سورة النجم آية : ۱۷] أي : ما 
يمل ولم بخطئ في الرؤية » وقيل : ما عدل وما جاوز القصد في رؤيته ؛ يعني : جبريل عليه 


( غي : تا نوا يڻ باب لوعي قى ِن باپ عب وهن اب تح عة يشا نال طت . 


0 قال الطَاعُوبُ تاوما رايدة وهي مُنتقة ِن طعا والطاعُوتُ يذكر وَيؤنٹث والإشم 
E:‏ و جاور الخد وکل َي جاور لار َا لحد في الِْصْيَان َه طَاغٍ وَاطمَتة جَعَلتَةٌ طَاغا وَطَغَا 


الكل ارتَقَحَ حى جاور اد ني الْكَنْرَة . [المصباح المنير :الطاء مع الفين] . 


۳۹۹ في ما جاء.من الوجوه والنظائر في آوله طاء ‏ - 
السلام » وزاغ : مال وعدل » وقيل : ما رَاع) ما قصر عن شيء رمى إليه ببصره ٠‏ : 
وَمَا طَعّى ) ما طلب أن جاوز ما رآ إلى غيره . 


الباب الادس عش ا س YY‏ 


اام )0 
أصله ذهاب الأثر ؛ طريق طامس : لا علم فه › کتاب مطموس : محو » وجبل 
طامس : لا طريق إليه ؛ قال جميل : 


الآيت ك أعلام َة قَذ َدَث گان ااا ی 
وايش لي مِنْ ونين عَدَاوةٌ ولي من وراد الطَامِسَاتِ حَبْيب 
عي د عل ملس َب اجه وَآاعَل ذِي حَاجَةََرِيبُ 


- وهو قي القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : بمعنى القلب ؛ قال الله : من کی أن تيس وَجُوهًا رمعا عَلى آذبارهًا € 
[سورة النساء آية : ]٤١‏ أي : نقلبها فنجملها إلى ما يلي أديارها . 

وقوله : $ ترّدمًا عَلّ أَذبارهًا ) تفسير لعلمسها» وتصديق هذا قوله : < وما من اوي 
ابه وَرَاءَ هره ) [سورة الانشقاق آية : ]٠١‏ لأن الوجوه إذا قلبت أقفاء كان أصحاما 
يعطوت الكتب وراء ظهورهم . 

الثاني : ذعاب البركات ؛ قال : < رتا اطوش عَل هوام وَاضدذ عَلى فُلُوبهمْ ) [سورة 
يونس آية : ۸۸] أي : اذهب ببركتها ومنفعتها وخذهم بالقحط › (واشدّذ عل 
لويم )[سورة يونس آية : ۸۸] آي : حبب إليهم أوطانهم حتى لا يغار قومها لطلب 
الأرزاق فيموتوا هزلا وجوعا هكذا قيل .. 


(1) [طمس] : مَس : لغة في طسم » آي : رَس إِلاً آله اعم . 
وطْمَس النجمٌ : ذَعَبَ ضوؤه » والقمرٌ مله . 
وحرْق طامل »و جبل طامِل : لا نبات فيه ولا َلك . 
والطّفْس الاية التاسعة من آياتِ مُوسَى - عليه السلام - حين طَمَس الله - تعالى - بدعوته عل أموال فرْعَونَ 
فصارت ججارة . [العين :طمس] . 


ر ۱ 
ےا 


قي ما حاء من الوجحوه والنظائ قي أوله اء 
والصواب أن يقال : أراد أن صبرهم على البلاء والإقامة في البلد المطموس فيه على 
أموالحم حتى لا يجزعوا فيخرجوا منه . وذلك أن الشد عل القلب والربط عليه هو تصبيره با 


۳1۸ 


هو فيه . 
وقوله : فلا يُؤينوا) [سورة يونس آية : ۸۸] موصول بقوله : ليْضِلوا عَنْ 
سَسيلِكٌ ) [سورة يونس آية : ۸۸] ومعنى ذلك كله على العاقبة ؛ كقوله تعالى  :‏ فَالَمَطَة آل 
فِرَعَوْنَ ليَكُونَّ َم عَذوا وَحَرَنًا ) [سورة القصص آية :۸] . 
الثالث : ذهاب النور ؛ قال الله : < قدا النجُومٌ طُمِسَبْ ) [سورة المرسلات آية :۸] . 


۳1۹ 


الباب السادس عشر 
الطائر 

والطائر في القرآن على وجهين : 

الأول : الطاثر واحد الطير ؛ قال الله : ولا طَائِر يَطيرٌ بِجََاحَيهِ ‏ [سورة الأنعام آية : 
۸ وطائر وطير مثل : صاحب وصحب ٠‏ ولا يقال للواحد : طير إلا شاذا . 

الثاني : ا لحظ ؛ قال تعالى : ظ طَاترَه في عنْقه ) [سورة الإسراء آية : ]٠١‏ أي : حظه من 

وقيل : الطاثر العمل الصالح من الحير ؛ أي : يلزمك ذلك حتى تجازي به » وقيل : 
ا لظ من افير والشر طائر » تقول العرب : جرى عل القلان الطاثر بكذا على طريق الفأل › 
ويقال : طار لي منك كقا ؛ أي : صار حظي منك . 

وقيل : معناه أن :الأمر الذي بجعلونه.بالطائر يلزم أعناقهم ؛ والمراد أنهم إذا تشاءموا 
بشيء أصابهم على ما قال النبي صل الله عليه : " الْبَلاءٌ مُكَل بلطتي" ٠‏ ومثله : «قالوا 
طَاِركمْ مَعَكّمْ )[سورة يس آية : ]1١‏ آي : حظكم لأنفسكم وتطيركم لا يزيدكم ولا 

وقال تعالى  :‏ قال طَابِرْكُمْ عند الله )” [سورة النمل آية : ]٤١‏ أي : حظگم من 
الجزاء على أعمالكم لا معدل لكم عنه في الآخرة . 


(1) أخرجه بلفظه القضاعي ني مسند الشهاب من حديث حفيفة بن الےان  )۲۲۷(‏ وابن آبي الدنيا في ذم 
الغيية والنميمة )٠١۹(‏ . وآخرجه البيهقي بلفظ البلاء موكل بألقول من حديث أنس بن مالك في شعب 
الإيان ء وابن بطه ني إيطال الحيل من حديث عويمر بن مالك )۸٤(‏ . 

(۲) قال صاحب «الکشاف» : کان الرجل بخرج مسافراً فیمو بطاتر فیزجره فإن مر سانحاً تین وإن مر 
بارحاً تشاءم فلا نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعبر لما كان للخير والشر وهو قدر الله وقسمته » فأجاب 
صالح عليه السلام بقوله : « طَاِرْكُمْ عند الله ) آي السبب الذي منه يجيء خيركم وشركم عند الله وهو 
قضاؤه وقدره إن شاء رزقکم وإن شاء حرمکم . 


FY 


في ما جاء من الوحوه والنظاثر في وله طاء 

وقال ابن الأنباري في قولمم : طير الله لا طيرك › قال : فعل الله وحكمه لا فعلك وما 
يتخوفه منك » قال الفراء : الطائر علدهم العمل » فإن: الله تعالى قال : ظ وَكل إِنْسَانِ ألَرَمَْاهءُ 
طَاثرَهٌ في عَنْقّهِ ‏ [سورة الإسراء آية : ٠ ]١١‏ وقوله : هو ميمون الطائر ؛ يعنون الحظ » وهو 
الذي تسميه العامة الببخت . 


وقيل : بل المراد إن جزاء الطيرة منكم عند الله وهو العقاب » والأقرب الوجه الأول لأن القوم أشاروا إلى 
الأمر الحاصل فيحب في جوابه آن یکون فيه لا في غیره . [مفاتیح الغیب ]۳١/۱۲:‏ . 


رر 
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لباب السابع عشي ا ل د لل 
الباب السابع عشر 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله ظاء 
الظلات“ . 

الظلم : وضع الشيء في غير موضعه › ومنه : ظلم السقاء إذا شربه قبل أن يروب › 

وقال الشاعر : 
هَت السَمَاشِیّ طَلامُودَ لجز 

أي يعرقبونها فيجعلون العرقبة مكان النحر ؛ ومنه قيل الظلمة لأنها قد تكون سببا 
لوضع الشيء في غير موضعه لعدم الإبصار فيها » وقال بعض أهل اللغة : يقال في الجمع 
القليل منه ظلم ومنه ثلث ظلم › والكثير الظلات وهذا خلاف الأصل ؛ لأن الحمع القليل 
بجيء بالتاء ني جيع اللغة . 

والظلهات في .القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الكفر ؛ قال الله : < لِيْخْرجَكُمْ من الظلاتِ إلى النور ) [سورة الأحزاب آية : 
٠ ۴۳‏ الحديد : ]٩‏ آي : من الكفر إلى الإيمان ؛ فأخرج ما يرى بالعين إلى ما لا يرى بالعين 
ليتولد التشبيه » وجعل الكفر ظلمة لما في الكفر من الحيرة والوحشة › والإيمان نورا لما يكون 
مع النور من الاهتداء والاستقامة والأنس بثلج اليقين . 

الثاني : الأهوال ؛ قال الله : فل مَنْ بتكم من ات ار وَالَخر 4 [سورة 
الأنعام آية : ]٦۳‏ قال آهل التفسير : أراد أهوام) » ومجوز أن يكون أراد الظلهات بعينها . 
ومن الأول قولحم : يوم مظلم ٠‏ وأظلم النهار في عينه ؛ يريدون الهول والشدة . 


zê e pe ۳ o. ©» و چ و‎ I: 

(۱)(ظ ل م) : (المظلمة) الظلم في قول عمد رَه اف في هذا مَظْلِمَة لِلْمُْسْلِمِينَ واس لِلمَأخوذِ في قَوْهِم عِندَ 

لان مَظلمَتي وَظلامتي آي حي الَِي اد مي ظا وما ي يوم الظالم َع حذف الصاف (وَقَوله) قطن 
الضرَاني أنه يفت إلى اميه بَعْني شكابتة َه نوسح . [ا مغرب :الظاء مع اللام] . 


رفي ما حاء من الوحوه والنظاتر قي أوله ظاء 

الثالث : افظفعة بحينها + قال الله  :‏ وَجَمَلَ الظلَّاتِ وَالنورَ ) [سورة الأنعام آية : ]١‏ 
وقد تقدم ذكر الفقلهات لأنه حل الظلمة قبل النور › كا حل الجنة قبل النار » والساوات 
قبل الأرض . 

وني هذا معنى حسن » وهو جعله مثالا للشك الذي غلبه البرهان والدلالة ؛ فأما الجحنة 
فقدمت لأنها الغرض المطلوب » وأما السماوات فقدم خلقها لأنبا أشرف من الأرض من غير 
اعتراض معنی یزیلها عن مرتبتها . 

والفرق بين جعل الظلمات وفعل الظلهات ؛ أن ال إععل يقتضي فعلها على الصغة التي هي 
عليها » كا يقال : جعل الطين خزفا › والحعل أيضا يدل على الاتصال ؛ ولذلك جعل طرفا 
للفعل يستفتح به ؛ كقولك : جصل يقول › وجمل ينشد ‏ قال الشاعر : 0 

ونأك سوك قازرا الوت مکتنع طَريقي ازو 
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الباب السابععشر .س ٣‏ 


قد ڈکرنا أن آصله وضع التي في غب موضنحه ٤‏ و عبوز أن یکوت أصله النقصان » ومنه 
قوله : [وََتَظْلِم مِنة كيا ) [سورة الكهف آية : ۳۳] أي : م تنقص » والمظلومة : أرض 1 
تعطر بين أرضين قد مطرنا ؛ كأنها نقصت حقها . 

وهو في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : الشرك ؛ قال اله : وَل يسوا إِيَاَجُمْ طلم ) [سورة الأنعام آية : ]۸١‏ . 
والشاهد قوله : إن الشرك لَظْلْمّ عَم [سورة لقان آية : ٠ ]٠١‏ ولا نزلت قوله : 
و يلوا اتم بطل 4 شق عل الناس ؛ فقالوا : يا رسول الله » وأينا لا يظلم نفسه › 
فقال : " آنه ليس الذي تعنون » آل تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح : إن الشرك لظلم 
عظیم *' . 

الثاني : ظلم العبد نفسه ؛ قال : ومن يفْعَلّ ذلك َد ظَلَمَ َقَصَهٌ ) [سورة البقرة آية : 
۱[ 

فإن قيل : كيف يظلم العبد نفسه ولم يقصد ضررها ؟ قلنا : لأنه يقصد إلى ضرر قبيح 
ینزل بها من أجل شهوته له فيضرها من حيث يظن أنه ينفعها » ولو نظر في يأتيه حق النظر 
وقف على مكان الضرر منه فيكون ظالما لنفسه بذلك ؛ ونظيرها قوله : «فَينْهُمْ ظَاله 
َيه ) [سورة فار آية : ۳۲] . 

ويمجوز أن يكون المعنى آنه ينقصها ا لحظ من الثواب والذكر الجميل . 

الثالث : ظلم الإنسان غيره ؛ قال : ومن يفَعَل دَلِكَ عَذوَانّا وَظْلّا ) [سورة 
النساء آية : ]۳١‏ والعدوان والظلم واحد ؛ وإنها كرر اللفظين على المعنى الواحد إرادة 
التوكيد والتصرف في الكلام على ما بينا من مذهب قوم يذهبون إلى ذلك » وأصح منه أن 


(۱) آخحرجه آحمد في مسنده من حدیث ابن مسعود )۳٥۷۸(‏ » وآبو عوانة في المستخرج (۲۱۲) ۰ (۲۱۲) ء 


E‏ بهي ما حاء من الوجوه والنظائر لي أوله ظاء 
يقال : العدوان مجاوزة الواجب » والظلم هنا وضع الثيء في غبر موضعه من قبل النقفس 
ا لمذكورة في الآية » فلا احتلف معنى اللفظين عطف أحدهما على الآخر ؛ ولولا ذلك لم جز 
العطف . 

الرابع : النقص ؛ قال : و تظْلِم مِنة سَنّا» [سورة الكهف آية : ۳۴] أي : ) تنقص 
وقال : وضع الَوَازِينَ الفط لوم لقِيَامَةٍ فلا تُظْلَمُ َف يا ) [سورة الأنيياء آية : 
6۸4[ 


اللاب السابع عشر س TYo‏ 
الظالمون 

في القرآن على أربعة أوجه : 

آوها : المشر كون ؛ قال : ألا عة اله عَلَ الظاليحَ ) [سورة هود آية : ۱۸] كذا قيل › 
ویجوز آن يكون غيرهم ممن يظلم » كثير الظلم داخلا معهم » وقوله : « قَالُوا رَبنَا لا َجْعَلتا 
مَعَ القَوْم الظالِينَ ) [سورة الأعراف آية : ]٤١‏ وهم يعلمون أن الله لا جعلهم مع المشركين ؛ 
ولكن هذا القول منهم تعظيم لما فيه المشركون من العذاب . 

الثاني : الظام لنفسه ؛ وهو الذي ينقصها بعض ثوابها بمعصية يوافقها › قال : ولا 
ربا هَذِهِ الشجَرَةَ فَكونًا م الظاليَ € [سورة البقرة.آية : ٠١‏ › الأعراف : ]1١‏ » وقوله : 
سَبْحَانَكَ إني كنت من الظالينَ ‏ [سورة الأنيياء آية : ۸۷] أي : لنفسه بخطيثته » وقال 
موسی عليه السلام : إني ظَلَهْتُ فيي ) [سورة القمصص آية : 11٦‏ ومعنی هڏين 
الحرفین داخل في تقدم . 

الثالث : المجحود ؛ قال تعالى : ا انوا بآياِتا يظْلِمُونَ ) [سورة الأعراف آية : ]٩‏ 
أي : جحدون ؛ كذا قال ابن عباس » ومقاتل . 

وقيل : أراد أنهم يظلمون أنفسهم بالكفر بها » وقيل : يظلمون بها ؛ أي : يكفرون بها 
لوضعهم إياها في غير موضعها . 

وججوز أن يكون المعنى أنم يظلمون النبي والمؤمنين بها ؛ أي : بتصديقهم بها لأجم 
ينسبونهم في ذلك إلى الخطاً ويؤذونهم من أجلها وهذا على مقتضى اللفظ › وقوله : $ فَظَلَمُوا 
با ) [سورة الأعراف آية : ٠٠١‏ » الإسراء : 0۹] أي : جحدوا بها . 

ويمحتمل الوجوه التي تقدمت أيضا» ويقال : جحل بالشيء ؛ إذا نكر صحته › 
وجحده ؛ إذا أنکر وجوده › کا يقال : جحد حقه . 


ټم في ما حاء من الوحوه والنظائر لي أُوله ظاء 
الرابع : السرقة ؛ قال : (والسارق والنارةة َه قَافطْعُوا ایا جَراءَ با كبا تگالا مِنَ 
اله » ثم قال : كن تَابَ يِن بن ليه [سورة المائدة آية : ۲۸ » ۳۹] ء وقال : 
ل رَكذَلِكَ تَجْزي الظالىً 4 [سورة الأعراف آية :1 ]يعني : السارقين . 
والظلم في هذا الوجه يرجع إلى النقصان ؛ لأن السارق ينقص مال E‏ 
يكون سمى الله السارق ظالا لأنه يدخل الضرر على من لا يستحقه » وكل ضرر غير مستحق 
ولا معقب نفعا ظلم » وقد سمي أيضا ظالما ؛ لظلمه لنفقسه . 


الباب السابع غات ا ب م ا ا ۳V‏ 


الظ ر وما یتصزف منه" 

قد ذكرنا أن أصله من العلو » يقال A‏ 

TT 
وظاهر الرجل الرجل إذا عاونه فعلا أمره » وهو ظهيره ؛‎ ٠ إذا ألبس إحداهما فوق أخرى‎ 
. أي : معينه » ودرع مظاهرة ؛ إذا نسجت حلقتين حلقتين‎ 

وهو في القرآن على سبعة أوجه : 

الأول : ظهر إذا بدا ؛ قال الله : هر الاد في الب وَالبَّْر ) [سورة الروم آية : 
١‏ ونتکلم في هذه الآية في باب الفاء إن شاء الله تعالى . 

وقال : ( أو أن يُظْهرَ في الأزض ي المَسَادَ ) [سورة غافر آية : ١‏ ]وقال : (يَعْلَمُونَ 
ا کرو ار ای ا ات ای ای اجن 
ذلك من شدة عنايتهم به » ويغفلون عن المعاد » وقال : ولا يَبْدِينَ زِيتَهُن إلا مَا ظَهَرَ 
مها ) [سورة النور آية : ]۳١‏ أي : لا يبدين الزينة الباطنة » نحو : المخنقة » والخلخال › 
والدملوج › والسوار ؛ فإن ذلك من التبرج » والذي يظهر الثياب والوجه والكفان › وزينة 
الوجه الكحل › وزينة الكف الخضاب والخاتم . 

وقد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف ؛ فاقتضى ذلك لا حالة إباحة النظر إلى الوجه 
والكف » ويدل على أن الوجه والكف ليسا من العورة ؛ إنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين 
فجاز نظر الأجنبي إليه) لغير شهوة » وجاز أن ينظر إليها لعذر وإن كان تشبيها » مثل : أن 
يريد تزويجها » أو ينظر إليها لشهادة › أو لأنه حاكم یرید أن يسمع إقرارها ‏ ويدل على أنه لا 


() (ظ هر) : هر ايء بغر ورا بر بد اځفاء وينه قي عر ي رأی إا غت ما تكن عَلَة 
وهزت عليه اطلَعْت وهر عل الائط عَلَوْبُ وب قي هر عل عَذُوِ إا عله aR NE‏ 
وَجُودُه يوی أن عََرَ بن عَبٍْ اريز زسَأل اه ل المِلم من الََاءِ عَنْ هور احمل مََلْنَ ا ن !ل وَلَد دور 
لان اشر . [المصباح الخير :الظاء مع E,‏ 


YA‏ ي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ظاء 
تجوز النظر إلى الوجه لشهوة ‏ قول النيي صلل الله عليه وسلم : " لا تيع النظْرَة النَظرَةَ ؛ قن 
لك الأول وَليْسَث لَك الََحِرَةٌ ". 

الثاني : الإطلاع ؛ قال الله : قلا يُظْهرٌ عل عَيهِ أَحَدَا إلا مَنِ ازتمَى يِن رَسُولٍ) 
[سورة الجن آية : ۲٢‏ » ۲۷] ء وقال : إَِمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ ) [سورة الكهف آية : 
]٠‏ آي : يطلعوا . 

الثالث : الارتقاء ؛ قال ال : مَعَارجَ عَلَيّهَا يَظْهَرُونَ ‏ [سورة الزحرف آية : ۴۳] 
أي : يرتقون » والمعارج : الدرج » يقال : أعرج الملك إذا صعد › وعرج إذا نزل » وقال : 
قا اشطًاعُوا أن يَظْهَرُوهٌ ) [سورة الكهف آية : ۹۷] آي : يعلوه » وهو من قوم : ظهر 
فوق البيت ؛ إذ أعلاه . 

الرابع : التعاون ؛ قال : ون اهر عليه 4 [سورة التحريم آية : ]٤‏ أي : تعاوناء 
وقال  :‏ وَالُلايگة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ €[سورة التحريم آية : ]٤‏ أي : ظهرا ٠‏ يريد آن الملاثكة 
أيضا تضار النبي صل الله عليه وسلم » وقريب مته : وَالْلَكٌ على أرَجَاتِهاا) [سورة 
الحاقة آية : ]1١‏ آي : الملائكة ء وقال  :‏ وَصَالِح الُوْمِيِنَ ‏ [سورة التحريم آية : ]٤‏ فذكر 
الواحدا وأرادالجمع . 

والأرجاء : الجوانب واحذها رجاء مقصور › وھا رجوان »› ویقال : یرمی بفلان 
الرجوان » إذا كان سائرا لا يستقر ركابه » وقال : وَآثرلّ الذِينَ ظَاهَرْوهُمْ ) [سورة 
الأحزاب آية ]۲١:‏ . ' 

الخامس : العلو والخلبة ؛ قال  :‏ لِيْظْهِرَةُ عل الدينِ كله ) [سورة التوبة آية : ۳۳ » 
الفتح : ۲۸ » الصف : ۹] آي : لیغلبه حتی یغلب کل دين يدان به . 


(۱) الحرجه الترمذي من حدیث بریدة بن الحضیب (۲۷۷۷) ۰ وآبو داود )۲۱٤۹(‏ » وأآحد في منده 
(TYEE)‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ج۷/ ٠٠‏ ي 


الباب السابعم عشر س ۹ 

وني هذا دليل على صحة نبوة محمد صل الله عليه وسلم ؛ لأنه خبر وقع محبره على ما 
آخبر به ء ومثله : يا قوم لَكُم للك اليوْمَ ظَاهِرِينَ في الأزضٍ ) [سورة عافر آيذ . ٠۹‏ 
أي : عالين قاهرين » ومثله : ( قَأصْبَحُوا ظَاهِرينَ ) [سورة الصف آية : ]٠١‏ . 

السادس : الباطل ؛ قال أهل التفسير في قوله : اَم بظَاهر مِنَ الْمَوْلٍ ¢ [سورة 
e‏ 
هو مَهِينٌ ‏ [سورة الزخرف آية : ]٠١‏ أي : بل أنا خير لأنه قال : أيخبرونهم با لا يعلم ي 
o ES‏ 

وقوله : عل سَموهُمْ ) [سورة الرعد آية : ۳۳] يعني : الملائكة لأنهم عبدوهم » 
فقال مم : إنکم تعبدونہم فیا آسماؤهم ۰ قالوا ومنه قوله تعالى  :‏ يُظَاهرُونَ مِنْ نِسَاِهِمْ ٭ 
[سورة المجادلة آية : ۳] آي : يقولون باطلا . 

وأصل هذه الكلمة عندنا من قولحم : آنت علي كظهر أمي » وكان من طريق الجاهلية › 
وصار في الإسلام فيه كفارة صورتها معروفة ونزلت في خولة بنت ثعلبة » وأوس بن 
الصامت . 

السابع : بمعنى الإعراض عن الشيء ؛ قال : ا وَرَاءَكَمْ ظهُريا ) [سورة 
هود آية : ۹۲] أي : جعلتموه وراء ظهوركم ؛ يعني : أنكم تركتم العمل به » ويقال : 
یا ا کی و ا خاو ا 

والاتخاذ : أخذ الشيء لأمر يستمر » وقيل : الظهري ؛ ما جعل وراء الظهر وقد ظهرته 
أي : جعلته كذلك » وقيل : معناه أنه ثقل عليكم » من قول العرب : حملت فلانا على ظهري 
إذا ثقل عليك » ويقال أيضا : ظهر بفلان ؛ إذا م يلتفت إليه » قال الشاعر : 

جد مر بني الب اء من وَلَدِ الظَهرٍ 
أي *لذين يظهر بهم ولا يلتفت إلى أرحامهم » والظهري في غير هذا الموضع : العون . 


r۰‏ _- الي ما حاء من الوحوه والنظائر لي أوله ظاء 

والكلمة من الأضداد ء  :‏ وَاتحَذْعوهُ ) أي : اتحذتم الله وراءكم » وحقيقة المعنى أنكم . 
جعلتم مره بمنزلة ما وراء ظهوركخ لا يلتفتون إليه » وقيل : الضمير في : <( اذوه لا 
جاء به متغيب وهو قول مجاهد » ولفظ الآية دال على الوجه الأول . 


الباب السابع عشر ب ١‏ 
الظلال 

يجوز أن يقال أصل الظل : الدوام » ومنه يقال : ظل يفعل كذا ؛ أي : دام يفعله ٠‏ و يجوز 
أن يكون أصل الظل : الستر » وظل الليل : ظلمت لأا تستر كل شيء › وهو بالغداة وما 
طلعت عليه الشمس ثم زالت فهو في ٠‏ لأنه فاء من جانب إلى جانب ٠‏ وألفيء الرجوع . 

وهو في القرآن على وجهين : 

الأول : جمع ظل » قوله  :‏ وَظِلاهُمْ بالعْدُو وَالآصَالٍ ‏ [سورة الرعد آية : ]٠١‏ جاء 
في التفسير أن الكافر لا يسجد لله » ومثله : يسجد على كره منه › والمراد أن الحال يتصرف 
بالظل لدوران الشمس وتتقلها من مكان إلى مكان ؛ وفيه دليل على الخالق ؛ فجعل ذلك 
سجودا لأن حال السجود أبين » والغدو هنا اسم للوقت › وأصله المصدر » والآصال حع 
أصيل » وهو العثي » وقال بعضهم : الظل ما يستراح إليه . 

الثاني : جمع ظلة ؛ قال الله : زفي لال عل إلأرایك تود [سورة یس آبة :01[ 
وهي جع ظلة › مثل : قلة » وقلاتل . 

وأما قوله : وَظل مِنْ بحَمُوم )" [سورة الواقعة آية : ]٤۳‏ و : ظل ذِي ثلاث 
حب 4 [سورة المرسلات آية : ]۳١‏ ومعناه دخان جهنم » واليحموم الأسود › وأراد أنه 
يغشاهم فيسترهم ؛ فسماه ظلل لأن الظل الستر . 


(۱) قال الشوكاني  :‏ وغل من موم ) اليحموم يفعول من الأحم : وهو الأسود ؛ والعرب تقول : أسود 
يحموم : إذا كان شديد السواد » والمعنى : أنهم يفزعون إلى الظل » فيجدونه ظلاً من دخان جهنم شديد 
السواد وقيل : وهو مأخوذ من الحم » وهو الشحم المسود باحتراق الثار . وفيل : مأخوذ من الحمم » 
وهر :الفحم .[فتح القدير ]۱١۸/۷:‏ . 


TY‏ لي ما جاء من الرحوه والنظائر في أوله ظاء 


الظر ٠‏ 
الظن في العربية على وجهين : شك › ويقين » وقد جاء في القرآن كذلك › قال الله : 
ل إني ظَتَنْتُ آي مُلاتي جِسَايية ‏ [سورة الحاقة آية : ]۲١‏ أي : أيقنت » ومنه قول الشاعر : 
ظا بلي مذحَج 
أي : أيقنوا ذلك » وليس ذلك في أصل اللغة » وإنما صار كذلك في الاستعيال » ومن 
جهة الاستعارات وكثرتها في الكلام . 
وقال تعالى : $ الذِينَ ينون جم ملاو رم ) [سورة البقرة آية : ]٤١‏ أي : يوقنون . 
وقال ابن درستویه : يتومون ذلك » والکافر لایتوهه . 


وهذا خطأ لأنہم لو كانوا يتوهمونه ولا يوقنونه لكانوا كفارا ؛ لأن التوهم من قيل 


الشك » والشاك بالبعث كافر . 
والآخر قوله : نة ظّن أن لَنْ ڪور بل [سورة الانشقاق آیة [٠١ » ۱٤:‏ آحبر آنه 
کان شاکا في البعث . 
وقال آبو بكر رهه الله : الظن علن أربعة أقسام : حظور » وواجب » ومندوب إليه › 
ومباح . 
فالمحظور : سوء الظن بالله » وكل ظن لصاحبه سبيل إلى العلم فيه ؛ عا تعيد به فهو 
محظور . 
(۱) (ظ ن ن) : الظْنْ مَصْدَر من باب َل وَهُوَ حلاف اين قال لحري غير ٤وذ‏ يتغل تنعل بطتى اين 


قله اين رة ن لار ر ربت ال بكر الطام مغلم ذه َو ITE‏ 
قن مَظِة اجهل النَبَاب انع الان قال ا ارس َة اللي وض ا وَالظتةٌ اگنر المَجَمَهٌ 
ھی اشح بنط بن باب کل ابش إن ئن ته فهو ين فيل بمَعْتَى مَفْعُولٍ وني الكَبْمَة ( 3 وَمَا ُو َل 
الب بِضَِنِ )) أي متهم وات وای غرف ع انی ا لمیر ]٤۹۰ /٠:‏ . 


الباب السابععشر د ٣٣‏ 

وأما الظن الواجب اقل ع تاعا کک ر ت ور ؛ نحو : قبول 
شهادة العدول » وتحري القبلة » وتقويم المستهلكات » وأروش الجنايات التي لم يرد بها 
توقیف . ٣‏ 

وأما المباح : فكالظان في الصلاة » آمره النبي صل الله عليه بالعمل على غالب الظن ؛ 
فإن فعل كان مباحا » وإن عدل إلى البناء على اليقين كان جائزا . 

والمندوب إليه : حسن الظن بالأخ المسلم » قال الله تعالى : لَولا إذ سَمِعْتَمُوهُ ظن 
لومون وَالُمَِات بأنفُيهمْ بَا ) [سورة النور آية : ]٠١‏ . 


الباب الثامن ا ا ت و 


الباب الثامن عشر 
في) جاء من الوجوه والنظائر في أوله عين 
القول في العالين 


العام يقع على الملائكة والإنس والجن » واشتقاقه من العلم ؛ لأنه يقع على من يعلم › 
ويصلح أن يكون من العلامة ؛ لأن فيهم دلائل على خالقهم . 

وقيل : أهل كل زمان عام » وقيل : كل ما يحوي الفلك عام » والناس يقولون : العام 
العلوي ؛ يعنون السياء وما فيها › والعا م السفلي ؛ يزيدون الأرض وما عليها » ويقولون على 
أوجه التشبيه : إن الإنسان العام الصغير وإلي فلان تدبير العام يعنون الدنيا . 

واشتقاقه على هنا القول من العلامة فقط » وقيل : العام اسم أشياء ختلفة فلا يوحد 
وليس هو مثل الناس ؛ لأن كل واحد من الناس إنسان » وليس كل واحد من العام ملائكة . 

والعالم إن كان جيعا لا واحدا له من لفظه ؛ فليس هو › كالنعم والرهط والنسوة ؛ لأن 
كل واحد من هذه الأشياء جمع لجنس بعينه » والعام جمع لأجناس تلفة » وقال بعضهم : 
العام كل جنس ذي روح . 

وحكي عن العرب : عام من الطير ومن الظباء وليس ذلك بمعروف عندنا » وعندنا أن 
العام سمي عالما لأنه يصلح أن يستدل به فيوصل إلى العلم » ومثله : الخاتم لأنه يصلح للختم 
على الأشياء ‏ والطابع يصلح أن يطبع به . 

قال المفضل : العرب تقول : العالمين في الرفع والنصب وال جر ؛ لأنه جع لا نظير له » 
وکان حقه آن جمع به على عوال) وعوالیم » مثل : خاتم وخواتیم وخواتم » فلم انقطع عن 
بابه جمع بالنون وألزم الياء وأجرى مجرى : المقتوين والمفتكرين › قال : وقد جاء عن قوم من 
كنانة وأسد عالمون وليس بمشهور . 


ولفظ العا مين في القرآن مستعمل في أربعة مواضع : 


٦‏ في ما حاء من الوحره والنظاتر في أوله عين 

الأول : الملاثكة والحن والانس ؛ وهو قوله تعالى : (الحَمْدٌ له رب الَْالََ أ هذا 
قول أكثر المفسرين › وإنا ذكر هؤلاء : ( وُو رب کل تَيٰءِ ) [سورة الأنعام آية : ]١١٤‏ 
لأن الأقل داخل في الأكثر . 

الثاني : الجن والإنس خاصة ؛ قال الله : ظ ليَكُون لِلَْالَنَ َير ) [سورة الفرقان آية : 
]١‏ أي : عظة وزجرا عن المعاصي وداعيا إلى التوحيد . 

الثالث : قوله : «وَّضلامَُ على الْعَالَ ‏ [سورة الجاثية آية : ]١١‏ يعني : غالمي 
زمانہم » ودليل هذا آنه إ يفضلهم على أمة محمد عليه السلام ؛ ولو فضلهم م يقل : <( كسم 
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خير أمة أرجت لِلناس ) [سورة آل عمران آية : ]٠١١‏ . 


(١)قال‏ الرازي : العالمين عارة عن كل موجود سوى الله تعلل ء وهي على ثلالة أقام : المححيزات › 
والمفارقات » والصفات . أما المتحيزات فهي إما بسائط أو مركبات » أو البسائط فهي الأفلاك والكواكب 
والأمهات » وأما المركبات فهي المواليد الثلاثة ء واعلم آنه لم يقم دليل على أنه لا جسم إلا هذه الأقصام 
الثلاثة ‏ وذلك لأنه ثبت بالدليل أنه حصل خارج العام خلاء لا نهاية له » وثبت بالدليل أنه تعالى قادر على 
جبع الممكنات ٠‏ فهو تعالى قادر عل أن بلق آلف ألف عالم خارج العام ء / بحيث يكون كل واحد من تلك 
العوام أعظم وأجسم من هذا العام » ويحصل في كل واحد منها مثل ما حصل في هذا العالم من العرش 
والكرسي والسموات والأرضين والشمس والقمر » ودلائل الفلاسفة في إثبات أن العام واحد دلائل ضحيفة 
رككة مبنية على مقدمات واهية ؛ قال أبو العلاء المعري : 
يا أا الناس كم فه من فلك #« تجري النجوم به والشمس والقمر 
هين عل الله ماضينا وغابرنا #« فيا لتا في نواحي غیره خطر 

ومعلوم أن البحث عن هذه الأقسام التي ذكرناها للمتحيزات مشتمل على ألوف ألوف من المسائل » بل 
الإنسان لو ترك الكل وأراد أن حيط علمه بعجائب المعادن المحولدة في أرحام ال بال من الفلزات والأحجار 
الصافية وأنواع الكباريت والزرانيخ والأملاح » وآن يعرف عجائب أحوال النبات مع ما فيها من الأزهاز 
والأنوار والثار » وعجائب آقسام الحيوانات من البهائم والوحوش والطيور والمشرات لنفد عمره في آقل 
القليل من هذه المطالب ٠‏ ولا يته إلى غورها کا قال تعالى : ولو أن ما فى الأارض ين كَجَرَةٍ آقلامٌ 
والبحر يَمْدَهٌ ِن بَعْدوِ سَْعَة بحر ما نفدت لهات الله ) [ لمان : ۲۷ ] وهي بأسرها وأجعها داخلة تحت 
قوله # رب العالمين ) . [مفاتيح الب ]۴١ /٠:‏ . 


الباب الخامن عشر ry‏ 
الراع : الناس من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة › قال : $ وَاصْطمَاكِ على ِسَاءِ 
الْعَالنَّ ) [سورة آل عمران آية : ]٤١‏ والاصطفاء هاهنا بمعنى أنه خحصها بإخراج الولد منها 
من غير ذکر . 
ويجوز آن يكون في الأنبياء من هو مثلها في.الفضلل » مثل : آسيا وفاطمة بنت رسول الله 
مل اع ل اوي ر فا الان ٠‏ سا وهر ت مرن ونا بيت 
عمد صل الله عليه " . 


(۱) آخرجه ابن حبان من حديث أنس بن مالك )1۹١١(‏ » والطبراني في المعجم الكبير )٠٠١٠٤(‏ » وابن أي 
عاصم في الآحاد وا ماني )۲۹٦۱(‏ . وله شاهد من حديث آي سعيد الخدري أخرجه الحاكم في المستدرك 
ج۳/ ٠١٤١‏ . والبوصيري في إتحاف الخيرة )۹۰٤١(‏ . 
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في ما حاء من الوحوه والتظائر في. أوله عين 
العمى”“ 

أصل العمى من الستر » ومنه قيل : السحاب العهاء ؛ لأنه يستر السماء ء وعمي الرجل ؛ 
كأنه سترت عنه المرئيات » وعمى عن الصواب تشبيه كأنه ستر عنه » ويقولون للفلاة التي لا 
علم فيها : عمياء وعطشاء » والعطش ضعف البصر » وقالوا ها ذلك لأنهم لا يبصرون فيها 
القصد لأنه قد ستر » وني القرآن : ظ قَعَميّبْ عَلَيْهِمّ الأباءُ يوْمَبْذٍ ‏ [سورة القصص آية : 
]٦‏ لأنہا سترت . 

والعمى وما يتصرف منه في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : عمى القلب ؛ قال : < قَإا لا تَعْمَى الأبصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلْوبٌ ) [سورة 
احج آية : ]٤١‏ والمعنى آنها لا تتتفع ببصائرها كا لا تتتفع العمى بأبصارها » ومثله : ( صم 
بُكُمّ عي ) [سورة البقرة آية : 1۸ » ]۱۷١١‏ فجعلهم صا لأنهم لا يتفعون با يسمعون 
فكأنهم لا يسمعون » كا آن الأصم لا يسمع ؛ وسماهم عميا على هذا السبيل » وبكا لأنهم إذا 
سئلوا عن صحة ما يذهبون إليه لم يأتوا بحجة وكأنهم بكم . 

وقوله : أت َي الْعْهْيّ ‏ [سورة يونس آية : ]٤۳‏ » وقال : ظوَمَنْ گان في هَذِهِ 
أعَمَى فَهُوّ في الآخرَة أعَمّى ) [سورة الإسراء آية : ۷۲] ومعنى ذلك أنه إذا عمى في الدنيا 
عن التوبة وقد جعل الله إليها سبيلا كان في الآخرة أعمى ؛ لأنه لا جد متابا » وأضل سيلا ؛ 
لأنه لا ہتدي إلى طريق النجاة والفوز . 

الثاني : عمى البصر ؛ قال : لَيْسَ عل ا لأعْمَى حَرَجّ ولا عل الأَعَرَج حَرَجّ ) [سورة 
النور آية : ٦١‏ الفتح : 1۷]ء وقوله : عبس وول أن جَاءَهٌ الأعْمَى ) [سورة 
عبس آية : ۱ ۰ ۲] يعني : عبد الله ابن أم مكتوم » وكان ضريرا ؛ جاء النني عليه السلام وهو 


(۱) [عمي] : الحَمَى : ذَهابُ البَصرَ ‏ عَمِيّ يَعْمَى عَمىَّ . وني لخة اعمايّ مهاي اعومياء » أرادوا حَذَوَ اداع 
ادهياماً فأخحرجوه على لفغ صحيح كقولك ادهاءٌ : اعا . وجل أغتى وامراة عَنباء لا يقم عل ع 
واحدة . وعَميّت عيناه . وعَينانِ عَمياوان . وعمياوات يعني النساء . ورجا عي . ورجُل عَم > وقوم 
عَمُون من عَمّى القَب » وني هذا المعنى يقال ما آعباء » ولا قال » من عَمَى الَصرَ » ما آعهاه لأنه تَمَتٌ ظاهر 
تدركه الأبصارٌ . [العين :عمى] . 


الا بالا فن د ی ۹ 
يدعوا بعض أشراف قريش إلى الإسلام ؛ فتشاغل عنه ؛ فنزلت : عبس وَتَوّلى ) [سورة 
عبس آية : ]١‏ إلى قوله  :‏ انت عة تَلّهى € [سورة عبس آية : ]٠١‏ . ' 

الثالث : العمى عن المجة ؛ قال تعالى : < ل عقوتي أعَمَى وَقَذ كنْتُ بَصِبرًا ).[سورة 
طه آية : ]٠٠١‏ جاء في التفسير أنه أراد ؛ ل حشرتني أعمى عن الحجة وقد كنت بها بصيرا في 
الدنيا » ويجوز آن يكون بمعنى عمى العين على ما قدمنا قبل ؛ وهو أنه حشره أعمى ليجعله 
علامة بين الخلق . 


4 في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله عين 


العل“ 

هو اعتقاد الثيء على ما هو به على سبيل الثقة » وأصله الظهور › ومنه قيل للجبل : علم 
لظهوره » وأعلام الشيء دلائله ؛ لأنها تدل بظهورها عليه › والمعلم : الموضع المعروف . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : على قول بعض المفسرين الرؤية ؛ قال الله : « وَلَبْلوّنكُمْ حتى تَعْلَمَ الَجَاهِدِينَ 
مِنْكُمْ ) [سورة محمد آية : ٠ ]۳١‏ ومثله : آَم حَيِمَ أن تَذْخلُوا ال َة وَلَا يَعْلَم اله الذِينَ 
جَاهَدُوا مِنْكُمْ ) [سورة آل عمران آية : ]٠٤١‏ . ۰ 

جاء في التفسير أنه أراد الرؤية ؛ أي : حتى نراهم مجاهدين ؛ لأنه تعالى كان يعلم 
اللجاهدين قبل الجهاد » وقيل : معنى العلم هنا التمييز » وسمى التميز علا ؛ لأن العلم يقم 
معه بحال ما يتميز وما يتميز منه » وقيل : معناه ليصبر المؤمنون على ما يصابون به ؛ فجعل 
العلم منه مكان الصبر منهم إذ كان الله عالما بصبرهم إذا صبروا » وقيل : يعلمهم فاعلين كا 
يعلمهم معتقدین . 

الثاني : العلم بعينه ؛ قال : يَعْلَمّ مَا يرون وَمَا يُعِْنون ) [سورة البقرة آية : ۷۷ » 

. ]١١ : ء وقال : َل ارب اقول 4 [سورة الأنياء آية‎ ]۲١ : النحل‎ ٠ ١ 


9و 2 


(۱) (ع ل م) : الم اين يقال عَلِمَ بعلم َا ين وَجَاءَ ب مَحَِ بغتی الغرةة اقا کا جات ناء ُن كل 
وَاجِدِ مَعْتى اتر لاضبراکهتا في کون كل واد نبوا با هل لاذ الم ون حَصَلَ عَن كنس ذلك 
اكك نبو بهلي . 

وني التتزيل ما عَرَفوا م من ای أي عَلمُوا وَقَالَ تحال ( 5 لا تَعْلَمُو ت م اله يَعْلَمْهُمّْ 6) آي لا ترفو چم 
بغرا دقل عي وام لم يزم الان تيل ري عن ءلم تفي ڪڍ مي آي ارف ويف 
ا تال لأ آعد الولتن ارق تجا اضطلاجي لاغولدي تمأفيت وه نحا وتال ؤه 
م یی وکرو چت رتو تل علو اهل وه کن عل کن القن تی بل عفرن ورت کل 
راع بو زعا لج رطنت و فق کن 5ا َلك تَعَن بالالا اشر ادت 
اللام] . 


الباب التامن عمشر ا ا إ۳ 

الثالث : الإفن ؛ قال تعالى : « َاعَلَمُوا أت ازل بهم الله وَأن لا إِلَهَ إلا هُوّ ) [سورة 
هود آية : ]1٤‏ .آي : بإذن الله » وسمي اللإذن علا ؛ لأن أصل الإذن العلم » ومنه الآذان ؛ 
وقد ذكرنا ذلك » وقیل : معناه آنزله وهو عام به . 


لي ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله عن , 
العز 
أصل العز الغلبة » ومنه قيل": من عزيز . أي : من غلب اغتصب » ثم استعمل في 
المنعة ء فقيل : فلان عزيز الجانب ؛ آي : منيعه » وقال الزلي : 


تی انيت إلى فراش عزيزة ‏ موداء رَو فِا كالِغْصَّفب 

ومن الغلبة ؛ قوله تعالى : وع عزني في الخطًاب ) [سورة ص آية : ]۲٣‏ آي : غالبني » 
وسمي الله عزيزا لأنه الغالب الذي لا يقهر › وقي مثل : إنها تعز من ترى وتعزك من لا ترى » 
والعزيز أيضا القليل » يقال : هذا شيء عزيز ؛ أي : قليل ٠‏ وإن) سمي القليل عزيزا ؛ لأنه لا 
يقدر عليه » شبهه بالعزيز من الرجال » ليس أن العز في العربية القلة . 

وهو في القرآن على سبعة وجه : 

الأول : المنعة ؛ قال تعالى : أَيكَمُونَ عِندَهُمُ الِْزة ) [سورة النساء آية : ]۱١١‏ . 

الثاني : العظمة ؛ قال الله : [بيزة فِرْعَون ) [سورة الشعراء آية : ]٤٤‏ أي : بعظمته . 

الثالث : حلاف الذل ؛ قال : وَجَعَلوا أعزة أَهْلِهًا اذل ) [سورة النمل آية : ٤۴]ء‏ 
وقوله : يرجن الأعّز مِنْها الال [سورة النافقون آية : ۸] » وقوله تعالى : دق 
إنكَ أت الْعَرِيرٌ لكريم ) [سورة الدخان آية : ]٤٩‏ ومعنى ذلك يرجع إلى العظمة . 

الرابع : الحمية ؛ قال الله  :‏ أحَذنة الزةٌ بالإثم )""[سورة البقرة آية ۲۰۰ ] أي : إذا 
أمرته بالتقوى أخذته الحمية من الائتار لك فأئم » ومثله : بل الذِينَ كَمَرُوا في عِزةٍ 


[ ) وَعَرّنى فى الخطاب‎  : قال الشوكاني : العزة : القوّة.والغلبة » من عَرّه يعزه : إذا غلبه » ومنه‎ )١( 
: ص :۳ وقیل : الحزة هنا : العمية » ومنه قول الشاعر‎ 

أحدته عزة من جهله #«« قول مُعْصَباً فعل الصجر 
وقل : العزة هنا : المنعة وشدّة النفس . ومعنى : «أححدَنةً العزة بالإثم ‏ حلته العزة على الإثم » من قولك 
أخذته بكذا : إذا حلته عليه » وآلزمته إياه . وقيل : أخذته العزة با يؤثمه ٠‏ أي : ارتكب الكفر للعزة »› 
وسه : بل الذين مروا فى عِرَةٍ وَشْمَاقٍِ ) [ ص : ۲ ] وقيل : الباء في قوله  :‏ بالإئم ) بمعنى اللام ‏ 


اا ی 
وَشقَاق ) [سورة ص آية : ۲] آي : في حية يشاقونك معها ؛ أي : يباعدونك » وقيل : 
المعنى أنحذته العزة بالإثم الذي في قلبه ؛ فأقام الباء مقام اللام » كا قال غيره : 
حكر الإتالةٌ جاب قَنْقَم 

الخامس : الخلظة ؛ قال اله : أعزة عَل الْكافرينَ ‏ [سورة المائدة آية : ]٠٤‏ أي : 

الادس : العزيز بمعنى الشديد ؛ قال الله i‏ عليه ما عَيَمْ ) [سورة التو بة أيه 
E‏ 
شدید یشق فعله عليه . 

: التقوية ؛ قال : (فعَزرتا ثالث غ € [سورة يس آية 11٤‏ أ : قويتاً » واستعز 


آي : أغذتهالعرة » والحية عن قبول الوعظ للجم الذي في قلبه » وهو E‏ : الباء بمعنى ` :مع“ 
آي : آخذته العزة مع الإثم . [فتح القدیر :۲۷۸/۱] . 


ر YM‏ 
ا 


3: 


في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله عين 


1 اۋ 


أصل العبادة التذلل » يقال : طريق معبد ؛ آي : موطوء مذلل › ويعبر معبد وهو المهنوء 
بالقطران » ومعناه راجع إلى الأول . 

والعبادة مفارقة لدوام الطاعة ؛ لأنا نديم الطاعة للرسول ولسنا نعبده » والعبادة غاية 
الخضوع ولا تستحق إلا بغاية الإنعام » ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى > ویقال : هؤلاء عباد 
الله » ولا يقال : عباد فلان إلا في القليل . 

وقد جاء في القرآن : $ وَالصاليينَّ مِنْ عِبَادكْْ وَإِمَانِكُمْ 4 [سورة النور آية : ۳۲] وإنا 
جاء كذلك لأنه وقع مع إمائكم فازدوج » ويقال : عبيد الله » وعباد الله أكثر » وقال بعضهم : 
العباد جمع عبيد . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : التوحيد ؛ قال الله : (اعَبْدّوا رَيكُمٌ ) [سورة البقرة آية : ]۲١‏ أي : وحدوه» 
وقوله : $ اعبدوا الله ولا لا ت رگا پو كتا [سورة النساء آية : ]۳١‏ » وقوله : ابوا الله 
زار 6 سور المنكبوت آبة :۰ نوج : ۳] كذا قيل » ويجوز أن تكون العبادة هاهنا 
أداء الفرائض واجتناب المحارم 

الثاني : الطاعة ؛ قال الله : بل كائوا يَعبْدونَ الجن [سورة سبأً آية : ]٤١‏ أي : 
يطيعون الشياطين » وقال : أن لا تَعْبذدوا الشيْطَانَ ‏ [سورة يس آية : ]٦١‏ وهم لم يعبدوا 
الشيطان » وإنا هو كا نقول : فلان يعبد فلانا إذا كان شديد الطاعة له ء وما كان أيضا 
قصدهم طاعته ؛ ولكن لا وافق أفعالهم رضاه سباها طاعة له ؛ لأن الطاعة توفيق رضا 
المطاع . 


ت ‌ 9 و م 
(1 ع ب د) : عيذت ائه اَعَد اة وَهِيّ لااد ا ضوع لماعل ءَ بد و واجمع اد وعبده مثل كاير 
رار رشتني فين اَذ کا َب اف تقوب إل فقيل عاب لرن والس وَعَبر ديك وَعَاذ 


9 


لظ اشم لْمَاعِلٍ لِلْمالَعَة اشم رَجلٍ وَمنهٌ . [المصباح المنير :العين مع الباء] . 


T{o 


القالث : السجود للأصنام وهي وإن سمتها العرب عبادة فليست بعبادة » وهي على 
حسب ما سمت اقعرب ربا وإخا وليس هو عل الحقيقة » وقال : ما انوا إياتًا يَعْبْدون 4 
فن قیل : ما محنى قوله : ما گانُوا إيانًا يَعْبْلُونَ ‏ وليس في الآخرة كذب » قلنا : معناه إنا 
أ نكن نستحق العيادة ؛ فلم تكن عبادتهم على الحقيقة عبادة لنا » كا تقول : لصاحبك ليس 
هذا القول قولك › وإن كان قاله بمعنى أنه لا يليق بك » وبمعنى أنك دون ما يقوله أيضا › 
وقوله : إن عاي ليس لَكَ عَلَبْهمَ سَلَْانَ) [صورة المحجر آية cE:‏ الإسراء : 10[ 
أضافهم إلى الله » إضافة ا لخصوصية » لأن الخلق كلهم عباده . 

والإضافة على خسة أوجه : 

إضافة الخصوصية ؛ وهي مثل هذاء ومثل قوله : ون الْسَاجِدَ لله) [سورة 
لحن آية : 1۸] . 

وإضافة النسب ؛ وهي قولك : ابن فلان › وبنت فلان . 

وإضافة السبب ؛ وهو قوله : فلان شريك فلان وصديقه . 

وإضافة التعريف ؛ وهو سرح الدابة » ولجحام الفرس.» وقميص الرجل . 

وإضافة الملك ؛ مثل : دار زيد » وصنعة عمرو ٠:‏ 


3Î 


لي ما حاء من الوحوه والنظائر لې وله عین 
العدوان 

قد ذكر أصل هذا الحرف » وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : بمعنى العذاب ؛ قال الله تعالى  :‏ فَِنِ لتوا فلا عَذْوَانَ إلا عل الظالَّ “”Ç‏ 
[سورة البقرة آية : ۱۹۳] أي : من انتهى منهم عن الكفر فلا عذاب عليه ؛ إن هو على من 
ظلم نفسه بإقامته على الكفر » وشمي العذاب عدوانا لأنه مقابلة بالعدوان » كا قال الشاعر : 

جَرَيتا وي العُذْوّان بالأمس مثله قَصَاصا سوَاء جزوك النعل بالل 


ويجوز أن يكون سمي عذاب الآخرة عدوانا لمجاوزته حد العذاب المعهود . 


الثاني : الظلم ؛ قال الله : $ ولا تَعَاوَنُوا عل الإثم وَالْمَدْوَانِ ) [سورة المائدة آية : ۲] » 
وقال : طط تَظَاهَرُونَ عَلَْهِمْ بالإثم وَالْعُذوَانِ ) [سورة البقرة آية : ۸0] . 

والإثم في هذه المواضع جوز أن يكون مثل العدوان مثل الإئم وإنا ذكر للتوكيد » كيا 
تقول : الغشم والظلم هذا قول . 

وقول آخر : وهو أن الإثم يقتضي أنه يتتبع عليه » وأصله في العربية التقصير . والعدوان 
يقتضي مجاوزة الحد ؛ فعطف أحدهما على الآخر مخالفة ما يقتضيه كل واحد منها ولو كانا في 
المعنى سواء ل جز عطف أحدهما على الآخر » كا لا يجوز عطف زيد على أي عبد الله إذا كان 
هوهو . 


(1) قال الرازي : أما قوله تعالى : مَل عدوان إلا عل الظالين ) ففيه وجهان الأول : فإن انتهوا فلا 
عدوان ٠‏ أي فلا قتل إلاعلى الذين لا يتتهون على الكفر فإنيم بإصرارهم على كفرهم ظالمون لأنفهم على ما 
ةل تعالى : إن الشرك طلم عي > . 

ان قا ل سمي ذلك الل عدواناً مع أنه في نفسه حق وصواب ؟. 


> 


فلنا : لأن ذلك القتل جزاء العدوان فصح إطلاق اسم العدوان عليه كقوله تعالی : ( وَجَرّاء ية صَيَةٌ 
٠ OES‏ ] وقوله تعالى : #فَمَن اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عله بيثل ما اعتدى عَلَكّم ) [ 
e I‏ 
1 ] والثاني : إن تعرضتم هم بعد انتهائهم عن الشرك والقتال كتتم أنتم ظالين فنسلط عليكم من يعتدي 
فیک [ ات ال 2۹7۳ 


يات اتا عر ا د ا ا ت ۷ 

الثالث : قوله تعالى : تا الأَجَلَيْنِ قَصَيْتُ فلا عُذوَانَ عل وَالله عل ما تقول وَكيل 4 
[سورة القصص آية : ۲۸] أي : لا اعتلال ولا حجة علي » ويجوز أن يكون بمعنى إلي إذا 
قضيت ذلك لا أظلم فأكلف غيره . 


EA 


لي ما حاء من الوحوه والنظاكر الي أوله عين 


جو 


أصله الترك » وعفا المنزل ؛ ترك حتى درس ٠‏ وقوله : < فَمَنْ عفِيّ لَه مِنْ أيه َي 
[سورة البقرة آية : ۱۷۸] ؛ آي : ترك له الدم وصولح على الدية من أخيه ؛ يعني : من ولي 
الدم ولم يريد القاتل » وشيء يعني : به الدم ؛ فعبر بثشيء وهو نكرة عن كل معرفة ؛ والعرب 
Eg‏ 

لَعَهْرك لو َي E HY‏ سواك وَلَكِن جد لَك مَدْقَما 

o 
رفق ؛ : 3 وَأداء إِلَّهِ بإخسَانِ ) [سورة البقرة آية : 1۷۸] آي : وليود الجافي ما يود به من‎ 
: الدية أداء حسنا من غير مطل ولا تأخير » : < دَلِكَ ميف مِنْ رَبكُمٌ  [سورة البقرة آية‎ 
. .]يعني : إجازته أخذ الدية وترك الدم ؛ فمن رضى بالدية ثم قتل فله عذاب أليم‎ 

وقد أجمع الملسلمون أن الدية إذا وجبت على قاتل العمد كانت من ماله دون مال 
العاقلة » وكانت حالة لا جوز تأخيرهاء وآن دية اللغطأً على العاقلة ويلزمهم أداؤها في ثلاث 
سنين ؛ في كل سنة ثلث وعفا الله عنك ترك معاقبتك › واستعمال الترك في الله مجاز . 

والعفا : التراب ؛ لأنه متروك لوجوده بكل مكان ليس هو عا يؤخذ ويدخر › ثم اشتق 
منه الكثرة » فقيل : عفا الشيء ؛ إذا كثر كأنه صار كالتراب بكثرة » ثم اشتق منه الكثرة حتى 
عفوا » وعفاه یعفو إذا قصده وسأله » ویجوز آن یکون معناه آنه آتاه تارکا لخیره . 

والعفو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الفضل من الال ؛ قال تعالى : يالوك مادا ينْفِمَونَ فل العفو ) [سورة 
البقرة آية : [۲٠۹‏ يعني : الفضل واليسر » وذلك آنهم حضوا عل الإنفاق.ني قوله : « أنفِقّوا 


(1) [عفو] : العفو : ترككٌ إنساناً استوجَبَ عُقوبة فعفوت عنه تعُو ء وان الح العفور . والحفو : ال 
امال وأطيبه . والعَفْرٌ : العروف . والعّفاءٌ : طَُلاَبُ المعروف » وهم الْعتمونَ . واعمَيْتٌ فلاناً : طَلَبْتُ 
معروفّه . 

والعافيةٌ من الذّوابٌ والطَبر : طْلاب الرزق »اسم هم جامع .[العين :عفو] . 


0 ا E a‏ 
مِنْ طَيَاتِ ما كَنَبّْ © [سورة البقرة آية : ۷٦۲]ء‏ وقوله : «كُلُوا مِنْ طَيَاتِ ما 
رَرَفتَاكَمْ ) فسألوا عن القدر الفي تنغقون › فقال : ما يفضل عنكم ويسهل عليكم إنفاقه 
تنفقونه ؛ وهو قليل لتنالوا به الكثير من الثواب . 

الثاني : الترك ؛ وهو قوله تعالى : إلا آن يعْمُونَ أو يَعْمُوّ الي بيده عَقَدَهٌ النگاح 4 
[سورة البقرة آية : ۲۳۸] . أي إلا أن يتركز لكم ما يجد هن من وصف الصداق أو يعفوا 
الذي بيده عقدة النكاح يعني : الزوج » وعفوه أن يعطي المهر كاملا وليس هو الولي ؛ لأنه 
ليس للولي أن يترك من مهر المرآة شيتا » ومثله قوله : ظ فاب عَلَيْكُمْ وَعَمَّا عَنْكُمْ ‏ [سورة 
البقرة آية : ۱۸۷] » وقوله : « فَمَنْ عَفِيّ لَه مِنْ جيه ىء ) [سورة البقرة آية :۱۷۸] . 

الثالك : العفو عن الذنب ؛ قال الله : عَمًا الله عَنْكَ ل ٍأَذنْتَ كن ) [سورة التوبة آية : 
۳ وني هذا دلیل عل آن الأنییاء يذنبون ؛ لأنه إذا م يكن ذنب لم يكن عفو ولكن ذنوبہم 
صغاثر . 


re.‏ في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله عين 


المدل“ 


أصل العدل ؛ الاستقامة » عدل الرجل إذا استقام حكمه ولم يمل » وقيل : المدلان لأن 
كل واحد منها يستقيم بالآخر » والعدل امحل ؛ كان الحلين يستقيان في الشبه أو الصفة » 
والعدل لا يستعمل إلا في المدح ؛ لأن رجلا لو سوى بين رجلين في الظلم ء لم يقال : أنه عدل 
أو هو عادل » وإذا قسم رئيس القوم السرقة بينهم بالتسوية لم يقل أنه عدل ؛ وسمي الله عدلا 

من أجل أن أفعاله تقع على طريقة مستقيمة › والعدل : الفدية يرجع إلى هذا . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : امل ؛ قال الله : أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا) [سورة المائدة آية : ]۹١‏ أي : مثله » 
فالوا : والعدل أيضا المثل ٠‏ ويجوز أن يكون سمي العدلان عدلين ؛ لأنبيا مثلان ء والعدل 
والعدل : المثل من الجحنس » ومن غير لجنس » كا آن المثل هو من اللجنس وغير الجنس وليس 
العديل مثل ذلك ؛ لأن العدل أعم من العديل › وما كان آعم فإنه آخص بالنكرة فهو للجنس 
وغير الجنس ٠‏ تقول : عمرو عدل زيد وعديله » وعمرو عدل الأسد» ولا يقال : عديل 
الأسد. 


وه 


الثاني : الفدية ؛ قال الله : ( ولا يو ادل رة البقرة آية : ]٤۸‏ أي : 


فدية ؛ وهو ما يكون بدل الثيء . 
الثالث : خلاف الجور ؛ قال الله : إن الله يمر بالعَذلٍ وَالإخْسَانٍ) [سورة 
النحلل آية : ]۹٠‏ والإخسان داخل في العدل » والعدل داخل في الإحسان ء ومع هذا فإن 


() (ع دل) : اذل المد ني الور وُو جف ا ڙر بال عَدَل في مرو عَذلا ِن باب خَرَبَ وَعَدَل َل 
نرم ذلا يا عة نر ادال وَقنجها وَعَدل عَن اربق عدولا قال عن وال صرف وَعَدَلَ عَذلا مِنْ 
اب َمِبَ جار وَظَلَمَ وَعِذل الئَيْءِ باكر مَل مِنْ جيه نيه أو تاره قال اب قرسي وَالهِدلُ الّذِي يَُاولُ ني 
ال رزب وَالمَذرِ وَعَذلهُ بالْقنح ما قوم فام ِن عَْرٍ جنيو وَمِنة قَوله تَعَال ا وه 
E OT‏ 


بد ي 


ت ر 


CC NS‏ اتر 
وَمِْةُ . [المصباح المنير :العين مع الدال] . 


البفب الثامن عشر سیپس . ۳١‏ 
الفرق بينهيا معروف › وقد ي ف ايء عل الشيءَ ون کانا يرجعان إلى شيء واحد إذا کان 
في أحدهما حلاف للاخر » فما قا آريد بالثاني "ما أري بالأول فعطف أحدهما عإن الآخر 
خطا » لا تقول : جاءني زيد وأبو عبد أله إقا كان زيد هو آبا عبد الله » ولكن مثل قوله : 

َمَرنْكَ الح فافعَل ما آمرت به قد تَرَكثكَ ذا ال ردا ئم 

لأن المال إذا م يفيد فانم يعني : به الماشية أو الصامت والنشب : ما نشب من العقارات » 
وكذلك قول الحطيئة : 

وَحند ی ِن دُونا الاي والبندٌ 

فالنأي يكون لا ذهب عنك إلى حيث بلغ ء وأدنى ذلك يقال له نائي » والبعد تحقیق 

والبعد الذي هو الغاية . 


ToY‏ لي ما حاء من الوحوه والنظائر تي أوله عين 


المهدر“ 

العهد : وجدانك الشيء » ومنه قيل : عهدته عهدا ٠‏ والعهد : اليمين ٠‏ ومنه : عليه عهد 
انه » والعهد الوصية » من قوطمم : عهد إليه › والعهد الqطر‏ › والعهد : الأمر والوصية في قوله 
تعالى : عَهد لتا ألا نَم لول حَتى ياتا بِمُرْبَانِ ) [سورة آل عمران آية : ۱۸۳] ومنه 
سمي عهد الأمير ؛ لأنه يؤمر فيه بيا يعمل به » والعهد : الضمان الذي يوجبه الضامن على 
نفسه » والعهد : المودة » وقيل : ليس لفلان عهد ؛ آي : مودة » ويمجوز أن يكون العهد هاهنا 
ا ا 

ا يُْرَفٌ العَهْدٌ اليل رسمه 

E Ca a 
. "" قوله صلى الله عليه وسلم : " حسن العهد من الإييان وأصل الكلمة من الثبات‎ 

وهو في القرآن عل خسة أوجه : 

الأول : الأمان ؛ قال الله : < فَأعوا إِلَيَهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدتيمْ ) [سورة التوبة آية : ]٤‏ 
وذلك أن الله تعالى أمره نبذ العهد إلى من عرف منه الخدر » في قوله : « وَإما خافن مِنْ قوم 
جياه فانبذ إِلَبْهِمْ عَل سَوَاءِ ‏ [سورة الأنفال آية : ۸] ويجوز أن يقال : أنه كان شارطهم آن 
يقرهم ما أقرهم الله ؛ فلا أمره بقطع العهد قطعه ثم استثنى قوما ثبتوا على العهد » فقال : 


٠‏ : لَه الوص يقال عه إل اڏا ْصَاء ني حڍيثِ موند بن عله عَهْڍِي ن لا آخڏ يِن 
َا آي ف كيب يِن الَْهْدِ الوص اير مر ارا (وَالعَهْدَ) اَعَد الاق (وَينة) دو الْعَهْدِ لحري 
اتان عة کان گنا ي و تر َه لان آي می هذ (وَين) تى عَهدُك با ف آي 
پانيو بغي متی لبت (وَتعهد الشَيْعَة) وَتعَاحَدََا ئها وَأضلَحَها وبق جََة اله ا قو عَهدَئة َل 
لان قعل نت مول ن ديك لان نتا تا درك و ِن درل إضلاحة عَلَيو مكذ عَن اوري ويفله 
عن أي ايت رنت الك ِن عه دا ابد آي ا آرت فيه ِن عيب ان موتا ني وَعَن الحاو وي 
َا مِنْ الَْهْدِ بمَعْنّى العف وَالْوَصِبه . [المغرب :العين مع الماء] . 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث آم المؤمنين السيدة عائشة رضي اله عنها ج٠/ ٠١‏ > والقضاعي 


في مسند الشهاب )۹۷١1(‏ > والطبراني في المعجم الکیر (۲۳) » وابن الأعراں فی معجمه ٤(‏ ۷۷) 2 


اللاب القاه عك ا ل ی ا 
إلا الذِينَ عَاهَدْثْمْ مَِ الْثُركيّ ) [سورة التوبة آية : ]٤‏ إلى أن فال : اوا إِلَبْهْمْ 
هَن إل دنن . 

قال ابن عباس : هم بنوا ضمرة من كنانة › والمدة تسعة أشهر › وكان أمر عليا ؛ فنادى 
من کان بینه وبين رسول الله عهد فأحله إلى أربعة آشهر » فقيل : العهد مرفوع للأمان من 
القتال على غرة ؛ فإذا أعلمهم رفعة فهو جائز » وسواء حاف غدرهم ولم خف » وليس ذلك 
غدرا » وإنا الغدر أن يأتيهم بعد الأمان وهم غازون ؛ ولذلك قال الكوفيون : يجوز للإمام 
أن ادن العدو إذا لم يكن بالمسلمين قوة على قتاهم ؛ فإن قووا بعد ذلك كان همم أن ينبذ إليهم 
ويقاتلهم . 

الاي : اليمين ؛ قال الله تعالى : $ وَأَوّفّوا َه اله إذَا عَاخَدثمٌْ ‏ [سورة النحل آية : 
١ء‏ والشاهد قوله تعالى : ولا تنْقَّصوا الأَيانَ بَعْدَ تَوْييحًا) [سورة النحل آية : 
۲]- 

الثالث : .الأمانة .والنبوة + قال الله : ظ لا يال .َهَّيِي الظاليَّ ) [سورة البقرة آية : 
€ 

الرايح : الوصية + تال الله : أ أعَهَدَ إلَيْكُمْ يا بني آذ ) [سورة يس آية : ]٦٠‏ » 
وقوله : «[عَهدَ إلا ألاثُؤْمِنَ سول ) [سورة آل عمران آية : ۱۸۳] وقد تقدم . 

ا حامس : الضان ؛ قال الله : وَأَوْفُوا بعَهْدِي أوفِ بِعَهْدِكُمْ ) [سورة البقرة آية : 
١‏ أي : أوقوا بها ضمنتم لي من الإيمان » آوف لكم با٬ضمنت‏ لكم من الثواب . 


Tot 


لي ما جاء من الوحوه والنظائر اي أوله عين , 
العرض 

أصله الظهوز » ومنه عرضت عليه الثيء ؛ إذا أظهرته له › والمعرض ما تعرض فيه 
الجارية ؛ أي : تظهر » ولفلان عارضة جيدة › والعراضة : العطية ترجع إلى ذلك » وأعرض 
الرجل عن الرجل : ولاه عرضه ؛ أي : جانبه وأعرض له أمكنة من عرضه › والعرض 
حلاف الطول » وإذا استعمل العرض في لا يكون عريضا على الحقيقة ؛ فإنم) يراد به التام » 
مثل قول الشاعر : 

في الج صَارَإِيكَ اعرش وَالطُولٌ 

أي صار إليك المجد بتمامه » وقوله : ظ قدو ذُعَاءِ عَريضٍ )" [سورة فصلت آية : [a1‏ 
آي تام والرغن ١‏ ما يهر من ساف الدنيا والغرغى ماحل في اللن ولا يقم ته 
ولیس له بقاء الجواهر . 

کے ی ر اتات وی جه ای ج ا 
اجتمعا في قلة اللبث » ومثال هذه التسمية تسمية املك ملكا » وإن م يكن رسولا على آن 
أصل هذا الاسم من الألوكة ؛ وهي الرسالة » ولو كان العرض عرضا لاله ليس بجم ولا 
جوهر لکان الله عرضا ؛ لأنه لیس بجسم ولا جوهر » وقومم : عرض في کلامه › معناه آنه 
ذهب فيه عرضا و يستقم فيه ٠‏ والتعريض : هو ترك الإفصاح » يقال : عرض في ابل إذا 
أخذ يمينا وشمالا ولم يستقم في مصعده . 

والعرض في القرآن على خسة أوجه : 

الأول : بمعنى الكثرة ؛ قال تعالى : قدو ذُعَاءِ عَريضٍ ) 1[سورة فصلت آية : ]٠١‏ 
أي : كثيرة ‏ ولم يقل : طويل ؛ لأنالعرض أدل على الطول والتام . 


(1) قال الشوكاني : قدو ذُعَاء عيضي ) أي : كثير » والعرب تتعمل الطول » والعرض في الكثرة 
مجازا » يقال : أطال فلان في الكلام ء وأعرض في الدعاء : إذا أكثر » والمعنى : أنه إذا مه الشرّ تضرع إلى 
الله » واستغاث به أن يكشف عنه ما نزل به » واستكثر من ذلك › فذكره في الشذة » ونسيه في الرخحاء ٠‏ 
واستغاث به عند نزول النقمة » وتركه عند حصول النعمة » وهذا صنيع الكافرين » ومن كان غير ثابت 
القدم من المسلمين [فتح القدير ]۳١4٤ /٦:‏ . 


اللاب القان غر a ٠‏ و 

الثاني : التهيئة ؛ قال : < وَعَرَضتَا جهنم يَوْمَيِزٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضَا ) [سورة الكهف آية : 
٠١‏ ] آي : فهيآناها هم » ويجوز آن يكون المراد إنا أظهرناها هم . 

E E E OG 
آي : جعوا للحساب بحيث أمر الله » وقيل : معناه أ نهم ظاهرون لله یری أحدهم کا‎ ]٤٨۸ 
. یری جاعتهم‎ 

وأصل العرض الظهور على ما ذكرنا » وليس المعنى نهم كانوا مستورين عن الله فظهروا 
له » ولكن المعتى آنهم ظهروا من قبورهم لأمر الله ؛ فعير عن هذا المعنى بلفظ العرض عليه لا 
في ذلك من التفخيم لشأن الحساب والوقوف في مواقفه ؛ وهو من قول الناس : عرض فلان 
على الأمير - 

الرلبع : قوله تعالى 5 إا عرض الأَمَانةَ عل السمَوَاتِ وَالأَرْض وَالْبالٍ فأب أن 
هلها وَأضْفَفَرَ مهاي [سورة الأحزاب آية : ]۷١‏ وهو لفظ مجاز والكلام فيه كثير › 
وتلخيص معناه عندي د ا 
وكلقنا الآنسان فعصانا . 

i U a‏ أن 
الكافر والخافق حلا الأمانة فخانا ء وتصديق ذلك قوله : ( ليْعَذبَ الله افق رامات 4 
[سورة الأحزاب آية : ]۷٣‏ . 


الخامس : السعة ؛ قال : (وَجَنة عَرْصهّا عرض الساءِ وَالأَرضٍ4 [سورة 
الحديد آية : ۲۱] آي : سعتها كسعتها . 


Te"‏ في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله عين 


أصلها عن الحیوان » ثم کثر الاستعیال با حتى تصرفت على خسين وجها آفردتها في 
کتاب . 

وهي ي القرآن على وجهين : 

الأول : عين الإنسان ؛ وهو قوله تعالى : وَالْعيْنَّ لعٍ ي“ [سورة المائدة آية : 
٥‏ وذكر تعالى آنه حكم بهذا الحكم على من قبلنا » وشرائع من قبل ثابتة علينا إلى أن يرد 


(۱) قال ابن فارس : المين والياء والتزت صل واحد صحيح يدل على عضو به صر بطر ثم یش من 
والأصل في جميعه ما ذكرنا. 
قال الخلیل: : العين التاظرة لكل في َر والعين تمع عل أعُن وعيون وأعيان. قال الشاعر: 

فقد آرُوځ قلوبَ الَاتياتِ به جهھ > حقی يَمِلْنَ بأجیادٍ وأعیاڼ 


وقال: 
فقد َر أعيانَ الشات آم » 
وربا حعوا عا على أعيناتِ. قال: 
بأعینات ل بخالطها د دى ٭ 


وعَبْنْ القلب متّل عل معنى التشييه. ومن أمثال العرب في العين» قوهم: "ولا أفَلّه ما حملت عيني الاء” أي 
لا أفعله أبداً. ويقولون: "عَیّ بها كل داء" للكثير العيوب. ویقال: رجل شدید جَْنٍ المینء إذا كان صبوراً 
على السَهّر. ويقال: : عت الرجل» إذا أصبته بعينك, فأنا أعينه عَيَتاء وهو مَطْيون. قال: 

قد كان قومّك يحونك [سيّداً #«#« وإخال نك ] سيد مون 
ورجل عَيْون ویعیانٌ : خبيث المين. والعائن: الذي يمين وريت ايء ء عياناًء أي معاينة. فيقولون: لقيتّه 
عَْنَ عنةء آي عياناً. وصنعت ذاك عَمْدَ عَيّنٍء إذا تعمّدتّه. والأصل فيه العين الناظرةء أي إه صنع ذلك بعينِ 
کل ص رآه. وهو عبد ينب آي بخدّم مادام مولاه یراه. ويقال لامر بَِح: "ي الح لذي عينن ا 
ومن الباب العين : الذي تبعه يتجگس ال» کاله شي رى به ما يَغْيب عنك. ویقال: رایتهم آدنی عائنډه أ 
نل کل أحد. يريد -والله أعلم - قبل كل تفس ناظرة. ویقال: اذكَّبْ فاعتَنْ لناء آې انظْر. ویقال: ما ہا عَيَلّء 
متحركة اليا تريد أحداً له عين» فحرّكت الياء فرقاً. قال: 

ولاعبَاً إلا تماما مشر 

فأمًا قوهم : اعا لنا منزلاه أي ارتاکهء فم م يفروه. الم اه تقر إلى المنازل بعينه ثم احتار. 
ومن الباب العين ال جارية الابعة من عيون الماءء ونما سيت عيناً تشييهاً ها بالعين التاظرة لصفادها ومائها. 
ویقال : قد عات الصخرة وذلك إذا كان بها صَدعٌ بخرج منه الماء . ويقال: حمر فأعيّن وأعان: 
ومن الباب العين: الحاب ما جاءَ من ناحية القبلةء وهنا مشبّه بمشبّه» لاله ُه بعين الماء التي شبّهت بعين 
الإنسان. يقولون: إذا نشا الگحاب من ّل العين فلا كاد بلف. 


الباب الثامن عشر ‏ ...س ۷م 
نسخها ؛ والشاهد قوله : ومن إ بحكُمْ ا يرل الله اوليك هم الظايُودَ 4 [سورة 
المائدة آية : ]٤٠٥‏ فدل على ثبوت الحكم في وقت نزول هذه الآية من وجهين : 

أحدها : آنه ثبت أن ذلك عا أنزل الله ولم يغرق بين نبي من الأزمان . 

والثاني : أنه معلوم أنهم استحقوا سمة الظلم والقسوق عند نزول هذه الآية بتركهم 
الحكم بها » وقوله : الْعَيْنَ بالْعَْن ) عند أصحابنا معناه ؛ أن العين إذا ضربت فذهب 
ضوئها . 


قال این الأعراي: يقال هنا مطر الع العين ولا يقال شطرنا بالحّين. وعَين السّمس مشبه بعين الإنسان. قال 
الخليل: عين السمس: بها الستدير . 
ومن الباب مء عائن؛ آي سائل. ومن الباب عَيَنٌ السّقاء. قال الخليل: يقال للقاء إذا يي ورف موضع منه: 
قد تعیّن. وهنا أيضاًمن اين أنه [قا رق قوب من التخرّق فصار السقاء کانه ينْظر به. وأنشد ثعلب: 
قالت سَليمَى قولة لريدها ۵ه ما لابن عي صادراً من شيدها 
بذات لوث يهاي جیدها 
أراد قربة قد تعبت في جيدها. ويقال سقاء عبن إذا كانت فيه كالعًيون» وهو الذي قد ذكرناه تشد 
٭ ما بال عني كالشُميب العَبنٍ ۾ 
وقالوا في قول الطرمًاح: 
فأخصَل منها کل بال وعَييٍ #«ه« رجف الرًوايا باللا اباط 
إن العيّن الحديد بلخة طيّ. وهذا عندنا ما لا معتى لهء إن العّن الذي به عُيونء وهي التي ذكرناها من عيون 
الّمَاء. وإنا علط القوم لأتيم رأوا بالياً عي فذهبوا إلى أن الشاعر أراد كل جدي وبال. وهذا حطأء لأن 
البالي الذي بلّ» والعين: الڌي یکون به عيون. وقد تكون القربة الجديدٌ ذات عَيونٍ لعيب في الجلد. والدّليل 
على ما قلناه قول القطاميّ: 
ولك الأديم إذا تفرّى «٠#‏ بل وتعياًغلَبَ الصَنَاعا 
ومن باقي كلامهم في الحَين المينُ: البَقّرء وتوصف البقرة بسََة العين فيقال: بقرة عيناء. والرّجُل أعين. قال 
الخليل: ولایقال ثور آعین. وقال غيره: يقال ثور آعين. قال ذو الرََة: 
رفيی أعيَنَ ديا تشبّهه ٠۵‏ قَحلّ اجان تنځُی غير غلوج 
قال الخليل: الأعين: :اسم ر» [ویقال] معن أيضاً. قال: 
معنا موي الصرار کاله «٠#‏ متخمّط فلم إذا ما بَرَبّرا 
ا 
وقال القاضي آبو يعل : وقوله : العين بالعين › ليس الراد قلع العين بالعين ء > لَعذّر استيفاء المياثلة » لأنا لا 
نقف عل المد الذي يجب قلعه › وإنا يجب في ذهب ضوؤها وهي قائمةٌ » وصفة ذلك أن تشد عين القالع ٠‏ 
وأحمى مرآة ٠‏ ققدم من العين التي فبها القصاص حتى يذهب ضوؤها . [زاد المسیر ]۲٠٣/۲۰‏ . 


في ما حاء من الوحوه والنظار في وله عن 
والقصاص في ذلك أن تحمي مرآة وتدني إلى العين التي فيها القصاص حتى يذهب 
ضوئها » وليس هو أن تقلع العين » وليس في قلع العين عندهم قصاص ؛ لأن استيفاء 
القصاص في ذلك غير عكن ؛ إذ لا يوقف على الحد الذي يجب أن يقلح منه » وكذلك كل ما 
الثاني : العين بمعنى الحفظ ؛ وهو قوله : < وَلِتَصْتَحَ عل عَيّْني ‏ [سورة طه آية : ]١۹‏ 
أي : لتربي وأنا حافظ لك » وذلك أن من له بالشيء عناية تجعله نصب عينه ناظرا إليه ؛ 
فاستعير ذلك في شدة الحفظ لما فيه من الدلالة على صدق العناية » ومنه قوله تعالى  :‏ تجري 
اعيا ) [سورة القمر آية : ]٠١‏ آي : تجري من أمنا وحفظ » ومنه قول امرئ القيس : 
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يات عي اها عير مزسل 


الباب التاسع عشر  ._‏ ۹م 
الباب التاسع عشر 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله غين 
الغي"“ 
أصله القساد » يقال : غوى الرجل ؛ إذا فسد طريقته في الدين » ورجل غاو وغوى ؛ إذا 
فسد عيشه وأمره أيضا » وغوى الفصيل إذا بشم من كثرة شرب اللبن » وقيل أيضا ذلك له 
إذا ) يزو من لبن أمه فهات هزلا ء فقيل في الرجل غوى وفي الفصيل غوى والأصل واحد . 


() الفرق بين الغي والضلال : آن أصل الخي الفساد ومنه يقال غوى الفصيل إذا بشم من كثرة شرب اللبن 
وإذا ) یرو من لین امه فیات هزلا . 
. فالكلمة من الاضداد » وأصل الضلال الملاك ومنه قوم لت التاقة إذا هلكت بضياعها وني القرآن " أءذا 
ضللنا في الارض ”آي : هلكنا بتقطع أوصالنا فالذي يوجبه أصلن الكلمتين أن يكون الضلال عن الدين أبلغ 
من الغي فيه ويستعمل الضلال أيضا في الطريق كا يستعمل في الدين فيقال ضل عن الطريق إذا فارقه ولا 
يستعمل الي إلا في الدين خاصة فهذا فرق آخر ورب استعمل 
الغي في الغيبة يقال غوى الرجل إذا خاب ني مطلبه وأنشد قول الشناعر : 

فمن يلق خيرا بحمد الناس أمره # #« ومن يغو لا يعدم على الغي لاتا 
وقيل أيضا : معنى اليت أن من يفعل الخير بحمذ ومن يفعل الشر يذم فجعل من المعنى الاول ويقال أيضا 
ضل عن الثواب ومنه قوله تعالى " كذلك يضل الله الكافرين " والضلال بمعنى الضياع يقال هو ضال في 
قومه أي ضائع ومنه قوله تعالی " ووجدك ضالا فهدی " أي ضاتعا في قومك لا يعرفون منزلتك ومجوز أن 
یکون ضالا أي في قوم ضالين لان من أقام في قوم نسب إليهم كا قيل خالد الحذاء لنزوله بين الحذائين وأبو 
عثمان المازني لاقامته في بني مازن لم یکن منهم » وقال آبو علي رحه الله : " ووجد ضالا فهدی " أي وجدك 
ذاهبا إلى النبوة فهي ضالة عنك كا قال تعالى " أن تضل إحداهما " وإن) الشهادة هي الضلالة عنها وهذا من 
المقلوب المستفيض في كلامهم ويكون الضلال الابطال ومنه " أضل أعبالمم " أي أبطلها ء ومنه " ألم جعل 
كيدهم في تضليل " ويقال ضللني فلان أي ساني ضالا » والضلال يتصرف في وجوه لا يتصرف الغي فيها . 
والفرق بين الغي والفساد : أن كل غي قبيح ويجوز أن يكون فساد ليس بفبيح كفساد التفاحة بتعينها ويذهب 
بذلك إلى آنا تغيرت عن الحال التي كانت عليها ء وإذا قلنا فلان فاسد إقتضى ذلك أنه فاجر وإذا قلت نه 
غاو إقتفى فساد المذهب والاعتقاد . [الفروق اللغوية :۱/ ۳۹۳] . 
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لي ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله غين 

الأول : فساد العيش ؛ قال تعالى : (وَعَصَى آَم رَبهٌ فغوّى ) [سورة طه آية : ]١١١‏ 
آي : فسد عيشه في الحنة » أخبرنا بذلك أبو أحد الحسن بن عبد الله بن سعيد رجه الله ء عن 
آي ن ارهد غر تلت رأ ال الاد عل ا د ا :فان فل أا د رة ان 
صاحب الصغيرة لا يقال آنه عاص قولا مطلقا » وقد قال الله ذلك لآدم » وكذلك وصفه إياه 
بأنه غوى » قلنا : إنما قال ذلك مضمنا بالقصة التي عصى فيها » فكان ذلك كالتقييد ؛ فكأنه 
قال : أنه عصى في كذا وأحرى ؛ فإن السيد يطلق في عبده إذا عصاه ما لا جوز أن يطلقه فيه 


1 


عره . 
الثاني : فساد الطريقة في الدين ؛ قال تعالى : إلا مَنٍ اتبَعَكَ مِنَ الَْاوِينَ ) [سورة 
الحجر آية : ]٤١‏ . 
الثالث : العذاب ؛ قال : فَسَوْفَ يَلْمَونَ يا [سورة مريم آية : ۹] أي : عذابا ؛ 
وإنا سمي العذاب غيا لأنه مجادلة على الي » وقيل : غي واد في جهنم . 


الاب كاسع عير س لت 

أصلى الغيب الستر » وغيبت الشيء في التراب ؛ إذا سترته فيه ٠‏ وألغيب : ما ادت 
عنك » وأصله ما صترك من قولك : نحن في غيب هذا الوادي ؛ آي : حیث يستتر به ٠‏ وکل 
ما ستر شيا فهو غيابة » ومنه غيابة الجب . 

والغيب في القرآن على ثلائة أوجه : 

الأول : الخلوة ؛ قال الله : < الذِينَ يمون بالْعَيٍّ ” [سورة البقرة آية : ۳] يعني 
أنهم بخلصون العمل في خلواعبم خلاف المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون » وقيل : 


() قال الرازي : في قوله تعالى : يُؤْمُِونً بالغيب € قولان : الأول : وهو اختيار أي مسلم الأصفهاني أن 
قوله : $ بالغيب ) صفة المؤمنين معناه نهم يؤمنون باه حال الغيب كا يؤمنون به حال الحضور ء لا 
كالعاعقين اففين إفا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم إنها نحن مستهزءون 
ونظیره قوله تعالى : فلك إِيَعْلَمَ نى حن بالغيب ‏ [ يوسف ٥۲:‏ ] ويقول الرجل لغيره : نعم الصديق 
لك فلان. بظهر الب وكل ذلك مدح للمؤمنین بكون ظاهرهم موافقاً لباطنهم ومباینتهم لال المنافقين 
الذين يقولون بأغؤفعهم ما ليس في قلوبهم والثاني : وهو قول جهو ر المفسرين أن الغيب هو الذي يكون غاا 
عن الحاسة ثم هلا الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل › وإلى ما ليس عليه دليل . فا مراد من هذه الآية مدح المتقين 
بهم يؤمنون بالغیب الذې دل عليه دلیل بان يتغکروا ويستدلوا فيؤمنوا به » وعلى هذا يدخل فيه العلم بالله 
تعالى ويصفاته والعلم بالآخرة والعلم بالتبوة والعلم بالأحكام وبالشرائع فإن في تحصيل هذه العلوم 
بالاستدلال مشقة فيصلح أن يكون سياً لاستحقاق الثناء العظيم . واحتج أبو مسلم على قوله بأمور : 
الأول : آن قوله : ( والذين يوون با ازل ليك وَمَا نز ِن بلك وبالآخرة هم يُوقِنون ) [ البقرة : + ] 
إيان بالأشياء الغائبة فلو كان المراد من قوله : ظ الذين يُوْمِنْونً بالغيب ) هو الإيان بالأشياء الغائبة لكان 
المعطوف نفس المعطوف عليه ء وأنه غير جائز : الثاني : لو حلناه على الإيان بالغيب يلزم إطلاق القول بأن 
الإنسان يعلم الغيب ٠‏ وهو خلاف قوله تعالى : < وَعِندَه مَقَاِحّ اليب لاَيعلَمُهّا إلا و ) [ الأنعام : ٠۹‏ ] 
آما لو فسرنا الآية بيا قلنا لا يلزم هذا المحذور الثالث : لفظ الغيب إنما جوز إطلاقه على من يجوز عليه 
ا لحضور » فعلى هنا لا جوز إطلاق لفظ الغيب على ذات الله تعالى وصفاته » فقوله : (الذين يُوْمِنونَ 
بالغيب ‏ لو كان المراد منه الإبان بالغيب لا دحل فيه الإيان بذات الله تعالى وصفاته » ولا يبقى فيه إلا 
الإيان بالآخرة ء وذلك غير جاتز لأن الركن الحعظيم في الإبعان هو الإيان بذات الله وصفاته » فكيف يجوز 
حل اللفظ على معنى يقتضي خروج الأصل آما لو حملناء على التفسير الذي اخترناه م يلزمنا هذا المحذور . 

والجواب عن الأول : أن قوله : <يؤْمِنونً بالغيب ) يتناول الإان بالغائبات على الإجال ثم بعد ذلك 
قوله : $ والذين يون يا نر إِليْكْ رَما انر من بلك 4 يتناول الإيمان ببعض الغائبات فكان هذا من 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله غين 
هو البعث > والأول أجود عندي ؛ لأن البعث ليس يعيب مع شهرة آمره ومع ما يدل عليه من 


العقل والسمع . 
الثاني : ما غاب عن الأبصار ؛ قال تعالى : «عَالًٍالْعَيْب وَالشهَادَةٍ ‏ أي : ما غاب وما 
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الثالث : الوحي ؛ قال الله : رمَا هو عل الْعَيّْب بين [سورة التكوير آية : ]۲٤‏ 
أي : ما هو على الوحي بمتهم » والظنين المظنون » وظننت في هذا يتعدى إلى مفعول واحد »› 
ظنتته أي : أتہمته . ۰ 


باب عطف التفصيل على ا حملة » وهو جائز كما في قوله : $ وملانكته وَرُسلِوِ جربل وميكال ) [ البقرة : 
۸ ] وعن الثاني : أنه لا نزاع في آنا نومن بالأشياء الغائبة عنا » فكان ذلك التخصيص لازماً على الوجهين 
جيعاً . فإن قيل أفتقولون : العبد يعلم الغيب آم لا ؟ قلنا قد بينا أن الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل وللى ما لا 
دليل عليه أما الذي لا دليل عليه فهو سبحانه وتعالى العام به لا غيره » وأما الذي عليه دليل فلا يمتنع أن 
تقول : نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل ٠‏ ويفيد الكلام فلا يلتبس » وعلى هذا الوجه قال العلاء : الاستدلال 
بالشاهد على الغائب أحد أقسام الأدلة . وعن الثالث : لا نسلم أن لفظ الخيبة لا يستعمل إلا في] يجوز غليه 
الحضور ٠‏ والدليل على ذلك أن المتكلمين يقولون هنا من باب إلحاق الغائب بالشاهد . ويريدون بالغائب 
ذات اله تعالی وصفاته والله أعلم . [مفاتیح الغیب :۱/ ۲۹۱-۲۹۰] . 


الناب العقت رون ت F<‏ 
الباب العشرون 
فيا جاء من الوجوه والنظائر فى أوله فاء 
الفساد“ 

قد تقدم من قولنا فيه ما يكفي » وهو في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : اميل مع الكفار ؛ قال الله : ( ودا قي كم لا يدوا ني الأزض قَالوا إا تَحْنُ 
مُصلحُونَ ‏ [سورة البقرة آية : ]١١‏ وذلك أن المنافقين كانوا ييالون الكفار فيجترئون على 
المسلمين ويطمعون في النيل منهم والغلبة عليهم » ويسرعون إلى محاريتهم ؛ وفي ذلك الفساد 
في الأرض ؛ لأن الحرب مفسدة للهال ومهلكة للنفس . 

الثاني : الحلاك ؛ قال الله : وَل اتح ا حى آهْوَاَهُمْ لَمَسَدَتِ السمَوَات وَالأَزْصُ وَمَنْ 
فيهن ) [سورة المؤمنون آية : ]۷١‏ والدليل على أنه أراد الملاك قوله : 3 وَمَنْ فيهن ) قال 
بعض المفسرين : احق هو الله تعالى ؛ أي : لو اتبع الله أهواتهم . 

وقيل : هو القرآن ؛ أي : لولا آنزل القرآن با يريدون » وليس يصح تفسيرا لأنه على 
هذه الآية على هذين الوجهين . 

والصواب ما قال آبو علي رضي الله عنه : وهو أنه لو صح ما يدين به الكفار من جعلهم 
الأصنام آمة مغ الله لتفاوتت أفعالحم › ولتأنعوا ففسدت السماوات والأرض ومن فيهن من 
الملائكة والإنس والجن » وهذا مثل قوله : دا لَدَمَّبَ کل إلَهِ ب خَلَق وَلَعَلا بَعْصَهُمْ عَلّ 


بَعْضٍ ) [سورة المؤمنون آية : ]4١‏ ومعنى : لو اتبَعَ الح أهْوَاَمُمْ) [سورة 


(۱) (ف س ۵) : قد الَيْء فوا من باب فَعَدَ قو فاد وا مح دى ًالام الْقَصَادُ وَاعَلَمْ آن الْمََاد 
نيوان أنْرَع من لى الات إلى الات سرع ينه إلى الاد أن الوطوبة في الوان آكر من الرَطوبة في 
البَاتِ وذ برص لِلطْيعَة عارص فتَعْجرٌ الرارَة سيه حَنْ جَرَهاا في الَجَاري اليم اللَافعَة رارض 
العمُونَة کون الْعَمُوتة با وان كد تَا نها بالات قيرع إل الماد قَهَذهِ هِيّ اَم ابي َال المَمَهَاءُ 
جلها يدم ما كارع إل الماد دام وان وَيتعَدّى رة ضيف وَالفْسَدَة جلاف الْصْلَحَةٍ 
وَاْحَمْعّ الْمَاِد . [المصباح المنير [NAT /V:‏ . 


4 في. ما حاء من الوجوه والنظائر ي أوله ماء 

المومنون آية yT‏ الحتى أهوائهم ولعبادة هذه الأصنام ؛ فجعل موافقة الحق 
أهوائهم إتباعا من الحق مواهم على سبيل المجاز » وقال : لو كان فيا مه إلا اش 
لَمَسَدَنَّا ) [سورة الأنبياء آية : ۲۲] أي : هلكنا ولم نقوم » ومن هذه الآية أخذ المتكلمون 
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دليل التمانع » ومن قوله  :‏ وَلَمَلا بَعْصَهُمْ عل بض ) [سورة ا مؤمنون آية : ]٩١‏ . 

الثالث : القحط » قال الله : < ظَهَرّ الْقَسَادُ في الب وَالْبَخْرٍ ب كَسَبّٺ أيدي الاس ) 
[سورة الروم آية : ]٤١‏ أي : قد كسبوا الذنوب فعجل مم العقوبة بالقحط » ودليل ذلك 
قوله : ظ لِيْذِيقَهُمْ بَعّْصَ الذي عَهِلُوا لَعَلهُمْ يَرْجِمُونً ) [سورة الروم آية : ۱ آي : لكي 
يتذکروا فیتوبوا » ولعلا هاهنا بمعنی لام کي › وڻي هذا دليل على آن بعض ما يحمل الله العبد 
من المكاره تبيه وبعضه عقوبة . 

الرابع : ضد الصلاح ؛ قال : وال لا عيب المَسَادَ) [سورة البقرة آية : »]۲٠٠‏ 
وقال تعالى : إِذَّا دلوا قري سدوا ) [سورة النمل آية : ٠ ]۳١‏ وقال : لا ثفْيِدّوا 
في الأَزض بَعْدَ إصلاجِهًا ) [سورة الأعراف آية ]۸١ » ٥٦:‏ . 

ا حامس : قوله : إن الله لا يُصْلِح عَمَلَ الَفْيِْينَ ) [سورة يونس آية : ]۸١‏ يعني : 
السحرة » وقال بعضهم : الفساد في قوله : ٍن يَأجُوج وَتَأجُوجَ مُفيدٌونَ في الأرضيٍ). 
[سورة الكهف آية : ]۹٤‏ القتل » وكذلك في قوله : اندر مُوسَى وَقَوَمَة ليمْيِدُوا في 
الأرضٍ ) [سورة الأعراف آية : ]٠١١‏ ولا أعرف صحة ذلك » وعندنا أن القساد في هذا 
الموضع ضد الصلاح والقتل داخل في ذلك . 


'الباب-العشروف ل د 0 
الفرقان 

الفرقان مصدر » مشل : السكران » والكفران › والعدوان ٠‏ ثم جعل اسا للقرآن ؛ لأنه 
يفرق بين الحق والباطل » وفرقت بين الحق والباطل » وبين الحسن والقبيح بالتخفيف ٠‏ 
وفرقت بين الشخصين بالتشديد . 

وأصل الكلمة البعد › ومنه قيل : لتباعد ما بين الشنيتين » وتباعد ما بين الفخذين فرق . 
ورجل أفرق وامرآة فرقاء » ومنه الفرقة بين الحينين » والعرب تقول : أسرع من فريق الخيل 
يعنون السابق ؛ لأنه يفارق جماعتها » والفريق من الناس الىاعة لفارقة لغبرها . 

والقرقان في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : النصرة ؛ قال الله وَإِذ اتيا مُوسى الْكَابَ وَالمَرقَانَ 4" [سورة البقرة آية : 
۳] جاء في التفسير آنه أراد النصرة على أعدائه » وذلك آنه نصره عل أعداثه إذا أبعدهم اله 
بالإهلاك » ومثله : (وَمَا رلا عل ْنَا يوم الْمَرقَاِ ) [سورة الأنفال آية : ]٤١‏ أي : يوم 
نصرناه ؛ يعني : يوم بدر هكذا جاء في التفسير . 

ويحتمل أن يكون معنى الفرقان هاهنا ؛ الفرق بين احق والباطل ؛ لأن احق والباطل قد 
فرق بینه) يوم بدر بن علا هذا أو سفل ذا » وقيل : جعله يوم الفرقان ؛ لأنه فرق فيه بين 
المؤمنين والكافرين » قال الله : إن كُكُمْ آمَكُمْ بالل وما أنرَلتا عل عَبْينًا يَوْمَ الفُرقَانِ 4 
[سورة الأنغال آية : ]٤١‏ أي : إن كنتم صدقتم بالله ويم أنزلنا على عبدنا يوم بدر من هذا 
ا لحكم » وهو أن حسن الذي تغنمونه هو لله بجعله في الوجه الذي يريد . 

والوجه الذي يريد أن بجعله فيه ؛ هو أن يكون للرسول والفقراء من بني هاشم وبني 
المعطلب › وجعل ذلك هم بدلا من الصدقات المحرمة عليهم › والفقراء اليتامى › والمنقطع به 
من المسافرين ؛ وهو ابن السبيل » فجرى الأمر علل ذلك حياة رسول الله صلل الله عليه وآله › 


(۱) قال أبو جعفر : يعني بقوله :(وإذ ءاتینا موسی الکتاب) : واذکروا أیضا إذ آتینا موسی الگ 
والفرقان . ويعني ب"الكتاب" : التوراة ء وب"الفرقان" : الفصل بين احق والباطل ٠‏ كما حدثني المخنى بن 
إيراهيم قال حدثنا آبو جعفر » عن الريع بن أنس » عن أي العالية » في قوله :(وإذ ءاتينا موسى الكتاب 
والفرقان) » قال : فرق به بين احق والباطل . [جامع اليان :۷°/۲[. 


۳۹٦‏ في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله فاء 
ثم اجتمع الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم على أن مجعل بينهم الرسول في السلاح والكراع › 
٠يصرف‏ الباقي إلى من سمي له في ٣الآية‏ » وقيل : اتيا مُوسَى الْكَتَابَ وَالْفَرْقَانَ ) آي : 
الكتاب الذي فيه الفرقان » وقيل : معناه إنا آتينا موسى الكتاب وهو التوراة » وحمدا 
الفرقان ؛ فاكتفى بذكر الفرقان عن ذكر عمد ؛ لأنه معلوم أن الفرقان نزل عليهم . 

وقال بعضهم : الكتاب التوراة » والفرقان ؛ انفراق البحر » وقال آخر : الفرقان ؛ بيان 
الحلال والحرام الذي في التوراة » وقيل : الفرقان الموضع الذي فرق فيه بين موسى وبين 
فرعون » كا سمي يوم بدر الفرقان . 


الثاني : البينة في الدين ؛ قال تعالى ٠:‏ وََينَاتٍ من ادى وَالْفْرْقَانِ ) [سورة البقرة آية : 
[٥©‏ يعني : البينة في الدين وإخراجا من الشبهة والضلالة » وقال : إن نموا الله َل 


كم فرقانًا ) [سورة الأنفال آیة ۲۹] . 


r co 


اثالث : القرآن ؛ قال الله تعالى : $ الذي برل الْمرقَانَ عل عَِْهِ ‏ [سورة الفرقان آية : 
]١‏ ء وقال : آنل الفُرقَنَ ) [سورة آل عمران آية : ]٤‏ يعني : القرآن . 


. الاب ١‏ لعشرون . ۳۷ 
الفرض* 

أصل الفرض من التأثير » ومنه الفرض في العود وهو الحرفية » وفرضة النهر ترجع إلى 
ذلك » وهو في الشريعة بمعنى الإلزام » وهو قوله : [هَمَنْ فرص فيهن الج ) [سورة 
البقرة آية : ۱۹۷] آي : ألزم نفسه . 

وفرض الله على الناس الفريضة ؛ آي : آلزمهم القيام بها » والفرق بون الفرض والواجب 
في اللغة ؛ أن الفرض الذي له تأثير وأصله من الحزء » وليس للواجب تأثير لأنه سن 
السقوط » يقال : وجب الحائط ؛ إذا سقط » وني القرآن : $ قدا وَجَبَْ جنويًا ‏ [ 
الحج آية : ]۳١‏ أي : سقطت ٠‏ وللفرض في مكانه تأئير » وليس للواجب في مكانه تأثير . 

فمن يجعل الفرض أوكد من الواجب يذهب إلى هذا المعنى » وقوم جعلونها سواء لأن 
قولك آوجبت وفرضت ؛ بمعنى ألزمت » والفرق بينها عند بعض الفقهاء بين أيضا » وذلك 
أن سجدة التلاوة عنده واجبة وليس بفرض » وكذلك الوتر » والفرض أيضا لا يكون من 
الله » والواجب يكون منه ومن العبد » تقول : أؤجب السلطان على رعيته كذا » ولا يقال : 
فرض . 


: فر 2 


(1) (ف رض) : فة القوس قوع م رمَا لوتر ر اجنم رص وَفِرَا ص مش برمَة وبرم ويرام وَالُْرْصَة 5 
یر وتر رج وخ ها رس وَُرصَة الَهر اة التي نحي نها ال٤‏ وضع ينها المن وقَرَضل 
اخ رتا ين اب قرت عرزي وکر امي تاا ی EEE el‏ 
تى مولو انع كراش قي اغيقاقها ِن رض الي ُو ادير أن الراب ممَدَرَاتٌ وَقِلٍ مِن 
قَرْض الوس وَقَد اشتَهَرَ عَل أليِسَةٍ الا سي لوا الْرايض وَعَلْموما الاس إا نطف العم بأنيثِ 
الصَمٍِ وَإِعَادَتهِ إلى المَرَايضي لبا جع م مولي ونقل وء إه بُ الم باذك بإعاديو عل عدوي 
تیال عذھ راقو لمر عل ازروف کیت ن اتیل وک ن قرو غاا کج ھا بأ ابا 
و هُم لون 4 وَالأَضْلُ كم من أَهْلٍ رة َا لمر فيه وله هاما عَلَ اَمَف إلّهِ . 
وني قول («مُم ارد 4) عل الَا الْخْدُوف قي سه ضف الم اعيا و عة الأخگام إلى نعلي 
باي ولل ملي بات وقي وما انراد ا لحت عَلهِ کا في ولو ۋاج عة ) وََرَض اف الأخكام 
رصا أَوَجَبَها لَص اروص جم روص ل فلس وَفلُوس وَالقَرْصُ جنس يِن ال ربعن . [المصباح 
انر :القاء مه مع الراء] . 


لي ما جاء سن الوحوه والنظاتر اي وله فاء 

فأما قولحم : فرض القاضي عليه فإن معناه ؛ أوجب عليه ما فرض ل لأن القاضي لا 
يفغرض في الحقيقة » فأما قوله تعالى  ¿‏ فَمَنْ فَرَّص فيهن احج [سورة البقرة ية : 1۹4۷] 
فهو بمعنى ألزم » فوضع حرفا مكان حرف لتقاربم) ني المعنى » وكذلك فرض القاضي . 

والفرض في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : الإلزام ؛ قال اله : < فمن فرص فيهن احج ) » وقال : < قَذ عَلِمْتَا ما رضنا 
عَلَبْهِمْ في أزوَاجِهمْ ) [سورة الأحزاب آية : ]٠١‏ يعني : المهور » وأن لا يتجاوز. الرجل 
تزوج أربع نسوة » وقيل : الفرض هاهنا الإباحة ؛ آي : أبحنا م تزوج أربع نسوة وما 
ملكت أيمانهم ؛ آي : وإن اتخذوا من الإماء والسرارى ما يريدون » وقال في آية الصدقات بعد 
أن عدد أهلها : « فَرِيضَةً مِنَ الله ) [سورة النساء آية : ١١‏ ء التوبة : ٠ ]٦١‏ وقيل : للصلاة 
الكتوبة فريضة ولسهام الميراث فرائض لذلك . 

الثاني : بمعنى البين ؛ قال الله : كذ رص الل لَك عله ينك € :1[سورة 
التحريم آية : ۲] أي : بين لكم كيف يكفرون عن إيانكم إذا حلفتم › ومثله قوله: تعالى : 
سُورَة أنرَلتاهَا وَقَرَّضتَاهَا ) [سورة النور آية : ]١‏ آي : بيناها وفضللناها » وقيل : معلى : 
# فَرَّضَاهًا ) التخفيف ؛ إنا أنزلنا العمل بيا فرض فيها » ومن شدد آراد التكثير ؛ آي : 
فرضنا فيها فروضا . 

اثالث : فرض بمعنى أحل ۽ قال الله : <( ما گا عَلّ الي ِن حرج فيا رص افآ 4 
[سورة الأحزاب آية :۳۸] يعني : في أحل له » ويجوز آن يكون معناه أنه أوجب عليك 
العمل به . 

الرابع : بمعنى أنزل » قال تعالى : إن الي مَرَصَ عَلَيْكَ اْقَرَءَانًَ) [سورة 
القصص آية : ]۸٠١‏ » آي : آنزل » ويجوز أن يكون معناه أنه أؤجب عليك العمل به 


۳۹A 


الخامس : الفريضة بعينها وهي الخصلة يلزم فعلها ؛ قال تعالى : < فَرِيصَةَ مِنَ اله 4 
[سورة النساء آية : ١١‏ . التوبة : ]٠١‏ والفريضة المهر أيضا في قوله : < لا جُنَاحَ عَلَيكّمْ إن 
طَلفَتّمّ النسَاء ما كَسوهُن أو تَفْرضُوا كن فَرِيصَةً ) [سورة البقرة آية : ]۲٠١‏ الآية . 


اباب العشرون ا ل 
والمراد أن من تزوج امرأة ولم يسم لما مهرا ثم طلقها من غير أن يدخل بها ؛ فالواجب هما 
عليه أن يمتعها عل قدر حاله في الغنى والفقر . 
قال الكوفيون : أول المتعة ثلاثة أبواب ؛ إلا أن يكون ذلك أكثر من نصف مهر مثلها › 
والتمتيع في هذه الآية التزويد » وفي غيرها التلذذ » ومنه نكاح الحعة » وقال ابن أبي ليل » وأبو 
علي : المتعة ليست بواجبة . 


وقوله تعالى : ماع بالَعْرُوف حَقا عَلى القن ) [سورة البقرة آية : ]۲٤١‏ يدل على 
حلاف ما قالا ؛ لأنه جعل المتعة في شرط التقوى » وقال : $ حا ) وليس في الإمجاب أوكد 
من هذا » وعلى كل واحد أن يكون من التقين ؛ فإن قيل : إنيا حص التقين بالذكر لأنها غير 
واجبة » قلنا : الظاهر يقتضي وجوجا على التقين » وإذا وجبت عليهم وجبت على غيرهم ؛ 
لآن أحدا لا يفرق بين المحقي وغير التقي في الفروض ٠‏ ولا يجوز أن يكون ندبا ؛ لأن الندب 
لا بختلف فيه المتقي وغيره . 


_ لي ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله فاء_ 


الا و و“ 


TV. 


أصلها المبالغة في القبح » ومنه قيل : أفحش الرجل » وفحش في الكلام إفا أقذع › 


والاسم الفحش > وربا جعل الفحشاء الفجور . 
والفاحشة في القرآن على أربعة أوجه : 


الأول : ما حرم أهل الشرك في الجاهلية ؛ قال : <( وَإِدّا فَعَلُوا قَاجِسَة قَالُوا وجنا عَلَيّها 
آباءَنا € [سورة الأعراف آية : ۸] يعني a SG E E‏ 
والسائبة وما ججري تجراها . 

الثاني : الزنا ؛ قال : ظ وَاللاي ياين الَْاحَِةَ مِنْ نِسَايِكُمْ ‏ [سورة النساء آية : ]٠١‏ » 
وقال : يا اء النبي مَنْ يَأ منکن ِمَاحِكَة ميَة يُصَاحَف ا المَدَابُ ضِعْمَيْنٍ ) [سورة 
الأحزاب آية : ]۳١‏ يعني : الزنا ء وقوله : < فل إا حرم َي المَوَاجس ما َهَرَ مِنْهَّا وَمَا 
بط » [سورة الأعراف آية : ۳۳] أراد الزنا ء وذلك أن العرب كانت تحل الزنا باطنا وتحرمه 
ظاهرا ؛ فأخبر الله آن جميعه حرام » وقد مر ذلك قبل . 

الثالث : إتيان الرجال في أدبارهم ؛ قال : ظإنم ئون الْمَاجِنَةَ ما سَبقَكُمْ ّا مِنْ 
أحَدٍ مر الْعَالنَ ) [سورة العنكبوت آية :۲۸] ٠.‏ 

الرابع : عل قول بعض اهل التسير : النشوز ؛ قال الله : إلا أن ياين بمَاجِكَةٍ 
ية 4 [سورة النساء آية : ۹ » الطلاق : ]١‏ قال : هي النشوز » وعندنا أنه الزنا وما يجري 
مجراه من قبح المعاصي ؛ لأنه لا تكاد العرب تسمي بالفاحشة إلا كل ذنب شديد القبح لازم 
العار » وليس النشوز عا يجري عليه اسم الفاحشة » وقيل : خروجها قبل انقضاء العدة 


(۱)(ف ح ش) : (أفحَش في الْكلام) جَاءَ بالفُخش وُو الى مِنْ اقول وَفَحُس يله (ومنة) ما في الْسَمّى 
م فت عليه آي اورا عَل آي پُوسف ما في بن فاح او ڏَگزٽا تا بُ في الَا گگڙي يِل ڌار بني 
عربت پیزمم «ورجل فاج وفاش عین کا انر اجس یځ الو ولاج تاجاوز حل 
لح عن اللّبِ كل آفر يكن مواقا لِلْحَق وقي في قله تحال إلا آن أن بَاجِتَةٍ 4 إلا أن يزين 
يحرج ˆ للد وع ن رهی إلا إا ازتكَبْنَ القَاجِعَة با روج لعٍ لذن . [المغرب :القاء مع الحاء] . 


ر ۱ 
ےہا 


الباب المشرون . _ د ل۷ 
فاحشة » وقيل : هو أن تتبدى على أهله فيحل مم إخراجها قبل انقضاء العدة » وذلك فاحش 
منها » وقيل : أن تزني فتخرج للحد أو فتأتي بمعصية كثيرة لا بحل مقاربها معها فتخرح . 

والغاحشة والفحشاء سواء » والشاهد قوله تعالى : وَإِذًا لوا فَاحِسَةٌ قَالْوا وَجَذْنَّ 
َلْهَا آباعَنّا ) [سورة الأعراف آية : ۲۸] إلى آن قال : فل إن الله لا يمر بالْقَحَاء 4 
[سورة الأعراف آية : ۲۸] ولا يقال في تذكير الفحشاء : أفحش » ونحوه ديمة هطلاء » ولا 
يقال : ومطر أهطل . 

وقيل : الاستثناء في هذه الآية من العضل ؛ آي : من أتت منهن بفاحشة مبينة » وهو 
الزنا فلكم حيسها على ما فرض قبل نزول الحد . 

وقيل : الاستثناء من الذهاب ببعض ما آتوهن ومن العضل جيعا » ومعروف أنه ۸ 
يصح ظلمهن ؛ بقوله تعالى : إلا أن يأيِنَ بِقَاحَِةٍ مييَةٍ ‏ ولكن عنى ما يدخل عليها 
الزوج من المساءة والأذى بالحق والعدل إذا أرادت الغلع ؛ وهو أن يأخذ منها بعض ما آتاها 
على الخلع والمباراة ؛ لأن الظلم حيتعذ جاء من قبلها » والعضل هو الحبس والضيق . 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله غاء 
الفرار“ 
أصله من الخفة والسرعة » ومنه قيل : رجل فرفار إذا كان خفيفا كثير الكلام > 
والفرفار : شجر يتخذ منه القصاع خفيف الوزن › والفرير والغرار ولد البقرة الوحشية سمي 
بذلك خفته وسرعته » وفررت الدابة ؛ إذا فتحت فاه لتعرف سنه ؛ لأنك إذا فتحت فاه 


FVY 


وففت على سنه بسرعة من غير تعذر . 

والفرار في القرآن على خمسة أوجه 

الأول : التوبة ؛ قال الله : $ قروا إلى الله ) [سورة الذاريات آية : ]٠١‏ آي : توبوا إليه 
ولا تعدلؤا عن سبيله » وإنيا عبر عن هذا المعنى بالفراز ؛ لأن من يفر إلى اللإسلام لا يعرج إلى 

الثاني : المرب ؛ قال الله : قى لن ينْمَعَكُمٌ رار إن مَررْتمّْ م لوت أو ٍَ4 
[سورة الأحزاب آية ]1١:‏ . 

الثالث : الكراهة ؛ قال : قل إن الوت الذي تَهِرونَ من قَإنةُ مُلاقِيكُمْ ) [سورة 
الجمعة آية : ۸] أي : تكرهونه . 

الرابع توك التعرج ؛ قال الله : يوم تفر ار مِنْ آخه وامه اه4 [سورة 
عبس آية : [۳١ ٠ ۳٤‏ أي : لشغله بنفسه لا يعرج على آخيه . 

الخامس : التباعد ؛ قال الله : فلم يَرذهُمٌ دعتي إلا فِرَارَا) [سورة نوح آية : ]١‏ 
أي : تباعدا مني وما أدعوهم إليه . 


(۱) قال الشوكاني : « قروا إلى الله إنى لَكُمْ عة نذِيرٌ من ) آي : قل لمم يا محمد : ففرّوا إلى الله بالتوبة من 
ذنوبكم عن الكفر والمعاصي » وجلة : تى لَكُمَ مَنةٌ نَذِيرٌ مين ) تعليل للامر بالفرار » وقيل : معنى 
فيرو إلى الله ) اخحرجوا من مكة . وقال الحسين بن الفضل : احترزوا من كل شيء غير اه » فمن فر إلى 
غيره م يمتنع منه . وقيل : فوا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحن › وقيل : فرّوا من الجهل إلى العلم . [فتح 
القدير :۷/ ]٠١‏ . 


الباب العشورون ر ۷٣‏ 
ف 

موضوعة في العربية الأوعية » تقول : زيد في البيت › والمال في الكيس » وإنها يراد أن 
افيينت قد حواء » ون الكيس قد اشتمل عليه » ثم اتسع القول فيه » فقيل : فلان ينظر في 
العلم ؛ فجعلوا العلم بمنزلة متضمن › كا قيل : دخحل عمرو في العلم وفي الصلاة ٠‏ وقالوا : 
في يد فلان الضيعة ؛ وإنما قيل هذا لأن ما أحاط به علمه بمنزلة ما أحاطت به يده . 

وهو في القرآن على حخسة أوجه : 

الأول : بمعنى مع ؛ قال تعالى : قا اذخلّوا في مم قذ حّٺ يِن بلك ) [سورة 
الأعراف آية : ۳۸]. وقال : أوليْكَ الذِينَ عق عَلَبْهِمٌ امَو في أمَم) [سورة 
الأحقاف آية : 1۸] ء وقال : رَأذجلني رمك في عاو الصالينً 4 [سورة النمل ا 
۹4.. وقال : لَنذَخِلَنهُمْ في الصالحينَّ ) [سورة العنكبوت آية : ۹] هذا قول بعض 
المغسرين . | 

وآخرون یقولون : أن قوله : ني امم ) آي : في جلة آمم وني جملة عبادك » هكذا جع 
ما تقدم » وقوله : في يشم آياتِ ‏ [سورة النمل آية : ]٠١‏ قال : مع تسع » وقيل : في من 
صلة قوله : ولي عَصَاكَ 4 [سورة النمل آية : ]٠١‏ : $ وَأذجل يَدَلكّ في جَيْبك € [سورة 
النمل آية : ]١١‏ والتأويل : وأظهر هاتين الآيتين في تسع آيات ؛ والمعنی من تسع آيات . 
وعندنا أن قوله : ني أَصحَاب الحَنة ) [سورة الأحقاف آية : ]١١‏ إخبار بأنهيفعل بأهل 
الحئة هذا الفعل » وهؤلاء الذكورون في جملتهم » كا تقول : أحبك وأكرمك في أهل السمع 
والطاعة » وكذلك قوله : في أت قد حَلَّثْ مِنْ فَبْلِهِمْ) [سورة فصلت آية : ٠١‏ . 
الأحقاف :۱۸] . 


الثاني : بمعنى على ؛ قال الله : في جُذوع النخل ) [سورة طه آية : ۱[] وجاز أن يقع 
في هاهنا ؛ لأنه يكون في الجحذع على جهة الطول » وال حذع مشتمل عليه فقد صار فيه › وقال 
الشاعر : 


ءِ 


مخ بابي نی مذ ٠‏ قلا ععث ماد إلا 


إإ ‏ _ __ في ماحاء من الوحوه والنظائر في أوله فاء 

الثالك : على قول بعض المفضرين بمعنى إلى ؛ قال : 1 تَكُنْ أَرْصُ اله رَاسِعَةً 
اروا فيا ) [سورة النساء آية": ۹۷] قال : أراد أرض المدينة » و : (نيًا) بمعنی 
إليها » ويجوز أن يكون المعنى فسيروا فيها مهاجرين لمن يريد إذائكم في الدين حتى تصلوا إلى 
حيث تتمكنون من عبادة ربكم . 

الرابع : بمعنى من ؛ وهو في قوله : َوَيوْمَ تبعت في كل أمةٍ كهيتا) [سورة 
النحل آية : ]۸٩4‏ أي : من كل آمة » كذا قيل : وإذا بعثه آشهد عليهم فينبغي أن تکون فے| 
بينهم ومخالطا هم » وإذا كان كذلك فإنه فيهم ؛ أي :في جاعتهم . 

الخامس : فينا بمعنى لنا ؛ قال  :‏ رَالذِينَ جَاهَدوا فيا ) [سورة العنكبوت آية : 14] 
ذكروا آنه أراد عملوا لنا ء وقد تقدم هذا قبل » ويجوز أن يكون فينا أي : من أجلنا ؛ يريد من 
أجل ديننا وأوليائنا ء كا نقول : آنا أوالي فيك وأعادي فيك ؛ أي : من أجلك . 


الباب العشرون ا ا ا ك N aaa a‏ 
الفتح" 


أصله الكشف والتبيين » يقال : فتح لي فلان القول في هذا الباب ؛ أي : بين » والفتوح : 
الإمطار ؛ لأا تكشف القحط » والفتح : الحىكم » والقاتح الحاكم ؛ قال  :‏ رَبتا فت بنا 
و قا بای وَأَنْتَ خی القَاتَِنَ » [سورة الأعراف آية : ٠]‏ وفتح الباب وفتح البلد 
SAA I‏ 
بحارب . 

وهو في القرآن على ثمانية آوجه : 

الأول : القضاء ؛ قال الله : نم يتح يتا [سورة سبأ آية :] وقال : #افتخ 
يننا وَين قَوَمِنا باق [سورة الأعراف آية : ]۸٩‏ » وقال : $ فل يوم الْقَتح لا ينْمَعٌ الذِينَ 
كَمَرّوا يانم [سورة السجدة آية :۲۹ آي : يوم القضاء ؛ وهو دعاء لإتزال العذاب بهم 
لان ذلك حق ؛ قكأنهم قالوا : آنزل بهم ذلك ليفصل يتا وبينهم » والقضاء والحكم إنا هو 
للفصل ٠‏ ويجوز أنّيكون المعنى أن اكشف آمرنا حتى ينفتح ويظهر أن الحق معنا . 

الثاني : المداية إلى الإسلام + كال : إنا مََحْتَا لَك حًا مُينَّا) [سورة الفتح آية : ]١‏ ء 
وقيل عني : فتح اللحد بینه » وا لحد ينه بثر فسسبي المکان بہا > وقیل : هو فتح مكة وليس ذلك 
بالوجه ؛ لقوله : < ليعِْرَ لَك الله ماكمّدم مِنْٴهَنبكَ وَمَا تَأحرَ ‏ [سورة الفتح آية : ۲] وذلك 


وق کے کے 


)0 فت : فحت اباب نحا حلاف ب أغلفتة وطتحتة وج فر تة قانقَرَجَ وباب تو خلاف 
ارود وَاَققلٍ ْب اقتا حًا قَجَرنجا يجري اء ف َة يقي الرَزع وح اام بب الناس نحا قى فهر 


قاح رکا تة رخ انعد الب علب لبها وکا هرا وح اله عل تيو تعره متتخت 
اشتنصرت وتخ اموم عل تابو را تا زي على الإتام غر واه الاب سمي بلك لاه ّح َا 


اقرا ٤نی‏ الطَاء اة ذا ادائ رو اة في ايء TETER‏ 
ن صمتو واي م ازور س ضبن يشا س ها لاف ولا مام وناځ الذي بقح به الْعلاق 
وَالْفتح مله كانه مق قور نة وَج الأول عقاتيح جنع الاي عقاتح يعبر ياء وقول علي الطَلاة راللام 
E DS‏ هه بالعَلَيٍ لاع من الول إل 
اللَارِ وَحْوهَا وَالطَهُورٌ نَا رَقَعَ الحدَّتَ الَِعَ وان سَبَبَ الإفدًام عَلّ الصَلاة َه الفاح . [المصباح 
المنير ؛القاء مع التاء] . 


في ما حاء من الوحوه والنظائر لي أوله فاء 
أنه لا بحسن آن يقول : فتحت لك هذا المكان لأغفر لك ذنبك › وقيل : أنه فتح له الحجج 
والإبانة فتحا بينا إن الذي تدعوا إليه احق › وقيل : الفتح البين + المداية إلى الإسلام ؛ وهذا 
هو الوجه . 
اثالك Sh ES‏ : ماي يتح الل للناس مِنْ رَحَةٍ ) [سورة فاطر آية : 
a‏ 
1٦‏ . 


TY 


الخامس : البعث ؛ قال الله : (حتی إا تَا عَلَيْهِمْ ابا ذا عَذَابِ كَدِيدٍ 4 [سورة 
المؤمنون آية : ۷۷] أي : بعثنا عليهم عذابا » ولا ذكر الباب ذكر الفتح › قال آبو علي رهه 
الله : أراد عذاب الآخرة ؛ آي : ختى أدخلناهم جهتم:إفا هم مبلسون ؛ آي : آيسون 
والإبلاس اليأس . 

السادس : فتح .الباب ؛ قال اله:: ‏ (وَفْيَحّْ : یوچا [سورة الرمر آية + ۷۳]. 
والتشديد للتكثير » يقال : أبواب ميتبخة » ولا يقال : مفتوحة في الأكثز » وروى لنا آبو 
أحمد ؛ آنه لا قال الفرزدق : 

ما لت أفتح أبوابا وأغلقّها 

عابه الناس » وقالوا : يقال في التكثير : فتحت وغلقت » وغبره من أهل العربية قال ٠:‏ 
فعلت في التكثير والتقليل » وفعلت بالتشديد لا يكون إلا في التكثير إلا في أحرف منها 
کلمته . 

السابع : النصر ؛ قال تعالى  :‏ فَحَسَى الله أن يأر تي بالمنح ‏ [سورة المائدة آية : ]٠١‏ . 

الثامن : الظفر با مكان ؛ قال : « صر من الله وَفتَحّ قريب ) [سورة الصف آية : ]١١‏ 
يقول : يفتح لكم ما توجهنم اليد إليه من البلدان وذلك قريب » وقال : قا اء ضر ا . 
المح ) [سورة النصر آية : ]١‏ قال بعضهم : يعني : فتح مكة وكان فتح مكة سنة ثهأن » 
ونزلت هذه سنة عشر بعد حجة الوداع » وقيل : المراد أنه يفتح لك الأمم والبلدان . 


الباب العشرون _ ت ۷ 
فوق“ 
أصله من العلو » يقال : فاق الشيء غيره ؛ إذا علاه » وهو فائق . 
وله في القرآن ثانية مواضع : 
الأول : بمعنى دون ؛ قال بحض المفسرين : (يَعُوصَةَ قا فَوقَهّا ) [سورة البقرة آية : 
]٦‏ قالوا : فيا دونها ؛ كأنه قال : فيا فوقها في الصغر . 


وقال المبرد : قا فَوَقَهّا ) أي : فما يتجاوزها ؛ فحق هذا أن ينظر إلى الغاية المطلوبة 
فيجعل فوق من تاحيتها . فإذا قيل : فلان فوق فان في اللوم ؛ فمعناه أنه يتجاوزه فيه › 
فاللطلوب هاهنا الصغير ؛ وكأنه قال : بعوضة فيا يتچاوزها صغرا . 


(۱) دف و ق) : (قوق) ن روف اکان بض حت قال رند َو الطح وَالاتة قوق الرس وَعَلَه 

قول تَا < قَاضر بوا قوق عاق ) وَقَذ اتر شیو بغت الزپا وقي نا ُن ديك أي راود رَه 
قوق الَنعَة (وم) يموع تا وها ) آي تا راد عل في الصَعَرٍ أو اكير (وَعَلَيو) وله عَرّ وجل قن 
کي اء قق اڪن ) وهي في ِڪ ابي في َوْضِڪها و ذگر َد ِن مين ڳا صِلَة ومن الُشت نها 
(قاق النّاسَ) إا قَضَلَهّْ َو فاي 0 الِْلم وَالغِتى) وَقَسَمَ عَتَاِمَ حي عَنْ (فرَاتق) أي صَاوِرَا عَنْ مُرْعَةٍ 
يعني مها د سَرِيعًا وَعَامٌ اللَحْقِيق في الُعرَب . [المغرب :الفاء مع الواو] . 
وعند ابن فارس ( ف و ق ) : الفاء والواو والقاف أصلانِ صحيحانء يدل أحدها عل علي والآخرٌ عل 
أؤبة ورٌجوع. 
فالاول القَوق» وهو الَلَّ. ویقال: : فلانٌ فا آصحاته یفوُهم إذا علاهم وأمر فا تق» أي مر تفع عال. 
وأا الآنر مرا الاقةء وهو جوع اللَنِ في صرعها بعد الحلب. تقول: ما أقام عنده إلا راق ناقة. واسم 
الجتيع من ادر فيقة فيقة» والأصل فيه الواو. قال الأعشى: 

ی إفا فيقة في صزعها اجتتعت 0 جات رع : شق النفس لو رَصعا 
وي بعض النديث في ذکر القرآن: "أتمَوفة نموق اللَقوح " محناه لا أقرأً جزئي مرَةَ واحدة لكن شيثاً بعد 
ي ء. شه باق الدَرة. يقال فُوّاقی وفواق قال الله تعالی: ما تا ِن راق ) [ص ١٠]ء‏ آي ما هما من 
ولا مََوبةٍ ولا ارتداد. وقال غيرٌه: ما ها من نَظِرة. والمعنيان قريان. ویقولون: أفاق الگکران بُفيقء 

رذلك من آویة عقله اله. والأفاويق: : ما اجنَمَحَ من الماء في الگحاب. 
ومن الباب الفُوق: موق الهم وسكي لان الوتر جل كاله قد رد فيهء واحمع أفواق. ويقولون: في وهو 
مقلوبٌ. ويقال سه فق » إذا انكر فُوقه. 
وع شذٌ عن هذين الأاصلين قوم: : هو يموق بنفه. وهذا من ياب الإبدال وإنيا أصلّه سوق والفاء بدلٌ من 
السين وذلك إفا جاد بنفه. 


في ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله فاء 

وقال قطرب : بل معناه أكبر منها ؛ وهو الذباب وما يجري مجراه » ولا يقال : هذا حار 
وفوق الحار » أو نملة فوق النملة «بمعنى أصغر من ذلك ٠‏ وإنما يكون ذلك في الصفات » 
يقال : هذا صغير وفوق الصغير . 


۳A 


ورد آخرون ذلك » وقالوا : قد يقال : هو حار وفوق ال حار » كما يقال : هو صغير 
وفوق الصغير ليس بين الصفة والاسم في هذا فرق . 

الثاني : بمعنى أفضل ؛ قال تخالى : يد الله قوق أَيدِيِمْ 4 [سورة الفتح آية : ]1١‏ 
والمعنى ما يفعل الله بهم من الفير ويعطيهم من الشواب أفضل عا بذلوه من البيعة يوم 
الحديسية : 

وقيل : يد الله في الوفاء فوق أيديم » وقيل : يد الله في النة عليهم حين هداهم فوق. 
يدم » e i EEE GC‏ 
وطاعتهم له واليدالنعمة . : 

وقال الضحاك : بد اله علیکم في الراب فوق آیدیکم ‏ في النصر . 

اثالث : بمعنى أكثر ؛ قال الله : ِن كن يِسَاءَ قوق اشن ِن ). [سورة النساء آية : 
۱ 

الرابع : أرفع في المنزلة ؛ قال الله تعالى : «وَالذِينَ افوا فَوَمَهُم يوم الْقِيامَةٍ 4 [سورة 
البقرة آية : .]۲١١‏ وهكذا قوله : جال الذِينَ اتبَعُوك قوق الذِينَ روا لل يو 
الْقَيَامَةَ ) [سورة آل عمران آية : ]آي :هم أرفع منزلة . 

الخامس : بمعنى على ؛ قال : وَرَفَعَ بَعْصَكُمْ قوق بَعْضٍ دَرَجَات4 [سورة . 
الأنعام آية : [٠٠١‏ أي : رفع الأغنياء عل الفقراء في اليسار » ثم قال : وَرَحَّتٌ رَبك حير 
با جْمَعُونَ ‏ [سورة الزخرف آية : ۳۲] فأخبر أنه فعل ذلك لتطرد آمور الدنيا والخير بعد 
ذلك > والخبرة في| عنده . 

السادس : قوله تعالى : إذ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوَْكُمْ ‏ [سورة الأحزاب آية : ]٠١‏ أي : 
من أعلى الوادي » وذلك من علو بعض الأرض على بعض من غير أن يكون له سمك ظاهر . 


الباب العشروك _ _ .۔ و 
السابع : العلو في السمك ؛ مثل قول : وجل فيهًا رَوَامِيّ مِنْ فَوْقَهَا) [سورة 

فصلت آية : ]٠١‏ آي : حتى يعلو فوقها » وقال : ( اث مِنْ َون الأَزض ما ها ) [سورة 

إبراهيم آية : ]۲٠‏ أي : من وجهها . 

: يريد آنه القاهر مم لاشتمال ملكه عليهم وفوقهم + آي : غالب مم › ولا يجوز أن يقال‎ ]١ 

فوقهم في المسافة ؛ لأنه ليس بجسم » ولأنه لا مدح٠‏ له في ذلك ؛ لأن اختلاف الأمكنة لا 


الثامن : الخلبة والسلطان ؛ : وهو الْمَاهِرُ قوق عِبَاوهِ ) [سورة الأنعام آية : ۸٠ء‏ 


يوجب قضاه » وقوله : وَإنا قَوَكَهُمْ قَاهِرُونَ ‏ [ضورة الأعراف آية : ]۱١١‏ والعرب 
تقول : أخذت الأمر من فوق ؛ أي : أخذته بخلبة وقهر» ومنه قول الراجز : 
إن الحبان حه من فَوقِه 


آي هو غالب له لا يدفعه عنه توقية . 


TA.‏ لي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله فاء 


r ° 


أصل الفتنة شدة الاختبار من قولك : فتنت الذهب ؛ إفا أدخلته النار لتعلم جودته من 
رداته » وني القرآن : وَلَمَدْ فنا الوِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ ) [سورة العنكبوت آية : ۳] أي : 
اختبرناهم » ومعنى الاختبار من الله ؛ التكليف على ما بينا . 

وقال لموسى عليه السلام : وكساك ونا [سورة طه آية : ]٤٠‏ أي : واستعمال 
الإخبار في الله تعالى مجاز ؛ لأن صل الاختبار طلب العلم واه عالم بنفسه › والبحر يصطفي 
الاختبار » ولا يستعمل في الله قياسا على الاخحتبار ؛ لأن استعمال الاختبار فيه مجاز . 

والمجاز لا يقاس . . . قال : وَاشأل الْقَريََ ‏ [سورة يوسف آية : ۸۲] آي : أهلهاء 
ولا يجوز آن يقال : سل المار ؛ آي : صاحبه » وقال : ئم تكن َشْمُمْ ) [سورة 
الأنعام آية : ۲۳] ٠‏ ويقال : فتنت الرجل › ولا يقال : أفقنت . 

وهي في القرآن على ثيانية أوجه :. 

الأول : التكليف ؛:قال : وَلقَدَ َا الذِينَ مِنْ مَبْلهِمْ ) [سورة العنكبوت آية : ۴] 
أي : أحسنوا أن يقع منهم بأن يقولوا : آمنا ولا تكلفون أو تتحنون با ظهر معه إيأنمم 
للرسول » وصدقهم فيه من كذبهم » فيركن إلى من يركن إليه منهم على بصيرة . 

الثاني : العذاب ؛ قال الله : يوم هم عل النارٍ ينون ذُوفوا فككم ¢ [سورة 
الذاريات آية : ٤ ٠ ٠۳‏ إ] أي : عذابكم » ويجوز آن يكون المعنى ذوقوا جزاء فتتتكم فحذف 
ا لحزاء » كا قال  :‏ وَاسأل الْمَرَيةَ ) [سورة يوسف آية :۸۲] . 

وقيل : يفتنون يحرقون ومنه » قيل : للحجارة السود التي كأنا قد أحرقت الصبر ومثله 
قوله  :‏ جَعَلّ فة الناس كَحَدَاب الله ) [سورة العنكبوت آية ]٠١:‏ » أي : عذاب الناس 


(۱) (ف ت ن) : من الال الاس من باب صرب هتون اناكم رفن في وينه وَافِنَ أيضًا بالبَاءِ لِلْمَفْعُولٍ 


مال عَنة وَالفِنتةٌ الْحةُ وَالايلاء ونع ف وَأصْل الْفِحَة من قَولِكَ َنْب الذَحَبَ وَالْفِصّةَ إا خرف بالا 
لن الد مِنْ الرّديء . [المصباح النير :الفاء مع التاء] . 


الباب المشرون ا ت 2 
بعذاب الله .ولرد آله إا اماب آنی من اناس سیب اله جنع مت »کا زع من ذا 


اثالث : الضلال ء قال الله : لما أتتمُ عَلَيٍْ باي )3سورة فاطر آية  ]1٦۲:‏ أي : 
لستم تضلون إلا من هو ضال » أي : ليس يتبعكم على عبادة الأوثان إلا من هو مثلكم في 
الضلال . 


و 


والماء في عليه راجعة إلى ما الذي » في قوله : نكم وَمَا تَعيْدونَ )[سورة 
فاطر آية ٠ ]٠١١:‏ وهو مثل قولك : ما هلك فللا إلا على يد فللان . 

الرابع : الصد والاستزلال ء قال الله : < وَاخْذَرَهُمْ أن يفوك عَنْ بَعْض ما رل اله 
ليك )[سورة المائدة آية : .]4٩‏ وقال : ون اشوا نونك عَنٍ الذي اويا 
ليك 4[سورة الإسراء آية : ]۷٣‏ . 

الخامس : الكفر والشرك» قال اله : لوالفكة أكد من لقنل [سورة 


البقرة آية ]1١۹۱١:‏ . 
السادس : الإثم » قال الله : آلا في اة سوا [سورة التوبة آية ]٤٩:‏ ء قال : 


لوی فم نمُسَنكُمْ )[سورة الحديد آية : ]٠٤‏ آي : أثمتم . 

السابع : العبرة ء قال تعالى : ربا لاجعلا َة لِلذِينَ كَفَرُوا )[سورة الممتحنة آية : 
]٥‏ » آي : يعتبرون أمرهم بأمرنا فإذا رافها في ضر وبآاء ورأوا أنفسهم في غبطة ورخاء ؛ 
ظنوا أنہم على الح وأننا على الباطل . 

الثامن : الجواب ء قال : تم ل تكن نهم إلا أن قَالُوا اله )[سورة الأنعام آية : 
۳] . أي : جوابهم ؛ لأنهم حين سلوا اختبر ما عندهم بالسؤال ؛ فلم يكن الجواب عن 
ذلك الاختبار إلا هذا القول ونتکلم في قوله : (انظر كيف كَذَبُوا عَل نميهم )[سورة 
الأنعام آية : ]۲١‏ »في بعد إن شاء الله . 


في ما جاء من الؤحوه والنظائر في أوله فاء 

aE a 
حتى لا َون تة [سورة البقرة آية : ۹۳[ . أي : قاتلوهم حتى يؤمنوا فيذهب الكفر‎ 
والشرك » ويكون الدين كله لله دون الشيطان » وأراد المشركين خحاصة أي : قاتلوهم على كل‎ 
. حال في ا حزم وغيره » حتى يقروا بالإسلام ولا تقبل من المشرك جزية‎ 

وإنا هو الإسلام والسيف وإما تبقيه أهل الكتاب وأخذ الحزية منهم ؛ فليتدبروا كتاهم 
الدال على صحة الإسلام ؛ فيسلموا وليس ذلك مع عبدة الأوثان ؛ فلا يزدادون عل الإمهال 
إلاقركا: 

وهذه الآية ناسخة لا قبلها من قوله : ولا تمَاتِلْوهُمْ عند الَْجِدِ ارام حتى اكم 
فيه €[سورة البقرة آية : ۱۹۱] . ۰ 


FAY 


الباب العمشرون د ۴A۳‏ 
القر ح"“ 


انفتاح القلب بها يلتذ ‏ وقيل : هو لفة في القلب أعظم من ملاذ الحواس » ورجل فرح 
إذا جعلته كالنسبة » وفارح إذا بليته على القلب وفرحان » وامرآة فرحانة ‏ وأفرحني الشيء 
ميزني » وأفرحني إذا فرحني » وهو من الأضداد » وني الحديث " لا يرك مُمُرحّ في 
الإضلام"" ١‏ فضصروه المقل بالتبن » وقيل : مفرج با جيم أيضا . 

والفرح في القرآن ثلاثة أوجه : 

الأول : البطر ء قال اله : < لا تَفْرَّح إن الله لا عيب الْقَرِحِينَ 1 سورة القصص آية : 
»]٩‏ ومثله' : (إنه قرح فَحْورٌّ )[سورة هود آية : ]٠١‏ » ونظيره : ٤ KE‏ س 
َفْرَحُونَ في الأرضٍ) [سورة غافر آية ]۷٠:‏ . أي : تبطرون » ولم يرد الفرح المباح مثل 
الفرح بالولد » وسحة الرزق » والزوجة الحسناء » ونظائر هذا . 

الثاني : الزضى ١‏ قال الله : وَفَرحُوا بايّاة لديا [سورة الرعد آية : ]۲١‏ » أي : 
رضوا بها » ومثله : < كل جزْب با لَدَنْيِمْ قَرحُونَ ) [سورة المؤمنون آية : ]٥۳‏ » أي : 
راضون » وقال : وا ا غافر آية : ۸۳] ء أي : رضوا 
کذا. 

قال بعض المفسرين » ويمجوز عندنا أن يكون أراد الفرح المعروف ٠‏ بل هو الصحيح › 
ولا يجوز أن يعدل عا يقتضيه الظاهر إلا لضرورة . 


e‏ : قرح رحا َه قرح رحا يتل في تعان احا َر وَالْبَرُ وَعَلَِْ قله تحال إن 
ال لا َب الْقَرِحِنَ) الثاني الوصا وَعَلَيهِ قله تحال ال ساب تیم کش ران فر 
َل وله تال فرج عا آامُم المن قضلو) وال قرح جاع فة اف عَلِ ويُصيتة عدو 
هذا اقرح للّةالَقَلْب بل ما ينهي وَيَعَدّى باَنرَة َالتَضمِيف ب . [المصباح المنير :الفأء مع الراء] . 

ا اوم ن ا و ی م ت را ا او 
في المطالب العالية )٤٤۲(‏ » والبوصيري في إتحاف الغیرة )۳۹٤٩(‏ . 


TAL‏ : في ما حاء من الوحوه والنظاتر في أوله فاء 

فقوله : (فَرځوا با عنتمم مِنَ للم [سورة غافر آية : ۸۳] » آي : لا جاءتهم 
الرسل ل تنظروا في أمرهم حت النظر ؛ فخفى عليهم الحتى الذي جاءوا به » فاستحقروه 
واستحسنوا ما کانوا فيه من الباطل » وفرحوا به وسمي ما کانوا يعتقدونه من الجهل علا ؛ 
لأنه كان علا عند أنفسهم . 


الثالث : الفرح بعينه » قال الله : وَفَرحوا با جانا ريح عَاصِفٌ ) [سورة 


يونس اية : ۲۲] . 


TAo 


الباب المشرون 


أصله من الزيادة » وفضلة الشيء بقيه ؛ لأا زادت على الكفاية » وقيل : الفضاتل ؛ 
لأها زيادة في حاسن الإنسان وا لمغضلل الثوب الذي تلبسه المرأة في بيتها ؛ لأنه زيادة على جملة 
اها . 

وهو في القرآن على ثانية أوجه : 

الأول : الإسلام » قال الله : قل بقَضلِ الله وَيرَحَيهِ َِدَلِكَ فلَيَفْرَحُوا) [سورة 
وان آية : ]٥۸‏ » وإتها سمي الإسلام فضلا ورحة + أنه يؤدي إلى الفضل والرحة . 
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الثاني : النبوة ء قال تعالى : (وَكانَ قَضل الله عَلَيْكَ عَظيّا ) [سورة النساء آية : 
۳] » ومثله أن فضله كان عليك كبير » أو يجوز أن يكون أراد فضله عليه في النبوة » أي : 
نعمته فيها عظيمة . 

اثالث : الثواب » قال e‏ من الله وَفَضلٍ )1سورة آل عمران 
آية [۱۷١:‏ » وقوله : $ قَسَيْذخلُهُمْ في زحي منه وط بلي 14سورة النساء آية : ]ووز 
أن يكون الفضل في هاتين الآبتين التفضل . 

الرابع : الرزق » قال الله : < قالَعرُوا في الأرض وَابتعُوا يِن قَضل الله [سورة 
الجمعة آية : ٠ ]٠١‏ وقال : «يَضْربُون في الأرض يعون مِنْ قصل الله ورون يُقَاِلُونَ في 
سيل الله [سورة المزمل آية : ]۲١‏ » فوضع التاجر مع المجاهدين دالا على فضل التجارة . 


(۱) (ف ض ل) : (لقضل) الریادہ وذ علب جنع عل ما لا تر فيه حى قي فُصول بلا ضا وَصِنٌ بلا 
ي طول بلا طول وَعَزص پلا زغ م قي لن ْول با لا نه فصول هوني اضطللاح لاء ء من 
لس بَكيل َح اء و عا (وقؤل عب اف اناري فين بول أل ع اتل إا يكن أراة لض 
۴ باس پو يعني نَا صد با قصل نة وراد آن َة َيِه وَيَضرِفَه لل حَوَائجه ويال توب فصل وَامرأةٌ 


صل آي َل توب وَاجِدٍ مِلْحََةٍ ووا توح بو وم حَييتُ سَهلَة َراي فصل وأا حَِيتُ عَاِقَة ي 
فح أا ني ثاب صل قفي تعر وقول في (رَبَ) . [المغرب :الغاء مع الضاد] . 


لي ما جاء من الوحوه والنظائر لي أوله فاء 
الخامس : الخنيمة » قال الله : لين أصَابَكُمْ قَضْلَ من الله [سورة النساء آية : 
۳ ]» ومثله کشر . 


A٦1 


السادس : الخلف » قال تعالى : واه يكم مَعْفِرَةَ نة وَقّضلا )[سورة البقرة آية : 


: أي : مغفرة عند الصلاة والفضل الغلف عا آخخرج في الصدقة‎ ]٨۸ 

السابع : اللطف » قال تعالی : واولا غل لله حلم ورن تا رگا نك يِن أَحي 
بدا )[سورة الور آية :۲۱] ء أي : لولا لطفه وتوفیقه ) تكونوا أزكياء . 

والخطاب للمؤمنين وإذا فمل الإنسان ما يرضى به عنه سمي زاکيا وزکيا » ومن ثم يقال 
للزرع إذا بل المبلغ الذي يريده الزارع ؛ إنه قد زكا ء : اله يُرّكي مَنْ ياء ) [سورة 
النساء آية ٠ ]٤۹:‏ أي : يفعل من يشاء من المکلفین ما يصیر به مطیعا ؛ إِذا کان في معلومه آته 
يقبل ويصلح . 

وتجوز آن یکون المراد آنه بخبر بصلاح من یشاء » وفضله حتی یکون زکیا عند الخلق إذا 
كان كذلك . 

الثامن : الجنة » فال : ويش مين بان َم يِن الله قَضلا كيرا 4[سورة 
الأحزاب آية : »]٤۷‏ وقد خرج لنا وجه آخر وهو » قوله : ولا يأل أولو القَضلٍ بنك 
وَالسعَةَ أن يُوْنُوا أولي الْمَرَى )[سورة النور آية : ۲۲] » يعني : بالفضل الغنى » أي : لا 
يخلف أحد منكم على منع ذوي القربى واليتامى والمساكين بره ؛ إذا كان له غنى وسحة » 
والواسع الغني . 

والآية نزلت في أي بكر رضي .الله عنه » وذلك آنه لما حاض يشطح مع آهل الأنكت في 
قذف عائشة رحها الله حلف آبو بکر آن یمنعه بره وفضله » وکان في عیال أي بکر فنهاه الله 
عن ذلك فانتهی » وعاد لافضال عليه والبر له » ویقال : الله واسع بمعنی أنه غني » وللعبد 
موسع وقد أوسع مثل أيسر . 


الباب العشروق  _‏ س 

وقال آبو مسنلم : ولا يأل آي : لا تقصر عن إيتاء ذوي القربى وإلى الرجل بالواو 
واتلي ما تلي إفا قصر » قال أبو مسلم : ولا تحيء يأتلي في اليمن » إنا يقال فيها إلى يولي › 
والأول قول جيع المغسرين . 


FAY 


۴ 
في ما حاء من الوجوه والنظائر لي وله فاء 


اللاب الخادي والعقزوان: ي ا ت 
الباب الحادی والعغشرون 


فیا جاء من الوجوه والنظائر في آوله قاف 


القنوت : على وجوه أحدها الطاعة والآخر القيام في الصلاة » وقيل يا رسول الله صلل 
الله عليه : آي : الصلاة أفضل ؟ قال : "طول القنوت "" ٠‏ أي : طول القيام » وهو الدعاء 
وهو الطلب أيضا› قال زيد ابن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت : و لله 
قَانِنَ 1 سورة البقرة آية : ۲۳۸] فأمسكنا . 

وهي في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : السكوت » وهو قوله تعالى : $ وَفُومُوا لله قَانينَّ )[سورة البقرة آية : ۲۳۸] » 
وقيل : يعني : مطيعين والأول قول مجاهد » وقال غيره : أي : دائمين على الطاعة والقنوت 
الدائم على الشيء > وقال.ابن عباس » والحسن > وعامر : هو للطلب › وقال ابن عمر : طول 
القيام » وقيل : هو الدعاء من قيام » والداعي إذا كأن قائا قانتا » ويجوز أن يقع في جميع 
الطاعات لأا لم تكن قياما على الرجلين فإنها قيام بالشيء نية وعملا » والقنوت في كثير من 
آيات القرآن يدل على أنه إتعام الطاعة والصبر عليها » قال الله : # امن هو قَاِتٌ آناءَ للل 
سَاجِدًا قاتا )[سورة الزمر آية : 4] » وقال : َم ينث مِنكن لله وَرَسولِهِ )[سورة 
الأحزاب آية : ]۳١‏ » قال : ظ قالصال جات قابات حافظًات لِلْعَبْب با حَفظ الله € [سورة 
النساء آية : ٤۳].يريد‏ صبرهن على أزواجهن وقيامهن بطاعة الله . 


(۱) (ق ن ت) : اقوت مَطْدَر من باب َد الذْعَاءُ وبلق عل الام في الصَلَءٍ مه قول فل الصَلاة 
طول القَثُوتِ ) وَدعَاء الوت أي دُعَاء اقام وَبسَكى الكَكُوت في الصَلاة ونا ومن قله تعا « وَفُومُوا 
انين ) . [المصباح المنير :القاف مع النون] . 

(۲) آخرجه مسلم من حدیث جابر بن عبد الله  )۷۵۷(‏ والترمذي (۳۸۷) » وابن ماجه )۱٤۲۱(‏ ء وأحد 
في مسنده (۱۳۸۲۱) » واین خزیمة في صحیحه (۱۰۹۱) . 


ٺي ما جاء من الوحوه والنظائر ني أوله قاف 

الثاني : الاقرار » قال الله : رالا اَذ الل وَلَنَا صُبْحَائة بل ر له ما في السمَوَاتِ 
والأزض كل لَه قَابِنّونَ ) [سورة البقرة آية : ]1١١‏ » آي : مقرون بالعبودية كذا قيل » ويجوز 
أن يكون بمعنى دوام الطاعة ء والمراد أن جيع ما في“ السماوات والأرض يشهد بربوبيته » 
فكأنه يديم طاعته » وفضر أيضا قوله : $ وَفُومُوا لله قات 4[سورة البقرة آية : ۲۳۸] » على 


أنه أراد مقريين . 


۳۹4. 


الثالك : الصلاة » قال الله : امن هو قَاِتّ آئاءَ اليل سَاجِدًا وَقَاتا )[سورة 
O O TT‏ ا 
أي : المصلي الصائم كذا قيل » ويجوز أن يكون على الوجه الذي تقدم . 

الرابع : الطاعة » قال الله : (وَالقَانىَ رالمات 4[سورة الأحزاب آية : ]۳١‏ » 
ومثله : إن إبرَأهِيمَ كَانَ أَمةَ قبا 4 [سورة النحل آية : ]٠٠١‏ » أي : مطيعا كذا جاء في 
التفسير » وهو وجه . 


)۱( متفق عله من حديث آي هريرة › آخرجه البخاري u (YYAY)‏ ومسلم (YAA!)‏ « والترمذي 
(۱۱۹) . والنسائي )۳۱۲١(‏ » وآحد في مسنده (۹۱۹۷) » ومالك ني الموطأً برواي ية جى الليئي (۹۷۳) . 


ر ۱ 
ےہا 


الباب الحادي والعشرون ___ ۳۹۱ 
القوة“ 

أصلها التعاون » ومنه قوي الحبل » لأن كل واحدة منها تعين الأخحرى ٠‏ وكل طاقة من 
ا لحبل قوة » واستع اها في صفات الله بمعنى آن أحدا لا يغلبه » وليس معناه التعاون كا أن 
أصل التوبة في اللخة الرجوع » تاب يتوب إذا رجع وكذلك تائبون » وقولنا : « اله 
واب [سورة النور آية : ٠١‏ » الحجرات : ]٠١‏ » ليس يعني : به الرجوع . 

والقوة في القرآن على خسة أوجه : 

الأول : العدة ء قال : < وَيَرذكُمْ فُوةٌ إل فُوَكُمْ 1[سورة هود آية : ]٥١‏ » أي : عدة 
إلى عدتكم » وخلك أن العدة تعير على مغالبة العدو » وقال : $ فأعيثوني بمَوةٍ)[سورة 
الكهف آية : ]۹١‏ » آي : بعدد من آلرجال » والمراد آن في أعطاني الله من المال كفاية في بناء 
هذا السد » ولكن ينبي أن تعينوني بأنفسكم ليتعجل العمل ويقع الفراغ منه بسرعة » والخير 
في هذه الآية الكفاية » والناس يقولون : فلان بخير في كفاية » وقيل : خير آي : خير لكم من 
خرجکم . 

الثاني : ا لحد ء قال الله : < حذّوا ما يناكم مء [سورة البقرة آية : ]٦۲‏ » أي بجد » 
ومثله : يا بى خذٍ الْكَابَ بعُوءٍ [سورة مريم آية : ]1١‏ ء أي : بجد » وقيل معناه أي : 
خذّوا ما اياك [سورة البقرة آية : ٩۳ » ٦۴‏ » الأعراف : ]۱١١‏ » من المقدرة وني هذا 
دليل على آن القدرة على الأخذ معهم أخذو! أم لإ يأخذوا . 

الالث : البطش » قال الله : وَقًالّوا مَنْ اكد منا فو €[سورة فصلت آية : ]٠١‏ › 
يعني : البطش » والبطش الأخذ بالشدة والغلبة ء ويجوز أن يكون بمعنى القدرة » أي : من 
أقدر منا على الامتناع ما يراد بنا » ويجوز أن تكون القوة هنا العدة أيضا . 


sof LEN sSoggcs sc fo E oS oe £. 2‏ و و ا 
(۱) (ق و ي) : قو بقوی فهو قوي وا لحن أفوياء الإ الوه وا خنع الموّى مئل عُرفة وَعَرَف قوي 
s2 4 2 ET 1‏ ۰« ا e e‏ 2 2 ر < ‘f‏ کھ 2 
عل الأَنر ولیس لَه به وة أي طاق وَالقََاءُ الفح وال اقفر وَأقوَّى صَارَ بالقَوَاءِ وَأفوث الدَارُ حل . 
[المصباح المنير :القاف مع الواو] . 


47 ب ف ما حاء من الوحوه والنظائر في وله قاف 

الرابع : السلاح وهو راجع إل معت العدة » قال الله : وَأعدوا كم ما استَطمْتم مِنْ 
قُوةٍ [سورة الأنفال آية : ]٦١‏ » أي : من صلاح » والدليل على هذا ما يتلوه من ذكر الخيل » 
وذلك أن اليل يذكر مع السلاح » وليس جور أن يقال أن المراد بها القدرة ؛ لأنہم لا يقدرون 
على فعل القدرة لأنقسهم . 

الخامس : الشدة » قال الله : وء باحص أوي المءٍ4[سورة القصص آية : ]۷١‏ » 
وتنوء بالعصبة » آي : تغلبهم ولو ناوا بها لکانوا قد جملوها ولکن هي نآت بهم › آي : 
اا ا 
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إلةَد ۶“ 

الحتم » ومنه أصله » قيل القاضي لأه بجتم على الناس الأمور » ثم قيل : لكل شيء 
ا لحتمة › وفرغت منه قد قضيته › قال أبو فؤيب : 

وَعَلَيها مَلْرُودَنَانِ تماما اود أو صَتَع السَوّابح تم 

وذلك أن من عمل عملا وفرغ منه فقد حتمة وقطعه › والقضاء تأدية الفرض ٠‏ ومنه 
قضاء الدين » وحد القضاء في اللغة فصل الأمز وإيرامه وبلوغ آخره على التمام والإحكام › 
ومنه قوله للموت : قضاء الله لأنه آخر أمر الدنياء ومنه قوله : يا ليا كاتَتِ 
القَاضيةَ [سورة الحاقة آية : ۲۷] » ومنه التقضي والانقضاء . 

وهو في القرآن على اثنى عشر وجها : 

الأول : الأمر » قال الله : (وَقَضًّى رَبك ألا تَعيْنّوا إلا إياءٌ [سورة الإسراء آية : 
۲ , أي : آمر أن تعبد الله وحده» وني هذا بطلان قول من يقول : أنه قضى أن نعبد 
الشيطان » وقيل ٠‏ فرض » وهو قريب من الأول ٤ّولا‏ يقال قضاء إلا فيا كان لازما من 
الفروض ؛ فأما النوافل فلا يقال فيها القضاء . 

الثاني : بمعنى العلم » قال الله : وما كنت بِجَانب الْعَربي ِد قَضَْنَا إلى مُوسى الأمْرَ نه 
[سورة القصص آية : ]٤٤‏ . أي : آعلمناه » وإذا قلت : قضيت إليك › فهو بمعنى العلم › 
وقضيت عليك بمعنى الحكم » ومثله : ( وَقَصَيَا أله ذَلِكَ الأَمْرَ ) [سورة الحجر آية : 


- 


٦ء‏ ثم فسر ما الأمر » وقال : أن دَابرّ هَولاءٍ مَقْطْوِعّ مُصبِحِينَّ )[سورة الحجر آية : 
٦‏ ] » كأنه قال : وقضينا إليه أن داب هؤلاء مقطوع »ومثله : ( وَقَصَيْنَا إلى بني إِسْرَائيل في 


اكاب يدن في الأزض مَرَْنِ ) [سورة الإسراء آية 2 ٬]٤‏ أي : أعلمناهم ذلك » وجور 


(۱) (ق ض ي) : (قمَى) الاي لَه عَلَِ بلك قَصَاءَ وَنَاصَيَةُ حَاكَمْئةُ (وَني حَِيثِ) ادي وَقَاصَاهُمْ 
Solis ofl pl? ‫َ‏ او ا کو 9 کا ۹ و ر 

َل ن وة آيٰ صَاَهَُ (وَنَاضِي) ا مين هو بو ا سين لويد الگرخي واي اهر الدَباس مدا في كاب 
f 0 co‏ کو 7 م ت 9l‏ ر - ا occ.‏ 0 
المَقَهاءِ وَاسْمٌ الْقَاضِي في الى عَامِرٌ بن الظَرب المَذوَانٌ ونه مُنْسَقَصَّاة في الْعرب (وَقَصَيْت) ديه 


ق 


2 ےه ەو و‎ EBON elo 2ش‎ a r 
. وَقَاصَيتةٌ ديني وَيدَيني وَاتَفَصَة لبت قَصَاءَه وَافتَصَيْت مِنه حَقَي أَحذة . [المغرب :القاف مع الضاد]‎ 


ر ۱ 
ےہا 


4 لي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله قاف 
أن يكون القضاء قي هذه الآيات بمعنى الوحي ؛ فقوله : وَقََنَا إل بني إِنْرَاثيل )[سورة 
الإسراء آية : ٠ ]٤‏ أي : أوحينا إلن باتهم . 

الثالث : الإتمام والفراغ » قال الله : ًا قَصَيثَمّْ مَنَاسِكَكُمْ ) [سورة البقرة آية : 
٠١‏ أي : أعمتموها وفرغتم منها ؛ : فَاذْكرُوا الله كَذِكَركُمْ آباءَكُمْ ) [سورة 
البقرة آية : ٠ ]۲٠١‏ أي : لا تقطعوا ذكره لفراغكم من متعبداتكم » وكانت العرب إذا 
LN ESS RDI‏ 
فأمر الله أن يذكروه ویثنوا عليه كذكرهم آباءهم » :ئم قال : أو اشد ذكَرّا) [شورة 
البقرة آية : ٠‏ ۰]. وآراد بل آشد ذکرا hs LE‏ 
موقع بل معروف » ومنه قول : أو يَرِيدّونً )[سورة الصافات آية : ۷ آي :پ٠‏ 
یزیدون . 

وقال بعضهم : أو یزیدون :عندکم » ومثله : قدا قَصَيتَمٌ الصلاةً) [سورة 
النساء آية : ]٠١٠١‏ ء ونظيره : لها ُفِيّ ولا إلى قَوَمِهِْ مْذرِينَ ‏ [سورة الأحقاف آية : 
۹ . أي : فلا فرغ النبي صلى الله عليه من قراءة القرآن . 

الرابح : بمعنى الفعل » قال الله : < فافض ما انك قاض )[سورة طه آية : ۷۲] » آي : 
افعل ما نت فاعل ٠‏ : إت تَمَضِي هَذِوٍ اة الدنْيَا (سورة طه آية : ]۷١‏ » والحياة نتب 
على الظرف » ويجوز أن يكون القضاء هنا الحكم آي : احكم فينا با أنت حاكم » وقال : 
< ليقَضِيّ اله مرا گان مهولا ) [سورة الأنفال آية : ]٤١‏ . 

الخامس : بمعنى الإرادة » قال الله : < قدا َصّى آمُرَا قتا قول لَه كُنْ مَيكُون )[سورة 
غافر آية : ]٦۸‏ » أي : إذا آراد آمرا فإنيا يقول له كن فيكون » آي : إذا أراد أمرا م يتعذر عليه 
فعله » وليس هناك قول » وإنا هو عبارة عن إيجاده الفعل من غير تعذر إذا م بجحتمل الكلام 
على هذا المعنى فسد ؛ لأنه لا جوز آن يخاطب المعدوم » ولا يجوز أن تقول للموجود كن ؛ 
لأنه كان » وإن) هو كقول الشاعر : 

قال جناحاه ليسا فيها جفاء 
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السادس : بمعنى الموت » قال : يض هليا رَبك [سورة الزخرف آية : ۷۷] ء 
أي : ليمتنا › ومثله قوله : فو ره مُوسّی می عَلَيْهِ [سورة القصص آية : ٥‏ 
ومثله : يا ليها كانت الْمَاضِيةَ ) [سورة الحاقة آية : ۲۷] . 

السابع بمعنى الوجوب > قال الله : «وَأنذِزْهُم يوم اة ِد ِي الأ #[مررة 
مريم آية : ۳۹]ء أي : وجب العذاب » وقال : و قال الشيْطَانُ نّا فْضِيّ الأمْرُ )[سورة 
إبراهيم آية : ۲۲] » والوجوب هنا الوقوع ؛ لأن العذاب كان وجب عليهم في الدنيا » وإنا 
يقع في الآخرة . 

الثامن : الكتاب » قال الله : وان أَمرَّا ميا )[سورة مريم آية : ]۲١‏ ء أي : 
مكتوب في اللوح المحفوظ » ويجوز أن يكون أمرا مقتضيا » أي : مقدرا مفروغا . 

التاسع : قضى بمعنى أتم » قال : FS:‏ م سى الاأَجَلَ [سورة القصص آية : 
.).٩4‏ آي : أتم الشرط المشروط إلى الأجل › ومثله : $ ولا تَعْجَل بالْقَرَءَانِ مِنْ قَبْل أن 
يى إلَيْكَ وَحْيٌ ) [سورة طه آية : ]٠٠١‏ » أي : من قبل آن يتم جبريل صلوات الله عليه 
قرآنه عليك . 

العاشر : قضى بمعنى فصل » قال الله : «وَفْضِيّ َنَم باحق ) [سورة الزمر آية : 
۹ . وقال : لَقَضِيّ الأَمْر بيني وَبَْنَكُمْ (سورة الأنعام آية :  ]5۸‏ ونظيره : إن رَبك 
يفضي بيهم ) [سورة الجاثية آية : 1۷] . 

الحادي عشر : قضى بمعنى خلق › قال الله : (فقصَاهن سَبْعَ سَمَوَاتِ في 
يَوْمَيْنِ [سورة فصلت آية : ]١١‏ » آي : فخلقهن » وججوز آن يقال : آتم خلقهن فيكون عل 
الأصل . 

الثاني عشر : قضى بمعنى حكم » قال تعالى  :‏ والله يفضي باحق [سورة غافر آية : 
۰] » وقريب منه ٠‏ قوله تعالى : إن اكم إلا له مضي احق )[سورة الأنعام آية : ۷] . 


ر YM‏ 
ت . 


۴۹١‏ . ل ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله قاف 
وني هذا دليل عل أنه لم يقض الكفر ؛ لأنه ليس حق فقد قال : ويون الأَنياءَ بعٍَْ 
حى ) [سورة آل عمران آية : »]1۱١‏ فدل على آن قتلهم لیس من قضائه لإخباره آنه لا 
يقضي إلا باحق » وإن زعموا أن قتلهم من قضائه لزمهم أن يقولوا أن قتلهم حق ؛ لأن قضاءه 
حق . 

وقرئ يقضي الحق) » ويقضي أجود هنا ء لقولنا : إن اكم إلا له [سورة 
يوسف آية : ٠ 1۷ » ٤٠‏ الأنعام : 0۷] » والحكم والقضاء واحد ٠‏ وجيع هذه الوجوه راجع 
إلى ما قلنا من الأحكام › والفراغ من نفس الشيء أو حكمه أو الخبر عنه . 


الباب الحادبي والعشرون __ ل۷ 

القدر هو وجود الأفعال على مقدار الحاجة إليها والكفاية لما فعلت من أجله ؛ كان القدر 
هو الوجه الذي ردت إيقاع المراد عليه والمقدر للفعل هو الموجب له على ذلك الوجه . 

وأصل القدر في العربية التوسط بين اللو والتقصير » ومن ثم قيل : للقدرة قدرة ؛ لأن 
الفعل يقع على قدره » وقيل : هذا على قدر ذلك »› وقدره أي : غير فاصل عنه ولا مقصر 
دونه » ومنه قيل : القدر لأنك تطبخ فيها الطبيخ بقدر ما تحتاج إليه ء أو بقدر ما تسعه . 

E a a 
. أي : هو عل قدر الصلاح‎ » ]٤۹ : إا كل عَيْءِ حَلَفََاه مدر [سورة القمر آية‎ 

وقال ر e‏ القدر هو وجود الفعل على مقدار ما آراده الفاعل وحقيقته في 
أفعال الله وجودها على قدر المصالح » وأما قوله : وعلق گل كَيْء ۽ قَقَدِرَه تقَدِيرًّا )[سورة 
القرقان آية : ۲]ء ء فإن اللفظ عام » والمعنى حاص ؛ لأن المعاصي ل تدخل فيه » والشاهد 
قوله : < صح اله الي أنقََ كل مَيْءِ )7 سورةالثمل آية :  ]۸۸‏ والباطل ليس بمتقن . 

والدليل عل أن كل تحيء لغير معنى الإحاطة » قوله : « وَأوييَّْ يِن كُل َيْءِ )[سورة 
الملل آية : ۲۳]» ونحن نعلم أنا ل تؤت لحية » وقوله : «واتياه من کل تيء 
E O E SEE‏ : قدر 
فلان على نفسه مل قتر ونحوه » : 3 فظن أن لَنْ تَقْيِرَ عَلَيْهِ ‏ [سورة الأنبياه آية-: ۸۷] » 
آي : ظن آن لن نضيق عليه ؛ كقوله : يط الرزق بن ياء يقير ر » ومنه : وم 
َير عَلَْه رة لن با آنا الله 4 [سورة الطلاق آية : ۷] » أي : ضيق عليه . 

ومن ذلك قوم : رجل أقدر » إذا كان قصير العنق ؛ وجاء أيضا في الزيادة » فقيل : 
فرس أقدر للذي تتقدم موقع رجله موقع يده » والخبر السابق بيا يكون قدرة آيضا إذا كان 


(1)1 قدر] : القَدَرّ : القضاء الموفق ‏ يقال : قدره اله تقديراً . وإذا وافق الشيء شيت قيل : جاء على فَدَه . 
والقَّرية : قوم يكذبون بالقّدرٍ . [العين :قدر] . 


في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله افيف 
المخر عنه » ويكون على مقدار ما تقدم به الخبر » ومنه قوله : ( إلا هرات درن الى 
الْعَابرِينَ [سورة. الحجر آية : ٠١‏ أي : أخبر عن ذلك ٠‏ بقوله : إلا امَرَأئّك إِنه 
مُصِيبُها ما أَصَاَبمْ 4[سورة هود آية : ]۸٠‏ » ومنه » قول العجاج : 

وأعلم بأن ذا ا لجلال قد قدر 


۳۹۸A 


أي أخبره » وقيل : قلر وقلر لغتان بمعنى واحد » وقرئ : (فَقَدَرَنّا َعم الْقَاورُودَ ) 

[سورة المرسلات آية : ۲۳[ » بالتتقيل فجمع بين اللختين ء [كا] قال الأعشى : 
وآنكرتني وما کان الذي نكرت 

والصحيح أن قدر الثيء بالتشديد و في تكرير الفعل › وقيل : التتخفيف بمعنى القلرة 
والملك › ومعنى قوم : المقدور كائن » أن ما آخبر الله بكونه كائن ؛وليس أن المعنى المخلوق ‏ 
كائن ؛ لأن ذلك لايشك فيه . 

والقدر في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الأمر واللحكم ن قال: الله : والذي قَدرَ قَهَدَى [سورة الأعلل آية : 1۳ء 
يعني : أنه أمر في الزاني بالرجم » وفي القاذف بالجلد » وني السارق بالقطع › وفي القاتل 
بالقتل » وهدى بذلك إلى ما فيه نجاة الخلق . 

وني هذا دليل على أن المعصية ليست من قدر الله » لقوله : (قَدرَ فَهَدَى )([سورة 
الأعلى آية : ۳] » ولم يقل : قدر فأضل وأعمى . 

الثاني : الخلتق على قدر » قال تعالى : ( وَاطه يمَدرٌ اليل وّالنهّار )1[سورة المزمل مل آية : 
°[ أي : بخلق كل واحد منهها بعد الآخر على قدر لا زيادة ولا نقصان . 


TG 


وقال : ( والشفس تجري يمر ا ذلك تف ر اريز اليم )[سورة يس آية (FA:‏ 
أي : ذلك خلقه كذا قيل » ومجوز أن يكون المعنى آنه قر سيرها تقديرا لا يتفاوت . 


آاب ادي ورون ا د ا ب ۳44 

الثالك : التسوية » قال الله : وَالقَمَرَ مناه مَتَازِلّ حتى عاد كَالْعُرْجُونِ 
مِم [سورة یس آية : ۳۹] آي : سوينا له منازل ينزل فيها حالا بعد حال » وهو راجع 
إلى ا لخلق كذا قيل .» ومجوز أن يكون المراد إنا قدرنا سيره في المنازل تقديرا لا يتفاوت . 

قال أبو علي رحه الله : القدر على وجهين : 

أحدهما : أن يفعل الله الشيء مقدرا » والآخر : آن يقدر لخلقه بأن يعرفهم مقداره ووقت 
كونه ؛ كقولك لصاحبك : كم تقدر مقامك بالبلد ؟ وللخياط : ما يقدر أن تعطني الثوب › 
ومعنى ذلك أن يعرفك مقداره . 


. لي ما حاء. من الوحوه والنظائر في أوله قاف 
قلیل“ 

القليل ما يقصر عن الكفاية » وهو قل بمعنى قليل ء والقل أيضا القلة مثل النحل 
والنحلة » والعذر والعذرة › وقيل : قل فعل ولمذا جاء فاعله عل فعيل › مثل كرم » وهو 
کريم » وکثر وهو كير » وقيل هو فعل إلا أنه دخله معنى المبالغة فجاء فاعله على فعيل » كا 
قيل : حرص وهو حريص وهذا هو الصحيح › ويقال : هؤلاء قوم قليل وقليلون وكثير وم 
جيء کثیرون . 

والقلیل نی القرآن عل ثلاث آوجه فے] ذکروا وبعضها عندنا داخل في بعض : 

الأول : بمعنى اليسير » قال : (وَاضتَرَوا يه تَمَنَّا فيلا )[سورة آل عمران آية : 
۷ آراد آن آهل الکتاب ترکوا العمل بکتاہم وکتموا ما يدل منه على نبوة عمد صل الله 
عليه وعلى آله » لعرض نالوه من عرض الدنيا وذلك قليل . ) 

الثاني : بمعنى الرياء فيا جاء عن بعضهم » وهو قوله : $ ولا كرون اله إلا ليلا )“ 
[سورة النساء آية : )وهو والأول عندنا سواء » والمراد آن المنافقين يذكرون اف إذا 
لقوا المؤمنين فذكرهم له قليل بالإضافة إلى ذكر المؤمنين له ؛ لأن المؤمنين يذكرونه على كل 
حال . 


fo 


() الفرق بين القليل واليسير : آن القلة تقتفي نقصان العدد يقال قوم قليل وقليلون وني القرآن " لشرذمة 
قليلون " يريد أن عددهم ينقص عن عدة غيرهم وهي نقيض الكثرة وليس الكثرة إلا زيادة العدد وهي في 
غبره إستعارة وتشيه ٠‏ واليسير من الاشياء ما بير تحصيله أو طلبه ولا يقتضي ما يقنضيه القليل من نقصان 
العدد ألا تری أنه يقال عدد قلیل ولا يقال عدد بسیر ولکن يقال مال بسیر لان جمع مثله یتیسر فإن استعمل 
اليسير في موضع القليل فقد يجري إسصم الشىئ على غيره إذا قرب مه . [الفروق اللغوية ]٤١٤ /١١‏ . 

(۲) قال آبو جعفر : آما قوله :"ولا پذکرون الله إلا قلیلا" » فلمل قائلا آن یقول : وهل من ذکر الله شيء 
قلیل ؟ 

قيل له : إن معنى ذلك بخلاف ما ذهبت : ولا يذكرون الله إلا ذكر رياء » ليدفعوا به عن آنفسهم القتل 
والسباء وسلبَ الأموال » لا ذكر موقن مصدَّق بتوحيد الله » خلص له الربوية . فلذلك سماه الله "قليلا" › 
لأنه غير مقصود به الله » ولا معي به التقرّب إلى الله » ولا مراد به ثواب الله وما عنده . فهو » وإن كثر » من 
وجه صب عامله وذاکره » في معنی السراب الذي له ظاهرٌ بغير حقيقة ماء . [جامع البیان :۹/ ]۳۳١‏ . 


رر 
ا ۰ 


الباب الحادي والعمشرون ج د ص ج ج ص ص جص جک 
إلثازل ٠‏ َه ت 
: : النفي › قال الله : 4 1ة و ۹›؟ 
u‏ و تھ اا تعروة) قر 2 E‏ ا 
ر ٤‏ صفة الكفا 
ر » والعرب 
َل جِيَت 
وقال شاعرهم : 
من گان يكذت ما يمول تَا 
ب ما قول ف TT‏ 


آي ليس لي فيه حيلة . 


1 في ما حاء من الوحوه والنظالر لي أوله قاف 


القتل“ 
إماته الحركة » وقيل : قتلت هذا الشيء علا إذا بلغت أقصى العلم به » وناقة ذا ت قعال 
وكتال إذا كانت ذات خلق » والفرق بين القتل والذبح » أن الذبح عمل معلوم » والقتل ليس 
بمعلوم » ولمذا قال أصحابنا : إن استأجر الرجل رجلا على قتل رجل قصاصا ؛ إن ذلك لا 


يصح وإن استأجر على ذبح شاة صح . 
والقتل في القرآن على وجهين : 
الأول : القتل بعينه » قال : 3 وَاقتلُوهُمْ حَيْتُ تَقَْتُمُوهُمْ [سورة البقرة آية : 1١١‏ » 


الثاني : اللعن » قال الله : فل الإنسَان ما رَه[ سورة عبس آية : ]١۷‏ » ومثله : 
وز ا ا آية :14[ »آي : لعن » كيف قدر الباطل على النبي صل 


(1)(ق ت ل) : لته قلا أَْمَفْتٌ رُوحة فهو فيل وَالُراةُ مَل يما اذا گان وَصْمًَا ِا حُذِفَ لصوف 
طا ر اضتا ووعمّت اهاء تخو رأبت قله تي لان انع فيه قل وَقلت ايء تفلا عرق رالوت بالك 
اة بال مله َة وء وَالمغة بال اله وَمَاتَلَه ممَاتَلَةَ وتالا فهو هو مقَال بار انم فَاعِل ونع 
اتون وَمُقَاتلَه ةباقن انم مول اممائ اين ادود ني يتاي بانج اگنر يِن ديك لان لعل 
واف م" ن گل َاڃڍ وَل فهر ال َڪول في حالَة اد اة يره في َا الاب باب َالِ 
افر الل فل گل واحذ باح ما له فا به بو َمل في جوا الوَجْهَي گات راهان وهو 
یر أا اين بَضلَحُود هتال ر غرعُوا ني اتال تبالكنر لا ع لأ فل ع لبهم فم يووا 

ول َم كيز القن وانفتل بقح اليم وَاكاءِ مِم الَذِى إا یب که گا صا جب نلم الدع 
الجا ل جاج تفتلا وران تكلم تک دا تی تا . [المصباح المنير :القاف والتاء] . 


fa 


الات ادي الاون > ا ا و ی 
القول“ 

عبارة عن جلة ما يتكلم به المتكلم على سبيل الىكاية » والكلام عبارة عن جنس ما 
يتكلم به موجودا كان أو معدوما » ومبتدآ أو حكيا » وقد شرحنا هذا المعنى في التفسير . 

ويقال : قال يقول من القول » وقال يقيل من القيلولة » والقيل دون الملك الأعظم 
والمحمع أقيال » والقيل شرب ونصق النهار » وقد آقتال الرجل إذا صار قيلا » واقتال شرب 
قيلا » وکل ما جيء بعد القول فهو مرفوع إلا آن يكون من القول » تقول : قلت اليوم طيب 
فترفع » لأن اليوم ليس من القول » تقول : قلت كلاما حسنا » وقلت خيرا ؛ لأن الخير 
يقال › ولا تقول :قلت ثوبا جديدا ؛ لأن الوب ليس مما يقال . 

والقائل في القرآن على وجهين : 

الأول : فاعل القول » قال تعالى : قال فيل مِنَهّمْ إني كان لي قَرِينٌ [سورة 
الصافات آية : ]٠١‏ . 

الثاني : من .القيلولة » قال : أو هُمْ قَاِلُونً& [سورة الأعراف آية :  ]٤‏ [أي] 
نائمون في أنصاف النهار . 


(ق دل : قال يفول ولا وَمَقَالّا وَمَقَالَةَ وَالْقَالُ وَالْقِيْلُ اسيَانِمِنة لا مَصْدَرَانِ قله ابر السْكيتِ وَيْعْرَبَان 


بحََس الَْوَامِلِ . 
رال في الصاف : ا في الأضلِ فِعْلَانِ مَاضِيانِ جملا انتن واماد يتل الأناء وَأبفِيّ حه 


ر 


لل عل ما گائا عل قال ودل عل تا ني ا يث تھی رول اله صل اء عاو فل وَقَالَّ 4 
اقح وَحَيِيتٌ مَمُولّ عل التقص وَنََولّ الرَجُل عَل رب ما يقل ادَعَى عليه ما لا حَقِيقَةَ لَه . [المصباح 
المنير :القاف مع الواو] . 


الي ما حاء من الوحوه والنظاتر في وله قاف 


أصل القيام الاستواء ومنه ‏ قم الثيء لاستوائه مصبا > وقومه سواه › وقاومه اصتوی 
معه في القول أو الخصومة › وقامت السوق لاستوائها في البيع والشراء » وأقام أرزاق الجند ؛ 
إذا أجراها على استواء » وآقام الوزن سواه وعدله » وقوم الثوب إذا ذكر ما يساويه من 
الثمن » وأقام با لمكان يرجع إلى هذا . 

والقائم في القرآن على وجهين : 

الأول : بمعنى المديم للفعل » قال الله : <( تاثا بالط ي“ [سورة آل عمران.آية : 
٨۸‏ أي : مديم له لفعله » والقنط العدل ونحوه : إلا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قاتا [سورة آل 
عمران آية : ٠ ]۷٠‏ أي : مدي للتقاضي . 

الثاني : القائم حلاف القاعد » قال اله : اين يذْكَرُونَ الله اما دموا وَعَلّ 


جوم )[سورة آل عمران آية : ۱۹۱] . 


(۱) قال الرازي : أما قوله تعالى : قات بالقسط ) فيه مسائل : المسألة الأولى : ناتا بالقط ) 
منتصب ٠‏ وفيه وجوه : الوجه الأول : نصب على الحال » ثم فيه وجوه أحدها : التقدير : شهد الله قايا 
بالقسط وثانيها : يجوز أن يكون حالا من هو تقديره : لا إله إلا هو قائاً بالقسط › ويسمى هنا حالاً مؤكدة 
كقولك : أتانا عبد الله شجاعاً ء وكقولك : لا رجل إلا عبد الله شجاعاً . 
الوجه الثاني : أن يكون صفة المنفي ٠‏ كأنه قيل : لا إله قائاً بالقسط إلا هو » وهذا غير بعيد لأنهم يقصلون 
بين الصفة والموصوف . والوجه الثالث : أن يكون نصبا عل المدح . 
فإن قیل : أليس من حق المدح أن يكون معرفة » كقولك › الحمد لله الحميد . قلا :.وقد جاء نكرة أيضاً » 
وأنشد سيبويه : 
ويأوي إلى نسوة عطل #«« وشمثاً مراضع مثل السعالي ١‏ 
المسألة الثانية : قوله < قات بالقسط ) فيه وجهان الأول : أنه حال من المؤمنين والتقدير : وأولوا العلم حال . 
كون كل واحد منهم قائ بالقسط في أفاء هذه الشهادة والكاتي : وهو قول جهور المفسرين آنه حال من 
سهد الله . المسألة الثالة : معنى كونه قاتا بالقسط ) قائاً بالعدل ‏ كا يقال : فلان قائم بالتدبير » 
أي بجريه على الاستقامة . [مفاتيح الغيب ]٠٤٤ /٤:‏ . 


الباب الثاني والعشرون .هو 
الباب الثاني والعشرون 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله كاف 
التب“ 


أصل الكتب الحمع » والكتيبة المسكر الذي قد تكتب » أي : تجمع » وقيل : هي الذي 
اجتمع فيها ما تحتاج إليه للحرب » وكتبت البغلة جمعت بين أشعرها بحلقة » والكتبة الخرزة 
أيضا الخلق » قال اهي : : 
كتب البياض لما وثورلونها فعيونها حتى الحواجب سود 
آي خلقن بيضا وعيونہا وحواجبها سود ولا کان في خلقها بیاض وسواد عبر عن ذلك 
بالكتب تشبيها » ويقولون : كتب الله عليكم السلامة » آي : خلقها لكم . 


(۱) (ك ت ب) : (ک) نة تابا وکاب وَقَولة ونا گائٺ الگرقَةٌ صحفا ليس فيها كاب أي موب (رَني 
حڍی اس) واگ باب اف آي با رق اله ِن كب عله گنا إا وجه وََرمَة (وَينة) الصَلَاةُ 
الوب وائ وله صل اف عل وَآله وَسلَمَ ما بال قرام برطو مُروطًا لست في كاب اف تَا > 
قبل اراد قله تعاقی وموم لابابھم € إلى ن ا رمال فی آل تسم إل موالیهم کج سهم إل 
آبایھم ما آ ڪز الول عَن الآباءِ 7 ڪز عن اأَولاءِ وور أن يراد يكاب اه قَمَاؤهُ وَحُكْمُة على لان 
رَسول اف صل اله عله واه وَسَلَمَ إن الوَلاء ين أعتق (وَأكَبَ اعلام وَكَبه) عَلْمَةُ الاب «وَينة) صلم 
عُلامة ا متب آي لى مُعَلّم ا حط رُوِي باكَخْفِيف اليد (وآما الْكَب) وَالْكَابُ فُمَكَان التَعْليم وقي 
الاب الصَحَانُ (وگاتب) بده مُكَاَةَ وبا قَالَ لَه حَرَرئكَ يدا في اال وَرَقَةَ عند أداء الال (وَمِنةً) قَوْله 
تحال وَآلذِينَ يمون الاب 4 وَفَذ بى بَدَل اكاب ماكب وَأئا الاب في مَعنَاها فلم أجذهًا إلا ني 
الاس وَگڏا گاب الَْْدُ إا صَارَ مُگاتا وَمَتارُ الريب عَل الحم (وَمنة كنب النَغْل وَالِْربة) رمَا 
(وانگب ار الواجدة كمه (ومنة كب الْغلة) إا جع بن رتيا بحَلمَة (وَالْكية) الطَاِقة ِن ايش 
ية (وا سمي أَحد حُصُون َيب (وَقوهم) سي دا المد اة لاله حم حُرية الي إلى حرئة ارق 
آو اة جح ين جن قَصَاعِدَا صَيف جدا إا الصَوَابُ أن گلا من كب عَل نفو مرا هَذَا اَن وَهَدَا 
لادء . [ا مغرب :الكاف مع التاء] . 


تي ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله كاف 
وكتب قدر وا مكتوب بمعنى معلوم وبمعنى محدد » قال أبو عبيدة : كتب قضى » وكتب 


٠٦ 


والكتب في القرآن على خسة أوجه : 

الأول : بمعنى الفرض ‏ قال الله : كيب عَلَيكُمٌ الْقّصَاص 4[سورة البقرة آية : 
۹.]. أي : فرض ٠‏ وإنا جعل الفرض كتبا ؛ لأنه قرضه في الكتاب وهو في القرآن › 
ومثله : كيب عَلَيْكُّمٌ الصيَامٌ [سورة البقرة آية : ۱۸۳] » ومثله كثير . 

الثاني : كتب قضى ٠‏ قال الله : لأغْلين آنا وَرْسلي )[سورة المجادلة آية : ١۲]ء‏ 
ومثله : لن يُصِيًا إلا ما كنب الله نَا [سورة التوبة آية : ٠ ]١‏ ومثله : «إ كَيَبَ عَلَْهِ أنه 
مَنْ تَوَلاء نه يُضلةٌ [سورة الحج آية : ]٤‏ آي : قضى وبين ؛ لأن كل من تولاك ضال » 
وقال : َر الذِينَ كيَبَ عَلَيْهمٌ اقل إلى مَصَاجِيِهمْ )[سورة آل عمران آية : ]٠١٤‏ » 
أي : قضى وذلك أن الله يقضي عليهم بالموت عند القتل لا عالة » فجعل القتل من قضاته لأله 
سبب لما يقضيه ٠‏ وهو ال موت . 

وليس ذلك بموجب أن يكون الذين قتلوا المؤمنين كانوا لا يقدرون على أن يقتلوهم ؛ 
لأنہم لو كانوا كذلك ما ماهم الله عن قتلهم » ولكن كان في المعلوم آنہم سيختارون قتلهم سع-٠‏ 
قدرتہم على ترکه ؛ ک) أن ما تب أو آخبر آنه سيفعله فهو سكون لا محالة » وآن الله قادر على 
أن لا يفعله . 

ونزلت هذه الآية تي قصة أحد لما أصيب بها المسلمون » فقال المنافقون : لو كان لنا ن 
الأمر شيء ما قلنا هاهنا ء أي : لو كان ما يزعمه محمد حقا ما قتل إخواننا هاهنا ؛ يعنون_ 
السلطان والغلبة ء فجعل قتل إخوانهم وأوليائهم قتلا هم ء لأنجم منهم فأجابيم اله بقوله : 
3 فل لو كم في بويك لبر الذِينَ كب عَلَبَهِم الْمَنل إلى مَصَاجيِهْ )[سورة آل عمران 
آية : ٠ ]٠١٤‏ أي : لو قعد ثم في بيوتكم أراده السلامة لغرج منكم الذين كتب الله ؛ وغلم . 
أنہم يقتلون إلى مضاجعهم » آي : مصارعهم ٠‏ ول يرد القتل عنهم قعودكم » لأن خلاف ما 
علمه لا یکون . 


الباب الثاني والمشرون ٠.‏ ر ل 
الثالث : الحعل ٠‏ قال الله : (فاكًا م الشليِيِين )[سورة آل عمران آية : ٥۳‏ › 
المائدة : ۸۳] . أي :املا وو ان کون تاع اتامدین ف لا المحفوظ ؛ لأن 
کل شيء یفعله الله مکت فيه » وقال : ( قافا لین : يفون 4[سورة الأعراف آية : 
.]٩‏ أي E O‏ 
على الناس بأعمالحم » ويجوز أن یکونوا الأنيياء لانم یشهدون على آمهم با شاهدوا من 


أعمالهم » وقيل : ظ فَسَأَّهَا لِلذِينَ يمون ) [سورة الأعراف آية : ]٠١١‏ » أي : سأجعها 
وذلك أن رحته ونعمته قد عمت الكافر والمؤمن: في الدنيا › وهو ف الآخرة محموعة 


للمؤمنين . 

الرابح : الأمر ‏ قال الله : يا قزم ادوا الأزكى دة الي كب اف َك [سور: 
المائدة آية : ]۲١‏ » آي مرک نوها . 

الخامس : الكتب العروف › قال الله : : i}‏ ايشم دين إل أجل مى 


كتوه [سورة البقرة آية : ۲۸] ٠‏ أي : اكتبوا مبلخ:الدين ؛ لأن لا ينسى » ومبلخ الأجل 
لآن لا يزاد فيه أو ينقص » ولا حلاف بين فقهاء الأ سآن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن 
هاهنا ندب وإرشاد إلى الأحوط . 

وقد نقلت الأمة عقود المداينات والبياعات بغير إشهاد ولا نكير من الفقهاء . 

وروي عن ابن جبير » وعطاء ‏ وإیراهیم : آن الإشهاد على كتب المداينات والبياعات 
وقليلها واجب » وليس ذلك بمعمول عليه . : 

وعن ا سن والشعبي : أن الشهادة والكتب كانا واجيين فنسخا » بقوله : قن أَينٌ 
بَعْضصْكُمّْ بَعْصا )[سورة البقرة آية : ۲۸۳] . 

وقال ابن عباس : لم ينسخ ذلك » وأما قوله O‏ 
الأنعام آية : ]٥٤‏ › فمعناه أنه حكم بها وأوجبها على نفسه » وقال : و 
لويم الإعَانَ ‏ [سورة المجادلة آية : ۲۲]» > أي : علامة الإييان » ك) قال : وأشربوا ف 
لوهم الْمِجْلَ [سورة البقرة آية : ]٩۳‏ » أي : حب العجل » فحذف . 


۰۸ ب في مإ حاء من الوحوه والنظائر لي أوله كاف 
وكان بنان بن سمعان يذهب إلى أن الله كتب على وجهه وسائر آعضائه الرحة › ويذهب 
إلى آنه ليس في کلام الله مجاز » وکاپ یقول آن الله یفنی ساثره ویبقی وجهه » لقوله تعالی : 


وکل تيء اك إلا وجه ) [سورة القصص آية : ۸۸] . 


الباب الثاني والمشرون 
الكفر؟. 

ELS E لیل کاغر ؛ لاله نالي کل شيء ا‎ : e 
dd Ty 
للطلع الكفرت ؛ لأنه ني غطاء » ويكفر الذنوب بسترها كالغفران » ومعنى ذلك أن الله لا‎ 
. يقضح أصحابہا بها‎ 

والكفر في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : المجححد » قال : الذِينَ يرون بآياتِ الله [سورة آل عمران آية : ]۲١‏ » 
آي : يجحدونه » وال جحد لا يكون إلا مع العلم مثل جحد الرجل حق صاحبه ؛ فأما من ينكر 
ما لا یعرف صحته فليس بجاحد » ونظیره قوله : ملا جَاعَمُمْ هم ما عَرَفُوا مروا په [سورة 
البقرة آية : ]۸٩‏ » آي : جحدوه فجعلوا الخد مع العرفة ة عل ما ذكرنا . 


(۱) (ك ف ر) : لكَفرٌ) في اَل الك يقال مره وره إا سره (وينة) ا ليت في وکر الجهادِ هَل دَلِكَّ َلك 
مقر عن تايا مني مل بكر ْنل في سل اله رب َال 5 تع إلا لين 4 آي إلا نب ابن تله لذ 
من قاو كنا ب ل6 كذ الأ وينه كر عن تويك وأا كث بيت قائ لكاو و 
(الْكُمَرّى) بصم الْكافِ تنج الم a‏ جوف (وَالكُفر) انح شرع 
ماده من هدا صا (وَأكْمَرَهُ) دَعَاءُ كارا (وَمنة) لا نكَمَر آهل لوك راا قروا أل نیک قز ي 
رو ل کا اڑا لل اتيت بے اغلاب 6ذ بي راط قد تررق بش وة 
الوا شي وَمُذِبُ يقال ر مانا انا صَاحِبة َا ااه بسُوءِ اة إل ايان بعد الَاعة (وينة) زی 
عُمَرَ رضي اف عله ولا نوُم موقم قروم بريد وموم في الكفر لآم ربا ازئدوا عن الوضلام 
تا یتر اخ دوکاقرن) عقي جحت ریت قزل عابر اتر هند شاه کي م گار (وائا قول محمد 
َج اه رَجُل له َلآ تر دی فَگاقرة پو ِن مَگأئُ مَمَتَ مت عة فداه ديت (وَقولة) صل ال عل 
وَسَلَمَ إا أ صح ابن آم كمرٺ > جيم أعْصانِ لقب ) َالصَوَابٌ الان أي َوَاصََت يِن تفر الذمَيْ 
ايلج تيك وهر أن ن طا ع راتا خن اتا ته ل نره تطلخ ر لهََفْظٌ الحييثِ أي سمي 

اتر زرا کے ران قاو ر انج ار کی لانت ق کر کو اشیمق دنکن 
اقرب رمنة) فو ل حاو أل هل اكمور هم آهل امور وَالُغتی أن سان القَرَى بِمَرلّةٍ اوی لا بُسَاهِدُونَ 
الْأَصَارَ وَاَُحَ (وَلّا كُمرَ) ني (ق ن) .[ا مغرب :الكاف مع الفاء] . 


لي ما جاء من الوحوه والنظائر ي وه كاف 

الثاني : كفر النعمة » قال : (اشگروا ي ولا تَكُفرُونِ )[سورة البقرة آية : ]٠١١‏ . 
وقوله : لني أأضَكُرٌ أ أكَفَرٌ[سورة النمل آية : ٠ ]٤١‏ وكقول فرعون لموسى : 
وَفَعَلْتَ فعْلتَكَ التي فَعَلْتَ وَأنت من الْكَافِرينَ )[سورة الشعراء آية : .]1١‏ أي : 
لنعمتي . 

اثالث : بمعنى البراءة ء قال الله تعالى : لظ كَمَرَنًا بكُمْ [سورة الممتحنة آية : ]٤‏ » 
وقال : < يَكُُرٌ بَعْصَكُمْ بضر [سورة العنكبوت آية : ۲۵] » وقال في : اني كَمَرْتُ ا 
أْرَكُمُونِ )[سورة إبراهيم آية : ۲۲] آي : تبرأت . 


(1. 


الباب الثاني والعمشرون .اا 
کان 

أصلها الحدوث » كان الشيء إذا أحدث فهو كائن » ثم كثر حتى وقع موقع صار ؛ 
وموقع لم تزل وموقع هو وغير ذلك ما یذكره . 

وذلك على ما حكى أهل التفسير » وقال النحويون : كان لا يتعدى »› ومعناه حدوث 
الشيء » أي : خلق » فهو في أنه غير متعد بمنزلة قام ؛ فلا احتج إلى ذكر المضي في المبتدأ أو 
ا لخبر » آدخلت کان على قوله : زید قائم » فقیل : کان زید قائ . 

والمعنی زید قائم فيم مضى › فرفع با المبتدأً آو نصب الخبر » كا قيل : ضرب زيد عمرا ؛ 
فإن أردت في المبتدا والخبر الاستقبال قلت : يكون ومن أخواته ليس › وهو ينفى به الحديث 
ولا ينفى به إلا ما في الحال دون المستقبل والماضي » وهو موضوع للعبارة عن هذه الجملة . 

وما دام وهما كلمتان ويعبر بذلك عن المبتدأً والخبر آيضا إا کان له دوام » ویرفع به 
الاسم وبتصرف معموله كا يتصرف معمول كان » إلا آن ما لا يجوز آن يقدم عليه المعمول ؛ 
لأن المحمول هو في الصلة ء والصلة لا تقدم على المؤضول . ولكن تقدم بعض الصلة على 
بعض » تقول : لا أكلمك ما دام زید قائ) ۽ وما قائما دام زید ومازال » وهما کلمتان إلا أن ما 
حرف نفي هاهنا ولیس باسم » وما ني قولك ما دام اسم مبهم ناقص ودام صلته » وهو فعل 
وزال فعل منفي ب) » ومعناه ضد دام . 

فلا دحلت عليه ما النافية صار بمعنى دام ؛ لأن نفي النفي إيجاب » وتقول في المستقبل 
يزال ويزول » وآما أصبح وأمسى وظل وبات فإنن أفعال بمنزلة كاف في العبارة عن بعض › 
وني نبا في الأصل غير متعدية إلا أن لكل واحد منها زيادة على ليست للآخر ؛ فأصبح يدل 
عل وقت خاص وهو الصباح » وأمسى تدل على وقت خحاص وهو المساء » وظل يدل على 
الملكث في النهار » وبات تدل على المكث بالليل . 

وكان في القرآن على أربعة أوجه فيا قيل قالوا : 


ي ما جاء من الوحوه والنظاكر ف رأوله كاف 

الأول : أن تكون بمعنى ل يزل ء قال : $ وَكَانَ الله عَزيرّا حَكيًا )" [سورة الفتح آية : 
٠ ]۷‏ أي : هو لم يزل كذلك » وجو آن یکون دخول کان هاهنا للتوکید » وکنا في قوله : 
ل وَكانَ الله عَمُورّا رَجِيًا ) » ويكون المعنى آنه غفور غفرانا عظيم| » ورحيم رحة كبيرة » 
ويجوز أن يكون المراد أن الغفران وإحكام الأمور من فعله فيا مضى › وهذا الوجه هو 
الصحيح . 

الثاني : بمعنى صارء قال تعالى : إلا لیس ابی وَاشَکیَ وان م 
لْكَافرِينَ [سورة البقرة آية : »]۳٤‏ وكذلك قوله : وفحت الساءُ مَكَاّث 
رابا ) [سورة النبأً آية : 1۹] » وقال : وكات الال كيا مهيلا [سورة المزمل آية : 
.]٤‏ أي : صارت » وحقيقة المعنى أنا تصير كذلك › وبجوز آن يون معناه أنه إذا كان يوم . 
القيامة صارت كذلك » وهنا هو الصحيح › وقوله : يوم تَكُونْ الساءٌ اهل [سورة 
المعارج آية : ۸] » آي : تصير . 


1۴ 


الرابع : قراءته تفسیره » قال : نة گان صَاِقٌ الْوَعَدٍ وكا رَسُولا بيا كان يمر ْلَه 
بالصلاة وًالزكاة )[سورة مریم آية : ]٥٥- ٥٤‏ » وقوله : وگال وَرَاعَهُمْ مَلِكَ أذ گل 
سَفِيتة عَصْبًا ‏ [سورة الكهف آية : ۷۹] ٠‏ وإذا جاء قبل كان حرف نفي كانا بمعنى لا ينبغي 
وهو قوله : ما گان لله أن يَتَجِدّ مِنْ وَلَدٍ [سورة مريم آية : ٥‏ أي : لا ينبغي له 
ذلك » لأنه مستغن عنه ‏ وكذلك قوله : ما كان ومن أن يفنل مُؤيتًا إلا حًا [سورة ' 
النساء آية : ۹۲] » وقوله  :‏ وَمَا كان لي أن بل )[سورة آل عمران آية : ]١١١‏ . 


(۱) قال أبو جعفر : آما قوله :"وکان الله عزیرا حکےا" ‏ فانه يعني : ولم یزل الله متتق من آعداثه » کانتقامه 
من الذين أخذتبم الصاعقة بظلمهم » وكلمنه الذين فص قصتهم بقوله :"فبا نقضهم مثاقهم وكفرهم 
بآيات الله" "حکیًا" » یقول : ذا حكمة في تدبیره وتصریفه خلقه في قضائه . يقول : فاحذروا آا الائلون 
محمدًا أن ينزل عليكم كتابًا من الساء » من حلول عقوبتي بكم » كا حل بأوائلكم الذين فعلوا فعلكم » في 
تكذيبهم رسلي وافترائهم على أوليائي » وقد حدثنا آبو كريب قال » حدثنا عمد بن إسحاق بن أبي سارة 
الرَرّاسيّ » عن الأعمش › عن المنهال » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس في قوله :"وکان الله عزیرًا 
حكي" » قال : معنى ذلك : آنه كذلك . [جامع اليان [TVA/4:‏ . 


الباب الثاي والعشرون ٣_٠‏ 


ک5 0( 


أصل الصغر والكبر النقصان عن المعادلة والزيادة عليها » ويقال الله كبير من جهة 
العظمة » ولا يقال له : أنه صغير ولا قليل من جهة أنه واحد ؛ لأن الأصل في القليل أنه 
أنقص من غيره » والصغير ما هو أصغر من غيره » وهذا إنا يكون إذا كان غيره أكبر منه 
وأكثر . 

ويجوز أن يكون الكبير في أساء اله تعالى بمعنى أنه سيد مالك الأشياء ؛ لأن سيد القوم 
كبيرهم » ويجوز آن يسمى بذلك ؛ لأنه لا مثل له » وكذلك تسمیتنا بأنه عظیم وجلیل.. 

وأصل الصيفة بكبير كبر الشخص ثم استعمل في كبر الشأن » والكبير الشأن هو الممتنع 
من مساواة غيره بتضعيف أو غيره » وذلك أن صفاته في أعلى مراتب التعظيم » فيستحيل 
ناوا الأضه كل وة من ال رة رهف ةا 

والكبير الشخص › هو الذي يمكن مساواته للأصغر بالتجزئة » ويمكن مساواة 
الأاصغر له بالتضعيف » والصفة على هذا امعنى لا تجوز على الله » ويذكر الشأن في صفاته ؛ 
لأنه يظهر به افتتاع المساواة واستعهاله على المجاز » وام زل کبیرا وأکبر من کل کبیر ؛ لأنه 


يمتنع مساواة كبير غيره له » ونظير الصفة تكبير عظيم » والعظيم الشخص › يمكن مساواة ` 


ولا يصح في الإحليل ؛ لأنه غلب عليه المدح ٠‏ والعظيم الشأن مثل الكبير الشأن » لا جوز 
مساواة غيره له » والكبير في السن والشخص والشرف بالعلم يمكن مساواة القتقير له ؛ إما 
في السن فيتضاعف مدة البقاء » وإما في الشرف بالعلم فباكتساب مثل ذلك العلم » والكبير 
الشأن لا يمكن بمساواة الصغير الشأن له ؛ كقضيلة الني بالنبوة لا يمكن آن يساويه في 
فضلها إنسان » وكير الشيء معظمه » وقرئ في : الذي تول كِْرَهٌ )[سورة الور آية : 


(۱)(ك ب ر) : (گي) في القئر من باب فوب ( وگب في السَ) ِن باب لبس كرا وَهُو گي (وَكَر ايء 
ور ممه (وقَوْم الْوَلاة لِذْكرٍ) أي لأر اواد الي انراد أفرم َب لا أْبرهُم سنا راء ا 
عَظمَة (وه ايز آي اک من كَل ٿيَءِ رُم اه بالگ ضيف (وَالگب) فحن الصف بالعري 
وَمنة أرَأيت عَرَابا يصع من الْكَرٍ وَالسَمِيرٍ وَالثاء الله ضيف . [ا مغرب :الكاف مع الباء الموحدة] . 


ر YM‏ 
ت . 


1£{ لي ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله كاف 
١‏ . أي : معظم هذا الإفك › ومنه الكبر من السن ؛ لأن صاحبه يعظم في الصدور › فأما 

والكبير و ما يتشعب منه في القرآن على ثبأنية أوجه : 

الأول : الشديد › قال الله : وص يد َل مك تز نذِفة عَدَابًا كيرا )[سورة الفرقان آية : 
۹4 قال : ظ وَلَتَعْلّن عَلُوا كيرا )[سورة الإسراء آية : ]٤‏ > کل ذلك بمعنی شدید کذا 
قيل » ونحن نقول : أن حقيقة الشدة والكبر في الأعراض إن) هي الزيادة في المقدار › 
فقولك : علا علوا شدیدا آو کبیا آي SS‏ 
ما أشبه هذا . ج 

الثاني : المسن › قال : راوتا ك ْح گي )[سورة القصص آية : ۲۳] . قال : 
GOT‏ 

الثالث : الزيادة في العلم والفهم ٠‏ قال : إن لَكَبِيرَكُمٌ الي عَلمَكُمٌ السخْرَ [سورة 
طه آية : ]۷١‏ » أي : أعلمكم وأفهمكم › ومثله قال : < كَبِيرْهُمْ )[سورة يوسف آية ٠‏ 
۰ الأنبياء : ]٦۳‏ » أي : أفضلهم رآيا » ولم يعن أكبرهم سنا هكذا قيل ٠‏ ويجوز عندنا أن 
يكون أراد أكبرهم في السن . 


الرابع : ب بمعنى الكثر » قال الله : ( ولا فقون تَمَقَةَ صَْرَةٌ ولا كَبيرَة €[سورة' 


التوبة آية : ]۱۲١‏ وقوله : ولا تشأمُوا أن تيوه صَِيرَا أو كيرا إلى أَجَلِهِ [سورة 


البقرة آية : ۲۸۲] » أي : مالا قليلا أو كثيرا » ووز آن يكون أراد صغيرا أو كبيرا في القدر . 5 


الخامس : الكبير في أساء الله تعالى » ومعناه الذي تقدم وهو قوله : الگیر 
الْسَعَالٍ [سورة الرعد آية : ]٩‏ » وقوله : إن الله ان عَليا كيرا 3سورة النساء آية : 
٠ ]4‏ والتعال الذي يتضاعف ما يستحقه من علو الصفات » ولم يزل الله متعاليا عل هذا 
المعنى ‏ وكل شيء نسب إلى العلو » وهو معظم الشأن » لأن العالي ينال ولا ينال » ويوصف 


الله بالتعالي أبضا على وجه آخر » وهو آنه يتضاعف ما تنزه به عن صفات النقص » نحو قوله. 


تعالی : عام اليب وَالشهَادَة تَا عا يركون [سورة المؤمنون آية :۲] ولایقال : 


NI ر‎ 
. o 


الباب الثاني والمشرون .ەا 
لله رفيع ؛ لأن الرفيع ختص بعلو المكان والعلي مشترك بين علو المكان وعلو الشأن » ومن 
جهة القدر والاقتدار » وني الرفع أيضا معنى الزوال › رفعته آي : آزلته إلى فوق › ومنه يقال : 
ارتفع الشيء إذا زال وذهب » وقال بعضهم : العلي هو الجليل با يستحق من ارتفاع معاي 
الصفات . 

السادس : الكبرياء وهو بمعنى الغلبة والسلطان » قال الله : < ونون لكا الْكِبرِيَاءُ ي 
الأزض )[سورة يونس آية : ۷۸] » يعني : السلطان والملك والغلبة » وقوله : وله 
الكِرِياءٌني السمَوَاتِ وَالأَرضٍ )[سورة الجائية آية :۳۷] » يعني : الملك والسلطان . 

السابع : كبر ثقل ء قال الله : ون كان ك عَلَيّكَ إِعْرَاصَُهُمْ [سورة الأنعام آية : 
٠ ]٥‏ آي : ثقل » وحقيقة المراد به آنه ينال منك منال.ا لحمل الثقيل من حامله » وذلك أن 
الكبير في أكثر الال ثقيل . 

الثامن : من الطويل ء قال : إن َنَم إلا في لال كَبير )[سورة الملك آية : ]٩‏ ء 
قالوا معناه .الطويل واستعمال الطول والكبر والثقل :والعظم في الإعراض توسع إلا أن 
أستعمال.بعض هذه الصفات .في بخض الإعراض:أشهر: فلهذا قالوا : أن الكبر في الضلال 
بمعنى الطول » والمراد أنه ضلال يستمر صاحبه عليه ولا يفارقه . 


في ما جاء من الوحوه والنظائر في وله كاف 
کذں“ 
أصل الكذب الترك » ومنه قيل : كذب في الحرب إفذا ترك الحملة » وكذب الرجل في 
قوله > إذا ترك العمل بيا قاله : 


وکذبت الرجل بالتخقيف » آخبرته بکذب » وکذبته بالتشدید آخحرت بأنه كاذب » 


٦ 


2 ق 


والمشكل في هذا الباب قوله تعالى : انْظْر كيف كَذَبُوا عل أنمُيهمْ )[سورة الأنعام آية : 


[Yt 
ولا جوز أن يكون قي الآخحرة كذب ؛ لأن أهلها ملجأون إلى ترك القبيح » ولول يكونوا‎ 
كذلك لكان القبيح قد أبيح هم ۔‎ 


وإنما المراد آهم » يقولون قي الآحرة  :‏ وَالله رَبّا ما كنا مُنْركينَ )[سورة الأنعام آية : 
۳] »آي : عند أنفسنا ني العتيا ۔ : 


وقال : انظ كيف كَقَكّواعَل أَمُِهِمْ [سورة الأنعام آية : ]۲١‏ في الدنيا » بقولمم : 
أنہم مصيبون فيا يشركون » وليس هذا خبرا عن الآخرة » وقيل : كذيهم على أنقسهم هو 
جحدهم على جهة النسيان » وللتكارهم لما كانوا عليه في الدنيا . 


(۱) (ك ذ ب) : كَذَبَ يَخْذِبٌ گج وور اللَحْفِيف گنر الكافِ َون الذَالِ قَالكَذِبُ ُو اغبا عَنْ 
الل ء بخآاف تا ر راء فو اعد 5ا طا ولا اة تن الذي الگزب عل ذب أل اة الم 
َم الْمَندَ وَاقذَبَ نَفْسَة وكا مهت اعرف باه ذب في وله الاب أدبت ربدا بالف وَجَذئةُ ايا 
ونه کيا سب إل اذب أو قت له بت قال اكائ وه مول ارب أدب بالألفي إا برت بان 
آي عدت گيب وجل گاب وکل . 

وني ازيل ظ قا لطر أَصََفَت آم كنت مِن الذي ) فو أب حَسَنَ َا يَْرَمُ اء يِن صِبَائة الاه 
ن تزاجا اڪاخ نزز طایح وة نخوا شلیم وصرایم تی زل کنل گا ن عي 
« الوا تَضْهَد نك رول اهي د تح قال واه ي يهد ِن القن اذبو آي في صَمرِهِم الْخَالِفِ 
لجر قذ کرد وبال لا تي الأنر کد الات بن قول اصتفت ان كنت ین مت قا وت 
اختال الكذِب لس لأر كَذَلِكَ وَتَْوهُ ائه َمِل أله تعد الِب أو عَلِط أو س خرچ البَاطِل في 
صُورَة الق وَهِدًا يفول الْمَمَهَاءُ ءاسلم لِه يود إلى اة بالدٌليل ار ٤ل‏ لزني اف تو٤‏ رال 
لوقف تاره دا أغَظُوا في الد اوا َس ذلك ولس بصَجيج .[المصباح المنير :الكاف مع الذال] . 


ر2 ۱ 
ےہا 


الاو اوي ا ا د ی 

وجاء لفظ كذب ني القرآن على وجهين : 

الأول : ال جحد » قال : $ وَكَفْبَ باْتّى [سورة اليل آية : 1٩‏ أي : جحد الجنة ء 
وقوله : کت وکر 4 » آي : جحد وامری » وقزله : عا بگذت پو لا ل شر 
يم [سورة المطففين آية : ]٠١‏ . 

) الثاني : تكذيب الرسول » وهو القول بأنه كاذب » قال الله : (وَلَمَد کذبٹ رل مر 
َبْلْكَ )[سورة الأنعام آية : ]٤‏ » ومثله کثیر . 

وأما قوله ؤم لا نيوك 4[سورة الانمام أيه : ۳۳] » فمعناہ أنہم لا يكذبونك 
ولكنهم يكنبونني لأني آنا الخبر لك » وقيل : ( لا يبوك [سورة الأنعام آية [rr:‏ 
بحجة » بل هو جحد ومكابرة . 

وقیل : مراد أنهم لا يقدرون أن يقزثوا لك فيا باتهم به ما في كتبهم ؛ أنك كاذب فيه » 
ويجوز أن يكون المراد آد نهم لا يكذبونك بقلوبہم » ولکن يجحدون أمرك بألستهم » وقرئ لا 
يكذبونك » آي : لايصادفونك کاذبا غا أخبزت بع #ذكور في كبهم . 

ويجوز آن يكون لا يصادقونك كاذبا إذا نظروا تي أمرك حق النظر » وأكذبت الرجل 
صادفته كاذبا » وآبخلته صادفته بخيلا » وقيل : ظ كَذبَ با سى )[سورة الليل آية : ]٩‏ » 
أي : قصر به » والعرب تقول كذب الرجل في الحرب إذا ترك الحملة . 


CA 


في ما جاء من الوجوه والنظائر ني أوله كاف 
الكريم"“ 

أصل الكرم الشرف والفضل » ومنه سمي الكرم لفضله على غيره من الشجر ء والكوم 
أيضا قلادة محروفة تشبه خرزها بورق الكرم » ثم جاء الكرم بمعنى العز » قالوا : بهو أكرم 
أيضا بمعنى ال حواد المفضال » فيكون من صفات فعله . 

والكريم وما يتصرف منه في القرآن على سبعة أوجه : ٤‏ 

الأول : أن يكون بمعنى الأفضل » قال الله : إن أَذرَمَكُمْ عند الله اكم 4[ضورة 
الحجرات آية : .]۱١‏ وني قوله : كرفا بني آذ )[سورة الإسر ا اة : : Iv:‏ أي : 
فضلناهم على غيرهم من الحيوان » وقال حكاية عن إبليس : ظ أرأيتك هَدًّا الي رمت . 
عل )[سورة الإسراء آية : ۲٦]ء‏ آي : فضلت » وقال : إا ما ابتلاه به قأكرمة 

عة [سورة الفجر آية Ne:‏ أي : فضله . 

الثاني : الشرف + قال الله" وذ E‏ معلا كرا [سورة النساء آية : [۳١‏ آي ٠:‏ 
شریفا قرئ ندخلکم من أدخل غل وط کا من فل فوت ع ف تفیل :ری موه 
وهو من دخل مدخلا ء وكذلك قوله : إن القن في مَقَام أمِينِ )[سورة الدخان آية : 
]١‏ » إذا جعلته من قام فتحته » وإذا جعلته من آقام ضممته » ويمجوز أن يكون المدخل . 
موضع الإدخال » والمراد به الجنة ء كا قال تعألى : نزأني مُنرَلا ماركا [سورة 
المؤمنون آية : ۲۹] . 


الثالث : الصفوح ٠‏ قال الله : < إن ري عَني كَرِيمٌ [سورة النمل آية : ]٤٠‏ 


() (ك ر م) : گرم التي ڙما نُس وَعَر قَهُوَ گرِيمٌ وَا فع كرام وَكرَمَاءُ وال تی ریم ونا قرعت 
وَكَرَاثِمُ وكرام م انوا تايها بارا وأقرنئة راما وام امول مرم على الاب وه شمن الوجل 
ونه مرم من بني جَغوئة کان اجاح بعت مه عكر گرا گرا انم پالقنگر عل رتد پالراز وا رَأخدَّت ا" 
اَن وَعََرَھَا قي ال وقي ا عَنگڙ مرم وهي قري ِن ٿن َل تخو تان هراح وا اقاب . 
الُنَهُورَة بزعَة المَنلٍبلَذْغِهًا . [المصباح اير ٤الكاف‏ مع الراء] . 


الباب الثاني والعشرون > ت 
الرابع : العزيز ء قال الله : ما عر برَّبكَ الْكَريم )[سورة الانفطار آية : ]١‏ » أي : 
اطغامس : الکثیر » قال الله : زق کرِیمٌ) ۽ قالوا : هو کثیر » وبجوز أن یکون معنا 
آنه ياي صاحبه من غير امتهان » والمراد کرم صاحبه . 
السادس : الحسن » قال : قابا فيا مِنْ كل رذج كريم [سورة لقان آية : 1° 
آي : حسن » وهو مثل قوله : يِن كل رذج ييج )[سورة الحج آية : ٠‏ » ق : ۷] ء 
ومثله : < وَقُل كا قلا كرا )[سورة الإسراء آبة :۲۳] ء آي : حسنا . 
السابع : الحواد ء قال تعالى : نك نت اريز افْكَرِيمٌ )[سورة الدخان آية : ]٤4٩‏ ء 
أي : كنت كذلك في الدنيا كذا قيل » ويجوز أن يكون معناه أنك كنت كذلك عند نفسك ٠‏ 
وروي أنه قال : " آنا أعز آهل الوادي وأكرمهم » فقال الله له في جهنم ذو إنك أنت القائل 
هذا" » ويجوز آن يكون المعنى أن ملاتكته يقولون له ذلك ٠‏ وقيل : أراد إنك الذليل المهين › 
ومعنى ذلك أنه آهل للذل والموان لكفرك . 


i.‏ في ما حاء من الوجحوه والنظائر لي أوله كاف 


الكلمة“ 

اشتقاق الكلمة من الكلم » وهو الجرح لأن تأئير ا لحروف في خارجها وني السمع كتأئير 
الجرح في المجروح » وإن كانت أثارها أخحفى » وتقارب المعاني وتشابهها بحيث قارب 
الألفاظ » فإذا قلت : كلمته تكلا » فإنا أدخحلت التشديد في الفعل لتدل على تكرير الفعل › 
ألا ترى أن الكلمة الواحدة أقل الكلام .. 

وهی لا تخلوا من حروف وحرکات » وکان کل واحد من ذلك کلمه من الکلوم › لأنہا 
أثر بعد أثر تقع في مخارج الحروف وني السمع » فلذلك قيل : كلمته تكلا » وقد جوز كلم 
كلاما ؛ لأنه يعلم آنه لا يكون مصدر كلمته إلا التكليم » ولا مصدر تكلمت إلا التكلم » وإن 
كلاما إنما ناب عن ذلك وقام مقامه » وإن كان على غير لفظ الفحعل » لأنيم م يستعملوا القعل 
منه بغير تشديد ما م حل الكلمة ء وإن قل عدد حروفها من التكرير ؛ ولآنہم كرهوا التبامس 
هذا الفعل ما هو من الإعرح أيضا . 

والكلمة في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : ابر » قال الله : (وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَّتْ مِنْ رَبك )[سورة يونس آية.: ]1٩‏ » 
أي : لولا الخبر السابق بأن الاستتصال لا ينزل هذه الأمة لأنزلته بها . 


ٍ ے2 


الثاني : قوله تعالى : ( لو كان الْبَحْرٌّ مدا ِكَلَاتِ ري €[سورة الكهف آية :14[ 
قيل : يعني : مقدوراته » وقيل : نعمه وعطاياه » وعندنا أنه أراد بكلهاته وعده لأهل اة 
ووعده لأهل انار » وهو مثل قوله : لا مدل لِكلاته )[سورة الكهف آية : ۲۷ › 
الأنعام : ]٠٠١‏ » والمراد أنه لو يفعل ما وعد به أهل الحنة وأوعد به أهل الثار حالا بعد 
حال » فی] يستقبل وكتب ذلك با في البحر » وقد جعله مدادا وزاد عليه في مثله لنفد قبل نفاد 


(۱) [کلم] : الگلم' : الجرح » والجميع : الكلوم . كلمته أكلمه كلا ٠‏ وأنا E‏ . آي : 
جرج 

وگليُك : الذي يلمك ونگلّمه . 

والكلمةٌ : لغة حجازية » والكِلْمة : ميمية » والجميع : الكَلِمٌ والكِلَمٌ » هكذا حكي عن رة : 

لا يسمع الرَكبٌ به رجع الكِلَمْ . [العين :الكاف والنون والفاء] . 


e 


الباب الثاني والعشرون ٠‏ 7 حح ا 
ذلك » وإنا أراد الإخبار عن كثرة ما أعده للفريقين » وقيل : كلماته معلوماته ما خحلق ٠‏ و 
يريد أن بخلق وال إعملة أنه ل يرد الموجود » وإنيا بريد ما يستأنف . لأن ما حصل في ُ3 
معروف قدره . 

الثالث : قوله  :‏ وَكَلِمَتَةُ ألقَاهًا إلى مَريَمَ [سورة النساء آية : ٠ ]۱۷١‏ قيل : أراد 
أمره » والمعنى عندي يرجع إلى الخلق » آي : خلقه في ر همها من غير ذکر . وسمي في رمه 
من غير ذكر وسمي ليس أيضا ني موضع آخر كلمة » وهو قوله : # بكَلمَةٍ مِنةٌ 4[سورة آل 
عمران آية : .]٤٠‏ وذلك أن الناس يتفعون به كا يتتفعون بكلام الله وججوز أن تكون 
الكلمة هنا من » قوله : كن َيون » وهو راجع إلى الخلق على ما ذكرناء ويججوز أن 
تكون كلمته ألقاها » آي : بشارته ألقاها إلى مريم على لسان ملك » ك قال لنا : صلقي 
عَلَيْكَ قَوْلا تَقيلا )1سورة المزمل آية :  ]‏ وقيل ألقاها عليها أي : خلقه في بطنها » وكان 
الله أخبر به في الكتب المتقدمة › فلما ولد من غير ذكر » قال الله ها : أن تلك الكلمة ء أي : 
المعنى بالكلمة » وأما الكلهات في قوله تعالى : وَإِذ ابل إبْرَاهيمَ رَه بكلاتِ €[سورة 
البقرة آية : .]٠۲١‏ فمعناه أمره إياه وابتلاؤه بها تكليفه إياه طاعته فيها وسمي التكليف 
ابتلاء على مقتضى العرف » وذلك إنا لا نعرف ما يأتي الرجل منا » وما نذر حتى يكلفه › والله 
عام بنقسه غير حتاج إلى اجتلاب العلم بالابتلاء ولكنه على ما ذكرته . 


التاتت ات ٠‏ العشروك ٣‏ 
الباب الثالث والعشرون 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله لام 
اللباس"“ 


اللباس واللبس : ما يلبس واللبس المصدر» وسمي الخلط لبا لأن وجه الصواب 
مستمر معه » وأصل اللبس الستر » واللبوس مثل اللباس › قال الشاعر : 


يوسا وتطما 
وجاء في القرآن بمعنی الدرع » وهو قوله تعالی : (وعلمتاه صنعة ل بوس لَكُمْ [سوزة 
الأنياء آية : ]۸٠١‏ . 
واللياس في القرآن عل ثلاثة أوجه 


الأول : قوله : هن لياس لَكُمْ انم لياس كن [سورة البقرة آية : 1۸۷] » جاء في 
التفسير نهن سكن لكم » وأنتم سكن من › وقيل : معناه أن الرجل والمرأة يتضامان فيصير 
كل واحد منهيا بمنزلة اللباس للآخر » ومن الأول قوله : $ وَجَعَلْنَا الليَلَ لاسا [سورة 
النباً آية : ]٠١‏ » آي : سكنا . 


الثاني : الثبات » قال الله : آتزلتا عَليْكُمْ لاسا بُوَاري سَوَءَايِكُمْ [سورة 
الأعراف آية : ]۲١‏ » ومعنى قوله : رتا عَلَيكمْ [سورة البقرة آية : ]۲٠‏ » أعطيناكم » 
کا قال : ظ وَأنرَلتا ايد فيه بَأسّ سَيِيدٌ )[سورة الحديد آية : ]۲١‏ » والحديد إنها يستتار 
من الأرض » وعبر عن اللإعطاء بالإتزال ء كما يعبر عن الجعل بالرفع » فتقول : رفعنا أمرنا 
إلى الوالي » وقيل : إنها قال : < آنرَلَا عَلَيْكُمْ لاسا ) [سورة الأعراف آية : ]۲١‏ » لأن أصول 
اللباس ينبت كاء السماء » وقيل : بذرة كان من السماء . 


(۱) (ل ب س) : لنت الوب من باب تب ا بصم الام والس بانگنر الاس مابس ولاس 
نة رادج كذلك وَجَع الاس س بل وتاب ونب وى افر إل فول ان يقال الجن 
الوب و ب وَالََس بقح اليم الا ثل الاس وجه مابس . [المصباح المنير :الام مع الباء] . 


لي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله لام 
اثالث : قوله : #وَلباس التقوّى 4[سورة الأعراف آية : ]۲١‏ » قالوا معناه : العمل 
الصالح » وهو على هذا التاويل مرتفع على الابتداء » وذلك من صفته » وقيل معناه أن ستر 
العورة لباس المتقين » وقيل : رفع بإضمار هو والمحتى » ولباس التقوى وهو خير » وقيل : 
لباس التقوى اللباس الخشن الذي يلبسه من بختار العبادة » وأشير به إلى الصوف › وبالأول 
إلى الكتان والقطن » وقيل : هو لباس الصلاة » لأن الصلاة أحق ما يسمى بالتقوى » وقيل : 
أنزلنا عليكم الوحي الذي فيه لباس التقوى » ولباس التقوى على هذين التأويلين منصوب › 
وقال ابن الكلبي : لباس التقوى العفاف ؛ لأآن المومن لا تبدوا عورته وإن كان عاريا » 
والفاجر لا يزال تبدواعورته وإن كان كاسيا » وذكر اللباس هاهنا الذكر عن بني آدم . 


{Tt 


الباب الثالث والعشرون _ .ها 
لو لا“ 

لولا كلمتان يعدهما النحويون من حروف الرفع على المساعة » وإنما يرتفع ما بعد هما على 
الابتداء وضم لا إلى لو للمعنى الحادث بينهما › وهو الدلالة على الشيء لا يقع من أجل غيره › 
كقولك : لولا زيد لخرجنا » فزيد مبتدآ لم يعمل فيه لو ولا لاء وأما قوم لولاك فغير جائز 
عند المحققين . 

والصواب لولا أنت لكان كذا عل الابتداء والجى » فإذا قلت : لولا زيد تأخذه » فزيد 
مع بقل مشر الام ر وش ما م هاه وال ودا 
والمعنى » لولا تأخذ زيدا تأخذه » وقال القتبي : لولا تكون في بعض الأحوال بمعنى هلا » 
وذلك إذا رأيخها بغير جواب تقول : لولا فعلت كذا تريد هلا › قال الشاعر : 

٠‏ تعدون عقر البيت أفضل مجدكم بني ضوء طري لولا الكمي ا لقنا 

يريد ولا تعدون الكمي المقنع › فإذا رأيت لولا جوابا كقوله : فَلَوْلا آنه گان م 
اسبح لت في ينه 4 [سورة الصافات آبة : ]١٤٤-۱٤۳‏ » فهي التي تکون لأمر لاقع 
لوقوع غیره 

وجاء ني القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : على قول بعض الفسرین بمعنی ) » وهو قوله : قَلَوْلا اث فَريَةَ هَت 
مها اا إلا قوم يونس [سورة يونس آية : ۹۸] » معناه نهم لم يؤمنوا يعني : أهل 
القرية » ثم استثنى قوم يونس بالنصب على الانقطاع ما قبله ؛ ألا ترى أن ما بعد إلا في الجحد 
يتبع ما قبلها ‏ فيقول : ما قام أحد إلا زيد ‏ وإذا قلت : ما فيها أحد إلا كلبا وحمارا نصبت ؛ 
لأا منقطعان عا قبل » إلا وكذلك قوم يونس منقطعون من قوم غيره من الأنبياء ممن ۾ 
ينفعه إيمانه » ولو كان الاستثناء هاهنا قد وقع على طائفة منهم لكان رفعا » وقيل : إلا قوم 


() " لَوْلا" مَعْانِ : أحَذها " هلا " والاعَرٌ "لو يكن " . ووَقّح القَوْمٌ في ولا َدِيْدَةٍ : إذا تَلاَرَمُوا 
فقالوا : لَوْلاً واولا . [المحيط في اللغة :ما أوله الام] . 


- : في ما حاء من الوحوه والنظائر_ في أوله لام 
يونس )[سورة يونس آية : ]٩۸‏ » مردود إلى قوله : إن الذِينَ حَقتْ عَلَيْهِمْ كَلمَتُ رَبك 
لايُوْمِنونً 4 [سورة يونس آية :۹] » إلا قوم يونس . 

ويكون على أن يؤمن أهلى قرية بأسرها » حتى لا يشتد منهم آحد إلا قوم يوتس » 
يقول : فهلا كانت القرى كذلك » وهذا الوجه أجود من الأول › وقال بعضهم : إلا هاهنا 
بمعنى سوى » أي : فهلا آهل قرية سوى قوم يونس آمنوا فنفعهم إیانہم وزال عنهم 
العذاب » وعندنا أ نهم آمنوا قبل آن يروا من العذاب ما يقع به العلم الضروري ؛ بأهم لو 
صاروا إلى ذلك كانوا ملجأين » والملجأ غير حمود على فعل الخير . 

قال الثاني : بمعنى هلا قال الله : فلولا گان يِن الْمَرُونِ يِن َلك ار 
ية [سورة هود آية : .]1١١‏ وقوله : قَلَوّلا إذ جَاعَمُمْ امنا تَصَرعُوا [سورة 
الأنعام آية : ٠ ]٤۳‏ وقوله :. لوا إن ت عَيَرَّ مَدِينَ )[سورة الواقعة آية : ]۸٦‏ 
وكذلك لو ما في قوله تعالی : لو ما تأي بالُلابِگة )[سورة الحجر آي : ۷] » آي : هلا 


وهذا والأول عندنا سواء : 


{۲٦ 


الثالك : التي تكون لأمر ليقع لوقوع غيره » قال الله eS‏ 
لَك في بطو إل َم يبون [سورة يس آية : [٠٤٤-١٤۴‏ ء وقيل : المسبحون المصلون › 
وقد ذكرناه » ويجوز أن يكون من التسبيح . 


الباب الثالث والعشرون ___ ۷ 
اوا 

لا تکون بمعنی ل وبينهم) فرق » ويدخل فيه الألف للتو كيد » وإِذا كان مخففا كان بمعنى 
إلاء فالذي هو بمعنى ل ٠‏ قوله : بل ًا يَذُوفُوا عَدَّاب " [سورة ص آية : ۸] » 
والمخفف الذي يكون دخوله بمعنى إلا » وقوله : ( ون كل تا جيم لينا عضرو 4[سورة 
يس آية : ۳۲] » وقوله : إن كل تمس ا عَلَبْهَا حَافِظطٌ )[سورة الطارق آية : ]٤‏ ء أي ما 
كل نفس إلا عليها خافظ › وهي لخة مذيل › والمشدد أيضا بمعنى حين » قال الله : مفلا 
افونا انتَقَمَْا مِنْهُمْ [سورة الزخرف آية : ]٠١‏ » وني المخقف وجه آخر . 

قال سیبویه : سألت الخلیل عن قوله : وذ اَعَد الله مياق النِينَ ا نكم مِنْ كاب 
وَجِكمَةَ )[سورة آل عمران آية : ]۸١‏ إلى قوله  :‏ لَتَوْمِنن به )[سورة آل عمران آية : 
1ء ققال : ما هنا بمنزلة الذي » ودخاتها اللام کیا دخلت على آن حین قلت : لن فعلت ؟ 
لأفعلن » ودخلت على نية اليمين » واللام الثانية للجواب ؛ كقوله : لن بعك ينهم 
لأنلأن جَهَنمَ )[سورة الأعراف آية :1۸] . 

وقال الكسائي : هو على مذهب ال جزاء » قال الله : تم جَاءَكُمْ رَسُولّ مُصدق ب 
مَحَكُمْ )[سورة آل عمران آية : ]۸١‏ » جواب لقوله : وذ أَححذّ اله مياق النبينَ [سورة 
آک عمران آية : ]۸١‏ . 

وقال الفراء : قرئ : 0ا آتيتَكُمْ )[سورة آل عمران آية : ]۸١‏ » بكسر اللام » والمراد 
إذ أحذت ميثاقكم بهذا الكلام » يعني : قوله  :‏ لََوْمِنن به وَلَتَنْصرْنةُ [سورة آل عمران 
آية : ]۸١‏ . والفرق بين لا ولم أن لما يوقف عليها نحو قد نجاء زيد » فتقول : لاء آي : ۾ 


(۱) قال الرازي : آما قوله تعالى : بل نّا يَذُوفُواً عَدَاب ) فموقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إن 
تركوا النظر والاستدلال لأني ل أذقهم عذابي » ولو ذاقوه ل يقع منهم إلا الإقبال على أداء المأمورات والانتهاء 
عن المنهيات وثانيها : آن یکون المراد من قوله : $ بل هم فى سك مَّن ذِكرى 4 هو أن النبي صل الله عليه 
وسلم کان يخوفهم من عذاب الله لو آصروا عل الكفر » ثم إنهم آصروا على الكفر ‏ ولم ينزل علهم 
العذاب ٠‏ فصار ذلك سيبا لشكهم في صدقه . [مفاتيح الغيب ]٠١١ /٠١:‏ . 


. يما حاء من الوحوه والنظائر ان أوله لام 
بجيء » ولا يجوز ذلك في لم وني کلامهم کاد ولا » أي : كاد يفعل ولم يفعل » ولا جواب قد 
فعل ولم جواب فعل » لأن قد للتوقيع . قال سیبویه : ليست ما في لا زائدة » لأن لما تقع في 
مواضع لا يقع فيها ل ؛ فإذا قال القائل  :‏ يأتني زيد فهو نفي لقوله : آتاني وإذ قال : لما يأتني 
فمعناه آنه لم يآات وأنا متوقعه . 


CA 


الباب القالت-والعشرون ._ __. هو 
الغو“ 

آصل اللغو الصوت » وسواء کان له معنی آوام یکن بمعنی » ثم سمي ما یتکلم به کل 
جيل لغة » وأصلها لغوة » كيا قيل : أن بك قدة > والأصل قضوة ومثال هذا كثير » ثم قالوا : 
لخو الطائر ثم لا رأوا ذلك صوتا لا معنی له » جعلوه أصلا في کل شيء لا معنی له › فقالوا : 
الغی فلان یلغوا ؛ إِذا تکلم بکلام لا معنی له » ومنه قوله : ظوَقَالّ الذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا 
هدا القَرَءَانِ وَالَْوا, فيه [سورة فصلت آية : ]۲١‏ » أي : عارضوه بکلام لا معنى له 
لتشغلوه به عن قرآته ؛ ثم سموا المسقط الملغي لغوا؟ لأته في سبب ما لا معنى له » وقيل : 
آلغيت الشيء إذا أسقطته ‏ وقال جوير : 

ويتهب بينهاالمري لغفوا كا ألغيت في الدية المحوارا 

ثم سموا الباطل لخوا تشبيها بالمسقط اللغي ؛ لأن الباطل يسقط مع الحق ؛ فلا يكون له 
ثبات » ويقال للفحش لخو ؛ لأنه ساقط من الكلام مطرح لا يلتفت إليه » ويقال : هو لخو 
ولخا » وقيل : اللغو في اليمين ؛ لأنه لا إثم فيه › فكأته ساقط لا معنى له » ويجوز أن تكون 
اللغة من قولحم لغى الشيء يلغي إذا يعلو به فأما اللهجة فهي من قولحم : لمجت بالشيء إذا 
لزمته ۔ 

واللخو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : اللغو في اليمين » قال الله : < لا يُوَاجذَكُمُ الله باللغو في أَياِكُمْ [سورة 
البقرة آية : ]۳۲١‏ قالوا : هو قول لا والله » ويلي والله ما يقوله الرجل ولا يعتمده » وقيل : 
هي اليمين الكاذبة التي يرى صاحبها أنه صادق فيها » وليس فيها كفارة ولا إثم » وقال 


() (ل غ و) : َا الئَيْء يلعو لوا من باب قال بطل E‏ لاط اكلام ولا به 
تکل و اهاب وال ن لداعل وان ابن عباس پذضي طلا اکرو آي قط ويبطل رَاللعْوُ 
في امین عا لا غق علي اقب كقزل لايل لا واف وبل وآهه الى فور ينل الغو اللاي َة 
e E E‏ ء تَر به 
الغين] . 


E.‏ في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله لام 
سعيد بن جبير : اللغو أن يحلف الرجل على الحرام ؛ فلا يؤاخذه الله بتركه » وهذا موافق 
لتأويل من تأول قوله تعالى : $ ولا كََعَلوا اله عَرْصَةَ لأَيانِكُمْ [سورة البقرة آية : »]۲۲١‏ 
هو أن يمتنع باليمين عن فعل مباح أو يقدم على فعل عحظور › وعند الكوفين : آن الخموس 
لا كفارة فيها » لأها يمين و لا يترقب برها ولا حتها فهي كاللخو › والمواخذة المعاقبة › 
ويقال : لا آخذك الله أي : لاعاقبك . 


الثاني : الباطل » قال الله : وَالذِينَ َم عَنِ الغو مُعْرصود [سورة المومنون آبة : 
۳] وقال : ودا مروا باللغوٍ مروا راما [سورة الفرقان آية : ۷۲ء أي : بالياطلى » 
وقيل : يراد باللغو هاهنا جميع ما يلغى آي : يطرح » وقيل : أراد نهم إذا ذكروا النكاخ كبوا 
عنه » وقوله : ( وَإِذّا صَمخُوا اللغْوّ أعَرَّصوا عَنةُ [سورة القصص آية : ]٠١‏ » وقيل : يعنى 
به هاهنا الكفر . 

الثالث : مكروه الكلام » قال. : ( لاَنْمَع فيهًا لاغية ) [سورة الغاشية آية :1 : 


طلا يَنْمَعُونَ فيها لَعْرّا وَلا تَأثِيّا ) [سورة الواقعة آية :  ]۲٠‏ واللاغية مصدر مثل 
العافية › والعاقبة . 


الباب الثالث والمشرون ۳۱ 
اللام المكسورة 

أجمع أهل العربية أن الحروف حقها البناء على السكون ؛ فإذا وقع الحرف أولا امتنع 
النطق به ساكنا ؛ فاضطر الناطق إلى حركتها فحركت كلها بالقتح ؛ لأنه أخف الحركات إلا 
حرفين الباء واللام » فقيل : مررت بزيد ؛ وهذا لزيد فأما الباء فعلة كسرها إنها لا تنتقل عن 
باب الجر إلى غيره » فألزم الكسر لأن عملها الكسر ؛ ولأنها لا تتغير عن حاها كيا تتغير اللام 
والكاف » وذلك آن اللام قد تکون توكیدا والکاف تکون اسا وحرفا وکونہا اسما . قال 
الشاعر : 

رَصالبات کا ثفن 

فالكاف التائية اسم لدخول الكاف الأولى عليه الان الحرف لا يدخل عل الحرف فألزم 
E NI TR‏ 
قلت : إن هذا لزيد ففتحت اللام لم يعرف ليزيد العوكيد والتمليف ؛ آلا تراهم لما ارتفع 
الالتباس في المضمر فنحوها »فقالوا : هذالك وله . 

الأول : بمعنى كي » قال الله : « نير قَوْما ما أَنِْرَ آباؤهُمْ [سورة يس آية : ] » 
آي : کي تنذرهم . 

الثاني : بمعنى آن » قال  :‏ وَمَا كان اة ليْطِْعَكُمْ مَل الْعَبٍْ € [سورة آل عمران آية : 
 ]۳ : E SS‏ وقوله : وَإِن كَانَ 

قالوا الثالك : في موضع لأن لاء قال : ظ ليخُمرّوا با آتيَاهُمْ 1 سورة النحل آية : 
»]٥‏ آي : لان لا تکفروا» وهو مثل قوله : ن الك أن تيلوا [سورة النساء آية : 
١ء‏ قيل : لأن لا تضلوا » وليس لا عند المحققين النحويين نما حذف في هذا الموضع › 
وإنا المعنى في ذلك كراهة أن تضلواء ومعنى قوله : إا هُمْ يُنْركُون مروا ب 
ناهم [سورة العنكبوت آية : 1١-٠١‏ ] » أنهم أشركوا معنا غيرنا فعبدوه دوننا ليكفروا 


ET‏ ليما حاء من الوحوموالنظائر في أوله.لام 
نعمنا عليهم » ويطرحوا شكرها وليتمتعوا في الدنيا بإطراح عبادتنا » وذلك أن العبادة فيها 
على النفس مشقة » فهم أطرحوها حا للتمتع وللترفه . 

وقال بعضهم : معناه جعلوا ما رزقناهم وأنعمنا به عليهم سببا إلى الكفر ‏ واللامات 
ثمانية : لام القسم » ولام الابتداء » ولام الإضافة » ولام الأمر » ولام كي › ولام الأصل › 
ولام التعريف » ولام الاستغاثة » ولام القسم : لأمر لقد ولا جوز أن تكون لام الابتداء ؛ 
لأن لام الابتداء لا تلحق إلا الاسم › وما كان بمنزلة الاسم من الفعل المضارع قي باب إن » 
ولام الإضافة كقوله : نه الأَمْر ِن قبل وَمِنْ بعد 1سورة الروم آية : ]٤‏ ء ولزيد الثوب » 
ولام الأمر كقوله:: لفق ذو سَحَةَ مِنْ صَعَِهِ [ملورة الطلاق آية :  ]۷‏ ولام كي مل : 
وَلرْصَوءٌ [سورة الأنعام آية : .]٠١۳١‏ ولام الأاصل : اكم التَكَائرٌ )[سورة 
التكاثر آية : ]١‏ ء ولام التعريف  :‏ تيا مُوسَى الْكيَابَ [سورة البقرة آية : ]٥١‏ » ولام 
الاستغائة › قول الشاعر : 


يا بني بکړ ابروا لي گلیبا 


. الباب,الرابع وللمشرون .__ ٣‏ 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله ميم 
ماومن 

قال أهل العريية ما ومن أصلهما واحد ؛ جعلت من لن يعقل » وما لغير من يعقل › 
وتجيء ما بمعنی لا » وبمعنى ليس »› وبمعنى الاستفهام » ويمعنى من »› وبمعنى الذي . 

وهي في القرآن على هذه الوجوه كلها ؛ لمجيشها بمعنى لا » قوله : ما يمال لَك إلا ما 
قد قي لِلرشل مِنْ َلك 4[سورة فصلت آية : ]٤۳‏ ء قيل هي : بمعنی لا » ویجوز آن تکون 
بمعنى لإ ٠‏ أي : لم يقل لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك › وكذلك : ما قلت كم إلا ما 
مني به ) [سورة المائدة آية : ]1١۷‏ » هي هاهنا بمعنى لم لا غير . 

ومجينها بمعنى ليس ٠‏ قوله : ما لَكُمّْ مِنْ إلَهِ عَيرهٌ [سورة الأعراف آية : ]٥۹‏ ء 
أي : ليس لكم ذلك . 

ومجينها في لفظ الاستفهام وهو تقريع » قوله تعالى : ما عَرك رَبك الْكَرٍيم )[سورة 
الانفطار آية ]٦:‏ . 

وتجيء بمحنى التوكيد » في قوله : فيا رَحَة مِنٌ الله نت هم )1 سورة آل عمران آية : 
.].٩۹‏ آي : فبرحمة عظيمة » لأن دخوها في هنا الموضع وأمثاله لابد أن تكون بمعنى » 
ولیس هاهنا معنی سوی التوکید » وتدخل بمعنی من »› وهو قوله تعالی : والساءِ 
وَمَا بناكا [سورة الشمس آية : ]١‏ » أي : ومن بناها » والعرب تقول : سبحان ما سبح 
الرعد بحمده » وقيل : المراد الساء ويناتها » وكذلك : «الأَرْض وَمَا طَحَاهَّا )[سورة 
الشمس آية : ]٦‏ »أي : وطحوها . 


لي ما حاء من الوحوه والنظاثر في أوله ميم 

وتجيء بمعنى الذي » وهو قوله : إن اليِينَ يمون ما رلا مِنَ البينَاتِ 
وَاهُدَى ) [سورة البقرة آية : ٠]٠١۹‏ وقوله : < كيا أخرَجَك رَبك ِن بيك باحق )[سورة 
الأنفال آية : ]٥‏ . 


{TE 


وقال أبو عبيدة : مجازه مجحاز اليمين » كأنه قال : الذي أخحرجك ربك ؛ كقوله : رمَا 
حى الذكر وَالأنتّى )[سورة اليل آية : ۳] » إنها هو الذي خلق الذكر والأنشى . 

قال الفراء : جوابه : ون فَرِيقًا مِنَ الُؤْمِينَ لگأركُونَ [سورة الأنفال آية : ]٥‏ » 
تقول فامض لأمرك في الغنائم على ما ششت كا أخحرجك ربك من بيتك باحق وهم كازهون 
فافعل ذلك . 

وقال الكسائي : قد يكون قولة:: ظ اونوك في اى )[سورة الأنفال آية : ]٦‏ ء هؤ 
والجواب فمجادلتهم الآن کا آحرجك ربك من بیتلث بالق › ومرادنا فیا ذکرناہ من آن ما 
يجيء بمعنی لا وبمعنى ليس وغير ذلك إنها تقع موقع ذلك » ويفيد فائدة ليس إن معنى ما 
معنی لیس وغیره مما ذکرناه . 


الباب الرابع والعشرون ٣‏ 
المس“ 

أصل المس اللصوق » مسسته بيدي ثم قيل عل وجه التمثيل مسه الضر › وقيل : مسه 
النار » ومس الرجل المرآة إذا جامعها » والمس الجنون » ورجل عسوس مجنون » وما موص 
نالته الأيدي › والفرق بين المس واللمس ٠‏ أن اللمس يكون باليد لتعرف الخشونة أو اللين أو 
عر ذلك ويون امس اليد وا حجر و غرء ٠‏ وقد ددرتا ذلك 

والمس في القرآن عل أربعة أوجه : 

الأول : الجاع قال الله : نم تومن م قبل اَن َسوهن )[سورة 
الأحزاب آية.: cE‏ وقوله . : وا يَمْسَْني بتر [سورة آک عمران آية : cl4Y‏ وإنا 
سمي الجاع مسا ؛ لأنه مع المس يكون . 

الثاني : اللإصابة › قال الله : مَس آباعَنا الضراءُ وًالسراءٌ€[سورة الأعراف آية : 
]٥‏ ء أي : أصابتهم الشدة والرخاء ؛ فجمل المس هنا موضع الإصابة ؛ ليدل على قصر مدة 
ما أصابهم من ذلك ٠:‏ وتعرف به أن مدة المكرو ولوب تي الدنيا قصيرة »وقال : 3 مسن 
الشيْطَانُ نض وَعَدَّاب )[سورة ص آية : ]٤١‏ ء٠‏ وقال : لا يَمَسهُمْ فيا صب 4 

الثالث : الجنون ء قال الله : 3 يبه الشَيْطَان مر الس [سورة البقرة آية : ۲۷۵] . 


الرابح. : امس با لجارحة » قال اه : لا يہ يَمَسةٌ إلا اهرون )[سورة الواقعة آية : 
٩‏ ء أراد با لمطهرين الملائكة » وهو التطهير من الذنوب » وقيل : لفظه لفظ خبر » ومعناه 
النهي ٠‏ أي : لا يمسه إلا ظاهر . 


pe م‎ 


(۱) قال اوري : الف الس باد ودا كان اللنن هو الس َكيف يرق الُْقَهَاء تَا في نُس الى 
وون لا لا لو عن اس از ت تی سول ال صل ا علو حلم عن بن اة وُو أن بُو لق 
نت ؤي ونت تيك ققد وَجَبَ الع يتا ڀڱڏا وعَللوء پائ رر قوم لا ره يد لاس آي ليس فيه 
مَمَةٌ . [المصباح انير :اللام مع الميم] . 


لي ما حاء من الوجوه والنظاتر في أوله ميم 
المعروف"“ 
قد ذكرنا أصله » وهي في القرآن على أربعة أوجه : 


tT 


(۱) قال أبو جعفر : ثم اخحتلف أهل التأويل في"المعروف" الذي آذن الله جل ثناؤه لولاة أموالحم أكلها به » 
إذا كانوا أهل فقر وحاجة إليها . فقال بعضهم : ذلك هو القرض يستقرضه من ماله ثم يقضيه . ذكر من قال 
ذلك : حدثنا آبو كريب قال » حدثنا وکیع » عن سفیان وإسرائیل › ء عن أي إسحاق » عن حارثة بن مقرب 
قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إقي أنزلت: مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم » إن استغتيت 
استعففت ٠‏ وإن افتقرت أكلت بالمعروف » فإفا أيسرت قضيت . 

واختلف قاتلو هذا القول في معنى :"اكل ذلك بالمعروف" . فقال بعضهم : أن يأكل من طعامه بأطراق 
الأصابع ٠‏ ولا يلبس منه . ذكر من ققل ذلك : حدثنا ابن بشار قال » حدثنا أبو آحد قال » حدثنا سفيان »عن 
السدي قال » أخبرني من سمح لين عباس يقول :"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف" » قال : بأطراف 
وقال آخرون : بل"المعروف" في ذلك.: أن يأكل ما.يسدٌ جوعه » ويليس ما وارى العورة . ذكر من قال 
ذلك : حدثني يعقوب بن.إيراهيم قال » حدثنا هشيم قال » أخبرنا مغيرة » عن إبراهيم قال : إن المعروف 
لیس بلبس الکتّان ولا الحلّل ‏ ولکن ما سد الجوع ووارى العورة . 

وقال آحرون : بل ذلك"المعروف” » أكل ره » وشرب رشل ماشيته ٠‏ بقيامه علن ذلك » فأما الذهب 
والفضة » فليس له آخذ شيء منها إلا على وجه القرض . ذكر من قال ذلك : حدثنا امسن بن بى قال 
آخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا معمر » عن الزهري › عن القاسم بن محمد قال : جاء رجل إلى ابن عباس 
فقال : إن في حجري أموال آيتام ؟ وهو یستأفنه آن یصیب منها ؛ قال ابن عباس : ألست تبغي ضالتهاً ؟ 
قال : بلی ! قال : آلست تہناً جَرباها ؟ قال : بل ! قال : الست َل حياضها ؟ قال : بى ! قال : ألمت 
فرط عليها يوم وزدها ؟ قال 7 بلى 1 قال : صب من رسلها يعني : من لبنها . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب › قول من قال :"المعروف" الذي عناه اه تبارك وتعالى في 
قوله :"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف" ء أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه » عل وجه 
الاستقراض منه فأما عل غير ذلك الوجه » فغير جاثز له أكله . 

وذلك أن الحميع مجمعون على أن والي التي لك ل ا اام ا . فلا كان إحاعا 
منهم أنه غير مالکه » وکان غير جائز لحد آن یستھلك مال أحد غیرہ ء يتا کان رب الال آو مدرکًا رشیدًا 
وکان علیه إن تعدّی فاستهلکه بأکل أو غیره » ضمانه لمن استهلکه عله › جاع من الجميع وكان والي اليتيم 
سيه سیل غبره ني أنه لا يملك مال یتیمه کان كذلك حکمه فے] یلزمه من قضائه ذا کل منه » سبیلّه سبیل 
غيره » وإن فارقه في أن له الاستقراص منه عند الحاجة إليه » كا له الاستقراض عليه عند حاجته إلى ما 
یستقرض عليه › إذا کان قا بيا فيه مصلحته . [جامع اليان :۷/ ]٥۹٤‏ . 


ات را ووو و کے 

الأول : القدر المستحق بحق الولاية › قال الله : 3 وَمَنْ كان عَنِيا فلْيَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كاد 
قرا يال اروف [سورة النساء آية : ٦]ء‏ آي : من كان غنيا من أولياء اليتامى 
فلیستغن بهاله عن مال الیتیم » ولا یتناول منه شيت » ومن كان فقيرا فليآخذ منه القدر الذي 
یستحقه بقیامه عليه من غير تجاوز له . 

ES IG AG ES 
بِصَدَفَةٍ ةأ مَعرُوف أو إِضلاح بَينَ‎ SER E 

قال أبو علي رضي الله عنه : له في المال القلیل جره مثله من غير تجاوز » ولیس له في امال 
الكبير أجره مثله ؛ لأنها تكون أكثر من نفقته ونفقة عياله » والله تعالى جعل له الأكل 
بالمعروف ؛ فن كان أكله بالمعروف أكثره من أجره مثله لم يحل له ذلك » وهذه الآية و هي 
الأصل في الجر عل المفسد لا له ؛ لأن اليتيم إذا بلخ ولم يؤنس رشده ؛ منع من التصرف في 
ماله فغیره ممن يجري مجراه نې فساد ماله مثله . 

الثاني : الترين ٠‏ قال الله : فلا جُتاحَ عَلَيكُمْ .ف فََلْنَ في أنميهن بالَعرُوف )[سورة 
البقرة آية : ]۲۳١‏ ء أي : إذا بلغن انقضاء عدتهن ؛ فلا إثم عليكم في تركهن والتزين 
والتطيب وطلب الأزواج من وجه بحسن ويؤلف ولا ينكر وكل ما كان حسنا مألوفا فهو 
معروف . 

اثالث : القول الحسن » قال الله : # وَفولوا كم قَوْلا مَعْرُوفا )[سورة النساء آية : 
]٥‏ » آي : أعطوهم ما يعطونہم إياه وعدوهم بعد ذلك وعدا حسنا جميلا ء أراد أن أعطوهم 
في لين مس وحسن قول من غير انتهاز وهذا على وجه الترغيب دون الإيجاب ؛ وإن كان 
اللفظ لفظ آمر » ومثله قوله  :‏ وَافعَلُوا لير [صورة الحج آية : ۷۷] ٠‏ وليس ذوي 
القربى هاهنا بالوراث . 

والشاهد أنه قربهم باليتامى والمساكين › وقال بعضهم : نسخ أمر المشركين الفرض في - 
القسمة وإباحة الثلث للميت يجعله حيث يريد » ونحن نقول : أن النسخ لا يكون في 


۲۸ في ما حاء من الوجحوه والنظائر في أوله ميم 
التوافل » وإنها هو في الفروض » وقوله : لا توَاعِدُومُن يرا إلا أن تَمُولوا قَولا 
مَعْرُوفا )[سورة البقرة آية : ٠ ۲۴١‏ والمعنى إباحة التعريض للمرأة المعتدة بالنكاح هون 

الرابع : قدر الإمكان من نفقة العدة » قال : وَلِلْمُطَلمَاتِ ماع بالعرُوفِ )[سورة 
البقرة آية : »]٤4‏ يعني : نفقة العدة » وهو حق على المتقي وغير المتقي » ولكنه خحص 
المتقين تشريفا لهم » وقد تكلمنا ني هذه الآية ما فيه كفاية . 


الباب الرابع والعشرون 


م 

قال النحويون : من تدخل لابتداء الغاية » وهو قولك : سرت من البصزة › فأعلمت أن 
ايتداء سيرك كان منها » وقولك : من فلان إلى فلان > قال : وأخحذت منه درهما» وسمعت 
منه حديثا » آي : هو أول هذا الذكر . 

وتدخل للتبعيض في قولك : أكلت من طعامك» وأخذت من مالك » وقيل : معنى 
ذلك أنه جل ماله ابنداء غاية ما أحذ ننه » غدل غل البمیض من يث تار ما بق إمهاله 
والأصل وأحد . 

قال اليرد : وتكون لإضافة الأنواع إلى الأسماء ؛ كقوله : ظإتا الحَمْرٌ وَالْيرُ 
وَالأنصَابٌ وَالأَزلام جس مِنْ عَمَلٍ الشيْطَانِ 4[سورة الائدة آية :. ٠ ]٩١‏ وقوله : 
قَاجْتَيُوا الرس من الأَونَانِ 4[سورة الحج آية : ٠ ]۳١‏ والرجس يجمع الأوثان وغيرها ؛ 
تل ن الرات وغرهااناا لى اسطان شي عد ات ل : وكذلك قول 
سييويه : هذا.ياب علم ما الكلم من العربية-+ لأن.الكللام يكون عجميا وعربيا فأضاف النوخ 
إلى اسمه الذي يبين فيه »> وهو العرية » وقيل : لا كان:قي الوثن رجس وغير رجس › قال : 
من الأوثان فحرم الرجس منها» وهو عبادتما » ولم يحرم أجسامها » ودخلت من على هذا 
التقدير › وقالوا : يكون دخوها كسقوطها في قولك : ما جاءني من أحد . 

وقول الله : أن يرل عَلَيْكُمْ مِنْ حير مِنْ رَبكُمْ [سورة البقرة آية : ]٠٠١‏ » وعند 
المحققين من النحاة إنها هاهنا ليست زيادة ؛ لأن الزيادة في الكلام من غير فائدة عيب › ولمن 
هاهنا معنى صحيح › وهو أنك إذا قلت : ما جاءني-أحد فجاز أن تكون أحد هاهنا بمعنى 
واحد » وجاز أن تكون أحد الذي هو بمعنى الجنس ؛ فإذا دخل من زال اللبس فصار المعنى 
من الناس كلهم ؛ إذا كانوا واحدا واحدا » وإذا م يدخل من جاز » لأن لا مجيثه واحد ويجينه 
اثنان فیا فوق . 

وقال ابن درستویه : إن أفادت هاهنا آنه لم يجيثه من هذا ال جنس شيء ۰ وٳذا لم تدخل 
من » كان المعنى أنه ل يجيثه هذا ا لجنس كله ٠‏ ولا كان بمعنى التنكير في الوجهين » والعموم 
موجود ظنوا آن من لا معنی هما . 


4°{ ي ما حاء سن الوحوه والنظائر في أوله ميم 


وجاء في القرآن على أربعة أوجه فے] قيل : 

الأول : مجيه بمعنى الباء ء قا : يقي الروح ين آنره [سورة غافر آية : »]1١‏ 
وقال  :‏ بِحقَظُونّة مِنْ اهر الله )[سورة الرعد آية : ]١١‏ . 

الثاني : بمعنى في » قال الله : ظأرُوني مادا لشّوا م مِنَ الأزض )[سورة فاطر آية .: 
٠‏ أي :في الأرض . 

الثالث : بمعنى على » و قال الله : «وَنَصَرَاءُ مِنَ القَوْمٍ الذِينَّ كَذبُوا بآياتتا )[سورة 
الأنبياء آية : ۷۷] » آي : عليهم » و عندنا أن ذلك يقال على المساعحة والمقاربة » فإخا.أردت 
هذه الوجوه إلى أصل من في العريية صحت ؛ فقوله : «يَقَظَوَة من نر الله [سورة 
الرعد آية : ]١١‏ .. آي : ابتداء حفظه من ذلك »› وهکذا قوله : يقي و ن 
نره [سورة غافر آية : ١٠]ء‏ أئي : أمره ابتداء الخاية ء وقوله : مادا عقوا من 
الأزضٍ [سورة الأحقاف آية : ٤ء‏ آي : ماذا خلقوا ب بغض الأرض . 

الرابع : الوجه الذي ذكر أنه زيافة » وهو على ما ذكرناه » قال الله : < قل لِلْمْوَمنَ 
يَعُضوا مِنْ أَبْصَارِهِمٌْ )1سورة النور آية : ۰ وقوله : يِن حير مِنْ رَيكُمْ )[سورة ‏ 
البقرة آية : ٠ ]٠٠٠‏ وقوله : رب مذ آتيتني من الك )[سورة يوسف آية : ٠]‏ 
قالوا : دحل من هاهنا لتختص هذا املك من سائر الأشياء » وكذلك قوله : «(لَِعْفِرَ لَكُمْ مِنْ 
بكم )[سورة إبراهپم آي : ]٠١‏ » وذا کان لدخوله معنی خرج من آن تکون زیادة ؛ 
فقوله : «يَْفِرَ لَكُمْ مِنْ نوكم [سورة إيراهيم آية : ]٠١‏ » أي : بعض ذنوبكم » وهو 
الذي يتولون منه » وقوله : يَعْضوا م مِنْ أبْصَارِهِمْ 1[سورة الور آية : ]۳١‏ ء فإن 
للتبعيض » أي : بعض أبصارهم يريد ما حرم عليهم النظر إليه » وقيل : هو للتبيين لأنه لا 
قال : يغُضوا )[سورة النور آية : ]۳١‏ ء احتمل أشياء كثيرة » فبين المراد بمن فقال : 
يِن أَبْصَارِهِمْ [سورة النور آية : ٠ ]۳١‏ وآما قوله : « وَيْسرلُ مِنَ السّاءِ مِنْ جِبّال فيا 
مِنْ برد )[سورة النور آية : ]٤١‏ » بمعنى قوله : من الساءِ ) [سورة النور آية : ]٤۳‏ » 


الباب الرابع والعشرون _ ا 
أي : من جهة السماء من جبال يعني : السحاب » وهو شبيه الجبال فجعلها جبالا على 
التشبيه » كا تقول للشديد المقدام : آنه لأسد»ء آي : كالأسد. وقال فيها : لمن 
برد 1سورة الور آية : ]٤١‏ من هنا للتبعيض » وذلك أن ما أنفع من البرد في هذا الوقت 
غير ما يقع في الوقت الآخر » كا يقع في هذا الوقت هو بعض البرد . 

وقال المبرد : أراد من جبال في السماء وتلك الحبال من البرد وإلى نحو من ذلك » ذهب 
أبو علي رحه الله . 

وقال الزجاج : آراد من جبال برد » كا يقال : حأتم في يدي من حديد › والمعنی خاتم 
حديد في يدي » والوجه هو الذي قلناه » وقيل آيضا : من الأولى لابتداء الغاية ؛ لأن ابتداء 
الإنزال من السماء » والثانية للتبعيض ؛ لأن البرد بعضى ابال التي في السماء ٠‏ والثالثة لتبين 
ا لجنس إذا كان جنس تلك الحبال البرد . 


{EY‏ في ما حاء من الوحوه والنظائر قي أوله ميم 


ار“ 
أصل المد إتباع بعض الثيء بعضا » ومنه مددت الجيش ومد الحبل ومدة الثيء وأمد 
ا لجرح ؛ كأنه اتبع فسادا بفساد » ومنه مادة الثيء » وهو ما يتشعب منه . 
وهو في القرآن على سبعة أوجه : 
الأول : التعمير › قال الله : $ وَيَمُد هني يام م يَعْمَهُونٌ )[سورة البقرة آية : ]٠١‏ » 
أي O‏ : قل م مَنْ كان في الضلالَة فَلْيَمْدُد 
لَه الرْمَنْ مدا )[سورة مريم آية : ]۷١‏ » أي : يمد له العمر » وهو في ضلاله ويجسن منه 
ذلك ؛ لأن العبد يصلل اختيارا و هو قادر على المداية . 
ولیس يجب على الله آن حول بينه وين الاستكثار من المعاصي › کا لاحب عليه أن حول 
بينها ويينه أصلا . 
ويجوز آن يكون معناه أنه يمنعهم الطاعة » وفوائده التي يؤتيها المؤمنين » وذلك أن 
ت اماي ن ا وار لزاون ال 
الثاني : الإعطاء » قال الله : «أيخو آتا نْمدهُمْ به مِنْ مَالٍ وَين )[سورة 
امؤمنون آية : ]٥١‏ » وقال  :‏ وَيُمْدِذكُمْ امال وَبَبينَّ )[سورة نوح آية : ]٠١‏ . 
اثالث : من مدد الجيش » قال : لن يَكْفِيْكُمْ أن يُمدكُمْ رَبكُمْ 1 سورة آل عمران 


آية : ٠ ]۱۲١‏ وقوله : < يُمْدِذْكُمْ رَبكُمْ بِحَمَْةَ آلاف )[سورة آل عمران آية : ]٠۲١‏ » كذا 


(۱) [مد)] : الد : الجذْب . وگنرةٌ اما یام الود »يقال :مد الهو وافتد ابل . ومده تهر آرٌ . 

والَدَدٌ : ما أندَذْت به ما في الحخزب . ومََذْتٌ القَوْمٌ زت هم مدا . وأمْدَدُناهم بعْيْرٍنا . الما ٠ک‏ 

َيْءِ یکون مَدَداً ليره والدَر دة اي لا بقع . واكَمَدّدٌ : كَمَدّدِ السََاءِ . والامَيْدَاد : الطَول » امد 
ہم الس . والمداد : الذي يب به ومني : : أغطني عة ومَدَذْتٌ الدوَاة ؛ ؛ وأمْدَذا : لَه Fi‏ 

لان 2 يموتا : مِدَاد قيس . وَحيْطٌ لاء . والَال » من قوم : بوا َم على مِدَادٍ واجِي . [المحيط في 


. ]۳٤١ /٠: اللغة‎ 


. الباب الرايع والعشرون 
جاء في التفسير » وهذا الوجه والذي قبله سواء ء ولا فرق بين أن تقول أمده بعطيه ٠‏ وأمده 


و 


بجيش ٠‏ ويقال : أمد النهر › ومدة نهر آخر . 

الرابع : البسط » قال الله : < وَظل ذو )[سورة الواقعة آية : ٠ ]۳١‏ أي : مبسوط »› 
ومنه مددت الثوب والبساط »أي : بسطته . 

الخامس : الدوام » قال الله : ومد لَه مِنَ الْعَدّاب مدا ) [سورة مريم آية : ۷۹] » 
آي : يديمه . 

السادس : الإدرار » قال الله : مالا عدوا [سورة المدثر آية : ]١١‏ ء أي : دارا لا 

السابع : التسوية ء قال الل : ودا الأرْصُ مدت € [سورة لانشقاق آية  ]۳:‏ قالوا : 
معناه و ألقى ما على ظهرها من ال بال حتى استوت » وقيل : معناه غيرت عن هيشتها 
وبدلت . 


في ما حاء من الوجوه والنظائر لي أوله ميم 
1 َ4 0 

أصل الاستقرار السكون » ومنه قيل : لبطن الوادي قرار » لأن الشيء إذا صار إليه 
سكن ٠‏ والقرة البرد » لأن الناس يسكنون معه » ويقال للشيء : يوضع في موضعه صابت 
بقر ؛ لأنه إذا وضع في موضعه لزمه » ولم يزايله فشبه بالساكن » ويقال : للهودج قد لثباته 
على ظهر البعير ؛ كأنه سكن قوته » وأما قولحم : قر عليه دلوا من ماء » فليس من هذا وإنا 
حكوا صوت الماء عند انصبابه ء وأما قرت عينه ٠‏ فهو راجع إلي البرد › وهو خلاف سخنت . 

والمستقر في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : قوله : [فَمُسْتَقَّر وَمَسْسَودَعٌ )[سورة الأنعام آية : ۹۸] » قالوا : المستقر أرحام 
النساء » والمستودع أصلاب الرجال » والمرتفع على معنى قبلكم مستقر ومستودع وقرئ 
فمستقر بكر القاف » ومستودع بفشح الدال لا غير » أي : فمنكم مستقر في الرحم ومنكم 


t14 


وقيل : مستقر في الدنيا » ومستودع في الأصلاب وقيل : مستقر في الأحياء » ومستودع 
في الثرى . 

الثاني : قوله تعالى : وما مِنْ دابة في الأرضٍ إلا عل الله رها وَيَعْلَمّ مُنْتَقَرمَا 
وَمُسْتَودَعَها 4[سورة هود آية : ]١‏ ».أي : حيث مستقر بالليل ومستودعها حيث يموت »› 
هکذا قیل . 

وقيل : مستودعها كالولد في البطن والنطفة في الظهر ء وقال : كل في كاب 

الثالث : المتتهى » قال الله : لكل بإ مُْتَمّر [سورة الأنعام آية : ]٦۷‏ » أي : 
منتهى » وقيل : أن لأخذنا إياكم بالإيمان جريا وقسرا » مستقر أي : وقت » وسوف تعلمون 


(1)ق ر ر) : قر ايء e‏ م اراز ومن قي لوم الأول مِن يام 


انیقی : يوم م افر لن الاس بَقِرُونَ في ينی لتر رالا سْيَقرَار اَمَك ورا الأرض الُم الثابتُ بت وَقَاعٌ 
رر امَو . [المصباح المنير :القاف مع الراء] . ۰ 


اقياب الرايع والعشرون هف 
في الآخرة » ومثله قوله : < وَالشمْس ري يقر ا [سورة بس آية :  ]۳۸‏ أي : لمتتهى 
ها » وهو القيامة » والمعنى أن لها أجلا تصير إليه »وقرئ لا مستقر ها ٠‏ أي : هي تسير أبدا لا 
تستقر » وقيل : يمر ) أي : لا بعد مطالعها ومناز هما في الغروب › وقيل : لمقدار من 
السير قد استقرت عليه لا تجاوزه » وقيل : مستقرها وقوفها عن المسير في الليلة التي تطلع في 
صحبتها من المغرب عند دنو الساعة . 


في ما حاء من الوجحوه والنظائر لي أوله ميم 


المثى »0 


أصله من الزيادة والمشاء الناءء والمشي الإسهال ؛ لأنه زيادة عن الحاجة » ومشى بقلان 
مشيا ومشوا ٠‏ وهو الدواء المسهل ٠‏ وقيل للهاشية ماشية ؛ لأن الغالب على حركتها المشي دون 
العدو . 

والمثي في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : مجيئه بمعنى المضي » قال : كه أَصَاءَ َم مَسَوّا فيه ) [سورة البقرة آية : 


]أي : مضوا . 

الثاني : بمعنى المرور» قال الله : كم آَهْلَكَا ملم , م الْقَرُونِ يَنْشُونَ في 
مَسَاكِبِهِمْ )[سورة طه آية : ۱۲۸] » آي : يمرون على قرائهم وترونها. خرابا بعد إن كانت 
عامرة . 


الثالكث : السير ء قال الله : اشوا في مَنَاكبها [سورة الملك آية : ١٠]ء‏ آي : 
سيروا » وهذه المعاني كلها متقاربة » يجوز أن يقع بعضها مقام بعض 


”ع 


الرابع : النماء » قال الله EE‏ : 1 ] قال 
معناه : أنموا ء قال الشاعر : 


مثلي لا بحسن قولافعفسع والشاة لا مشي مع المملمع 


(۱) (م ش ي) ای ا عل فقت سیا د وعَيّ صر ب الي الَو َي إا أب تم الصَلَاةٌ 
نوما ام َون وَل انوا واش ود( واشتنکی کی ان کرب قرا علج مر ر۵ اي قز 
(وقر) وَكذيك تا نمل الُْرَح أو جا جَامَحَ او اشَنْتّی تی الوا ناء َة َن اعوط وَهُوَ ِن گان 
مترَجُها إلا أن راه من رَوَى اتی زج (وَمََّْ ر کا کر زلاشتا وناق ماب رة رلاد 
(وَمنة) الْاشِية وَالْواشي عل التقَاولِ و هِيّ اويل وار وَالعَتمٌ الي تون للل وَالقَبةٍ . [المغرب :اليم مع 
الئين] . 


الباب الرابع والعشرون 
أي لا تنمي » وقيل : أراد أن بعضهم قال لبعض : امشوا آي : امضوا » واصبروا أي : 
انطلقوا وهم يقولون هذا القول » ويقال : مشيت الاشية مشاء » وفشت فشاء » ونمت ناء 0 


¥ 


وضنت ضناء > وأمشى أصحاما وأفشوا وآنموا وأضنوا 


. في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ميم . 
المرضر”“ 

أصله من الضعف » ومنه قيل : امرآة مريضة الألحاظ والنظر أي : ضعيفها» وسمي 
المرض مرضا؛ لأنه يضعف الجسم › ومنه قيل : مرض في القول إفا ضع قولة › 
والتمريض القيام على المريض . 

والمرض في القرآن على ثلاثة آوجه : 

الأول : الغم » في قوله : في فلوم مَرَصُ فَرَادَهُمٌ الله مَرَصَنا/)[سورة البقرة آية : 
.]٠‏ أي : غا بها يرزقه من التأييد حالا بعد حال » وسمي الغم في القلب مرضا تشبيها 
بمرض الحسد » لأنه يغيره عن حاله . 

الثاني : النفاق › قال الله : < قََطْمَحَ الذي ني قله مَرَصّ €[سورة الأحزاب آية (rr:‏ « 
أي : نفاق وشك . 


LA 


الثالث : امرض المعروف » قال الله : < فَمَنْ گان منْكُمْ مَرِيصًا أو عل سَهَر قَمِدةٌ مِنْ آيام 
حر [سورة البقرة آية : ]۱۸٤‏ > أراد فمن كان كذلك وأفطر عليه فصاعدة الأيام الي أفظطر 
فیها » فحذف أفطر » کا قال : «قَمَن گان منك ريطا و پو ادى ِن دأو دي ِن صِيَام 
أو صَدَكَّةَ أو نُس [سورة البقرة آية : ]۱۹٦١‏ » يريد فمن كان كذلك علق فعليه فدية ء 


. 4 کے ا ہے e‏ ا oc. h~‏ ڳھ op. e. £ ٤‏ . 
)م ر ض) : رص اليوان رصا ِن باب تُب وَانرم حال حارج عَن الط اة باعل وي م 
خَدَا أن الََلَا وَالَأَوَرَاَ أعَرَاصُ عَنْ الرضي . 
Do ae‏ کر و N: TS‏ .5“ ° 4 
وَقالَ ابن قاس : الْرّصُ کل ما َر پو اسان عَنْ حَدّ المح مِنْ عة أو ماني أو تَفْصِر في أَمْر وَمَرِ 


0 


« 


“os 9 . 4 o. o e 3 e 0 

مَرَصَا لَه ليله الاشيځال قال اَي َرَت عَلَ آي عَمُرو بن الْعَلَاءِ في فلوس مَرَص نمال لي عرص 

و . ا SS. TD‏ ےو ا . گے ےک < ر 

عام آيٰ بالشُكُون وَالقَاعِل من الأول عيض وَجْمَة مَرْصَّى وَمِن الان مَارِض قال ليس بِمَهَرُولٍ وَلّا 
٤‏ 


برض وَيمَذّى باهَْرَة قال أَنرَصَة اف وَمَرطة كَرِيصًا َكَمَلْتٌ بِمُدَارَاتو . [المصباح المنير :ا ميم مع الراء] . 


° 


۹ 


اقياب افراع والعشرون 


as 1‏ نات“ 
أعصل الكلمة من المنع » ومنه الحصن لنعه لما فيه » وامرأة خصان لمنعها فرجها وفرس 
حصان لامتناع فارسيه به » والعرب تسمى الخيل حصونا به » قال الأشقر : 
ولقد علمت على توقي الردى إن الحصون الخيل لامدرالقري 


Jor 


GE E GS‏ : ل وَالزِينَ يَرْمُون 
الُحْصََاتٍَ ؛ ثم 7 انوا با باش َد شهداءَ شُهَدَاءَ فَاجِلِدُوهُم انين : خلدة جَلْدَةَ ‏ [سورة النور آية : 4[ 
والإحصان عل ضريين : 


0 صن : خض الم امم ودا الإخصَان وأضل الريب دل ل ق مغتی الم (وَمنة) الحضن 


بالڪر وه کل گان عي عرز ل لا توصل ال تا في جوف يو ُي الد عة بن جضن الرَاريّ 


EE‏ وغوه كي حصب بن يناف حيبت القرطاس ( ضبن تضحفَ 
راا فان بن حصن مسقن کا کر راز زات نی یی صزم اشلیع وکال نه َك لامي رَحَة اه الصَرابُ 
ن ن وت ين کا کر ني تاريخ ار رَه دب لهي َال حاحب ابزح عَن بى بن 


ك 


کین رکا زین لی کر عا ایی کے کرک زا کت ی وق مر و ا ر ی 
(ويو) ڪئي ايو حصن مناد ين َاصِم بن اَي لأسي عَن ابن باس وان الزبثر وَالَحَِيّ وَعَنة 
اٿوريي َة وکريك وَقَم اا ريف عن اهن مارلا ويرو َي َة سټاعِي ين الي ر وَمَتَنِ 
الحاییثِ ایو َْصَْنٍ حن ال يي ونه الوريٰ وَخُوّ في باب ْم السَرَايا وَحَصََّةُ صَاحة (وأخصت) 


(وي ( يځ من يځ 4 آي تتتم ررم وا ټل لضن لا تن من اة 


و عن رعشا ات ود خی ا ت اغا ززه ا شه تي شن بان 
حضتت قَرَجَھا قي عة بالگنر e‏ ج في قله تما « وَاُحْصَتَاتٌ مِنْ 


اتتا إلا تا لکت ایگ € اغراد ر ني قَوّله تَا ن ية بک ر طَولا ن نح الُحْصَتَاتِ ت 
خن ود ل «وشتا ب ییو شتا زارب ر ابات 


ر 


اه حصان ني باب ازجم عند أي حَينة رَحَهُ اف ية اوشلا اليه وَالَْفلُ ابع وال 
پگ حع ضیح الول وي باب الْقَذْنِ لر الأول وَالْممَةٌ (والصَانُ) بالگٺر الذكَر م ِن اليل إا پان 
م رة امن راو 5ت د الخو ایل لا ت مَدَرٌ مى َا ِن مء ّصن رر يقس بو فلا نري إلا 
عل حجر كرِیمَة وا مع بصَُتْنِ حط حصن (ني الحَڍِيثِ) 2 من أخْمَاهًا دحل ال ¢ آي ص صَبَطَهّا علا 
لاتا بع ا حصفي (ن ب) . [المغرب :الحاء مع الصاد] . 


YM ۶‏ 
ا e‏ 
بے کا 


{© 


> 


_ في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله ميم 

أحدها : ما يتعلق به وجوب الرجم عل الزاني » وهو أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلا » 
وقد تزوج امرأة نکاحا صحیحا ودنجل بها وها كلك . 

والآخر : الإحصان الذي يجب به الحد عل قاذفه » وهو أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلا 
عفيفا ولا نعلم خلافا بين الفقهاء قي هذا » وحص قاذف المحصنات › وآجموا على آن قاذف 
اللحصنين مثله » واتفقوا على أن المراد القذف بالزنا دون القذف بالسرق وشرب الخمر والكفر 
وغير ذلك . 

والمحصنات في القرآن على أريعة أوجه : ا 

الأول : الحرائر ء قال الله : ومن يسع مَك طَزْلا أن يكح الَحْصََاتِ )[سورة 
النساء آية : ٠ ]۲١‏ يعني : الحرائر » أي : من لم يتسع حاله ليتزوج الحراتر لما يحتاج إليه من 
زيادة النفقة والمهر تزوج الإماء ؛ لأن مهرهن أقل ونفقتهن على مواليهن › وسميت 'الحرة 
حصنة ؛ لأنها تحصن آي : نع وليست كلامه تبتذل وتتهن . 

الثاني : ذوات الأزواج ٠‏ قال اله : . (وَالْحْصَاتُ مِنَ النتاءِ إلا ما مَلَكّت 
منك 4[سورة النساء آية ولك أن ارون اسوه فف ن خی قر 
حرمَث عَلَيكُمْ أمهَانَكُمْ )[سورة النساء آية : ۲۳]» آي : وذوات الأزواج محرمات 
عليكم » : إلا ما مَلَكّث أَيَانكُمْ )[سورة النساء آية : ]۲١‏ » يعني : سبايا المشرآكين » 
فإنہن عحللات لکم إِذا استبرأتموهن » وإِن کان في بلاد الشرك . 


ے2 


الثالث : العفائف قال الله : < عحصَتاتِ عَيْرَ مُسَافِحَّاتِ )[سورة النساء آية : [ro‏ 
أي : عفيفات » وكذلك قوله : 3 عَصِيْيَ عَيَّْ مُسَافِحِينَ )[سورة المائدة آية : ]٥‏ .آي : 
أعفاء غيره زناه » وقوله : «وَالُحْصََاتُ مِنَ الذِينَ أوتوا الْكِيَابَ مِنْ بكم )[سورة 
المائدة آية : ]٥‏ » أراد أنه أحل لكم طعام آهل الكتاب » وأحل لكم العفائف من المؤمنات › 
والعفائف من اليهود والنصارى . 

وقال بعضهم : أراد اللاي كن على اليهودية والنصرانية ثم أسلمن وهذا غلط ؛ لأنه ذكر 
المؤمنات » فلم يكن لذكرهن ثانية وجه » قال الشعبي : إحصان الكتابية أن تغتسل من ال حناية 


الباب الرابع والعشرون .ا 
وتحصن فرجها من الزنا ء قالوا : وأما قوله : $ ولا تثْكخُوا الُفْركاتِ حَتى يون »[سورة 
البقرة آية : ]۲۲١‏ » فإن إطلاق اسم الشرك لا يتناول آهل الكتاب › وإنما يتناول عباد 
الأوثان ؛ لأن اله فرق بينهم في قوله : 1 يَخُنِ الذِينَ كَمَرُوا ِن اهل الاب ار 
مُنْقَكينَ حتى أيهم انه ) [سورة البينة آية : ]١‏ » فعطف ال مشر كين على أهل الكتاب . 
الرابع : المسلهات » كذا قال بعض أهل التفسير » ولم يقل : الذين يرمون المحصنين › 
لأن قوله : «الُحْصَتَاتٌ) . دليل عليهم » وذلك أن المرأة ترمى بالرجل » كا قال : 
سَرَابي تَقِيكُمٌ ار [سورة النحل آية : ]۸١‏ »ولم يذكر البرد » لأنها إذا وقت الحر وقت 
البرد » وخص المحصنات بالذكر لأن ذلك اتسع » وأكثر أهل التفسير على أن المحصنات 
هاهتا العفاثف . 


في م اء من الوحوه والنظائر لي أوله ميم 
الخل*“ 
لمل في الأصل يشتمل على ذكر تماثل الشيئين كقوهم : كما تدين تدان » وهو من قولك : 
هذا مثل الشيء › ومثله کا ت تقول شبهه وشبهه » وبين الال والشبه فرق ذکرناه في کتاب 


"البديع في الفروق" ثم جعل كل حكمة وسائرة ومثلا » وقد يأتي القائل با بحسن آن يتمثل 


{oY 


وهو في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : الشبه » قال الله : ( متهم كمل الذي اتو اسْتَوْقَدَ ارا [سورة البقرة آية ' :17[ 
وقال : مل الذِينَ اتخذّوا مِنْ فُونِ الله لاء َكَل الگ بوت اتخَذَّت بَا [سورة 
العنكبوت آية : ]٤١‏ ء وقوله : وضرب الله متلا [سورة التحريم آية : ١١‏ النحل ١‏ ' 
٠. ]۱١۲ ٠٦‏ آي : وصف شبها » وضرب للثل جعفه هير في البلاد من قولك ضرب في . 
الأرض إذا سار فيها . ۰ 

الثاني : العبرة ٠‏ قال الله : < مَجَعَلبَاهُمْ صَلًَا وَمتَلا لٍلَجرينَ ) [سورة الزخرف آية : 
»]١‏ وقوله : وَجَعَلَاهُ ملا بني إِْرَائي [سورة الزخرف آية : ]٥۹‏ » والمعنى أنه 
صارت له شهرة كشهرة الأمثال السائرة » وأراد أن من بعدهم يتمثل بهم إذا رآی مثل: 
حاهُم . 

اثالث : على ما قيل الصفة » قال الله : < مكل القنة التي وعد لون فيها آنا من مَاِ 
عبر آسن ‏ [سورة محمد آية : ]٠١‏ » أي : صفتها أن فيها آنهارا . 


کک د) : (الغر) واد الأَننَالِ رمه قله تَا « فَجَرَاء مل ما َل ِن انعم آي فَعَليهِ جَرَاءُ * ایل 

ب الور ت ع ای ی وای رشت رن اھا ر کو رانا رحا الله مله 
: العم إن بوج عل إل ملكي آي ية فين الم عل الأول بيان لذي الى ية 
و الان لينل الأول اوج أن اَي بناوجو ال عل عار وَاْيصَابُ مَذيّا عل آله نه حال عن 
جَرَّاءٍ ۽ لاله مَوْصّوف أو مُمَاف عَلَ جِسَاب الْراءة ي او عَنْ الصَيي ني يه (وَعَتل بو منلَة) وَدَلِكَ بان يمَطْعَ 
بض اعشاند او دوه . [المغرب :الميم مع الثاء] . 


البانةالراح والعقرون:. ب بے کو 

وقال بعضهم : أن مثل ما يوعدون من أنهار الماء واللبن والفمر في الإحنة ما يعرفون من 
هذه الأشياء قي الدنيا » كآنه قال : مثل ال حنة التي توعدوف في الآخرة والحنة التي تعقلونها بذه 
الصفة » وهذا هو الوجه المختار . 

الرابع : السنن ٠‏ قال الله : آم حَيبْمْ ن تذْخُلُوا اة وا يكم مل الذِينَ لّوا مِنْ 
aT‏ 
الدنيا من السراء والضراء وهذا بعيد . 

والوجه أن يقال : أنه أراد ولا يصبكم مثل ما أصابهم من السراء والضراء » وقيل : 
الشبه والمثل في الشبه والمثل في الميئة في أكثر الكلام » وقد يقال فيه : مثل ومشل لغتان › 
والشبه في التهاڻلين من کل شيء › وبيان ذلك مشروح في کتابنا في الفروق » ولیس هذا موضع 
الإطالة فيه » وعندنا أن الماثلة تكون بين الذوات والمشاممة بين الصفات » ومثله قوله : 
وَمَضَّى مَل الأَولينّ )1سورة الزخرف آية : ۸] ء أي : سننهم . 

ومثله قوله : ومنلا مِنَ الذِينَ حَلَوا مِنْ قَبْلْكُمْ .1 سورة النور آية : ]۳١‏ » يعني : 

سنن العذاب » كذا قيل » والصحيح أنه أراد : رنیم آیات ميیتات ڀ ومنلا من الذِيَ 
ؤا ِن َبْلِكُمْ 4 [سورة النور آية : ]۳١‏ » أي : أخبارا تكون لكم مثلا » وعبرة تعتبرونا 
فتتتفعون بها في آيات الدين والدنيا » وهكذا معنى قوله  :‏ وَمَصّى مَل الأول [سورة 
الزحرف آية : ۸] » أي : مضى في القرآن من أخبارهم ما يكون مثلا . 


tot‏ في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ميم 


الماع“ 


أصله الطول والامتداد ء ومنه قيل : متع النهار إفا امتد » وتتعت بالشيء إذا طال تلذذك 


وهو في القرآن على ثلالة أوجه: 

الأول : المدة » قال الله : ولك في الأرضي مقر وماع إلى جن [سورة 
البقرة آية :  ]۳١‏ أي : مدة تمتد إلى حين » كذا جاء في التفسير ٠‏ ويجوز أن يكون المراد المنقعة ‏ 
أي : لكم مستقر ومنفعة إلى حين . 

الثاني : ما ينتفع به من آلة ء قال اله : وما وون عليه ني النار نيعا جل أو اع 
[سورة الرعد آية : ٤ ْ . ]١۷‏ 

الثالث : المنفعة ء قال الله EE‏ جَعَلْتاا تَذْكِرة وَمَتَاعَا لِلْمُفْوِينَ) [سورة 
الواقعة آية : ۷۳] » يعني : النار جعلها الله تذكرة بنار جهنم » ومنفعة للمقوين . 

قال آهل العريية ت للمقوي ألضعيف › والقوي وهو من الأضداد » وقيل : للمقوي 
الذي صار إلى القواء » وهو القفر من الأرض › ومثله : ماعا لَك وَلاَنعَايكْ 4 [سورة 
النازعات آية : ۳۳] » وقال الله : ویس عَلَكُمْ جاح ن دلوا ر ا خا وة فيا 
مَنَاعٌ لَكُمْ ) [سورة النور آية : ۲۹] ٠‏ آي : منفعة يعني : أنها تقيكم من الحر والبرد» ومنه 
متعة المطلقة وهي أن تطلق المرآة قبل تسمية المهر › والدخحول . 

قال أصحابنا : المتعة في هذا واجبة لقوله تعالى : ماعا بالعْرُوف حقا عَل الُحْييِنَ ) 
[سورة البقرة آية : ]۲۳١‏ » فأمر بها » والأمر على الوجوب ثم أكد بقوله : «(حَقا عل 


: و ا و e‏ کەو “e‏ 
فالطَعَامٌ ماع وَالْرَ ماع وات اليب ماع قال وَأضلَه القع الحاضرٌ ۲٤۸(‏ / |) وهو مَصْدَرٌ (أمَعَة إِمَاعًا) 
(مَتَاعا) قلت والظاھ ائه اش م (مََ) اكلام م سَلَمَ رالا به فى قله تما وا توا مَنَاعَهّه 
ا ا ی ا ی کے وار ی ل و ا ر ي 


5 . سا ب ےه ري‎ E ر اة و‎ E) 

اُوَعِية الطْمَام ومذ يگ په عن الذگر وما قله مد في تفُيير الماع مبَتَ في السير (وَمَنَْة) الاق وَمعَه 
کو گے ب کے ۰ . EY‏ 

ا حح وَمنْعَة الاح كلها مِنْ لِك بَا يها مِنْ الم أو الإنيمَاع . [ا مغرب :الميم مع التاء] . 


@ ۹م 


آلباب الرابع والعشرون _ ەه 
الْحيني) [سورة البقرة آية : ]۲۳١‏ » وليس في ألفاظ الإيجاب أوكد من هذا ؛ لأنه جعلها 
من شرائط الإحسان» وعل كل أحد أن يكون بسنا ء وإذا وجبت عليهم وجبت على 
غيرهم ٠‏ لأن أحدا لا يفرق بين المحسن والمسيء في الفرٍوض › ولا جوز آن تكون ندبا ؛ لأن 
الندب لا يختلف فيه المحسنون وغيرهم › وعند أصحابنا آن المتعة لا تكون أكثر من نصف 
مهر المثل › وفيه كلام كثير أوردناه في التفسير . ٠‏ 

وآما قوله : « وَلِلْمُطَلمَّاتِ ماع بالْعْرُوفِ حقا عل القن (أرة البقرة آية : 
]!١‏ , فالمتاع هنا نفقة العدة › وأوردنا هذه الوجؤه على ما جاء عن السلف › وعندنا أن 
المراد بجميع ذلك النفعة مع التلذذ» ومثله : بل معا هَوّلاءِ وَآباعَهُّمْ ) [سورة 
الأنبياء آية : e . ]٤٤‏ 

وقال بعض آهل اللغة : أصل التمتع التزود ء والمتاع الزاد » وتستعمل في التلذذ › وقوله 
تعللى  :‏ فَمَنْ بسح بالْعَمْرَة إل ا حح ) [سورة البقرة ية ]۱۹١:‏ . 

قال المفضل : إلى هاهنا بمعنى مع » والتمتع بالعمرة إلى احج » وعو أن يأتي بعمرة في 
أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي اللحجةء حتى إذا قضاها حل من إحرامه ثم 
أحرم من عامه بالىج فعليه ما استيسر من المدي » واستيسر وتيسر واحد مثل استأخر 
وتأخر » وأدنى ذلك شاة » و يجوز مثلها في الأضاحي » وكذلك القادر » وليس على المفرد 
هدي ٠‏ وأما متعة النساء فحرام » ومن خالف فيه فهو خارج من الإجماع » والإجماع قد سبق 
بتحریمه › ونېی عمر رضي الله عنه عنها لنهي رسول الله صل الله عليه عنها › والشاهد ما 
روی أبو هريرة "أن النبي صلل الله عليه حرم المتعة بالطلاق والنكاح"" ٠‏ وقول الله عز 
وجل : (قَمَنِ اتی وَرَاءَ ذَلِكَ اوليك ءُ هم ادون ) [سورة المومنون آية : ۷] » والمتعة 
هي وراء ذلك » وآما متعة الحج فإن النبي صل الله عليه أحله بثلاثة أيام ثم حرمه » وكان ابن 
عباس يحل المتعة فقال له علي عليه السلام : "أنت أمرؤ تائه بى رسول الله صي الله عليه عن 
متعة النساء ء وأكل حر الأهلية بخيبر" ٠‏ فرجع ابن عباس عن هذا القول » ونادى يوم عرفة 
باعلى صوته : "آنا عبد الله بن العباس إلا آن المتعة حرام كاليتة والدم" . 


(۱) آخرجه ابن حبان من حدیث آي هریرة )٤۱٤٩۹(‏ . 


في ما حاء من الوحوه:والنظائر في أوله ميم 

العتق » والمعتق » والعصبة » وابن العم » والحليقة » والصاحب ٠‏ والولي » والأولى 
بالشيء » قال رسول الله صلل اله عطيه : "أية امرأآة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها 
باطل"" . أي : بغير إذن وليها ء ويقال لن تولاه الرجل وإن لم يكن قريبا له مولى . 

وهو في القرآن على ثلاثة وجه : 

الأول : الولي ء قال الله : < فلك أن اله مَل الذِينَ آمو وَأن الكَافِرِينَ لا مَل كَمْ 4 
[سورة محمد آية : ]١١‏ أي : لا ولي لم » وقوله : ينس الول [سورة الحج آية : 
١۳‏ . آي : لبنس الولي » وقيل : لا مولى حم أي : ناصر مم » وقيل : المولى هو الحولي للتدبير 
لمن ولاه » تقول : نصر الله النبي وللومنين بها تولى حم من التدبير › : أن الْكَافرِينَ لا مولي 
ك 4 [سورة عمد آية : ]1١‏ ء في : لا مولي لأمرهم عند أخذ الله إياهم . 

الثاني : العصبة قال الله : وي خِمْتٌ لوال مِنْ وَدَاني) [سورة مريم آية : »]١‏ 
يعني : العصبة » ومثله : ولل جَعَلتا موا ا ترك الوالِتان وَالأَقربُونَ) [سورة 
النساء آية : ۳۳] » كذا قيل » ويجوز أن يكون المولى هاهنا بمعنى الأولى بالثيء ٠‏ والمعنى أن 
لكل شيء ما ترك الوالدان والأقربون وارثا هو أولى به من غيره » ومنه قيل لالك : العبد 
مولاه ؛ لأنه ول به . 

الثالث : ابن العم» قال الله : < قن آ تَعْلَمّوا آباعَهُمْ قَإخوَانَكُمْ في الدين وَمَوَالكْ ) 
[سورة الأحزاب آیة : ه] » آي : وينو أعامكم » ووز أن يكون المعنى : <( وَمَوَالِكُْ ) 


Î 


(1) المولى : من لا يمكن له قربان امرأته إلا بشيء يلزمه . ومولى ا موالاة » بيانه : أن شخصاً مجهول النسب 
آخى معروف النسب ووالى معه » فقال : إن جنت يدي جناية فتجب ديتها على عاقلتك » وإن حصل لي مال 
فهو لك بعد موتي »› فقبل المولى هنا القول » ويسمى هذا القول : موالاة » والشخص المعروف : مولى 
الموالاة . [التعريفات /١:‏ ۷۹] . 

(۲) خر جه أبو داود من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها )۲١۸۳(‏ > وابن ماجه (۱۸۷۹) »۰ 
وأحد في مسنده )۲۳٣۸۲(‏ » والدارمي (۲۱۸۲) » وله شاهد من حدیث أي موسی الأشعري آخرجه 
الترمذي )١٠١۲(‏ . 


الباب الرابع والعشرون _ . ل ۷ه 
آولیاءكم ني الدین » ووز آن يقال : آراد آنہم آضحابکم ؛ لأنکم تستعینون بهم في بعض 
أموركم » وهم آيضا منضافون إليكم » وصاحب الرجلى منضاف إليه » قال الشاعر : 

ولست مولي سواه أدعي مها فلن وات الأمور مواللبا 


oA 


ي ما حاء من الو وه واتظاتر لي آوله مم 


ما بن يديهم وَمَا حَلْمَهُمْ » ومن بين أيديهم ومن خلفهم 
جاء هذا الحرف في القرآن على ثلاتة أوجه : 


ce” 


الأول : يَعْلَّم ما بن ايديم وَعا لمهم )” [سورة البقرة آية : ,]۲٠٠١‏ أي : ما كان 
قبلهم > وما یکون بعدهم : 
الثاني : في سورة مريم : لَه مان ايديا وَمَا حلمَتَا ) [سورة مريم آية :]يعني : 


e 
e 


الآخحرة »: وما حلفتا) [سورة مريم آية : ٠ ]٦٤‏ ما يكون من أمور ادنيا » ومثله ما 
حكاه عن إبليس في قوله : ثم لأَيهُمْ مِنْ بَْنٍ أَيِْيِمْ ) [سورة الأعراف آية : 1۷]» 
قال : لأخبرنهم آن لاأبغث وما خحلفهم آن آزين مم الدنيا وقريب منه » قوله : <( وَإقَّا يل كم 
اتقوا مَا بين أيدِيكُمْ وَمَا حَلْمَكُمْ ) [سورة يس آية : ]٤٥‏ » يعني : عذاب الأخرة وعذاب 
الدنيا ء وقال : (اتقوا ما بن يديگ ) [سورة يس آية : »]٤٠١‏ من صح الله قي الأمم 
الخالية ء : وما حلْفَكُمْ ) [سورة يس آية : ]٤١‏ » يعني : عذاب الآخرة . 


(۱) قال الرازي : آما قوله تعالى : يَعْلَّمُّ ماين يم وَمَا حلْمَهّمْ ) ففيه مسالتان : 

المسألة الأول : قال صاحب «الكشاف» : الضمير لا في السموات والأرض » لأن فيهم العقلاء ء أو لما دل 
عليه ل من دا ) من الملاثكة والأنياء . 

المسألة الثانية : في الآية وجوه أحدها : قال مجاهد » وعطاء » والسدي ما يْنَ أَييييمْ ) ما كان قبلهم من 
أمور الدنبا # وَمّا حلْمَهمْ ) مايكون بعدهم من آمر الآخرة والثاني : قال الضحاك والكلي يََلَمّ ما يّ 
ايديم ) يعني الآخرة لأهم يقدمون عليها ظوَمَّا حلْمَهُمْ ) الدنيا لأجم يخلفونها وراء ظهورهم والثالك : 
قال عطاء عن ابن عباس يَعْلَمٌ ما ييْنَ أَبييٍمْ) من الساء إلى الأرض وتا حَلْقَهَمّ ) يريد ما في 
السموات الرابع «يَعْلَمٌّ ماب ايم ) بعد انقضاء آجالمم وما علْمَهّمْ ‏ أي ما كان من قبل آن بخلقهم 
والخامس : مافعلوامن خير وشر وما يفعلونه بعد ذلك . 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام : أنه سبحانه عالم بأحو ال الشافع والمشفوع له في يتعلق باستحقاق العقاب 
والثواب » لأنه عام بجميع المعلومات لا تخفى عليه خافية » والشفعاء لا يعلمون من آنقسهم أن لهم من 
الطاعة ما يستحقون به هذه المنزلة العظيمة عند الله تعالى » ولا يعلمون أن الله تعالى هل آذن لمم في تلك 
الشفاعة وأنهم يستحقون المقت والزجر على ذلك » وهنا يدل على آنه ليس لأحد من الخلاتق أن يقدم عل 
الشفاعة إلا بإذن الله تعالى . [مفاتيح الغيب :۴/ ]٤٠١‏ . 


اباو و واف ا ا کے 


الثالث : بمعنى قبل وبعد » قال الله : وقد حل النلرٌّ مِنْ ين يديه وَمِنْ حلْفِه 4 
[سورة الأحقاف آية : ]۲١‏ » أي : قبل مبعثه ويعده » يمني : هودا عليه السلام . 


E 5 3E‏ في ماحاء من الوحوه والنطائر في أوله میم 


إل ی“ 
أصل النسك : الذبح » والنسيكة الذبيحة » ثم كثر ذلك حتى قيل لكل عبادة نسلك » 
وکل عابد ناسك » ومنه مناسك احج . 
والمنسك قي القرآن على وجهين : 


الأول : المراد به الذبائح » وهو قوله : وَلِكُل أَمة جَعَتَا مَنسكًا ) [سورة الحج آية : 
.]٤‏ أي : جعلنا لكل أمة من الأمم التي بعث فيها الأنبياء ذبائح يتقربون بها إلى الله » 
والشاهد قوله تعالى : لِيذكُرُوا اض اله عل ما رَرَقَهَمْ مِنْ َة الاسام [سررة 
الحج آية : ]۳١‏ » وأصل المنسكالمصدر فعبر به عن الذبائح » وني قوله : ليَذكَرُوا اشم 
الله ) [سورة الحج آية : ]۳١‏ . دليل على بطلان قول المجبرة إذا قالوا : آنه تعالى جعل للكفار 
منهم ذلك ليذكروا عليه اسم الأصنام . 


الثاني : الضرب من العبادات » وهو قوله : ولل أمةٍ جَعَلتَا مَنْسَكّا) [سورة 
الحج آية : ١٤]ء‏ هم ناسكوه آي : جعلنا لكل أمة بعثنا فيها نبيا ضربا من العبادات 
والشراثع » وقال بعضهم : المنسك الموضع الذي يجب أن يتعهد » وقرئ منسكا أي : مكان 
نسك » مثل المجلس لكان الجلوس 


لع ابي بخ نه رذ تی الح شا بٿا عن تل کڏا تم سك آي تم ينر كه م الو 
لكل عِبَادَة نُس (وَمة) إن صَلَاي وسكي ¢ (وَالَاڭ) الْحَابدُ الرَاهدٌ (وَمََاسك) الح عبَادَانهُ وََنَا 
اا ال ي ضار اما َر ني قاج جخ امرارزيي ويد فرتة وريخ عة كه ¢ الصَوَابُ 
رخ شک آذ یکت عل أن الور في الَصلِ د حت الى الت عل إشراع الح قل انراد أنْ بور 
سَلْحَةُ حت يرد (انقعَاع التشل) في (ر س) [المغرب :النون مع السين المهملة] . 


(۱) (ن س ك) : (تَك) ب تعال تسگا تًا اذا بخ رجهو (والييكة اة يا1 لَنيك) باكر 


ان افع وو ل ا ا ا و 
المصيبة 

أصل الإصابة القصد » وفي الحل : أاصاب الصواب فأخطأً الجواب أي : أراد » ومنه 
قوله : رما حَيْتٌ صاب ) [سورة ص آية : ]۳١‏ » آي : أراد وصاب الشيء إذا نزل من 
علو إلى سفل » كأنه يقصد الوجهة التي يمر فيها » وكذلك في إصابة السهم . 

والمصيبة في القرآن على وجهين : ّ 

الأول : مكاره الدنيا من القحط والجدب والمرض ١‏ قال الث : ( وما صاب من مُصِيةٍ 
فا كَسَبّٺ يديك ۾ [سورة الشورى آية : ١۳]ء‏ وقوله : ما أصَابَ مِنْ مُصِيةَ ف 
الأرزض دلا في نيكم إلا في كاب ) [سورة الحديد آية : ۲۲] ء فالمصيبة في الأرض 
الجدب » وني الأنفس المرض » ودليل هذا قوله : 3 لِكیْلا تاوا عل ما فاكم وَلا تقْرَخُوا ا 
اكم € [سورة الحديد آية : ۲۴] » ولو آراد بالمصيبة الطاعة › والمعصية على ما يقوله المجبرة 
م يقل  :‏ لِكَبْلا أا عل ما فاتك [سورة الحدید آية : ۲۳] » وقوله : ما أَصَابَ مِنْ 
2 إا يِذ اه [سورة التغابن آية : ]١١‏ » يعني : هذه المكاره : وقال : ام َم 

راء كَرَعُوا كنم يِن الدينِ ما أذ به ال4 [سورة الشورى آية 
أن المصيبة ليست بالمعصية › إذا ذكر أنه ل يأذن بالمعصية » وأذن بالمصبة › والمصائب من 
EST‏ 
یکون بمعنى العلم » والمراد أن الله يعلمها بازيم عليها با لحسنى . 

الثاني : الهزيمة والقتل › قال الله : (وإن ثَفِبْكَ مُمِية rs‏ مووا مذ ذا مرا من 
قبل ) [سورة التوبة آية : ٠ ]٠١‏ يعني : أنكم إن هزمتم استصوب النافقون بخلفهم عن 
القتال E‏ واحد وهو الغلة المكروهة الشديدة الكراهة يترك 
الإنسان . 


t1 


لي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ميم 


اقام 

امقام يكون مصدرا يقال : قام ألوجلى مقاما حسنا » أي : قياما » ويكون موضع القيام 
وججمم مقامه > ومته : متام لابه [سورة البقرة آية : Yo‏ ۽ اک عمران هھ [4Y‏ 
وأصله من الاستواء قو م الشيء إفا سواه وآقام الوزن آي : عدله » وقام الرجل لاستواته 
منصبا » ویقال : مقام ومقامة مثل هكان ومكانة هذا قول » وقول آخحر أن المكانة الطريقة › 
ومنه قوله تعالى : اعمَلُوا عل مَكَايَكُمْ 4 [سورة الأنعام آية : ۰ ] . آي : على طریقتکم 
في الكفر والمقامة الحاعة › قال زهير + 

والقامة بالضم المجلس يوكل فيه والقامة بالقتح الجن كك اراق 
الإقامة » وفي قوله : e‏ راهيم ل [سورة البقرة آية : CIiNYe:‏ 
خلاف . 

قال ابن عباس » ومجاهد :يعني انج کله » وروي عن مجاهد أیضا آنه قال : آي مصلل ' 
أو مدعى من صليت إذا دعوت . 

وروي عن ابن عباس أيضا قال : هو المقام بعرفة » وقال قتادة : هو الأمر بالصلاة عند 
المقام وإلى هذا ذهب أبو علي رضي الله عنه وقال : هو الحجر الذي فيه أثر قدم إيراهيم صلى 
الله عليه ء فأما امقام فالإقامة أقام إقامة ومقاما . 

والمقام في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : قوله : إن الق في مَمَام أمينٍ 4 [سورة الدخان آية : ۱)] »قال : معناه 
مساکن آمن آهلها » ومثله : < گم ترگوا ِن جنات وَعَيُونٍ وَرْرُوع وَمَقَامْ گريم ) [سورة 
الدخان آية : ٠ ]۲٠-۲١‏ يعني : مساكن حسانا » وقيل : المقام الكريم المنابر . 


(۱) قال الرازي ان آن الکن نا یب شرجان آحدھا ۶اا کون آنا عن ی ما عاف وام ره 
المراد من قوله ني مَقام اَن قرأ المحمهور في مقام به بفتح الميم » وقرأً نافع وابن عامر بضم الميم ٠‏ قال 
صاحب «الكشاف» امقام بفتح الميم هو موضع القيام ء والمراد اللكان وهو من الخاص الذي جعل مستعملاً 


اللاب الراب مرون ۸ ا 

القاني : القيام » قال الله : يا آهل يغرب لا مُقَام كم [سورة الأحزاب آية : ]١١‏ . 
أي : لا يقومون م » فهذا عل هذا التأويل مصدر » ويبوز أن يكون المكان › وقرئ : # لا 
مُقَامَ لَكُمْ ‏ [سورة الأحزاب آية : ]٠١‏ » بضم اليم » أي : لا إقامة لكم » يقال : أقمت 
البلد مقاما وإقامة ونحوه : لن عاف َا ريو جتان ) [سورة الرحن آية : ]٤٦‏ 
يعني : من خاف القيام بين يدي ربه في الحساب » فترك المعصية » وقيل : من خاف مقام الله 
عند المحصية عرضت فذكر أنه يسأل عنها فتركها » وحقيقة ذلك مقام العبد بحيث بدله الته 
عاصيا . 


ٍ 


القالث : لكان ء قال الله : وما ينا إلا لَه مَقَامّ مَعْلومٌ) [سورة الصافات آية : 
14٠‏ .آي : مکان يعبد فيه ربه ء والمعتی ما متا إلا من له مقام معلوم › فحذف من › كا قال 
الشاعو : 


E? 2‏ کے PEO‏ ں 
لو فت ما قي وما آي يم لمضلها في حَسب ومَشِيم 
وقد مر ذلك 


في الممنى الحام وبالضم هو موضع الإقامة › والأمين من قولك أمن الرجل أمانة فهو أمين وهو ضد الخائن › 
فوصف به المكان استعارة لأن المكان المخيف كأنه بخون صاحبه والشرط الثاني : لطيب المكان أن يكون قد 
حصل فيه أسباب التزهة وهي ال جنات والعيون » فلها ذكر تعالى هذين الشرطين في مساكن أهل الحنة فقد 
وصفها بيا لا يقبل الزيادة . [مفاتيح الغيب ]١۷ /٠٤:‏ , 


° 


في ما حاء من الوحوه والتظائر في أوله ميم 


قد ذكرنا أصل هذه الكلمة في تقدم > وهو في القرآن على وجهين : 


ج سرو مھ 


الأول : : جمع مفتح > وهو الذي يغتح به القغل وغيره ‏ قال الله : تا إن ماه 
بالْعْصْبَةَ ) [سورة القصص آية : ]۷١‏ » وقيل : المغاتح هاهنا الكنوز » واحدهامفتح . 

الثاني : قوله : أو ما مَلَكْممْ مَمَاعَةٌ ‏ [سورة النور آية : ]١‏ » قال ابن عباس : أراد 
الرجل يوكل بضيعة الرجل فرخحص له أن يأكل من ثمرتما أو مواشيه فرخص له أن يشرب 


مالاا : 
وقال آبو علي : أراد الثبوت التي مفاتيحها بأيديكم وأنتم مؤتنون عليها » فجعل من 
الوجه الأول : 


ر ور اا اوح ر اي القت أن تكم بين قوم بون إليك » من 
قوله عز وجل ' ربا افق ت ” . وقوله * إن گشڪنیځوا قد جاء کم الځ " أي تشتنوروا فقد جاءکم 
انر ا الحاكم . والفتاحةٌ والفتَاحةٌ الْحَاكََة . والفتحَة َه تفج الوتسان ي عند من مال . قراح 
المَرآنٍ ا السو . راجا الصّلاة و ليره الأولى وياب فح ايع » وح . وقارورةٌ شح لا عام 

ها . واْتحّ الجراة ؛ ويقال مف أيضاً ء والحميع اقا . وقيل هي الكَنورٌ e‏ 
EE‏ وناق رخ وهي اتي فخي 
ا . وفاتَحَ كائفَ وقوله فاقًح ال تاجرة أي باد E lly eT‏ 
بالمَخْذٍ والعْنّ . [الممحيط في اللغة ]٠٠١ /١:‏ . 


الباب الخامس والعشرون _ ەا 
الباب الخامس و العشر ون 
فيي) جاء من الوجوه والنظائر في وله نون 
الناس“ 

أصل الناس : أناس أسكنت الممزة منه فآدغمت اللام » كما قيل : لكنا » وقيل : الناس 
لغة مفردة » والأناس لخة أآخرى » ولو كان أصله آناسا لقيل في التصغير أنيس › وإنا يقال : 
نويس وتجمع آناس على أناسي ٠‏ وقيل : آناسي جمع آنسي واشتقاقه من الأنس › خلاف 
الوحشية ‏ لأن بعضهم يأنس ببعض ٠‏ والناس جاعة لا واحد هما من لقظهاء وواحدها 

وهو في القرآن على ستة أوجه : 

الأول : آم يدون الناس عَل ما آنَاهُمٌ #0 مِنْ قَضلهِ 4 [سورة النساء آية : ]٥٤‏ » 
جاء في التفسير آنه أراد النبي عليه السلام » قيل : وهو مثل قوله  :‏ الذِينَ قَالّ كم الاس إن 
الناس قَذ بمَمُوا لَك [سورة آل عمران آية : ۷۴ ] » وكان الذي أخبرهم بجمع آهل مكة 
نعيم بن مسعود الأشجعي » ويجوز عندنا آن یکون معنی قوله : م کیسد شون الناس ه 
[سورة النساء آية : ]٥ ٤‏ » النبي صل الله عليه والمؤمنين › فقوله  :‏ الذِينَ قَالّ هم الناس إن 
الناس قد جمَمُوا لَكُمْ ‏ [سورة آل عمران آية : [1۷٣‏ » لفظ عام » والمعنى خصوص ؛ لأن 
الناس كلهم لم يخبروهم ولم جمعوا مم أنصار » وبيان هذا مستقصي في کتابنا في التفسير › 


(1) القرق بين الناس والغلق : أن الناس هم الانس خاصة وهم جماعة لا واحد لما من لفظها » وأصله 
عندهم اناس فلها سكنت الهمزة أدغمت اللام » كا قيل لكنا وآصله لكن أنا » وقيل الناس لغة مفردة 
فإشتقاقه من النوس وهو الحركة ناس ينوس نوسا إذا تحرك » والاناس لغة اخرى ولو كان أصل الناس اناسا 
لقيل في التصغير انيس وإنما يقال نويس فإشتقاق اناس من الائس خلاف الوحشة وذلك أن بعضهم يأنس 
ببعض ٠‏ والخلق مصدر سمي به المخلوقات والشاهد قوله عزوجل " خلق السموات بغير عمد ترونها "ئم 
عدد الاشياء من ال عاد والنبات والحيوان ثم قال " هذا خحلق الله " وقد بختص به الناس فيقال ليس في الخلق 
a E GS O SE‏ فيقال جاءني خلق من الناس أي جاعة 
كثرة . [الفروق اللغوي .[ov/1:‏ 


7 في ما حاء من الوحوه والنظائر لي أُوله نون 
ويذهب بعضهم إلى أنه لا صيخة للعموم في اللغة » قال : لأن كل لفظ صيغته صيخة العموم » 
قد جاء مثله ني اأفصوص ٠‏ وليس الأمر كذلك ؛ لأن صيغة العموم معروفة › ولا بخص إلا 
دلالة وحيث لا دليل فهو على أصل العموم » آلا ترى آن قوله  :‏ كل تفس دَابِقَةٌ الَوْتِ )» 
[سورة آل عمران آية : ٠ [1۸١‏ لا جوز أن تخص . لأنه لا دليل فيه فهو على العموم › 
وصيغته صيغة العموم ٠‏ وأما قوله تعالى : وَأوتيّتْ يِن كل تَيْء) [سورة النمل آية : 
۳] . فقد دل على أنه خصوص ٠‏ فكأنه قال : قد أوتيت أكثر الأشياء فهذا الأصل › والأول 
مجاز » وإذا حرج شيء عن الأصل ؛ فإن الأصل لا يبطل به » وكل شيء موقوف على دليله › 
وألفاظ العموم من فيمن يعقل وما فيا لا يعقل » وأين في الأمكنة » ومتى في الأزمنة » وكل 
فيمن يعقل وفيا لا يعقل › وغير ذلك في ذكره العلماء . 
ني : المؤمنون خاصة » قال الله : اولك عَلَيْهْم لَة اله اللاك والناسِ اَن" 

a‏ : ]1 »يعني : أن المؤمنين يلمنونهم فاللفظ عام » والمعنى خاص ٠‏ وبجوز 
أن يعني : آن بعضهم يلعن بعضا في الآخرة مع لعن المؤمنين هم > فيكون معنى الآية عل 
ظاهره » وتأويل هذا قوله تعالى : كلا دَعَلَّثْ أمة لَمَتّٺْ أختَهّا ) [سورة الأعراف آية : 
[A‏ . 

وقال الربيع : يراد لعن المؤمنين مم ويخرج هذا على قولك المؤمنون هم الناس ؛ كأنه لا 
يعتد بغيرهم » ومثل هذه الآية قوله : ولا قیل کم آینوا گا آمَنْ الناس ) [سورة 
البقرة آية : ]١١‏ » أي : كما آمن غيركم من الناس » وقيل : يعني بالناس هاهتا عبد الله بن 
سلام وأصحابه . 


الثالث : بنو إسرائيل خاصة » قال الله : انت فلت للناس اتخذُوني) [سورة 
المائدة آية ]1١١:‏ . 

الرابع : من كان على عهد آدم وأهل سفينة نوح عليه السلام » قال الله : ( كان الناس 
مه رَاحدَةً ) [سورة البقرة آية : ]۲٠۳‏ + وقد مضى هنا القول في هذا . 


الباب الخامس والعشرون  _‏ ل۷ 

الخامس : أهل مصر خاصة » قال اله : لمَلي أرجِع إل الناس لََلهُمْ يلود ) 
[سورة يوسف آية : ]٤١‏ » وقال : َا فو يُعَاتُ الاس ) [سورة يوسف آية : ]٤٩‏ . 

السادس : الناس كلهم قال : إن رَبك آحَهً بالناس € [سورة الإسراء آية : ]٠١‏ ء 
أي : هو قادر على جيع الناس لا يفوتونه ولا يعجزونه والمحيط في أسماء الله تعالى بمعنى 
القادر القاهر الغالب . 

وقيل : الناس هاهنا أهل مكة خحاصة » ومن العام الذي معناه العموم قوله تعالى : # إن 
الله يکل كَيْءِ عَلِيمّ ) » ولو جاء بصروف العموم عن ظاهره بغر دليل باز في هذا لأن 
علمه » وإِن كان حيطا بالأشياء كلها » فقد يجوز أن خير عن بعضها أنه عالم به » كقوله تعالى : 
يَعْلّمٌ ئة الأعَيْنٍ ) [سورة غافر آية : 1۹] » وقوله : يَعْلَمٌ ركم وَجَهْرَكُمْ ) [سورة 
الأنعام آية : ۳] » وأما العام الذي بمعنى الخصوص ؛ فقوله تعالى : يأَا الناس اتقوا 
رَبكُمْ [سورة الحج آية : ١‏ النساء : ١‏ » لقان : ۳۳] وذلك أن المراد المكلفون والخاص 
الذي بلفظ الخصوص : ياعا الرسول ) [سورة الائدة آية : ٤١‏ » 1۷] » والعام الذي جاء 
بلفظ الخصوصس 

قوله تعالى : ياعا الإنسان إِنكَ كَادِحّ ) [سورة الانشقاق آية ]٦‏ » وقوله : همذ 
لتا الإنسَانَ في خسَنِ تَفويم ) [سورة التين آية : ]٤‏ » ويكون عام يدخله الخصوص على 
غير هذا الوجه » كقوله : ياج الذِينَ آمنوا الوا الذِينَ يَلْونْكُمّ مِنَ الْكُفارٍ 4 [سورة 
التوبة آية ٠. ]١٠۳:‏ 

وقد دلت السنة والإجماع على أن طائفة إذا أقاموا بذلك سقط عن الآحرين على أن جيم 
المؤمنين مأمورين به » إن عليهم ذلك ما لم يقم به بعضهم » والعرب تقول : أحر البشر » وإن 
م حمر جميعه » لأن منه ما هو أصفر » وغسلت ثيابي وإن لم يرد كل ثوب وكساء وجبة » وإن) 
أراد هذا أوان احمرار البشر » وهو أوان فراغي من الغسل . 


۸ - ني ما حاء من الوحوه والنظائر في آوله. نون 
الناز 

أصل النار والنور واحد ‏ والألف في النار أصلها واو » ولذلك يقال : تنورت التار إذا 

آأبصرتها » ويسمون السمة نارا ؛ لأا بانار تكون » قال الراجز : 
قد صَبقَت آباءَهم بالنارٍ إلى النار 

أي لا رآى أهل الماء ساتها خلوا لما الماء حتى شزبت › وآصل الكلمة البياض »› ومنهة 
قيل : النورة ليياضها . 

وهي في القرآن على وجهين : 

الأول : مثل وهو قوله تعللى : كتا أوَدّوا ارا لِلْحَرْب أَطمَأهَا الل" [سورة' 
المائدة آية : ٠ ]٦١‏ والعرب تشبه الحرب بالنار ‏ ويقولون : فلان عش حرب » إفا كان يقوم: 
بأمرها » وأصل الحش الإيقاد . 

الثاني : النار بعينها ».قال الله : ئس مِنْ جَاِب الطور تارا ) [سورة القصص آية” 
]. 


(1) قال الشوكاني : قوله : كله أَوَمَدّوأ تارا لَْحَرْب أَطمَأمَا الله أي كلها جعوا للحرب جعاً وأعدوا له 
عد شتت الله ججمعهم » وذهب بريحهم ٠‏ فلم يظفروا بطائل ولا عادوا بفائدة » بل لا بحصلون من ذلك إلا 
عل الغلب م » وهكذا لا يزالون ميجون الحروب ويجمعون عليها ء ثم ييطل الله ذلك والآية مشتملة عل 
استعارة بليغة ‏ وأسلوب بديع . [فتح القدیر :۲/ ۳۴۲] . 


الات افا اررق 4 ا ا ا 


النسيان 
وسمي خلاف الذكر نسيانا ؛ لأن الناسي للشيء تارك له » قال الله تعالى : 
وَكَنْتٌ َنْبا ميا ) [سورة مريم آية : ۲۳] ء أي : مغفولا عني متروكا » والنسيان الذي 


فر نووت ار بل اة ق الك ف اتف فن ات ورف الخ ما 
ونسبه الله إلى الشيطان في قوله تعالى : وما آنسانية إلا الشيْطَان أن أَذكَرَهٌ )" [سورة 
الكهف آية :1۳] » لأنه كان نسيها عند وسوسته إناه . 

وهو في القرآن عل ثلاثة أوجه : 2 

الأول : الترك » قال افش : : (وَلقذ عَهذتًا ل آم من قبل َي ) [سورة طه آية : 
]٥‏ » ولم یذکر آنه نسی نبي الله إياه عن أكل الشجرة ؛ لأنه لو كان كذلك »م يكن له ذنب 
ولا عليه إثم ٠‏ وإنها المعنى أنه أكل من مثل الشجرة التي بى عنها » وظن أن النهي مقصور 
عليها » وترك الدليل الذي لو اعتمد لدله على أن آلنهيي عام في جيع الجنس فصار ذنبه ترك 
الدليل ‏ ومظه : ولا نتا لض يكم [سنورة البقرة آبة : ۳۷] » أي : استعملوه 
ولا تترکوه » وقال : تسوا الله ف يهم ) [سورة الوبة آية : ۷] : أي : ترکوا طاعته 
شارت ع ر ای دک ر 


(1) قال الرازي : وما آنسَانة إلا الشيطان أن أَذكَرَهٌ) فيه مباحث : 

البحث الأول : أنه اعتراض وقع بين المعطوف والمعطوف عليه والتقدير فإني نسيت الحوت واتخذ يله في 
البحر عجبا ء والسبب في وقوع هذا الاعتراض ما ججري مجرى العذر والعلة لوقوع ذلك النسيان . 

البحث الثاني : قال الكعبي  :‏ وَمَا أَنسَانية إلا الشبطان أن أَذْكَرَةٌ) يدل عل آنه تعالى ما حلق ذلك النسيان 
وما أراده وإلا كانت إضافته إلى الله تعالى أوجب من إضافته إلى الشيطان لأنه تعالى إذا خلقه فيه م يكن لسعي 
الشيطان في وجوده ولا في عدمه » أثر قال القاضي : والمراد بالنسيان أن يشتغل قلب الإنسان بوساوسه التي 
هي من فعله دون النسيان الذي يضاد الذكر لأن ذلك لأيصح آن يكون إلا من قبل الله تعالى . 

البحث الثالث : قوله أن اذكره) بدل من الماء في أنسانه ) أي : وما أناني ذكره إلا الشيطان . 
[مفاتیح الغیب :۲۲۹/۱۰] . 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله نون 

وأصل الترك في اته مجاز وحقيقته هاهنا أنه أوجب مم العذاب » ويجوز آن يكون المراد 
أنهم تركوا ذكر الته فمنعهم اله ا غير وذلك آن خیرك لا يبلغ من آنت ناسیه › وعیوز آن یکون 
معناه أنهم تركوا طاعته فعاقبهم الله بنسيانهم إياها فسمي ال زاء على النسيان نسيانا . 


کے 


الثاني : بمعنى التخليد في العناب ٠‏ قال الله : < عَذوقَّوا با ليثم لِقَاءَ يوْمِكُمْ هَدَاإتا 
نياكم ) [سورة السجدة آية :  ]٠٤‏ المعنى خلدناكم في العذاب ٠‏ وجعله نسيانا ؛ لأنه 
جزاء بالنسيان » وهو ترك العمل للقاء ذلك اليوم » وليس هو حلاف الذكر ٠‏ لأن ذلك فعل ' 
نسيانا » ويذكر أنه يعذبهم على النسيان › وهو يريد أن يعقجهم على سببه . 

الثالث : حلاف الذكر ء قال الله تعالى : < سَنْقركلقه قلا تسى إلا ما اء اله ¢ [سورة 
الأعل آية : < = ¥[ خر وليس ينهي › وقوله هھ }لك واخذني ی تيت [سورة ˆ 
الكهف آية : ۷۳] » وأراد بقوله : فلا تنسى الإخبار بقضيلة النبي صل الله عليه وسلم › 
وذلك أن جبريل يقرأه عليه » وهو آمي فیحفظه ولا ينس منه شيا ؛ ثم يقرأ أصحابه  »‏ 
وقيل : إلا ما شاء الله أن ينسخه بعد العمل فينسبه الني عليه السلام آمير المؤمنين » ومنه. 
قوله : # ما نسَح من آبة أَوْنُنْيهَّا ) [ضورة البقرة آية ]٠٠١:‏ . 


الباب اللفامس والعشرون .ال 
إ(٠*‏ و 


أصله الابتداء ومنه نشأت السحابة ؛ إذا ابتدأت ترتفع من الأفق ۰ وهو نشوء حسن ¢ 
والنشوء من الناس الإيقاع يقع عل الذكر والأنى » قال نصيب : 


ولَوْلاً أن يقال صَبَا نْب لقلت تَفْسي النشوء الصغار 
في كَل مَهْصوم استاي ذا ظَلِمَٺ فَلَيْسَ ها انْيَصَارُ 
إا ما الذلُ صَاعَفََ الحسَايًا ٠‏ كَقَاهًَا إن يلان ها الآزار 


وقد نشأت إنشاء إذا شئت » والمشيء في أسنهاء الله تعالى المبتدئ في الأشياء على غير 
مثال ٠.‏ 

الأول : الخلى » لأنه یبدا به » قال الله : ( ئم ناتا من ب َعْدِهم قرا آت خرِينَ € [سورة 
المؤمنون آية : ]۳١‏ » وقال :إا فشن إلكاة 4 [سررة الرافة ا ية : ›]۳١‏ وقوله : 

3 فل هُوَ الذي آَنْكَأَكُمْ ) [سورة الملك آية :۲۳] . 

الثاني : قوله تعالى : ومن يتا ني المج [سورة الزخرف آية : 1۸] » يعني : 
البنات » : وهو في الْخصَام عَيْرّ مُنٍ ) [سورة الزخرف آية : 1۸] » آي : الأنشی لا يكاد 
يستوفي الحجة » وجاء عن السلف لا تكاد تحتج المرأة بحجة إلا عليها ‏ أي : جعلوا لله بنات 

الثالث : قوله : إن َاشِتَة الليْلٍ ) [سورة المزمل آية : ]٦‏ ء يعني : ساعات الليل » 
وقال الأصم : ناشئة الليل هو أن منشوء من منامك لصلاتك › وقال بعضهم : الليل كله 


(۱) (ن ش أ) : (التشء) مَصْدَر كا العام إا َب يقح فهو اى وَحَقيفئة الي افع عَنْ حَدٌ الب 
َوب من الراك من قوي ٿا السَحَاب اڏا ازتقَعَ ٿم شي په الل فيل هَوُلاءِ َء وء هَن ِن 
تشءِ صذتي ونه قَوَكُم فع التء وذ جَاء النكُوءُ في مدره ضا عل فُعُول وقول وَحُرَمةٌ لقاع إن 


كث باللَبَنٍالِْي ير الصَمَار لنش وَالنمو على امب وَالوذعًام للازوواج . [المغرب :النون مع الشين] . 


ر ۱ 
ےا 


_. في ما حاء من الوحوه والنظاتر في أوله نون‎ VY 
: ناشئة » وقال آخرون : بعد صلاة العشاء ناشئة » : ِي آشد وَطًا ) [سورة المزمل آية‎ 
» أي : أشد لمواطاة القلب السمح و البال بالليل » ومن هذا قولمم.: آمن عمل بليل‎  ] 
» وقرئ : (أكد وَطا) [سورة المزمل آية : ] ء ومعناء أبلغ في القيام » وابلغ في القول‎ 
: ويجوز أن يكون معناه أغلظ على الإتثَان من القيام بالنهار » لصعوية السهر »› وقال بعضهم‎ 
أثبت في همك لا تقرأً : وَأفْرَمٌ قيلا) [سورة‎ » ]٦ ٠ ءل اشد وَطا ) [سورة المزمل آية‎ 
لأنه لا يشغلك شيء فيعرف صواب مايقول » وني النهار عوارض تشغلك‎ » ]١ : المزمل آية‎ 
: » أثبت في الدين‎ ٠ ]٦ : عن ذلك » وقال بعضهم : كد وَطًا) [سورة المزمل آية‎ 
. ء أثبت في القراءة‎ ]٦: وَأَفوٌَ قبلا ) [سورة المزمل آية‎ 


الباب الخامس والعشرون {VT‏ 


النفس الدم » ومنه قبل : التفساء سيلان الدم منها » وقال السموأل : 
تسيل علن حد آلسيوف نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل 
ثم سميت الروح نفسا ؛ لأن الإنسان يعيش با كا يعيش بالدم ٠‏ وأما النفس فالسعة » 
وني الحديث الريح من نفس الله آي : من سعة رحته على عبادة » ومنه قوم : فلان في نفس 
من آمره » أي : في عة » ومنه قوله : (والصبح إا تفس س ).[سورة التكوير آية : ۱۸] ٠‏ إذا 
اتسع ضوءه » وكل هذا يرجع إلى النفاسة ء وهي أصنل الكلمة وأوغا . 


والنقس في القنرآن عل ستة وجه : 
الأول : ذكر النفضس » والمعنى لحملة الإنسان » قال الله : وتلم ما تونوس به 


َفْسهٌ 4 [سورة ق آية : ]1١‏ أي : يتوسصوس به هو » وهذا مثل قوهم : کسبت يده ورأت 


عه . 


والمعنى آنه كسب هو ورأى » ومثله : روَا أبْرىٌ تفْيي إن التفْسَ ) [سورة 
يوسف آية : ]٥۳‏ » أي : ما أبرءوني » ونفس الشيء حقيقته يقال : هلكت نفس زيد » أي : 


هلك هوء وعلل هذا فسر قوله : تلم ما في فيي ولا أعَلَمٌ ما في نفيك ) [سورة 
المائدة آية : ٠ ]۱١١‏ آي : تعلم ماأعلم » ولا أعلم ماتعلم . 


اوا 


(۱) (ن ف س) : (التمَّاس) مَصْدَرٌّ مِسَتْ الُرأةٌ به قم النون وها إذا لٺ هي ناء وَهُنَّ نمَاس 
(وَقَول) آي کدی لکت نین تیت ای عات رال فو تسلا وکل هذا من الس وهي الدَمّني 
قول التخَمِي ل َء يٽ اتنس ایل ی ا جس اما إا مات فيه وتا مي ذلك لأ الف 
الي هي ان نة اليرَان قاميا الذم (وقَوهب) القاس هو الدَمُ ا حارج عَقيبَ الول َة بالْضْدَرٍ 
كا ليقي حرا رات افيقفة بن كلسي الاجم أذ مزر اتقي رعتى الول لب بد لا اش أي 
بين واد القاس وهو ما برح ن اي حال التفس مته َك في هنا تق أي سَعة (وَفة) أي 
مل (وتئی ا کریت) آن جما رثقال رك اف حت إا ج عة رت ع إا انبل غل رل 
اللغرن (و اتا تول في كاب الإقرار لر ل تفن فمل تشين على آتهلتي آز عل ذف الصاف أى تئش 
کی او خي وکن ی ومفل) . [المغرب :النون مع الفاء] . 


ر ۱ 
ےہا 


{Y4 


في ما حاء من الوحوه والنظائر لي أوله نون 
ويجوز أن يكون معنى ذلك إنك تعلم ما أخفيه » ولا أعلم ما تخفيه عني » وجعل النفس 
عبارة عن هنا المعنى ؛ لأ فا يفيه الإنسان بخفيه في نقسه ؛ فأخرج الكلام على العرف» 
ويجوز أن يكون المعنى تعلم غيبي » ولا أعلم غيبك ؛ لأن ما في النفس غيب فلا ذكر النفس 
قابله بمثله ليحسن نظم الكلام › والمحنى معروف . 
الثاني : قوله تعالى : لَمَذْ جَاءَكُمْ رَسُولّ من أنمُيِكُمْ ) [سورة التوبة آية : ۱۲۸] » 
اثالث : مجيء الأنفس بمعنى الإحوان » قال الله : < فَسَلمُوا عل أنمُيِكُمْ ‏ [سورة 


النور آية :  ]٦١‏ أي : على إخوانكم » وهو قريب من الأول : تيه مِنْ عِنْد الله ) [سورة 


النور آية : ]٦١‏ . لأن الله بينها ء : (مَبَارَكَةَ طَةٌ ) [سورة النور آية : ]١‏ » أي : يبقى 
أجرها وطيبها لكم » والبركة البقاء والثبات . 

الرابع : مجينها بمعنى الإنسان » قال الله : $ النفس بالنفس ) [سورة المائدة آية : 
EE RE‏ 
ثابتة الحكم علينا ء ما لم يثبت نسخها ء ودليل هذا قوله تعالى : (وَإن عَاقَبم َم فَحَافِبوا وشل مَا 
عوقتَمْ به ) [سورة النحل آية : ]٠١١‏ . 

وقال رسول الله صل اله عليه : "المؤمنون تتكافأ دماؤهم » وقد استوى الحر والعبد في 


الإان "' . 

وعند أبي حنيفة » وأبي يوسف › ومحمد › وزفر : أنه لا قصاص بين الحر والعبد إلا في 
النفس . 

وعند ابن أبي ليلى : أنه يجب بينها في النفس وفي جيع الحراحات. التي تستطاع فيها 
القصاص . 


e السنن الکری‎ AS بن آيي ط طالب‎ TT O 


ر YM‏ 
ت . 


الباب الخامص وافعشرون __ ۷ 

وعند مالك : أنه لا قود بين الحر والعبد في شيء من الجراح › والعبد يقتل با لحر » والحر 
لايقتل بالعبد . 

وقال الشافعي : من جرى عليه قصاص في نفس جرى عليه القصاص في الحراح » ولا 
يقتل الحر بالعبد » ولا نقيض منه فيا دون النفس » وقول الله : < كيب عَلَيْكُمُ الْقَصَاص في 
اقل [سورة البقرة آية : ]۱١۸‏ » يوجب القصاص عل المؤمن في كل قتيل العموم لفظه › 
قان قال فقوله : فمن عفِيّ لَه من ا خيه كَيْءٌ) [سورة البقرة آية : ]۱١۸‏ » يدل على أن 
المراد القتل من المؤمنين › لأن الكافر لا يكون أخااللممن » قلنا : بجحتمل آن يذكر لفظا عاما 
ثم یعطق عليه بحکم خاص › کا قال : < وَالطلقَات ربصن بانشيهن تلان روء ) 
[سورة البقرة آية : ۲۲۸] ء وهو عام في المطلقة ثلاثا » وما دونها » ثم قال : $ وَبعولتهن 
أحتق برَدهن في ذلك ) [سورة البقرة آية : ۲۲۸] » فعطف عليه بحكم يتحص بعض 
المطلقات عل أن .يكون العبد خا للحر في الإيمان » 'فإن قيل : ار بار ) [سورة 
البقرة آية : ۱۷۸[ » يدل على ما ذكرنا » قلنا : لا حلاف أن التكم ليس بمقصور على هذا 

الاتفاق ال إعميع على جواز قتل.العبد باللص تقال : ولا فوا النفْسَ التي حرم 

٠ ] ١١ : a‏ يعني : الإنسان » لأن النفس على الحقيقة لا 
تقتل » والحق هاهنا القصاص ٠‏ أي : لا تقتلوه قصاصا . 

الخامس : الروح » قال : (أخرجُوا أنمُسَكُمٌ ) [سورة الأنعام آية : ۹۳]ء أي : 
أرواحكم » والمعنى إنا نخرجها » كا تقول للرجل وأنت تقتله : أنزع الآن روحك » وليس 
نزع روحه إليه . 

السادس : آدم عليه السلامء قال الله : لمكم مِنْ نفس وَاجِدَةٍ [سورة 
النساء آية : ١‏ » الأعراف : ۱۸۹١‏ . الزمر : 1] » فأنت على اللفظ » وهو الوجه › وأآنت 
تقول : أتاني إنسان واحد يعني : امرأة » وشربت شرابا طيبا » وأنت تريد الخمر . 


۷۹ تي ما حاء من الوحوه رالنظائر في أوله نون 
أصله ما بخص الإنسان عن مقاسمة كأنه تصد له ليأحذه » ثم استعمل في غير فلك » 
والفرق بينه وبين الحظ ٠‏ أن الحظ ما يرتم به الإنسان » ولمنا يقال : لغلان حظ في التجارة › 
ولا يقال : له نصيب فيها . 
والنصيب في القرآن على وجهين : 


الأول : الحصة من الثلث » وهو قوله تعالى : وَلكّل جَعَلتَا مَوَالي عا تَرَلَ الْوَالِدَانِ 


وَالاَفرَبُونَ ‏ [سورة النساء آية : ۳۳] » قد تم الكلام عند ذلك » : (وَلكل 4 يعني + 


التركات ٠‏ والموالي : أقارب الميت » لأنم آولی بالميراث » وفي الآية حذف ٠‏ فالمراد : لكل“ 


شيء من الیراٹ اصحابہم آولی فأقصروه. عليه ثم ابتداء فقال : « وَالِينَ حَمَدَث ينك . 


َاثوهُمْ نميه » [سورة النساء آية : ]۳٣‏ » يعني : من اللث ٠‏ ویرید الحلقاه » وهو مث ' 


قوله : إلا أن تَفْحَلُوا إل الاك مَعْروفًا ) [سورة الأحزاب آية : ٠ ]١‏ وقيل : يعني : 
نصيبهم من النصر والموآزرة 
الثاني : الجزاء » قال : لِلرجًال تَصِيبٌ عا اكَسَبوا وَلِلنىَاءِ نَصِيبٌ عا اكَسَبْنَ 4 


[سورة النساء آية : ۳۲] » أي : هم جزاء با عملوا ونحوهء: أوليكَ هم تَيب عا 


كَسَبُوا» [سورة البقرة آية : ۲ يعني : الثواب » وقوله : $ اوليك ياك نميهم مَِ 
اكناب ) [سورة الأجراف آية :  ]۴۷‏ يعني : العقاب » وفي هذه الآية وجوه آخرى 


ذكرناها ني التفسير . 


)١(‏ الفرق بين النصيب والقط : أن النصيب يجوز أن يكون عادلا وجاثرا وناقصا عن الاستحقاق وزائدا 
يقال نصيب مبخوس وموفور ٠‏ والقسط الحصة الحادلة مأخحوذة من قولك أقط إذا عدل ويقال قط القوم 
الشى بينهم إذا قسموه على القسط » ويجوز أن يقال القسط إسم للعدل في القسم ثم سمي العزم على القسط 
قسطا كا يسمى الشىئ بإسم سيه وهو كقوم للنظر رؤية » وقيل القسط ما استحق المقسط له من النصيب 
ولابد له منه ولمذا يقال للجوهر قسط من المساعحة أي لابد له من ذلك .[الفروق اللغوية ]٠٤١/١:‏ . 


ر YM‏ 
ت . 


الباب الخامس والعشرون  _‏ ل 
. )9( 
النكاح 


أصل النكاح الماع » ومنه قول العرب في بعض أمثاها : أنكح من خوات آي : أكثر 
مجامعه › وله حدیث معروف ویروی عن بعض نساقها آنه کان يقال ها حطب » فیقول نکح 
يريد الجاع » ثم استعمل في التزويج » ومنه قول حكيمها المناكح : 
الگريمة مُذرَجَة كرف 
ويقال : آنكح الرجل المرآة إذا جامعها » ونكحت المرآة الرجلى إذا تزوجته من قوله : 
قلا تَعْصُلُوهُن أن يكحن أَزْوَاجَهّن ) [سورة البقرة آية : ۲۳۲] » وجاء في القرآن عل 
وجهین ٠‏ 


ج ا 


() (ن كے) :ا ج N E‏ 
(ومَنكوحة) عبر هو 5 ری بقل ا اني انی ازو فيل یل یرو وکا جا و 
لوط الاج َال الأعَكَّی (لا تَِْحَرَ) جَار و رام (قائحن) أو تابا آي مترو او تَوَخَ . 
كعات وله قزله تحال إا تع اتات 6 موُن ِن َل آن عَسُوُن ‏ وقوه صل اه عَلَِ 
را رلم ( اا ین زگ لنت بن نام4 رل ازجع ف ؟ قوله تحال ظ الراز ني لا ْک إلا رانةٌ 4 أي 
لا َرَج وقي لا با ٿال وََذا مد ل لا برف کي من ور الگا فی کاب اف تحال إلا حل مغن 
التزویج ويفا قَالَعتی لا موم عَلَهِ َف ۾ (التگاح) ال 3 يا إلا أن هنا ِن باب ية السب 
بائم الكَبَبٍ وَالأول عَلّ العَكْس ويا اشتَغهَدُوا په قول افتي (انگخت) صم حصاعا حف ينمل 
ََضمَرَٺ ي إْكَ السهل روالد قال الصا اناف ف الإبل إا ساروا (وَالْيَعَمْلة) الاه الجية 
الْطبوعَة عل العمل (وَالمَفْمر) الخد فهر يني آحڌٽ ي في رت الكَهُولة وا وة يقال (تکخ) الجر 
گت ڑا بن ب قوت که تل ق ر ت ت فر ی) فال ر جل ارآ حن 
ات ر ا أن بُرَوَجَة ايها وَرَضِيَت ا م زوه َغَلَب الأب حَسّى روجا ايا بكر نة 
قال أنگختا رى تم أَسَاء الرَوْح المِنْرَة مَطَلمَهَا يَُْرَبٌُ في التَحْذِبر مِنْ الَا وتا فلب اهَمْرَةٌ أل 
للازووًاج (وَالقَرا) في الال الَا الو خي شي امار وجل اشومَافا په وني الي لا ك الْحْرمُ 
ولا يكح 4 َا رفي تى اللَهَي َي حَڍيثِ ا لاء ايجي مَنْ شنت ٻگنر رة انرا اځ في بتي 
لان أي ذَابُ روج . [ا مغرب :النون مع الكاف] . 


CVA 


في ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله نون 
فلا نشك في أنه أراد التزويج » وقال : « فَاكِحُوهُن بإِذْنِ أَهُهن )[سورة النساء آية : ]٠۵‏ 
أي : تزوجوهن لأن الزوج لا يلزم آن يجامع امرآته بإذن أهلها . 

والوجه الآخر : قوله : ولا توا ما كُح آباؤكُمْ مِنَ النسَاء إلا ما قَذ سَلّفَ ٠‏ 
اسو الا اة : ]١‏ » أراد الجاع » وذلك أن الرجل إذا مات وله امرآة قال وارثه : قد 
ورثت امرأته كيا ورثت ماله وألقى عليه ثوبا فيملك بذلك نكاحها عل الصداق الأول بغير 
O‏ 
تعالى : إن كان فَاحِسَة وَمَمََا ) [سورة النساء آية : ۲۲] » والمقت اسم بجمع للبغض 
i Ty‏ 

وقال أبو الحسن : جميع ما في القرآن من ذكر النكاح فهو التزويج إلا حرفا واحدا قي" " 
سورة النور وروى عن بعضهم آنه آراد الماع » وهو عند غيره أراد التزويج . 

قال آبو هلال رحه الله هو قوله : < الزاني لا يكح إلا رانب أو مُنْركةٌ) [ضورة ٠‏ 
I‏ 
بخبر ؛ لوجودنا رآينا بتزويج غير الزانية فشبت أنه آراد النهي ثم لا تخلوا أن تكون نيا عن 
الوطء أو العقد أو عنهها جميعا » ولا يجوز أن يكون المراد العقد » لأن حقيقة النكاح الوطء . 

ولا جوز حمل الكلام على المجاز دون الحقيقة من غير دلالة فثبت أن المراد الوطء علل ما 
يقوله ابن عباس » ومن تابحه أو تكون الآية منسوخة على ما يقوله سعيد بن المسيب » وغيره ٠‏ 
وقال في قوله : ولا كوا ما كح آبَاؤكَمْ مِنَ النتاء ) [سورة النساء آية : ]۲١‏ » حقيقة 
النکاح الوطء » فکأنه قال : ولا تنکحوا ما وع آباؤکم في کل وط حراما کان و حلالا ؛ کہا 
أن الضرب والقتل ولا بختص بالحلال من ذلك دون الحرام . 


(1) قال الشوكاني : قوله : ولا تتكِحُواً ما نكح ءاَاؤْكُمْ مَنَ النساء ) نهى عم| كانت عليه الحاهلية من 
نکاح نساء آبائهم إِذا ماتوا » وهو شروع في بیان من بحرم نکاحه من النساء ومن لا بحرم . ثم ین سبحانه وجه 
النهي عنه » فقال : إِلّه كان فاحشة رَمَفتاً وَسَاء سَيلاً) هذه الصفات الثلاث تدل عل أنه من اشد 
الملحرمات وأقبحها » وقد كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت . قال ثعلب : سألت ابن الأعرابي » عن نكاح 
القت ٠‏ فقال : هو أن يتزوج الرجل امرأة آبيه إذا طلقها » أو مات عنها » ويقال هذا الضيزن › وأصل المقت 
البغض ٠‏ من مقته يمقته مقتاً » فهو عقوت » ومقيت . [فتح القدير ]٠٠۸/۲:‏ . 


اللات الخامس والفضرون ا ي 

ويدل على أن الاسم حقيقة في الوطىء › ومجاز في العقد » أن سار العقود من البياعات 
والمبات ولا یسمی نکاحا › وإن کان قد يتوصل با إفى وطى الحارية › إذ | تختص هذه العقود 
بإباحة الوطئ ؛ لأا تصح فيمن يخطر وطوعا كالاحت من الرضاعة » ومن السبب وكأم 
الزوجة › وسمي العقد المختص بإبانحة الؤعى ناحا إة من لا يخل للرجل وطؤها ؛ لا بحل له 
PELE‏ 

ويدل على هذا ما قاله غلام ثعلب » قال : الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين والمبرد 
عن البصريين آن النكاح من الحمع بين الشيئين › تقول العرب : أنكحنا الفراء فسنرى » وهو 
مثل ضربوه في الأمر يجتمعون على المشورة فيه ٠‏ ثم ينظر عن ماذا يصدرون منه » والمعنى جمعنا 
بين امار والاتان لننظر ما ينتج هذا الجحمع إذا كان اسما للجمع » فهو حقيقة في الوطى ؛ لأنه 
هو الجمع حقيقة دون العقد . 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله نون 
النظر“ 

أصله في العربية المقابلة » يقال : داري ينظر إلى دارك » أي : يقابلها » والدار أن يتناظران 
أي : يتقابلان » والنظر بالعين الإقبال بها حيال المرئي » ونظر القلب الإقبال إلى أحوال ما 
تطلب معرفته . 

وقال علي بن عيسى : النظر طلب ظهور الشيء ٠‏ والناظر الطالب لظهور الثيء ٠‏ والله 
ناظر لعباده بظهور رحته إياهم » ويكون الناظر الطالب لظهور الشيء بإدراكه من جهة حاسة 
البصر آو غيرها من حواسه » ويكون الناظر إلى لين هذا الثواب من لين غيره . 

والنظر بالقلب نظر العلم من جهة القكر والتأمل لأحوال الأشياء » آلا ترى أن الناظر 
على هذا الوجه لابد من أن يكون مفكرا ؛ إذا المغكر على هذا الوجه سمي ناظرا» وهو معنى 
غير الناظر والمنظور فیه » الا تری آن الإنسان یفصل بین کونه ناظرا وکونه غیر ناظر › ولا 
يوصف القديم بالنظر ؛ لأن النظر لا يكون إلا مع فقد العلم » ومعلوم أنه لا يصح النظر في 
الشيء ليعلم إلا وهو مجهول › والنظر يشاهد › ولمذا نفرق بين نظر الغضبان ونظر الراضي . 

والنظر في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : النظر بالعين » وهو قوله : (أرني أنظْر إلَيّكَ 4 [سورة الأعراف آية : ]١٤۳‏ » 
وقوله  :‏ انر لل اليل ) [سورة الأعراف آية :  ]۱٤۳‏ فکأن موسی يعلم أن الله لا یری 
بالإبصار » ولكن سأل ذلك ليجيء الجواب من الله ؛ لتكون أوكد للحجة على قوم من أمته 
سألوه ذلك . 


A“ 


(1) [نظر] : نظ إليه ينظرٌ َرأ > وجوز التخفيف في المصدر تحمله على لفظ العاقة في المصادر ء وتقول : 
نَظَرّت إلى كذا وكذا من نَظَر العين ونر القلب . 

وقوله تعالى : " ولا ينظرٌ إليهم يوم القيامة » آي لا يرهم . 

وقد تقول العرب : ترت لك » أي عطفت عليك بها عندي ٠‏ وقال الله - عر وجل : " لا ينر إليهم " ولم 
ورجل تَظُورٌ : لا يغفَلٌ عن النظر إلى ما أله . [العين :نظر] . 


البابه الخامس والعشرون ا 


٠» ]۴٠°‏ وناظرة هاهنا مصدر وفاعله في المصادر كثير مثل العافية والعاقبة والكاذبة في قوله 
تعالى : ليس لِوفَحَهًا كاذبةٌ حَافِصَة رَافِعَةَ ) [سورة الواقعة آية : ۲- ۳] » والواقعة ورفع 
ناظرة على إضهار كأنه قال : فالواجب ناظرة أو فعلتكم ناظرة » ومثله : فَعدة من أيام 
ار [سورة البقرة آبة ٠‏ 1۸6] > وقرئ ١‏ فَظرة إل رة € [سورة البغرة آية : 
]۴٠°‏ » وهي التأخير » وقد أنظرته أخرته لينظر في آمره ؛ أي : إن كان الذي عليه أصل المال 
معسرا » فالواجب عليه تأخيره إلى آن يوصى » وأنتعسدقوا با مال على المعسر خيرا لكم » قال 
مجاهد : كانوا إذا جل دينهم وصادفوا المديون معخسر! أزادوا فيه وأنظروه فأمره الله بالإنظار › 
وأبطل الزيادة . 

اثالث : النظر بمعنى الرحة ء وهو قوله تعالى : ولا يَنْظّرّ لبهم يوم القَيامَةٍ) [سورة 
آل عمران آية : ۷۷] » آي : لا يرحهم » كقول العربي انظر إلي نظر الله إليك » أي : ار مني 
رمك الله » وعدى النظر بإلى » وإن كان بمعنى الرحة فكذلك عداه بإلى في قوله : إلى زَا 
رة [سور ةالقيامة آية : ۲۳] » وإن كان بمعْنى الاتتظار . 


AY‏ ل فاا امسن الو جره اوالنطافر يي أوله توت 


أصل النجم الطلوع » نجم القرآن إذا طلع » وسمي النجم نجا لطلوعه › والنجم من 
النبات ما ليس له ساق تبقى في الصيف › والشجر ما له ساق ببقى في الصيف › وأصل 
الكلمة الظهور والبروز» ومنه أنجم السحاب إذا قلع فظهر آديم السياء ومنجا القرس › 
العظان الناتيان دون العرقوبين » وسميا بذلك لظهورها . 

والنجم في القرآن على وجهين : 

الأول : الكوكب » قال الله : < النجُمٌ الثاقِبٌ ) [سورة الطارق آية : ۳] » والثاقب 
المضيء مأخوذ من ثقوب النار » وهو ضوءها » وقيل : ثاقب كأنه يثقب الأفق ؛ فيطلع » 
EE E‏ 
والرمال والرواي » وما شاكل فلك » وقوله : ألا فيم مواقم النجُوم) [سورة 
الواقعة آية ٥ ٠‏ آي : أقسم برب مواقع النجوم ؛ وهي مساقطها في المغرب » ومنه : 
للا يَعَْمَ هل اكاب .[سورة الحديد آية : ۲۹] ء مناه لأن لا يعلموا ولا يدخل في 
هذا الموضوع توكيدا ؛ كأنه قال : أقسم قسا بعد قسم ولأن لا يعلم أهل الكتاب علا بعد 
علم » هذا قول وأجود منه أن يقال : لا يأتيه » والمعنى أن الأمر الذي ذكره أمر ظاهر ثابت في 
العقول ؛ إلا أحتاج أن أقسم عليه » وستتكلم في قوله : لتلا يَعْلَمّ آهل الاب ) [سورة 
الحديد آية : ٩4‏ وقيل : ويالنجم ) [سورة النحل آية : ]١١‏ ء أي : ويالنجوم هم 
متدون » ويجوز أن يكون راد الثريا ‏ واسمها عند العرب النجم » وربيا قالوا لما النظم قال 
بعض المفسرين : أراد نجوم القرآن » وذلك أنه كان تنزل الآية » والإتيان . 


() نج ) :لتخم مو لالع م كي و ارقت وَين َل الاي رجه الهأ (الأجيل) تجن أي 
هران تم سي به ما بى فيو ِن الوَظيقة (وَمنة) حَڍِيت عُمَر رمي اله عَنهُ آل حط ِن مگائڀ لَه ول 
ہی عل تک ا ول وع ب رطب بتر یھ کاراب کار جم د ای جرت ت زل 
(الشجي) ليس بتزط ودين (مُتجم) جُمل جوا وَاضلُ هَدَا مِنْ نُجُوم الَأنوَاءِ اَم گائوا لا يَعْرفُونً 
الحاب وإ حمطن أوَقًات الكَنَةٍ کار اء (و الي جلاف الجر . [المغرب :النون مع الجيم] . 


ر YM‏ 
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الباب انامس والصشرون _ ٣‏ 

قال : ومثله : وَالنجْم إا هَوّى ) [سورة النجم آية : ]١‏ يعني : نجوم القرآن إذا 
هوی به جبریل صل الله عليه ې : نزل ولیس هذا بوجه ختار ؛ لأن الظاهر لا يترك لغ 
علة . ) 

الثاني : النبت ٠‏ قال الله  :‏ وَالنجُمُ وَالشجَرٌيََجُدَان ) [سورة الرحن آية : ]١‏ أي : 
يدلان على خالقه) بآثار الصنعة فيه فكأن) يسجدان له » وقيل : سجودهما دوران الظل 
معها كا قال : ييا ظلالُ عَنٍ اليَمِنِ والشتائل سجدًا لله [سورة النحل آية :  ]٤۸‏ 
وإنيا ذكر السجود ؛ لأنه أبين أحوال ا خضوع هو مشاهد » ومن عادة العرب أن يشبه الشيء 
الذي بها يقع عليه البصر بيا يقع عليه البصر حتئ' يكون السامع به كالرائي له » وعلى هذا 
جاء » قول تعالى : قَقَدٍ اشْتَمْسَكَ بالْعُرَوَةٍ الونمّى ‏ [سورة البقرة آية : ]۲٠٠١‏ أي هو 
بمنزلة من قد استمسك بالعروة الشديدة المأمونة الانقطاع » ومن ذلك قولحم : فلان من 
شجرة صالعة لما كانت الشجرة على أصل يتشعب منه غصونها » شبه أبو العشيرة التي تجمعها 
بها وجعلت أغصانجا كولده » ونحوه قوله : أ آوي إلى رُكَنٍ بد )[سورة هود آية : 
1١‏ وتأويله العز والمنعة كا يفعل الأركان . 


في ما جاء من الوحوه والنظائر لي أوله نون 
النشوز“ 
أصل النشوز الارتفاع » والنشز الأرض المرتفع » وقرئ : «وَالْظّر إل العام كيف 
ننْشرْهًَا 4 [سورة البقرة آية ] ې : ترفع بعضھا عل بعض حتی ت تستوي القامة › فكأن 
المرأة إذا نشزت عن زوجها كأنها ارتفعت عنه » فلم ينلها الزوج . 
والنشوز في القرآن عل ثلاثة أوجه : 
الأول : نشوز المرأة على زوجهاء وهو عصيانها له » قال : واللاتي افون 


رور ےر 


نشورّهن ) [سورة النساء آية : ]۴١‏ وقد تكلمنا في هذه الآية . 


{Af 


الثاني : الأثرة » قال الله : إن نراه اقث يِن بها ترا أو إعَرَاصًا )[سورة 
النساء آية : ]٠١۸‏ وهو أن يؤثر عليها غيرها من نساثه يقول : لا إثم عليها أن يتضالاً على 
أمر يتفقان عليه مثل آن يصطلحا عل إيثار غيرها عليه ولا يفترقا : < وَأحفْرّت الاش 
الشح ¢ [سورة النساء آية : ]١١۸‏ آي : المرآة ت تشح عل نصها من زوجهاء ویشح 
الزوج بنصيبه من الأخرى . 

قال بو علي رحه الله : الصلح أن تدفع المرآة إلى زوجها شيا ترضاه به وله آن يأخذ ذلك 
إذا م يكن في الأصل ظا لا ها . 

وقال غيره : أراد الاصطلاح على مال يدفعه الرجل إلى امرآته الكبيرة ليترك حظها منه 
للشابة . 

وقال غيره : أراد النشوز إذا وقع من الرجل استكثارا للصداق فلا جناح عليه) أن 
يصطلحا على بعضه ٠‏ وقيل : هي المرآة يكرهها الرجل فتقول : لا تطلقني وآنت في حل من 
آمري . 


(۱) (ن ش ز) : لتر با0حرة والسُكُون انان رفع انع ور أا وره ر گان حل توي 
(َسَر) صََمِيفٌ سَوَاءٌ ٤‏ َحَفت آز َف وین رآی را نة (تادرة آي مرتفعة من الأزضي نة قرت 
را عل روجا هي رة إا اشتنصَث عَلَِ بصن هو ن اجاج (النشُورٌ) َكُون يِن الرَوَجَينِ وَهُوَ 
كَرَاهَة كَل وَاجٍِ نّا صَاحِبَةُ . [ا مغرب :النون مع الشين] . 


الباب الخامس والعشروك ...اس کاو کے ا کے سے 6 
والنشوز يكون من المرآة يمنع البضع ومن الرجلى حنو الطرف ومنع النفقة والامتناع من 
المباشرة › والصلح خير يعني آنه خير له من الغرقة » وقد استقصينا بيان هذا في التفسير . 
الثالث : النهوض من المجلس » قال الله : وَإِدًا فيل انشُروا فَانْشرُوا )[سورة 
المجادلة آية : ]١١‏ أي : إذا قيل لكم : انضوا فانہضوا » كا قال تعالى : ولا مُلْتَايْينَ 
يث )[سورة الأحزاب آية : ]٥١‏ وقيل : محناه إفا قيل مكنوا لإخوانكم في المجلس 
فافعلوا » ویقال : فرس نشز إذا کان فارسه لا یکاد یستقر عليه . 


لي ما حاء من الوحوه والنظاتر في أوله نون 
النور“ 

قد ذكرنا أن أصل النار والنور واحد وهو البياض ٠‏ وإنها غير البناء لاخحتلاف المحنى . 

وهو في القرآن على ثمانية أوجه : 

الأول : الإسلام » قال الله : يُرِيدُونَ أن يُطْمتُوا تور انه واه وى ال إلا أن ّم 
وره [سورة التوبة آية : ۳] . ۰ 

وقوله : هدي الله وره مَنّْ ياء [سورة النور آية : ]۳١‏ والحداية هاهتا بمعنى 
الألطاف يعطيها الله من يشاء على قدر المصالح › وكذلك قوله : ( وَعْرجُهُمْ مِنَ الظلاتِ إلى 
النور € [سورة المائدة آية ]1١:‏ . 


الثاني : ب بمعنى النور » قال تعالى : ( الله نو ر السمَوَاتِ وَالأزضٍ) [سورة النور آية : 
٠‏ أي : منور هما باخداية إلى الدين فليا كان أهل السماوات والأرض يتدون باله في ذلك ى 


{A1 
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(۱) (ن و ر) : الور الصَرَء رَه حلاف الظْلَمََ وَالحِمْم انور وتار الصَبْح إَِارَ ١‏ أَصَاءَ و َو نیرا واتار 
اسار كلها اة نی ونار اللَيْء يور ارا بالگنر ويو سُمّيّ اء يفا َه ت وََدَا دى باهَمْرَة 
والضميب ونوت الاح نوير ززه َو الجر نوير لها ني الور قَاَاء عة قل فرت 
په وَعَلْْتٌ يه . [المصباح المنير :النون مع الواو] . 
وغه ای فاون( تور : نون والوار واراء اسل صحيح يدل عل إضاءة واضطراب وة بات. منه 
النور والنارء سما بذلك من طريقة الإضاءة ولان ذلك يكون مضطباً سريعَ الحركة. وتنورْتٌ التار: 
تبصّرتها. قال امرؤ القيس:' 
تنورتها من آذرعات راملها جه ثرت آدنی دارها نظر عا 

ومنه التور: تور اش ونوا واناز ت اة ارخ الثؤر. والتارة: مفعلة من الاستنارة والأاصل 
مَنْوّرة. . ومنه مار الأرض: : حدودها وأعلامهاء سمت ليّانبا وظُهورها. 
اني لاه فى قله الات مرا بان آي عفغة رى آي تفر هن الواح بور ونارت: مرت نورا . 
قال: 

» آنَوْرأَسَرْعَ ماذا يا قروق « 
وبرت فلاتاً: : مّرته. . والنوار: التفار. 
وعا شد عن هذا الأصل التَوور: : ان المتيلة يَخْده كحلا وَوشماً. ورت الل : غَرَزتہا بإبرة ثم جعلت في 
الغرز الإثمد. 


الباب الخامس.والعشرون N‏ 
ممتدون بالنور قال أنه : < نور السمَوَاتِ وَالأزضي ) على وجه المجاز ء وقد دلت العقول على 
أنه ليس بنور على الحقيقة ؛ لأنه حالق الأنوار » ولو كان الله نورا على الحقيقة لما أظلمت الدنيا 
أبدا ؛ لأن الله موجود ومع وجود النور لا تكون الظلمة ثم شه نوره بمصباح آي شل 
دلالاته الخلق في وضوحها كمثل المصباح › ولا يجوز أن يشبه نفسه بالمصباح ؛ لأنه لا شبيه 
ل 

الثالث : النهار ء قال الله : # وَجَعَلَ الظلَاتِ وَالنورَ [سورة الأنعام آية : ]١‏ يعني : 
الليل والنهار . 

الرابع : ضوء القمر » قال الله : ( وَجَعَل الْقَمَرَ فيهن نورا )[سورة نوح آية ]٠١:‏ . 

وقال أهل العربية : يجوز أن يكون : (فيهن نورَّا) وهو في السماء الدنيا ؛ لأنہن 
کالشيء الواحد . 

وجاء في التفسير أن وجه الشمس تضيء لأهل الأرض وظهرها لأهل السماء » وقال 
بعضهم : < فيهن تُورَا ) أي : معهن ضياء يستضيء به آهل الأرض . 

الخامس : قوله تعالى : إانظرُونًا تق يِن وركم [سورة الحديد آية : ]١۳‏ . 
وقوله : ِيَسْكَى نورهم بن أَيِيِمْ )[سورة الحديد آية : ]١١‏ وهو نور يجعله اله للمؤمنين 
يمشون فيه إلى الموقف وعلى الصراط . 

السادس : بيان الحلال والحرام » قال الله : نا أنَرَلْنَا التورَاة فيها هُدَّى وَنُورٌ ) [سورة 
المائدة آية : .]٤٤‏ ومثله : فل مَنْ أنرلّ الْكيَابَ الذي جَاءَ به مُوصَى نورا وَهُدّى 
للناس )[سورة الأنعام آية ]١١:‏ . 

السابع : القرآن ‏ قال  :‏ رَالنورٍ الذي لتا [سورة التغابن آية : ۸] ء وقال : 
اتَعُوا النور الذي أل مه [سورة الأعراف آية : ]٠١١‏ . وقوله : « جَعَلَاء 
نورا € [سورة الشورى آية : ۲| وسمي نور اللبيان الذي فيه ؛ لأنه يهتدې به کا يېتدي 
بالنور . 


A۸‏ نې ما حاء من الوحوه والنظائر لي آوله نون 
الثامن : العذل قال ال ؛ ءِوَأعْرَقّتٍ الأَرْصُ بنورِ زَا ) [سورة الزمر آية : 14] 

أي : يعدله » وإذا كان الظلم وغيره من الشدائد يشبه بالظلمة فنقول : هذا يوم مظلم إذا كان 

فيه شر ٠‏ والوجه أن يشبه العدل بالنور » وقال النبي صل الله عليه وسلم " الطَلمُ ظَلات يوم 


. ٠" الام‎ 
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(۱) متفْق عليه من حديث ابن عمر ٠‏ أخحرجه البخاري )۲٤٤۷(‏ ومسلم (۲۵۸۲) » والترمذي (۲۰۳۰) » 


YM ۶ 
ت‎ 


الباب السادس والعشرول A۸۹‏ 


الباب السادس والعشرون 
فیي] جاء من الوجوه والنظائر في آوله واو 
الوكيل" 

أصله التوكيل جعل الأمر إلى الغير » ورجل وكل آي ضعيف يتكل في أموره على غيره › 
والوكيل في أساء اله بمعنى الكافي ويمحنى الحافظ » وقيل : هو على التشبيه له بالوكيل مناء 
وذلك آن جيع ما يفعله من الخير إتا يفعله متفعة للعباد ما أن جميع سعي الوكيل إنها هو 
للموکل . 

والوكيل في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : المافظ » قال الله : آم مَنْ َون عَلَيْهْمْ كيلا )” [سورة النساء آية : ]٠١۹‏ 
آي : إن حفظوا وذب عنهم في الدنيا فمن الذي يحفظهم ويذب عنهم قي الآخرة » ومعنى لفظ 
الاستفهام هاهنا آنه ليس للعصاة يوم القيامة ناصر يذب عتهم » وقال : وَكَمى بِرَبكٌ 
كيلا ) [سورة اللإسراء آية : ]٦١‏ أي : حفيظا . 

الثاني : بمعنى الرب » قال : < لا تخذُوا مِنْ دُوني وَكيلا )[سورة الإسراء آية : ۲]» 
وقال : ظ قَاتجِذةُ ركلا [سورة المزمل آية : ]٩‏ وهو يرجع إلى الحفظ ؛ لأن رب الثيء 
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(۱) (و ك ل) : ول اقاب ا موص إل ونع الوكلا و َمِل تى مَفْعُولٌ لاله مَوكُول إل 
الأمر e r‏ مَصْدَرٌ الوكيل ETE‏ 
یل وکاله له وو له ناون له أن بترگل زره آي تول كاله َو اس عل الكل من الكقالة وم 
(الوكيل) ا اظ (والوكالة) الفط داك مبب عَنْ الإعَعَادِ وَالقْويضي ونه (رَجل وگل) ضيف جبان 
کل آ مره لى عَْرِهِ وقوله تحال وما نت ٿ لبهم ريل 4 آي َلك اللي وار ائ اقم بأثورهِء 
ماله لس لك . [المغرب :الواو مع الكاف] . 

(۲) قال الرازي : قال تعالى : آم من يَكُون عَلَْهْمْ وَكيلاً) فقوله : آم ن يَكُون) عطف على 
الاستفهام السابق السابق » والوكيل هو الذي وكل إليه الأمر في الحفظ والماية » والمعنى : من الذي يكون عحافظاً 
ومحامياً هم من عذاب الله ؟ [مفاتيح الغيب ]۴۳۷١ /٥:‏ . 


ر YM‏ 
ت . 


ا في ما حاء من الوحوه وانظاتر لي أوله واو 
الثالث : المسلط » قال : وما أت Cl‏ [سورة الأنعام آية : ]٠١١‏ أي 
السلط . 
الرابع : الشهيد » قال : وكمّى باله وَكيلا) [سورة الأحزاب آية : ۳] » وقال : 
ظ تا نت نَذِير َال عل كل كَيْءِ وكيل ) [سورة هود آية : ]١١‏ . 


الباب السادص والعشرون ا 
الوحي“ 

أصل الوحي الإشارة » يقال : وحيت إليه بطرفي أي : آشرت » قال الله : « اذى 
هح ن بوا بُكْرَةَوَحَييا )[سورة مریم آبة : ۱۱] ثم صار کل شيء دللت به على شيء 
وحيا » وحييت الكتاب وأوحيته إذا كتبته ؛ لأنك تشير بالكتابة إلى المعاني التي تريدها » وهو 
بمعنى الإلمام » ويمعنى الإرسال ويمعنى الرؤيا » ويجوز أن يكون أصله السرعة › ومنه 
الوحي يقصر ويمد يقال : الوحا الوحا يراد السرعة › ويقال : من الوحي وحاء وأوحى . 

وهو ني القرآن على خبة أوجه : 

الأول : الإرسال » قال : نا أوَحَيا ليك كا أَوَحَيْتا إل توح ) [سورة النساء آية : 
۳ ] » وقوله : (وَأوِي لي هذا الان لرك بو وَمَنْبََمّ 4 [سورة الأنعام آية : ]١۹‏ 
آي : آرسل به لي . 

الثاني : الإلمام » قال الله : < وَإِذْ أَوَحَيْتٌ إلى ا حواري [سورة المائدة آية : ]١١١‏ 
آي : ألممتهم الإيان › ومثله : وَأؤْحي رَبك إلى انحل ) [سورة النحل آية : 1۸] جمع 
واحدة نحلة مثل : نحل ؤنحلة › والمعنى أنه آلهمها اتخاذ المساكن وادخار العسل كا في غيرها 
من الحيوان التصرف في وجوه منافعها واجتناب أسباب مضارها » ومثله قوله : أن رَبك 
أَوحى ها 4 [سورة الزلزلة آية : ]١‏ . 

الثالث : الإشارة » قال الله : فَأوحَى الهم أن سَبحوا بكْرَةَ وَعَثْيا) [سورة 
مريم آية : ]٠١‏ آي : أوما ودليل هذا ء قوله : < يك ألا لم الناس تَلانة يام [سورة آل 
عمران آية : ]٤١‏ والرمز تحريك الشفتين والحاجبين والعينين » وقال بعضهم : الوحي هاهنا 
الكتاب آي : كتب إليهم وقال ذلك لأن الإشارة لا تتتي عن الصلاة بكرة وعشيا . 


(۱) (وح ي) : اوي الإكَارَة وَالرْسَالَة الاب وکل ما لق إل زك غلم وي كيف گان قال ابر 
ارسي وهو قدو وڪي اله ڪي من اب وَعَدَ حى انه بالف مئل وجنه وجي والأضل فول يل 
فلوس وَيَغْصُ العرَب يهول وَحَيْت إل وَوَحَيْتُ له بْب إِلنه وله ثم عَلَبَ اضيعهال لوخي فيا ى إل 
لاء من عند اف مَل وَلََةالْقَرآنِ الْمَاضِيةٌ حى بالأَلفي . [المصباح المنير :الواو مع الحاء] . 


وغ في ما جاء من الوحوه والنظائر في اوله واو 
الرابع : الامر » قال الله : (وَأرْحى في كل سَاءِ هرما ) [سورة فصلت آية : ]١١‏ 
أي : أمر أهلها بي) يصلح الأمر به . ٠‏ 
الخامس : الوسوسة » قال الله تعالى : إن الشَيَاطينَ ليُوحُونَ إلى أَوليايِهِمْ ) [سورة 
الأنعام آية : ]١١١‏ أي : يوسوسون إليهم » ومثله : بوجي بَعْصَهُمْ إلى بض رخف 
الْقَرْل » [سورة الأنعام آية : ۲[ وقال بعضهم : تقدير هذا بمعنى الأمر » أي : يأمر 
بعضهم بعضا بذلك . 


لباب الساص روافعشرون 


۹۳ 


الولي خلاف العدو » والاسم الولاية بالفتح والولاية بالكسر ولاية الأعمال وقد مفى 
من كلامنا في هذا احرف ما فيه كفاية . 

والولي في القرآن على ستة أوجه : 

الأول : الولد ٠‏ قال : $ قَهَبْ لي مِنْ لَدنْكَ ويا" [سورة مريم آية : ]١‏ أي : ولدا ء 
إذا قرب منه . 

الثاني : الصاحب » قال الله : < وَاٴيَكُنْ لَه لي مِنَ الذل ) [سورة الإسراء آية : ]١١١‏ 
قالوا : معناه صاحب ینتصر به فيعز »› ومثله : فلن د ل ولا مُرْشدَا 4 [سورة 
الكهف آية : ]1١‏ » وقوله : فلن عمد كم أَوْلاءَ هِنْ كوه ) [سورة الإسراء آية : ۹۷] 
أي : أصحابا » ويبوز أن يكون المعنى في ذلك كله جلاف العدو . 

الفالث 2 القزيب ‏ قال : وما كان كم مقون اله مِنْ أَولياءَ ) [سورة هود آية : 
]٠°‏ قالوا : يعني : الأقرباء » وهذا والأول عندي سواه . 

الرابع : بمعنى رب » : قال َل أَعََْ الله َد وَليا) [سورة الأنعام آية : ]٠١‏ أي : 
ریا » ومثله کثیر . 

الخامس : حلاف العدو » قال الله : $ لا تََخْذّوا الْيهُودَ وَالنصَارَّى أَوْليَاءَ 4 [سورة 
المائدة آية : ]٠١‏ » وقال : لا تََخذوا عَذُوي وَعَدّوكُمْ أَوْليَاءَ ) [سورة الممتحنة آية : ]١‏ 
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آي : اتخذوهم أعداء حتى لا تتاصحوهم » وقال : $ وَمَنْ يَتَخذِ الشيْطًان وَليا مِنْ دون الله & 


(1) قال الشوكاني :3 قَهَبْ لي يِن لَدنْكَ ولا 4 آي أعطني من فضلك ولياً » ولم يصرح بطلب الولد لما علم 
من نفسه بأنه قد صار هو وامرأته في حالة لا مجوّز فيها حدوث الولد بينهيا وحصوله منهيا . وقد قيل : إنه 
كان ابن بضع وتسعين سنة › وقيل : بل أراد بالوليّ الذي طلبه هو الولد » ولا مانع من سؤال من كان مثله لا 
هو خحارق للعادة › فإن الله سبحانه قد يكرم رسله بيا يكون كذلك › فيكون من حلة المعجزات الدالة على 
صدقهم . [فتح القدير ]٤٤١ /٤:‏ . 


4۹4 لي ما جاء من الوجوه والنظالر لي أوله واو . 
[سورة النساء آية : ]1٠١‏ » وهم لم يتولوا الشيطان على الحقيقة ‏ ولكن لا كانت أعالهم 
أعمال من يتولى الشيطان قال : إنهم أولياقه » وأنت تقول لصاحبك .: أنت ولي الشيطان ونت 
تعلم آنه لیس بوليه ولكن تقول ذل ؛ لأنه يفعل ما يريده ٠:‏ 

السادس : بمعنى الناصر › قال الله : 3إا وَلِيكُمُ الله وَرَسولةً) [سورة المائدة آية : 
١‏ فهو في الله بمعنى الناصر وقي الرسول بمعنى المادي المرشد ؛ لأن الولي ينصر وليه 
وہدیه » وقال : اله وَل الذِينَ آمنوا) [سورة البقرة آية : ]۲٠۷‏ أي : ناصرهم 
ومرشدهم ومتکفل بأمورهم کولي الطفل یکفیه آموره » وآما قوله تعالی : وما گاوا وا 
إن أَوَلاؤء إلا امودَ ) [سورة الأئفال آية : ]۳١‏ فمعناه أنه أي : شيء م في رفع العذاب 
عنهم يوم القيامة وهم يصدون عن.المسجد العرام آراد آمر الحديبية » وما كانو! أولياء المسجد 
ما أولياؤه إلا المتقون وهم النبي والموغنون » وذلك أن الله ار بجعل اولايته إليهم وإنيا جعلها' 
للمتقين » وولي البيت من يلي إصلاحه وعمارته كولي الطفل بلي إصلاح أمره وتتمير ماله ثم 
شرح ذلك بقوله : إت الُشْركونً لَجس فلا يريا الُشجد ارام ) [سورة التوبة آية : 
]٨۸‏ وني هذا دليل على أن ما مجعله الله لبعض عباده موز آن يغلبه عليه غيره ؛ لأيم كانوا 
يتصرفون في المسجد المحرام ولم تجعله الله مم ٠.‏ 


اا وو ا ی 
الوجه“ 

أصله التقدم » يقال : توجهت ني الشيء ذا تقدمت فيه ووجه کل شېء وله » ومنه وجه 
التهالر أي : آوله ثم كثر حتى قيل : وجه الشيء لتفسه » تقول : هذا وجه الرآي أي : هو 
الرآي . 

والوجه في القرآن على أربعة وجه : 

الأول : مجيثه بمعنى الشيء نفسه » قال : .كل كَيْءِ عَالِكٌ إلا وَجْهَهٌ) [سورة 
القصص آية : ۸۸] آي : إلا هو › ولو کان له وجه غيزه على ما يوجبه ظاهر الاية وعلى ما 
يقوله المشبهة لكان ينبغي أن يفنى جيعه ويبقى وجهه وليس هذا قولا لأحد إلا لبيان بن 
سمعان » وليس هو مما يعتد به لبيان بطلانه ودلالة العقل والإجاع على خلافه » ومثله : 
$ إا طْيِمُكُم لوجي الله ) [سورة الإنسان آية :]أي :له . 

الثاني : مجيثه بمعنى الأول › وهو قوله : ( وجه النهار ) [سورة آل عمران آية : ]۷١‏ 
آي : أوله » وإنها قل ذلك ؛ لأن أول ما يلقاه من الشيء وجهه . 

الثالث : بمعنى الدين » قال : أسَلَمَ وَجْهَةٌ له ) [سورة النساء آية : [٠۲١‏ آي : 
آخلص دینه » وقوله : وَمَنْ يلِم وَجُهَه إل اله )[سورة لقان آية : ۲۲] ٠‏ والإسلام 
الإخلاص على ما تقدم ذكره » ويجوز آن يكون : سْلَحَ وَجْهّهٌ ¢ أي : استسلم كا نقول : 
أعطى يده إذا استسلم » وقيل : الوجه العمل » و : أَسْلَمَ وَجْهَةٌ ) أي : أخلص عمله» 
وقالوا : الوجه ي قوله : لا ابَعَاءَ وَج ربو الع [سورة الليل آية : ]۲١‏ وهو الثواب 


() (وج هم : وَج باصم وَجَاحَة َة فهو وجه إَا گان DE‏ لوج تفل کل يء وربا عر 
وَج عَنْ الدَاتِ وَيقَال وَاجَهة إِقّا اسَفْبَلتَ وَجُهَه بوجهڭ وَوَجُهُت الئَيْءَ جَعَلُ عل جه وَاجِدٍَ 
وجه إل القبلة توج إلا َال هة يگنر ارا قي غل الوَجو وقي كل گان انتفبلتة ودف او 
کا چ ل عو عر اخس ارم وجه يل غه ااه الا لان حن الاج بل عل نن 
لبان ر ركه الوْجُوهِ أَصلهَا د رگ بالوّْجُوء قَحُِفَث ال٤‏ ثم أضِيقّف ينل كر ادان أي ادان ا 
بَدَلرا ومهم ني اليم وَالشَرَاءِ ودلا جَاهَهُمٌ . [المصباح انير :الواو مع الجيم] . 


۹1 ق ما حاء من الوحره والنظائر في أولمواو 
أي : لم يفعل ذلك مجازاة ليد أسديت إليه إلا طليا لواب الله › والآية نزلت في أي بكر رضي 
الله عنه حین آعتق بلالا . 


الرابع : قوله تعالى : ا ولوا شم وجه اله ) [سورة البقرة آية : اي : 
الوجه الذي يريده الله » وجاء في التفسير أنه أراد ففم القبلة وخص المشرق والمغرب في هذه 
الآية ؛ لأنبيا أشهر الجهات » وأراد ما بين المشرق والمغرب وذلك الدنيا كلها » والمراد أن 
الحهات وما فيها لله فأ) تستقبلوا من الوجوه المأمور باستقباها فثم الوجه الذي تقربون به 
إلى الله » وقيل : آراد فأينما وليتم وجوهكم وكونوا قاصدين للوجه الذي أمركم الله تعللى به 
فإذا عرفتم الكعبة فلتكنالعرض » وإن لم تفعلوا به في ظلمة أو غيرها فالتحدي لإصابتها ء 
والدليل على ذلك قوله تعالى : إن اله وَاِع عَلِيمّ ‏ [سورة البقرة آية : ]٠٠١‏ آي : مؤسع 
عل عباده غير مضيق عليهم » وهنا على مذهب الكوفين › وقال الشافعي : من اجتهد فصل 
إل جهة ثم عرف أن القبلة غيرها#ستأنف ء وني هذه الآية كلام كثير وليس ذا موضع ذكره ٠‏ 


الباب السابع نوالعشرون س £۹۷ 
الباب السابخ زالعشرون 
فیا جاء من الوجوه التظاتر تي آوله هاء 


أصله التقدم ومن ثم قيل للعنق : الحادي لتقدمه الإعسد ثم استعمل في الإرشاد ثم جعل 

من الإرشاد في الدين والإرشاد في الطريق فرق في المصدر › » فقالوا : في الدين هدى وي 
الطريتى هداية » وسمي المدي هديا ؛لأنه تقدم للنحر » والحدية تقدم آمام الحاجة › والعروس 
هدى ؛ لأنها تقدم إلى زوجها ويتبعها أهلها » والفرق بين الهدى والإرشاد أن الهدى يكون في 
احير والشر يقال : هداه إلى السوء والمكروة > تزمنه قوله تعللى : (قاهُدوشُم ۾ إل صِرَاط 
ا جيم [سورة الصافات آية : ۲۳] » ولا يكون الإرشاد إلا إلى الخير . 

والمدي ي القرآن عل اثنى عشر وجها؟ ٠‏ 

الأول : البيان › قال : اوليك عل حُتې ن ر [سورة ابقر قرة آية : ]٥‏ آي : عل 
يیان » وقال' و دياه مح (سررة تت ا : ۷[ آي : پينا هم » وقال : 
او د لِلذِينَ ينون الأزق من بعل َمْلها) [سورة الأعراف آية : ]٠٠١‏ » وقوله : 
$ قإما يكم مني هُدَى ) [سورة طه آية : ۱۲۳] آي : بيان والمعنى به الكتاب والرسول » 
ومثله : وما مَتَحَ الناس أن يُؤينوا إِذ جَاعَمُّم تى ) [سورة الإسراء آية : ]۹٤‏ أي : 
البيان والمعني به القرآن » ومثله كثير . 


(۱) (ه د ي) : (ادّي) السيةٌ اويه (وَادى) بالصَمٌ لاف الصلَالَة (وَِنة) حَدِيثُ ن ا َي 
و عن عه (حَلَيكُم با عات قا من صن ادى 4 وواه يه من وى تح اهَاءِ رَسُگون ادال لا َس 
(وفي) = حډیث آي بر < قَحَرَحَ ادى ينن انين ) أي بې ي ينها مهدا عَليَا ٳِصَحَفِهِ غو (واذی) ما دی 
خرو مز کو وزی فو تاتاج با لوان نونج ويال (هَدِيّ) ادي عَلّ 
ميل الوَاجِنةُ َه َيه كط و ي وميا . [المغرب :الماء مع الدال] . 


4۹۸ 


لي ما حاء من الوجحوه والنظائر في أوله هاء 

الثاني : الطريق » قال : إنك لَعَلّ هُدَى مسيم ) [سورة الحج آية : ]٦۷‏ أي : على 
طربق قويم وهو الإسلام » ومثله : < فل إن هُدَى الله ُو ادى ) [سورة البقرة آية : ]٠١١‏ 
أي : السبيل الذي أمر الله سلوكها هو السبيل المرضي » وهو مثل ومعناه الإسلام آيضا كذا 
جاء عن السلف وهو عندنا والأول سواء ؛ لأنه يقال : أنه لعل هدى » أي : على بيان . 

الثالث : اللطف ‏ قال  :‏ وَالذِينَ اهَْدَوّا رَادَهُمْ هُدَى ) [سورة محمد آية : 1۷[ آي : 
الذين اهتدوا إلى الإان بألطافنا زدناهم آلطافا ثوابا لأعمام ليزدادوا إبانا . 

الرابع : الإبعان » قال الله : إنتا نهدو ) [سورة الزخرف آية : ]٤۹‏ أي : مؤمنون . 

الخامس : المادي وهو المرشد قال : إت نت مُنْيِرٌ وَلِكُل قوم ماد [سورة. 
الرعد آية : ۷] أي : مرشد يريده أنك هاد ومرشد لكل أحد › وفيه وجه آخر وهو أنك 
مرشد ولكل قوم مرشد » وقوله : أو أَجِدٌ عَل النارِ هى ) [سورة طه آية : ]٠١‏ آي : 
رشدا» ویجوز أن یکون بیانا فیکون E‏ الأرل » ومثله : لهي لى مِرَاط 
مسيم ) [سورة الشورى آية : ]٥١‏ أي : لترشد . 

السادس : الدعاء » قال الله : <[ وَعِن حلفا أمة يدون باحق ) [سورة الأعراف آية :. 
١‏ أي : يدعون » وقال : ظوَجَعَلتا مِنْهُمّْ يمه دون بأَمْرنًا 4 [سورة السجدة آية*” 
,]٤‏ وقال : دون باحق ) [سورة الأعراف آية : ]1۸١‏ ء أي : يدعون وقال : . 
بدي إلى الرشيٍ) [سورة الجن آية : ۲] أي : يدعواء وقوله : [قاهُذوهُم إلى صِرَاط 
الججيم ) [سورة الصافات آية : [Yr‏ آي : ادعوهم › ويجوز أن يكون المعنى فودوهم »۰ 
ویجوز أن يون معنى قوله : دون باحق ) آي : يرشدون بالقول الحق » وكذلك قوله : 
يدون بأمرنًا ‏ [سورة الأنيياء آية : ۷۴] . 

السابع : المعرفة » قال الله : كرا كا عَرشها نر مدي آم تَكُون مِنَ الذِينَ لا 
يدون ) [سورة النمل آية : [4١‏ أي : تعرف » ونحوه : $ وَعَلامَاتِ وبالنجم 
يدون ) [سورة النحل آية : ]٠١‏ أي : يعرفون الطرق . 


البات السابع والعشرون ا : 4۹ 

الان ات مد شل افك > قال : إن الذِينَ يمون ما ارلا مِنَ الْنَاتِ 
وَادى ) [سورة البقرة آية : »]1١۹‏ ومله : وشاقوا الرسُولّ من بَعْدِ ما تين هم 
هى ) [سورة محمد آية : ۲ ] يعني : ما بين اله في التوراة والإنجيل من أمر محمد عليه 
السلام . 

التاسع : الدين › قال : إن بتع ّى مَك ) [سورة القصص آية : 0۷] يعني : 
دينه وهو راجع إلى البيان » وقيل : هو التوحيد وكانوا لا يسمونه هدى ٠‏ وإنا قالوا ذلك على 
ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم » آي : المدى بزغمك » وكذلك قالوا في قوله : # أَرْسَل 
رَسولَة باهُدَى وَدِين احق [سورة الفتح آية : ۲۸] آي : بالتوحيد » ويجوز أن يكون الهدى 
هاهنا البيان بربك المعجز . 

العاشر : الاستنان بسنن الماضين › قال الله : وَإنا على آتَارِهِمْ مُهَْدونً ) [سورة 
الزحرف آية : ۲۲] أي : مستنون . 

الحادي عشر : الإصلاح » قال : أن اله لا َي كَيْدَ الاين ) [سورة يوسف آية : 
۲] آي : لا یصلحه بمعنی آنه لا خبر بأنه صلاح . 

الثاني عشر : الإهام » قال : < الذي أعَطًى كل كَيْءِ حَحلقَة ثم هَدَى ) [سورة طه آية : 
]٠١‏ قالوا : صور الخلق وألممه أمر معاشه » وعندنا 0 أراد إلمام المعاش لن يلهم ذلك 
وإعلامه من يعلم » وقد دخل ذلك في قوله : ظأعطّی کل تيء حَلْقَهٌ) ومعنۍ هدی : أنه 
هدى المكلفين أي : بينه هم . 


في ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله هاء 


هل 

يكون للاستفهام ويدخلها معنى التقرير » والتقرير على ضربين : 

تقرير على فعل يوجبه المقرر كقوله : هل أكرمتك ؟ وهل أحسن إليك ؟ وهل أوثرك 
وأقضي حاجتك ؟ . 

وتقرير على فعل لنفيه كقولك : هل کان من شيء کرهته » وهل عرفت مني غير 
اليلد 

وقد يتضمن هذان الوجهان معنى التوبيخ أيضا في بعض الأحوال . 

وجاء في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : مجيثه بمعنى ما » قال تعالى : هَل يَنْظْرونَ إلا تَأوِيلَةٌ ) [سورة الأعراف آية : 
۴۳ ] و : هَل ينْظْرُونَ إلا أن ناهم ية ) [سورة النحل آية : ۳۳] و : « هَل يَنْظْرُونً 
إلا الساعَةَ ) [سورة الزخرف آية : ]١١‏ قال أهل التفسير : هذا كله بمعنى ما ينظرون إلا 
ذلك » وهو عند أهل العربية بمعنى الزجر والتهديد . 

الثاني : بمعنى قد » قال الله : هَل أتَالكَّ حَدِيثُ مُوسّى ) [سورة النازعات آية : 
٥‏ وقال : هَل انى عَل الإنَانِ جين مِنَ الدهْرٍ ) [سورة الإنسان آية : ]١‏ قال 
الزجاج : معناه قد آتى أي : لم يات على الإنسان » وقوله : ا يَكُنْ سَيْنّا مَذكورَا ) [سورة 
الإنسان آية : ]١‏ معنا آنه كان شيا غير مذكور أي : كان ترابا ونطفة » وقال بعضهم : أتى 
على آدم الدهر وهو لا شيء ولا جوز آن يکون لا شيء يأتي عليه الدهر . 

وقال المبرد : هل في هذا الموضع بمعنى قد » وكذلك في قوله : هَل أك يا 
الحم [سورة ص آية ]۲٠:‏ . 

قال سيبويه : قد تكون حروف الاستفهام لغير الاستفهام إلا الألف وأم لا تدخل عل 
الألف ؛ لأنہا الأصل ويدخل على هل ؛ لأنها قد تكون لغير الاستفهام » وأنشد : 


الباب السابع والعشرون ا > ا ا ج ج 
الالث : بمعنى ألاء قال الله : ظحل أكلف حل شَجَرَةٍ الل ) [سورة طه آية : 
1٠‏ و : هَل ذلك عَلّ رة [سورة الصف آية : ]٠١‏ معناء : الا أدلكم . 
الرابع : بمعنی التوبيخ » قال الله : < َل ِي اكم من بعل ِن َلك ِن َي 4 
[سورة الروم آية : ٠٤]ء‏ وقوله : هَل لَك من ما مَلكّٺ أيَاكُمْ من فُرَگاءَ في ت 
رَرَفْتَاكَمْ [سورة الروم آية : ۲۸] ومعنى هذه الآية : الرد على عبدة الأوثان يقول : جعلتم 
الذي هو ملك اله مثله › وأنتم لا تجعلون ماليككم آمثالكم . 


ن کے في ما حاء من الوحوه رالنظائر في أوله هاء 
اللاك“ 


يقال : هلك الرجل إذا وقع في مر شديذ وإذا مات أيضا » والمستقبل لك بالكر ولا 
يجوز الفتح ٠‏ وإن كانت العامة قد أولعت به وهو الملك والملاك . 


وهو في القرآن على خسة أوجه : 

الأول : المت » قال الله : (إامروهَلَكَ ت € [سورة النساء آية : ]۱۷١‏ . 

الثاني : الفناء » قال الله : <( كل كَيْءِ هَالِكٌّ إلا وَجْهَةٌ ) [سورة القصص آية : ۸۸] . 

الثالث : الحعذاب ٠‏ قال الله : َلك الْقَرّى أَْلَكَامُْ ظَلَمُوا) [سورة 
الكهف آية : ]٥۹‏ ء وقوله : وَمَا أَهْلَْتا م قَرة ) [سورة الشعراء آية :  ]۲١۸‏ وقال : 
وما كان رَبك لِك الْمَرّى بظَلْم وَأَهَلَهَا مُضلِحُونً ) [سورة هود آية : ]1١۷‏ » ومثله : 
$ وَمَا كان رَبك مَهْلِكَ الْقَرى ) [سورة القصص آية ]٥۹:‏ . 

الرابع : الذهاب ٠‏ قال الله : ظ َلك عَني سلَْانيةْ ‏ [سورة الحاقة آية : ۲۹] . 

ا لخامس : الفساد » قال الله : وملك الَرْتٌ وَالنسل ) [سورة البقرة آية : ]٠٠٠‏ » 
وقال : يمول أَهْلَكتُ مالا بدا ) [سورة البلد آية : ٠ ]٦‏ وقال آهل التفسير : أي : 
أفسدت » ومجوز أن يكون بمعنى الإتلاف . 


() هل 9) : (غلا) ارط وَل اقا وق ُو ع الي إل حت لا رى أي حو (راغفك 
مغل وقول صل اف علي وال وَسَلَمَ $ لا عار رُس هلك عَل ييي 4 أي اهلكو ٴ يقال حَلَكَ الكَيْءفي 
E E CA‏ 
في يده وَلا يقال مات عَل ده وَيمَال بن ازتگبَ مرا عَظَا (هَلَخْتَ وَأَهْلَخْتَ) (ورَني) حڍيثِ عمَرَ رضي اله 
عا عَنهٌ DE A‏ 
ا e E E E‏ 
آل التو اکا کنر امهو شرن لم قا زر ادد ماک د اك ن اة 

من الكَرَاقط يني هَالِكٌ وَهَنَّا إن صح غريب وَالُعْتى آله جريء مام يدم بالُشلِميَ في الاك الف . 
[المغرب :لاء مع اللام] . 


اباب افتامن والعشرون ا 
الباب الثامن والعشرون 
في ذکر لا 
oA‏ 

إذا أدخلتها على نكرة رفعتها ونونتها ونصبتها بلا تنوين تقول : لا رجل في الدار فإن 
نعت النكرة لا رجل ظريف نصب بلا تنوين » ومجوز آن يقال : لا رجلا ظريفا » وإن شئثت 
قلت : لا رجل ظريف والرفع مع التنوين لا غير فإن دخحلت على الاسم المعرفة لم يكن فيه إلا 
الرفع ٠‏ تقول : لا زيد في الدار ولا عمرو › فإن عطف بلا على اسم قد تقدمه لا كان ذلك على 
خسة أوجه كقولك : لا رجل في الدار ولا امرأة » نصب بغير تنوين ولا رجلى في الدار ولا 
امرأة ترفعهي| جميعا > ورفع الأول ونصب الثاني لا رجل ولا امرأة » ونصب الأول بغير تنوين 
ونصب الثاني بتنوين لا رجل في الدار ولا امرآة . 

ولا في القرآن على وجهين : 

الأول : مجيثه بمعنى ل » قال : <( فلا صّدقّ ولا صلل ) [سورة القيامة آية : ]۳١‏ أي : 
يصدق ولم يصل » وقال : ظ قلا افتَحََ الَْمَبةًّ ) [سورة البلد آية : ]١١‏ أي : ل يقتحم › 
وقال قائل للنبي صلل الله عليه : أرأيت من لا شرب ولا أكل » وقال الراجز : 

وي فل سَيءِ لا قََلَه 

أي لم يفعله » والأصل في هذا أن الأحرف تنفي الماضي كا تنفي المستقبل › إذا قلت : لا 

الثاني : مجيئه على الأصل ٠‏ قال الله : < قلا نساب بيهم يَوْمَبْذٍ ) [سورة المؤمنون آية : 
.]١‏ وأما قول من قال : آن لا تجيء زائدة في مثل قوله : لتلا يعْلَمّ أَهْلُ اكاب ألا 


1 ا‎ e. °< ەر هے‎ 8 2 a م‎ o 
"لا" : حرف يد وينْفًّی به . وتکون زائدة . وهذه لاء مختوية يَمُدوتها > وتَصْغيرها لَه . ولَوْبْتُ لاء‎ )۱( 


حَسََة » ولا ملَواة . وقَوُْم : گلا ولا : مَعْنَاه السرْعةٌ . و " لا" یون بمعنی " آ" تخو قَوْلِكَ : لا َرَج 
ريد : أي ل برح رَيْدٌ . [المحيط في اللغة :ما أوله اللام] . 


o4‏ : في ما جاء من الوحوه والنظائر لي ذكر لا 
يرون عل كَيْءِ مِنْ قَضل الله [سورة الحديد آية : ] فإن ذلك عندنا غلط › ومعناه 
لأن لا يعلم آهل الكتاب أن المسلمين لا يقدرون على شيء من فضل الله » آي : هم قادرون 
على ذلك » وإنما جاء بنفيين ليثِت › ونفي النفي إثبات » وآما قول الشاعر : 


في بر لا ځور سری وَمَاشَعَر 
فليس لا فيه زائدة » وإنها معناء في بثر لا رجوع آي :من وقع فبها » لا ترجع وجوز فعل 


من جاز يجوز . 


"© 


الباب التاسع والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله ياء 
اليسير“ 


أصل اليسير السهولة ونقيضه العسير وهو الصعوبة » واليسار الغني ؛ لأن صاحبه في 
سهولة من العيش والفقر العسر ؛ لأن صاحبه في صعوبة » وياسرت الرجل ساهلته » واليد 
اليسرى ؛ لأنها لا تعاني ما تعانيه اليمنى » وكأن اليمنى في صعوبة واليسرى في سهولة › أو 
لأن الذمي والطعن والضرب على اليسار أسهل منها عل اليمين وإن كانت باليسار أصعب 
وميسور الأمر ما ينسهل منه ومعسور ما يتضعب ويكون الميسور المصدر مثل المعقول » وهو 
بمعنى اليسر سواء . 

وجاء اليسير في القرآن على ثلالة أوجه : 


.الأول :جيه بمعنى اين ءنقال تعالى : إن ذلك عل اله يَيِيرّ ) [سورة الحج آية : 
۷[ . 


الثاني : قوله :م َبَضتَاهُ إلا قَبَصا يبرا [سورة الفرقان آية : ]٤١‏ قالوا : يعني 
خفيا » ويجوز أن يكون معناه السهولة › أي : قبضا سهلا لا صعوبة فيه علينا . 


الثالث : قوله تعالى : ( كيل يَسِبرّ ¢ [سورة يوسف آية :1 ] قالوا : معناه سريع . 


(۱) (ي س ر) : (النر) جلاف اثر ويره سكي وَالِدُ لحان بن بسر في كاب الصف وروي اس 
وبس جيف بب (والچتا ا بن ابیز تازا إا شتتی (زی) شي واي عل بن بتار آشو عط بن 
تکار الزن الي رل فيه ولا تَعْصَلوهُر ) معان بن بار من فقا اديك والتييسي التهيل (ويتة) 
قَوْلةٌ ي الدَعوّى لت بِمُهيَاءٍ آڏ رومض َك دعر اهاءِ (ا )الاوز وهو الي يقال لَه 
بالمَارِية ناله گان ملد لد واا ع ب بان اا یل تر رعلي تالا الواقعاب حلت ا تال نرا 
اگل مرا (وَایتار والتترى) لاف اليين والنى ونه وجل اع ب بعل بکلتا يديه وڀه ني بو 
ار گعْبٌُ بن عَهْرو الأنصاري من هد برا وَأخُوءٌ الاب بن عَمْرُو (وَايِر) ار الْعَرَبَ بالأزلام 
مرفي الْعْرب . [المغرب :الياء مع السين] . 


لي ميا حاء من الوحوه. والنظائر في أوله ياء ... 
قال أبو هلال رحه الته : معنى ذلك أن الملك يكيل لنا بيسر وسهولة ولا بسنا کا بجبس 
غيرنا » وفيه وجه آخر » وهو أن الذي حلناه من الميزة يسير في جنب ما تحملنا إذا نفذ معنا 
أخونا . وقوله : # وَنَزدَادُ كَل َير [سورة يوسف آية : ]٥©‏ يعني : البعير الذي يركبه 
أخوهم يوفر هم ٠‏ والراد ما يكال ويحمل عل البعير » والبعير من الإبل تقع على الذكر 


والأنثى » مثل اللإنسان من الناس . 


9۰٦ 


الباب الخلسع والمشرون 0¥ 
ايوم“ 
ذكر بعضهم أصل اليوم أعجمي معرب » ولا أدري ما صحة ذلك » ولا أعرف له 
اشتقاقا » وأظنه اسا أول . 
وهو ي القرآن على وجهين : 


الأول : اليوم من أيام السنة ء قال الله : لق الأزْصََ في يَوْمَيْنٍ) [سورة 


الثاني : الحين ء قال الله : يوم ظَعْيِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَيَكُمْ ) [سورة النحل آية : ]۸٠‏ 
يعني : حين ذلك ؛ لأنه لا جوز أن يكون الظعن ليلا ء وإنا أراد حين الظعن فذكر اليوم ؛ 


() (ي وم) : الأول ِن طَع قر الثاني إل عُرُوب الَنس وَهدًا َنَعَل َا الها وَأختر بو غد 

روب انس بول فم آي لاه تله ني اهار الاي وانتختن بنصهم أن يمول انس الأفرَبَ أذ 

الأَحدَت روم مدر نئه اهام وأضلة ايرام تأت ا لحنم قر قال أا مارك ريمه اذك عَلّ 

تى الي وَالرَعَانِ وَالعَرَبٌ قذ تلق ليذم وريد الوت وا لين ازا گان أو لاد قول ترثك هذا نيزم 

آي هتا لومت الذي افتقَرْتُ في ِلك رلا ادون رفون بن يوم وَج وَسَاعََبٍِ . [المصباح المنير :الياء 
مع الواو] . 


۰۸ في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله ياء 


اليد“ 

أصل اليد يدي والدليل على ذلك قوم : أيد لأن قولحم أيدا فعل وأفعل جمع فعل » 
مثل : فلس وأفلس في النسبة إلى اليد يدهن ترد ما ذهب » وهو الياء ثم تحرك موضع العين ٠»‏ 
وإنما دعاك إلى تحريكه أنك تفرق بينهها ويين ما لم يتحرك قط نحو : باطني وميم رمي فيقول في 
طي : طيي » وي رمي رمي » وکنا في ثدي نديي › وآما اليد قد تحرکت عينها بالحرکات 
الثلاث فقيل : هذه يد » ومررت بيد ورڵيت يدا . 

واليد في القرآن على أربعة آوجه : 

کر 2 الأول : بمعنى النعمة » قال الل : بل بدا مَبْسوطتَانِ ) [سورة المائدة آية : ٠ ]٦4‏ 

e آي‎ ]٤ : ید اه تارا [سورة الاه آي‎ : ERE 
بريدوا أنها مغلولة عل الحقيقة » وها مثل قوله : ولا تمل يد ملول إل حبك‎ 


() اليد EERIE‏ :ينا - بوَزْنِ رَحَاً - ويد - بوَرِْ يم - . والتَعْمَةٌ السابَة » 
وحَمّمُها أيادِ ويي . ويثتى يان عل الأضْلٍِ ويد القاس : نانا » والقَْسِ : صِينّها . ويد الدهْرٍ :أي 
دی رَمَّانه . وأنصار الرَجُلٍ اة قوِْه . وجاهَةٌ وقَذّره . ويد الشال : مِلكّها . وهذه الصَيْعَةٌ في يدي : 
آي يکي ويي فلان من ييه :آي شلٽ . ورَجُل يې : قوع الد . وایتْت عل فلان ياء :آي 
منةً .وهو ذو مال يدي به وع : آي يط به يديه وباعَةٌ . 

و‌ " ذهب القَوْمٌ يدي بَا " و " آياڍې تَا : اي مرق في کل وجه . والتَبة إلى الَدٍ ليل 

ووب الصبًا بي :أي واجع » وقيل : جیید کانیا رف فت عنه الأيدي ساعَتيٍ » وقیل E‏ 
كمع لابين . ولا يد لي بفلانِ : أي لا طاقَةَ . وما لي به يدان . وقوه : بودي الكَرِيمَ ّى بَعْدَ ياء 
يودي : ضع دا من الَعْرُوْفِ »يقال : آیدی يُوْدې ویدی يدي . ویادیته مَيَادَاةً : آي جارَيته يدا َي . 

فآما قَوْله : فنك قد مَلاتَ يّداً وشاما يُرِبْدٌ : اَن . وأحد بهم يَدَ البَحرٍ : آي طرق . ويقولونً : ابتَعتَّها 
اليَدَيْنٍ : آي بمَر مَس تلقن أزخص واغْل . 

ويه اول ذات يدبن آي أولّ کي . وله اير في َي وذاټ 

وني الشل : " لالت أضعف من تفي جم " : و "مقط فيب“ a‏ 

وهو اطول يدا من فلانٍ : آي آشخی منه وَيڍي لن شاءَ آن ڪَاطِرَني . وألقی يداني عَمَلٍ كنا : إذا آحخد فيه 
فابتدًا . وقَولّه عَز وجل : " حى يُعْطوا الجمزية عن ي وهُمْ صاعِرُوْن " آي عْطُوا كَمَلاَ لا يَقَطَمُوْتا . 
وجل تي : قق التي ريد القمنمي : كله . وقؤله عزوجل : " قروا اميتي في رجهم " آي عضو 
عليها عَيْظاً . [المحيط في اللغة :ما آوله الياء] . 


ر ۱ 
ےہا 


الباب التاسع والصشرون ا هه 
تَبْسطْهًا كل الَبَنعطٍ ) [سورة الإسراء آية : ۲۹] يأمره عز وجل بالتوسط في النفقة والعطية 
ولم يرد الغل ولا البسط عل الحقيقة فقال : يل ناه مَبْسوطتَانِ ‏ أي : نعمتاه الظاهرة 
والياطنة » أو نعمته في باب الدين ونعمته في باب الدنيا ميسوطتان على الخلق ينفق كيف يشاء 
يتوجه إلى'نعمته في الدنيا أي : يرزق منها من يشاء ما يشاء . 

الثاني : بمعنى التوكيد » وهو قوله تعالى : ( حَلَفَتٌ يدي )» [سورة ص آية : ]۷٠٥‏ 
أي : حلقت آنا ء كا تقول : هذا ما كسبت يدك فتذكر اليد توكيدا » والمعنى : نت كسبت . 

الثالث : بمحنى الحارحة » قال الله : 5 ا إليْكُم ايم م الهم بالسوءِ) 
[سورة الممتحنة آية : ۲] . 

الرابع : بمعنى القدرة ء قال تعالى : « فل إن الْقَضل بي الله [سورة آل عمران آية : 
۷۳] أي : هو القادر عليه : بتي مَْيَسَاء [سورة آل عمران آية : ۷۳] آي : يعطيه من 
یریده إذا کان يصلح له » وقیل قيل : الفضل هاهنا النبوة » وقيل : هو اللإحسان والنعمة › والله 
أعلم » واليد أيضضا في خير القرآن السلطان في قوهم. : ليس لك عليه يد » ویجوز آن يكون هذا 

بمعنى القدرة » وجاءت أيضا كناية عن املك » في قوم : هذا في يدي أي : في ملکي › 
TT RAs‏ : ابتدأه . 

واليد البركة في قوله عليه السلام " يد الله على الشريكين ""' . أي : بركته » وتجيء صلة 
في قولحم : لا كلمتك يد الدهر » واليد الحفظ والكلاه في قوله عليه السلام " لا تزال هذه 
الأمة تحت يد الله ما لم بےال في کذا شيء "" ذکره وقد آنسیته . ۰ 


(۱) أحرجه الدارقطني في السنن مرسلا من حدیث سعید بن حیان التیمي (۲۹۱۱) . 
(۲) آخحرجه ابن المبارك مرسلا من حديث الحسن البصري )۸۲١(‏ » وابن أبي الدنيا في العقوبات )٤(‏ › 
والداني في السنن الواردة في الفتن )۳۳١(‏ . 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ياء 
اليقبن“ 

آصله العلم يقع بالثيء بعد إن لم يكن واقعا به » وذا لا يقال : لله أنه متيقن » وهو 
اليقين واليقن » ولا يقال إلا علها يثلح مه الصدر › ولمذا يقال : ثلج اليقين ‏ ولا يقال : ثلج 
العلم » ومن أجل ذلك أيضا لا يوضصقف الله به وهو أبلغ من العلم ‏ ألا تراهم يقولون : آعلم 
وأيقن ومن عادتہم آن يؤخرواالأبلغ : ' 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه.: . 

الأول : العلم » قال الله : وهم بالآَجِرَة هُمْ يوون ) [سورة النمل آية : ۳] أي : 
يعلمون . 

الثاني : الموت ء قال الله :تى ينيك اَن [سورة الحجر آية : ۹۹] يعني : 
الموت . ا 

قالوا الثالث : القرآن ء قال الله : « حى يأتيّكَ يقبن ) [سورة الحجر آية : ]۹٩‏ 
وأضاف الحق إلى اليقين لاختلاف اللفظين › وهما واحد كا قال  :‏ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ) [سورة 
ق آية : ]٠١‏ وهذا مذهب بعض أهل العربية » وهو عند المحققين منهم خطأ ء والصواب أن 
يقال : معناه أنه لحض اليقين كا تقول : هذا حق الشيء ٠‏ ولو كان اليقين هنا لم جز آن يضاف 
إليه كا لا يقال : هذا رجل الظريف إا هو كقوله : ِعَيْنَ القن ) [سورة التكاثر آية : ۷] 
کا قال الله تعالی : < روجا عَْنَ الَْنٍ) . 
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(۱) (ي ق ن) : لين الم ا حال عَنْ نظ وَانيِذلًالٍ وهِا لا يمى عِلْم اله قينا وَين لامر يمن ينا 
ن باب تب إا َك وَوَصَح فهو قن هيل بغت قاعِل تنعل تعدا يايو ياء َال قَحهٌ 
َب به يقت و وة اة ي عَلِنةٌ . [المصباح انير :الباء مع القاف] . 


الباب افقاسصح رافغشرون E EE E‏ °۱۱ 
أصلها القوة » وقي : اليد اليمنى لقوتبا على آليسرى » واليمين القسم ؛ لأنه قوة لدفع 
الدعوى وأصاها آتيم إا غحالفوا تصاغقوا بأيانهم ضمي العلف يمينا » وهي في اللغة توكيد 
القول بذكر عظيم عند القاتل كقولك : بأي وآمك » وهي في الشريعة توكيد القول بذكر الله 
أو يإعجاب قربه في الال أو على النفس بدلالة قوله عليه السلام " إذا حلفتم فاحلفوا بالل 
واصدقوا ٠"‏ واليمين تدخل في ينوي فيه الصدق » والكذب من الكلام دون غيره 


وهي في القرآن على ثلاثة أوجه : 


الأول : يمعنى القسم » قال الله : لا يُواجذَكُمٌ ال باللغو في اياك [سورة 
البقرة آية : ]۲۲١‏ . 

اقغاني : القوة » قال اله : ل لأََحذْنًا ينه باليَمِينٍ) [سورة الحاقة آية : ]٤٠‏ أي : 
لانتقمنا منه بقوة » ومعنى ذلك : أنا قادرون عليه ».ومنه قول الشماخ : 

إا عارَاية رفت لد لاما عرابة بالي نن 

ومنه قوله تعالى : وَالسمَوَاتُ مَطوياتٌ يميه [سورة الزمر آية : ]٦۷‏ أي : 
بقدرته » ويجوز أن يكون المعنى باليمين المبالغة كا قال : حلَقَت يدي ) [سورة ص آية : 
[Vo‏ . 


(۱) اليمين : في اللغة : القوة » وني الثرع : تقوية أحد طرق ابر بذكر الله تعالى أو التعليق › فإن اليمين بغير 
افه ذكر الشرط والجزاء » حتى لو حلف أن لا جلف » وقال : إن دخلت الدار فعبدي حر ٠‏ يجحنث » فتحريم 
الحلال يمين » كقوله تعالى : " لم تحرم ما أحل الله لك " إلى قوله تعالى : " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " . 
ويمين الصبر : هي التي يكون الرجل فيها معتمداً الكذب » قاصداً لإذهاب مال ملم » سميت به لصب 
صاحبه على الإقدام عليها » مع وجود الزواجر من قبله . واليمين الغموس : هو الحلف على فعل او ترك 
ماض کاذبا . 

واليمين اللغو : ما بحلف ظاناً أنه كذا وهو خلافه » وقال الشافعي رحه الله : ما لا يعقد الرجل قلبه عليه . 
كقوله : لا والله » وبل والله . واليمين المنعقدة : الحلف على فعل أو ترك آت . [التعريفات ]۸٥ /١:‏ . 

(۲) له شاهد من حديث قتيلة بنت صيفي الأنصارية بلفظ من حلف فليحلف برب الكعبة » أخرجه أحد 
)۲٠٠۵۲(‏ » واليهقي ني السنن الکبری ج۲۱۹/۳ . 


في ما.حاء من الوحوه واضظاتر الي أوله پا 

الثالث : بمعنى الاحتواء والملك » قال الله : وا مَلَكَّٺْ يَمِيكَ عا أا الله عَلَيّكَ ‏ 
[سورة الأحزاب آية : 0*۰[ يعني : ما حصل لك من الخنائم » ونجحوه : (وَمَا مَلَگَتْ 
أَيانْكُمْ ) [سورة النساء آية : ]١١‏ . ّ 

قد آنا عل الابواب التي تقدم ها الشرط في أول الكتاب ة وأرحتا من مضوهيا ما 
احتاج إلى الشرح في غير إكثار ولا إقلال » ورغبنا إلى الله عز وجل في القع بها عاجلا وآجلا ء 
وهو ولي المنة بذلك إن شاء الله وحسبنا الله ونعم الؤكيل » وصلواته على نيه عمد وه 
المختارين . 
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وكتب عبد ذليل المولي فقد فرغ منه في شهر ربيع الآخر سنة ثمانين وأربع ماثة » حامدا 
لله تعالى ومصليا على نبيه وع آله الطيبين الطاهرين وعلل الأخيار من أمته . 

وفرغ من تحريره حمد بن الحسن بن عحمد الحافظ الدحقي غفر الله له ولأبويه ولمن قال : 
آمين في العشر الأخير من شهر ريع الأول سنة سبع وأربعين وخس ماقة حاضنا ومصليا . 


.اأ 2 اذ ت 

ثبت المصادر 

E °‏ کک 
EGE‏ 

e‏ - الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب - الربيع بن حبیب بن عمر 
E‏ 
ات e ey ETS Ee E‏ 
البردوني . 

- السنن الكبرى - أحد بن شعيب أبو عبد الرحن النسائي - دار الكتبالعلمية‎ - ٠ 
الطبعة الأولى - تحقيق : د .عبد الغفار سليمان‎ - ۱۹۹١ - ١٠٤١١ - بروت‎ 
. البنداري »سيد كسروي حسن‎ 

٠‏ -السيرة النبوية لابن هشام - عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو 
محمد - دار الجيل - بيروت - ٠١١١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : طه عبد الرءوف 
سعل . 

٠‏ -الضعفاء الكبير - أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي - دار المكتبة العلمية 
- بيروت - ٤١٤٠١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : عبد معطي أمين 

© - الفهرست - محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم - دار المعرفة - بیروت - ٠١۹۸‏ 
1۹۷A -‏ . 

إسحاق کک الكتب العلمية - بيروت - ۱۹۹١‏ - الطبعة الأولى - 

. - السند الغا OO ET‏ - مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة - ٠٤١٠١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : د . حفوظ الر حن زين الله . 


را 
ےا ۲ 


- o 


لأوحوه رالنظائر لأبي هلال الميسسكري 
ا CL LE‏ - بیروت ‏ 
۳ - الطبعة الثانية - تجقيق : حبيب الرحن الأعظمي . 

- المعجم الكبير - سلييان بن أحد بن أيوب أبو القاسم الطبراني - مكتبة العلوم 
والحكم - الموصل - ٠٤١٤‏ - ۱۹۸۳ - الطبعة الثانية - تحقيق : جمدي بن 
عبدالمجيد السلفي . 

- أدب الاملاء والاستملاء - عبدالكريم بن محمد بن منصور أبو سعد التميمي 
السمعاني - دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۹۸١ - ٠٤١١‏ - الطبعة الأولى - 
تحقیتی : ماس فايسفايلر . 

- إثبات عذاب القبر - أحد بن الحسين البيهقي أبو بكر - دار الفرقان - عان 
الأردن - ٠٤٠١١‏ - الطبعة الثانية - تحقيق : د . شرف مود القضاة . 

- تاریخ مولد العلياء ووفیاتہم - محمد بن عبد الله بن أحد بن سلیان بن زبر 
الربعي - دار العاصمة - الرياض - ٠۴٠١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : د .عبد الله 
أحمد سليان الحمد . 

- تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء - دار الفكر 


۱٤۰۱ - -بیروت‎ 


- تهذيب الأسماء واللغات - أبو زکريا عي الدين یی بن شرف بن مري بن 
حسن بن حسين بن حزام - دار الفكر - بيروت - ۱۹۹١‏ - الطبعة الأولى . . 

- تهذيب التهذيب - أحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - دار 
الفكر - بيروت - ۱۹۸٤ - ٠٤١ ٤‏ - الطبعة الأولى . 

- تبذيب الكهال - يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ۱۹۸١ - ٠٤٠١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : د . بشار عواد 
معروف . 

SIE 

و عا اکب رت N AR SENS‏ یق :+ 
حمدي عبدالمجيد السلفي . 


الل افر وح > ا ت >> ےک واد 

٠‏ - ذيل تذكرة الحفاظ - أبو المحاسن عمداين علي بن الحسن بن حزة الحسيني 
الدمشقي - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيقق : حسام الدين القدسي . 

ه - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - محمد بن إساعيل الصنعاي 
الأمير - دار إحياء التراث العربي - بيروت - ٠۳۷١‏ - الطبعة الرابعة - تحقيق : 
محمد عبد العزيز الخولي . 

- سنن الدارقطني - علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي - دار المعرفة‎ - ٠ 
. تحقيق : السيد عبد الله هاشم يمني ا مدني‎ - ۱۹١١ - ۱۳۸۹ - بی روت‎ 

٠‏ - سنن الدارمي - عبدالله بن عبدالرحمن آبو محمد الدارمي - دار الكتاب العربي 
بيروت - ٠۴١۷١‏ - الطبعة الأول - تحقيق E aT‏ 

ه - ضنن الييّهقي الكبرى - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي - 
مکتبة دار الباز - مكة المکرمة - ۱۹۹٤ - ۱٤۱٤‏ - تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 

6 - سنن أي داود - سلےان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي - دار الفكر - 
تحقيق : محمد مي الدين عبد الحميد . 

0 - سنن سعيد بن منصور - سعيد بن منصور - دار العصيمي - الرياض - ٠٤١٤‏ 
- الطبعة الأولى - تحقيق : د . سعد بن عب الله بن عبد العزیز آل حيد . 

- سير أعلام النبلاء - محمد بن أحد بن عثان بن قایاز الذهبي أبو عبد الله‎ - e 
الطبعة التاسعة - تحقيق : شعيب‎ - ٠٤١١ - مؤسسة الرسالة - بيروت‎ 
. الأرناؤوط »محمد نعيم العرقسوسي‎ 

٠‏ - شعب الإيمان - أبو بكر آحمد بن الحسين البيهقي - دار الكتب العلمية - بيروت 
٠۴٠١ -‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول . 

۰ - صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان - محمد بن حبان بن أحد أبو حاتم التميمي 
البستي - مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱٤١٤‏ - ۱۹۹۳ - الطبعة الثانية - تحقيق : 
شعيب الارنؤوط . 

- صحيح ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري‎ - ٠ 
اللكتب الإسلامي - بیروت - ۱۳۹۰ - ۱۹۷۰ - تحقيق : د . محمد مصطفى‎ 


الأعظمي . 


-AbÎ 


الوحوه والنظائر لأي.هلال المسكري. 
- صحيح مسلم و اک ا شنو اوي ری ورا 

التراث الحربي - بيروت - تمقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

- صحيح مسلم بشرح النووي - أبو زكريا جى بن شرف بن مري النووي - دار 

إحياء التراث العربي - بیروت - ٠۳۹۲‏ - الطبعة الثانية . 

- طبقات الحفاظ - عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل - دار الكتب 

العلمية - بيروت - ٠٤١١‏ - الطبعة الأولى . 

- علل الترمذي الكبير - أبو طالب القاضي - عام الكتب «مكتبة النهضة العربية - 

بيروت - ٠٤١۹‏ -الطبعة الأولى - تحقيق : صبحي السامرائي » أبو المعاطي 

النوري » حمود عمد الصعيدي . 

- غوامض الأسماء الميهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة - خلف بن عبد 

الملك بن بشكوال أبو القاسم - عام الكتب - بيروت - ٠١١۷‏ - الطبعة الأولى - 

تحقيق : د . عز الدين علي السيد › محمد كال الدين عز الدين . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاي 

الشافعي - دار المعرفة - بيروت - ٠۳۷۹‏ - - تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » حب 

الدين الخطيب . ۰ 

- كتاب الوفيات - أبي العباس أحد بن حسن بن علي بن الخطيب - داز الأفاق 

الحديدة - بيروت - ۱۹۷۸ - الطبعة الثانية - تحقيق : عادل نويهض . 

- كتاب دلائل النبوة - إسأعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني - دار طيية - 

الرياض - ٠٤١۹‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : محمد محمد الحداد . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - مصطفى بن عبداله القسطنطيني 

الرومي الحنفي - دار الكتب العلمية - بیروت - ۱٤۱۳‏ - ۱۹۹۲ . 

- لسان الميزان - أحد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - مؤسسة 

الأعلمي للمطبوعات - بيروت - ٠۹۸١ - ٠٤١١‏ - الطبعة الثالثة - تحقيق : دائرة 

المعرف النظامية - المند - . 

- مسند ابن الجعد - علي بن الجحعد بن عبيد أبو الحسن الحوهري البغدادي - 

مؤسسة نادر - بیروت - ۱۹۹١ - ٠٤١٠١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : عامر أححهد 


حير . 


ال او ٠‏ ت ت ت کے 
٠‏ - مسند الإمام أي حنيفة - لحد ين عبد الله بن آحمد الأصبهان بو نعيم - مكتبة 
الكوثر - الرياض - ٠٤٠١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : نظر محمد الفاريابي . 
٠ه‏ - مسندالإمام أحد بن حنبل - آحد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني - مؤسسة قرطبة 
-مصر . 
٠‏ - مسند الروياني - محمد بن هارون الروياني آبو بكر - مؤسسة قرطبة - القاهرة - 
٠١‏ --الطبعة الأولى - تحقيق : أيمن علي أبو ياني . 
٠‏ - مسند الشافعي - محمد بن إدريس أبو غبد الله الشافعي - دار الكتب العلمية - 
بیروت . 
- مسند الشاميين - سليمان بن أحد بن أيو بأو القاسم الطبراني - مؤسسة الرسالة 
- بيروت - ۱۹۸٤ - ٠٤٠١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : مدي بن عبدالمجيد 
اا 
٠‏ - مسند الشهاب - محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ۱۹۸١ - ٠٤١١۷‏ - الطبعة الثانية - تحقيق : هدي بن عبد 
المجيد السلفي . 
٠ه‏ - مسند المقلين من الأمراء والسلاطين - الإمام الحافظ أبي القاسم تام بن محمد 
الدمشقي - دار الصحابة - مصر - ٠۹۸۹‏ د الطبعة الأولى - تحقيق : مجدي فتحي 
الك 
٠ه‏ - مسند أي داود الطيالسى - سلبان بن داود أبو داود الفارسى البصري الطيالسى - 
دارالمحرفة - بيروت . ۰ ۰ : 
٠‏ - مسند آي عوانة - أي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني - دار المعرفة - 
بیروت - ۱۹۹۸ - الطبعة الأولى - تحقيق : أيمن بن عارف الدمشقي . 
٠‏ - مسند أي يعلى - أحد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي - دار المأمون 
للتراث - دمشق - ۱۹۸٤ - ٠٤١ ٤‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : حسين سليم أسد . 
٠‏ - مسند إسحاق بن راهويه - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي - 
مكتبة الإييان - المدينة المنورة - ۱۹۹١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : د .عبدالغفور 
عبدالحق حسين بر البلوشي . 


الوحوه والنظاتر لأ هلال الض-سسكري 

٠‏ - مسند بلال بن رباح المؤذن - الحافظ أبو علي الحسن بن عمد الصباح - دار 
الصحابة - مصر - ۱۹۸۹١ - ۱٤۰۹‏ - الطبحة الأولى - تحقيق : مبجدي ححي 
الد 

* - مسند سعد بن أي وقاص - أحد بن إبراهيم بن كتير الدورقي أبو عبد الله - دار 
اغات اللات 2 روت 16۷ اة الأول قى + عار ت 


e۱۸ 


صبري . 

۵ - مسند عبد الله بن آي أو - مى بن محمد بن صاعد أبو محمد - مكتبة الرشد - 
الریاض - ۱٤١۸‏ - تحقيق : سعد بن عبد الله آل الحميد . 

ه - مسند عبد الله بن عمر - محمد بن إبراهيم الطرسومي أبو أمية - دار التفائس - 
ببروت - ٠۳۹۳‏ - الطبعة الأولى - تحقيى : أحمد راتب عرموش . 

٠‏ - مشاهير علماء الأمصار - محمد بن حبان بن أحد أبو حاتم التميمي البستي - دار 
الكتب العلمية - بیروت - ۱۹٥۹‏ - تحقيق : م . فلايشهمر . 

ه - معجم الشيوخ - عحمدبن أحد بن جيع الصيداوي أبو الحسين - مؤسسة 
الرسالة »دار الإيمان - بيروت » طرابلس - ٠٠٠١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق :د . 
عمر عبد السلام تدمري . 

٠‏ - معجم الصحابة - عبد الباقي بن قانع آبو الحسين - مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 
ا لمنورة - ٠١١۸‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : صلاح بن سالم المصراق . 

٠ه‏ - معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع - عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي أبو عبيد - عالم الكتب - بيروت - ٠۴١١‏ - الطبعة الثالثة - تحقيق : 
مصطفى السقا . . 

ه - موطأالإمام مالك - - مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي - دار إحياء التراث 
العربي - مصر - تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

٠‏ - ميزان الإعتدال في نقد الرجال - شمس الدين محمد بن أحد الذهبي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ۱۹١۹١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : الشيخ علي عمد معوض 
والشيّخ عادل أحد عبدالموجود . 


القت تار ا 2 س و ا ق ی 

٠‏ - نزهة الحفاظ - محمد بن عمر الأصبهاني المديني أبو موصى - مؤسسة الكتب 

الثقافية - بيروت - ٠٤٠١١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : عبد الرضى محمد عبد 
الملحسن . 

٠ه‏ - وقيات قوم من المصرين ونقر سواهح سن ”سثة ۴۷١‏ - إبراهيم بن صعيد بن عبد 
الله الحبال أبو إسحاق - دار العاصمة - الرياض - ٠٤١۸‏ - الطبعة الأول - 
تحقیی : حمود بن حمد الحداد . 

٠‏ الأمثال من الكتاب والسنة - أبي عبد الله خد بن علي الخكيم الترمذي - ١‏ - دار 
إین زیدون - بیروت - ۱۹۸١‏ - الأولي ے ذ .السيد الحميلي - الأمثال من الكتاب 
والسنة -الحكيم الترمذي . . 

- ۱۹۸۸ - كتاب جمهرة الأمثال - أي هلال العشكري - دار الفکر - دار الفکر‎ ٠ 
الثانية - محمد أبو الفضل إبراهيم و عبد المجيد قطامش - كتاب جمهرة الأمثال - أي‎ 
. املال العسكري‎ 

٠‏ ثار القلوب في المضاف والمنسوب - أي سنصور عبدالملك بن محمد بن إساعيل 
الثعالبي - ١ - ٤۲۹ - ٠٠١‏ - دار المعارفت - القاهرة - ۱۹٠٦١‏ - الأولى - محمد 
أبو الفضل إيراهيم - ثهار القلوب في المضاقب وا منسوب - الثعالبي . 

كتاب الأمثال في الحديث النبوي - أبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان - 
١ - ۹‏ - الدار السلفية - بومباي المند - ۱۹۸۷ - الثانية - د .عبدالعلي 
عبدالحميد حامد - كتاب الأمثال في الحديث النبوي - أبي الشيخ الأصبهاني . 

ه المستقصى في أمثال العرب - أبو القاسم عمو بن عمر الزخشري - ٥۳۸ - ٤1۷‏ 
- دارالكتب العلمية - بيروت - ۱۹۸۷ - الثانية - المستقصى في أمثال العرب - 
الزخشري . 

- مؤسسة الرسالة‎ - ١ - فصل المقال في شرح كتاب الأمثال - أبو عبيد البكري‎ ٠ 
بیروت - ۱۹۸۳ - الثالثة - د .إحسان عباس و د .عبدالمجيد عابدين - فصل‎ 
. المقال في شرح كتاب الأمثال - أبوعبيد البكري‎ 

ه معجم السقر - آبو طاهر أحد بن محمد السلقي - ١ - ٥۷١‏ - المكتبة التجارية - 
مكة المكرمة - عبدالله عمر البارودي - معجم السفر - أبو طاهر السلفي . 


ر الوحوه والنظالر لأني هلال المسكري 
ات الات ار عمد عد ین ل ب که اکن الررزي: نري 
١-۳۷١-۴۳‏ -المكتبة,التجارية - مصر - ۱۹١۳‏ - الرابعة - محمد عى القين' 
عبدالحميد - أدب الكاتب - إين قتية . 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - أحد بن محمد المقري التلمساني - هار 
صادر - بیروت - ۱۹۹۸ - د .إحسان عباس - نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب - المقري التلمساني . 
قری الضیف - عبدالله بن محمد بن عبید بن سفیان بن قيس - ۲۰۸ - ۲۸۱ - ١‏ 
- أضواء السلف - الرياض - ۱۹۹۷ - الأولى - عبدالله بن حد المنصور - ١‏ - 
الأدب - قرى الضيف - إبن أبي الدنيا . 
طبقات فحول الشعراء - محمد بن سلام المجمحي - ۱۳۹ - ۲۴١‏ - دار المدني - 
جدة - محمود محمد شاكر - ١‏ - الأدب - طبقات فحول الشعراء - إين سلام 
۱ 
TY‏ 
۷٦۸ -‏ - ۸۳۷ - ۲ - دار ومكتبة الملال - بيروت - ۱۹۸۷ - الأولى - عصام 
شعيتو - ١‏ - الأدب - خزانة الأدب - إبن حجة الحموي . 

جمهرة خحطب العرب في عصور العربية الزاهرة - أحد زكي صفوت - ۳ - المكتبة 
العلمية - بيروت - ١‏ - الأدب - جمهرة = خطب العرب - أحد زكي صفوت . 
المستطرف في كل فن مستظرف - شهاب الدين محمد بن أحد أبي الفتح الأبشيهي - 
۸٥۰ -- ۰‏ - ۲ - دار الكتب العلمية - بیروت - ۱۹۸١‏ - الثانية - د .مفيد 
محمد قميحة ١‏ -الأدب - المستطرف في كل فن مستظرف - الأبشيهي . 
البیان والتبیرن - آبي عثان عمرو بن بحر - ۲٠۵ - ۱٥۹‏ - ۲ - دار صعب - 
بيروت - ۱۹٦۸‏ - الأول - المحامي فوزي عطوي - ١‏ - الأدب - البيان والتبيين 
- الحاحظ . ) ٠‏ 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - أي الفتح ضياء الدين نصرالله بن محمد بن 
محمد بن عبدالكريم الموصلي - ٦۳۷‏ - ۲ - المكتبة العصرية - بیروت - 1۹4٩‏ - 
محمد حي الدين عبدالحميد - ١‏ - الأدب - الحل السائر - إِبن الأثير . 


تاق ت تافر اا د ت 
٠ه‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا - أحمد بن علي القلقشندي - ۸۲١‏ - ۸ - دار الفكر 
- مشق - ۱۹۸۷ - الأولى - د .يوسف علي طويل - ١‏ - الأدب - صبح الأعشى 
في صناعة الإنشا - القلقشندي . 
٠١‏ الأغاني - آي الفرج الأصفهاني - ۳۵۹ - ۲٤۴‏ - دار الفكر - بيروت - الثانية - 
سمير جابر - ١‏ - الأدب - الأغاني - الأصفهاني . 

- دار الشرق العربي - بيروت‎ - ١ مسائل خلافية في النحو - أبي البقاء العكبري‎ ٠ 
- الأدب - مسائل خلافية في النحو‎ < ١ س- الأولى - محمد خير الحلواني‎ ۲ 

الأدب المفرد - محمد بن إسماعيل أبو عبدايله البخاري الحعفي - ١ - ٠٠١ - ۱۹٤‏ 
- هار البشاثر الإسلامية - بیروت - ۱۴۰۹ - ١۹۸۹‏ - الثالثة - محمد فؤاد 
عبدالباقي - ١‏ - الأدب - الأدب المفرد - البخاري . 

١ - ٤۷١ - دلائل الإعجاز - أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحن بن محمد الجرجاني‎ ٠ 
الأدب‎ - ١ - الأولى - د .محمد التنجي‎ - ۱۹۹١ - دار الکتاب العریي - بیروت‎ - 
2 . دلائل الإعجاز - الجرجاني‎ - 

٠‏ إتفاق المباني وافتراق المعاني - آبو الربيع ليان بن بنين بن خلف بن عوض تقي 
الدين المصري - ١ - 1۱٤‏ - دار عبار - عیان - ۱۹۸١‏ - الأولى - بحى 
عبدالرؤوف جبر - ١‏ - الأدب - إتفاق المباني وافتراق المعاني - سليمان بن بنين 
الدقيقي النحوي . 

١ - ۲٤٤ - ۱۸۹ - إصلاح المنطی لابن السکیت - بو یوسف یعقوب بن إسحاق‎ ٠ 
الرابعة - آحمد محمد شاكر و عبدالسلام محمد‎ - ۱۹٤۹ - دار المعارف - القاهرة‎ - 
. الأدب - إصلاح المنطق - إبن السكيت‎ - ١ - هارون‎ 

* خير الكلام في التقصي عن آغلاط العوام - علي بن بالي القسطنطيني - ٩۳٤‏ - 
١ - ۲‏ - مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱۹۸۳ - الثانية - د .حاتم صالح 
الضامن - ١‏ - الأدب - خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام - علي بن بالي 
القسطنطيني . 


oY 


الوحوه والنظائر لأي هلال الس سكري 
المدهش - أي الفرج جال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي - 0٥۹٩۷ - ٥۰۸‏ 
١ -‏ - دار الكتب العلمية, - بیروت - ۱۹۸٥‏ - الثانية - د .مروان قبا - ١‏ - 
الأدب - المدهش - إين الجوزي  .‏ 
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4 الوحوه والنظائر لأيي هلال الم سكري 
الأخ QO E SE ERASE SSS RASER SS‏ 
الإائم QAS aT‏ 
آنی Nea oS a ES RSE‏ 
أو Ve AS eae E a ESS‏ 
م NEESER hae RS ORS‏ 
الإذن SV Eee E‏ 
إلا DARE EN SESE Tee‏ 
إلى E O‏ 
الاستواء VS SE E O e ARRAS‏ 
الاستفهام VAS OSE SORO RRe‏ 
الباب الثاني ا NTN oe O ET SAS‏ 
في ما جاء من الوجوه والنظائر في آوله باء . NSS ea Sa‏ 
البوء NN scecescsenseneeenenes Eas ehe eS e tA as‏ 
البصر NNSA RSA eee‏ 
الباء E Ra‏ او NTO SE 4 E‏ 
البأس TVA ad i n ee‏ 
البطلان NYS aaa e‏ 
الر Dh‏ 
الرهان a be‏ 
البعل VEN ase alana‏ 
بل 0 
الباب الثالكث NENE AES seceeseecoennes seeceneavenene eens‏ 
في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله تاء .. VEN Saas‏ 
التاويل NENTS SERS RRR ne‏ 
تول EEE OR A A RS‏ 
التقى NEVA SSAA Sala‏ 
التمني a‏ 
التو VON ines‏ 
التسبيح ED‏ 
الباب الرابع Vos ACESS RS‏ 
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0 الف سرس‎ 
NOOR aS فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله ثاء‎ 
NOOSE esen.» لوھ‎ 
VOVE neo ees الباب الخامس‎ 
OVE SS a فے| جاء من الوجوه والنظائر فی أوله جیم‎ 
NOV e O .... الجار‎ 
E eae eve a e الجعل‎ 
Eanes cease se الجناح‎ 
VANO Tase aaa EEE الحهاد‎ 
AMEE ES Ee RSA ASE الجدال‎ 
DNase oes EES الجن‎ 
Vesna ee SS الباب السادس‎ 
Vee aî فيا جاء من الوجوه والنظائر ني أوله حاء‎ 
VV eee lee DSRS TSS إل‎ 


YARE ESAS a eae RA الحكمة‎ 
YAT ees EES ROARS الیشر‎ 
YAO ES enksesRaTegsashs ESS احق‎ 
YAN Ea heee OSO SA A E RAS الحساب‎ 
NINDS SS O SA SS RSS الحياة‎ 
EEE حین‎ 
EO ES ا حرج‎ 
VAAN Se sama aa RS SRR حتی‎ 
E O ER ERN SR. الحرام‎ 
TENDS Sea aS ess aA Sa Sa الباب السابع‎ 
ET فے| جاء من الوجوه والنظائر نی أوله خاء‎ 
1 E الخزي‎ 
TETAS eee SAA E Rea الخوف‎ 
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۲۹ الوحوه والنظائر لأبي هلال المس-كري 
اخسران POE SERO ESRA‏ 
اخلق e Voss REE AERA‏ 
الخطا FeAl E‏ 
الحبیث E‏ 
الخر TOVE e SE ASA‏ 
الخانة N E ESE AE RE ES‏ 
واخصيم PSA ROSS SE REA‏ 
الباب الثامن N E A AROS ER a‏ 
فيا جاء من الوجوه والنظاتر في أوله دال .. FN casei Ras‏ 
الدين i DAE‏ 
الدعاء eevee‏ ........ 14 
الباب التاسع E‏ ب TOs E‏ 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في آوله ذال .. OO‏ 
الذكر N EO‏ 1 
الباب العاشر a e a‏ 
فيي جاء من الوجوه والنظائر في آوله راء VINA SAL RE SE‏ 
الرحة elen ASAS ARS‏ 
الروس NOR RST SDS a‏ 
الرجاء EV elise ESASA‏ 
الرقة E E‏ ا 
الرجم PENAL AR. OS‏ 
الرؤية NEUSE as E OS‏ 
الباب الحادي عشر n EO OO‏ 0 
فیا جاء من الوجوه والنظائر في آوله زاي TEAL SSS‏ 
الزخرف TT Coes ea e RA Ds‏ 
الزبر Ere a‏ 
الزوج CELSO‏ 
الباب الثاني عشر VEO dalen RSs‏ 


OOS E SEG ... الباب الثالث عشر‎ 


VO SE aS a فےا جاء من الوجوه والنظائر في آوله شین‎ 
0 LE E EE CESS OE a الشرك‎ 
AWIR E E O O الشقاق‎ 
TAA ROR SESS RS الشهادة‎ 
VEO ANA eR الشيع‎ 
TNMs الباب الرابع عشر‎ 
TN MRSS EE فے| جاء من الوجوه والنظائر في أوله صاد‎ 
PVN os SERS ET ES الصدى‎ 
Vea Na RASER الصف‎ 
FAVS aA ARS DARA SERS الصيجة‎ 
TAV SERR NEES ESS الصاعقة‎ 
AF eos الصلاح‎ 
TAVE RRS RSA SA الصراط‎ 
TAR SSSR RSS e الصلاة‎ 
PAV SE ESSE ES DAS o الصوم‎ 
0 الباب الخامس عشر.‎ 
EES فيا جاء من الوجوه والنظاثر في أوله ضاد‎ 
VAP e REEMA RS الضحى‎ 
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۸ الوحوه والنائر لأبي هلال السسكري 
الضرب OE N Raa ê‏ 
الضر PAVERS SRS ASSESS SERE‏ 
الضلال FONE bA ls 1 TSS‏ 
الباب السادس عشر و و Teac e aS EET‏ 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله طاء E SoA SS‏ 
الطهارة Eh E E‏ 
الطاغوت SV Aa e eS a ESSE SS SA DESE‏ 
الطمأنينة O E‏ 
الطيات NE SA ASSES AERTS SSS‏ 
الطعام AEROS SL RSA‏ 
الطغيان hh EEE‏ 
الطمس POV ES ESRAR ALAA‏ 
الطائثر EVA E‏ 
OS a‏ 
في) جاء من الوجوه والنظاثر في أوله ظاء PVs Naas ...........٠..........‏ 
الظلات ۳۴١ SSeS eR kS OG Sa‏ 
الظلم PET ee DSR SE‏ 
الظالمون TVET NMSAARALRSEO‏ 
الظهور PIV OSORNO SSS SS‏ 
الظلال EFESÎ‏ 
الظن EE SAS ERE AAO‏ 
الاب الثامن عشر E PEER‏ ا N EC TENET‏ 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في آوله عين FTE Aa‏ 
القول في العالمين TES E SOSA A RA‏ 
العمى ETAL SAR RSE.‏ 
العلم EASES Sa RRS EAS‏ 
العز ETA eA‏ 
العبادة E‏ 
العدوان a‏ 


۹ اانه سرس‎ 
Oreo Sea EARS العدل‎ 
TON eae SEES Se e aa e العهد‎ 
ORs AER eS العرض‎ 
TON .ssasasesasseessaeeseseaceaneeneeseneeseeaeseeeneseseseeeneeennnneneeneneerenaensnenenanenes العين‎ 
TONERS RA OER الباب التاسع عشر‎ 
TOA se ae فيا جاء من الوجوه والنظالر في أوله غين‎ 
TONS Sa AER EDR SAE الغي‎ 
TANER DA RESO ERE OS الب‎ 
E الباب العشرون‎ 
FATA es SDS فيا جاء من الوجوه والنظائر في آوله فاء‎ 
PAF asides donee eseh eee Reese Saa e الاد‎ 
TNO TR ogee SS OES الفرقان‎ 
TAVA Seana ٠.٠١ قر فی‎ 
NE O O الفاحشة.......‎ 
TN sea E E E الفرار‎ 
A ف ا ف‎ 
TNO ee e an RS ee Oa OES الفتح‎ 
A EEE E فوق‎ 
A الفتنة‎ 
FAT anaes aaa Sea ERS e الفرح‎ 
PAO ee RSA ER SES SSS cE الفضل‎ 
EAA LEAR الباب الحادي والعشرون‎ 
FASE RSE RS فےا جاء من الوجوہ والنظائر ن آوله قاف‎ 
FALSE E EER SS قانتون‎ 
n E القوة‎ 
TAR Lees Se AES EES E Oe القضاء‎ 
e القدر‎ 
E ES ESRD ND RE ON CS قلیل‎ 


e:‏ الوحوه والنظائر لأبي هلال الممس-كري 
القول COT SSSR AAS ea‏ 
القائم re‏ ` 
الباب الثاني والعشرون COO OD ODS‏ 
فیا جاء من الوجوه والنظائر في آوله كاف E E TE‏ 
الكتب CL E‏ 
الكفر CO SEN EES SAN‏ 
کان EVVEL OeeSea RES‏ 
کر IT OSES ESSER ASRS SRS‏ 
کذب EAL RS REA RR ERE‏ 
الكريم VAS ESC SESS OS E‏ 
الكلمة CT EOE SSS ELSES ARAS‏ 
الباب الثالث والعشرون E E E E N a‏ 
فیا جاء من الوجوه والنظاتر في آوله لام O ECA EB EAS‏ 
اللباس OCEANS li SS‏ 
لولا CVO eos ae‏ 
لتا OVS SASS e O‏ 
اللغو ETON EASES AEE‏ 
اللام EPS SRR SSR‏ 
الباب الرابع والعشرون ET... esasen aN‏ 
فے| جاء من الوجوه والنظائر قي آوله میم ۰۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ {FF casas‏ 
ما gy AS‏ 
الم e EO OR‏ 
المعروف EVs ESOS SE‏ 
من EPA OSS SRR SS‏ 
المد EET SS SSE ROS AS‏ 
امقر CESSES SAA RESA‏ 
الى COVE AEA A SSA‏ 
امرض CEASA‏ 
اللحصنات LEVON SRS‏ 
الحا O E EO‏ 


۱ الفهسسسرس‎ 
CE O الماع‎ 
COE ERE RRS ee EE الول‎ 
t0۸ SSE ما بین أیديم وما خلقهم‎ 
e EE الممصية‎ 
ENTS essa DASA SORRELL امقام‎ 
EME ssseeeeessesesssseeenesandeeeendereneeneenenseneneeeereneeneeneeenenneemenes المغاتح‎ 
CVO emd ees eee الباب الخامس والعشرون‎ 
Re ea e فيا جاء من الوجوه والتظائر في وله نون‎ 
EVO esa Sare Oa التاس‎ 
CAA RASERI a SS .... التلر‎ 
CASS ESSE SSS AS النسيان‎ 
VTLS, TOE DS NY النشوء‎ 
eS EER A SNAR SAS ا‎ 
CVV RS النصيب ا و چو ا‎ 
CVV SEA DD N : النكاح‎ 
aT النظر‎ 
CATES SR RES EEeEESS R النجم‎ 
EAE SESS EE SEA ISOS RSS النشوز‎ 
A النور‎ 
CANER sees ... الباب السادس والعشرون‎ 
AUS eee AE SASS في جاء من الوجوه والنظائر ني أوله وا‎ 
EAs oe الوكيل‎ 
CONDESA Sp RÊ الوحي‎ 
EATER RLS aS الول‎ 
CAO SSS ARK ASS S eN ee الوجه‎ 
۹۷ a RE E ES es الباب السابع والعشرون‎ 
CAVES DE AES A فيا جاء من الوجوه والتظائر في أوله هاء‎ 
ECV SSSR CASS ie SAS SE E A A اهدي‎ 
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الوحوه والنظافر لأب هلال العس-كري 
هل ۰و موه ووو 0۰ 


الباب الثامن والعشرون E O TE‏ 
في جاء من الوجوه والنظائر في أوله لا senescence e Ss‏ ..... 0° 


الباب التاسع والعشرون EE AS NB DSA DEE‏ 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في آوله ياء OTO eee SAR‏ 


